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مقدمة الكتاب الشامس 


أعتذر إليك أيها القارئ الكريم ؛ فقد طال اللحديث بنا عبر شهادتي عن سنوات طوال 
بأيام وليال عشتها كراد الرئيس حاكن عبدالتناصر » وذلك ليس تخليدا ! له أو تمجيدًاء 
فهو ليس في حاحعة إلى ذلك » إنيا نحن اليوم الذين في أمس اللحاجة لإعادة قراءة التعجرية 
الناصرية بجميع جوانبها : السياسية والاجتاعية والدينية والاقتصادية والعسكرية 

نحن اليوم في أمس الحاجة لاستعادة روح العزة والكرامة والثورة والنضال من أجل 
رفاهية شعوبناء ومن أجل وححدة أمتنا العربية والإسلامية » وقد أصبحت اليوم الصورة 
شديدة الوضوح: ْ 

إذ تسيطر القوى الإميريالية والاستعارية على مقدرات الشعوب » فها هي ذي 
أمريكا وحليفتها | إسرائيل تفرضان سطوتهم| بحروب ناعمة داخل مجتمعاتنا وبفتن قاتلة 
تمزق شعوينا العر ربية » وتسلح وتدرب تنظيمات ومرتزقة باسم م الاسلام» والإسلام بريء 
منهم ومن أعر اهم فقد استغلوا جهل يحض المسلمين بدينهم 3 ليليسوا عليهم الباطل 
بامسم التق .. واستغلوا فئة مجاهلة ومارقة عن مجدمعاتها ليعيدوا توجيهها ضد أهلها 
وضد بأذدهاء تماما ) يزرعون الفيروسات ليسماربوا بها فيي| عرفناه نحت مسمى الخرب 
البيولوجية؛ فهذه حروب وغزو فكري تعطلت فيها أجهرتنا الدفاعية الفكرية لسنوات»: 

فنحرن فتحن ببحاجة لبائط قفاج فكري وثقافي وديني لترسيخ مبادئ الوطنية ومبادئ الإسلام 
ومبادئ الأخوة والمحبة لله وللوطن وللأهل وللإنسانية كافة كنيد 

وهكذا 2 العدة لسايكس بيكو الجديدة لتقسييم بلادنا وشعوبنا لصالح إسرائيل 
ا لا الو : خط أزرق في الشبال» يرمز للفرات» 
وضط ل أزرق في الجنوب» يرمز للنيل» وهاهم أولاء يبايعون الحبشة لسد النيل عن مصر!! 

فأين ثقف اليوم كك حاصرتنا الفتن وال وب الداخلية قبل اخارجية» ترف 
جبهتنا الداخلية» وتدخر كالسوس في مقوماتنا المجتمعية و تحرّف في هويتنا المصرية 
(*) راجع كتاب العبة الشيطان.. كيف ساعدت الولايات المتحدة على إطلاق العنان للأصولية 
الاسلامية؟ رويرت قريفؤ سن ترجعة اخ مضطفي. .دار الثقافة الجديدة القاهرة ١1٠١‏ 7. 
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والعربية» فهذه موسة من امات ا بغر ضص إسقاط د دول ل الشرق الأو وسط؛ 
كما تم إسقاط دول شرق أوروباء والدولة اللدنية في الاتحاد السوفيتي» و بحرب باردة 
وناعمة ليس فيها قوة عسكرية ؛ وإن اي باستخشدامها هدد العالم أ جمع بمضاوف 
اسلترب النوووية والدمار الشامل .. 

و هذه هي المحطة النامسة والأخيرة في شهادي .. 

وقد استكملت فيها شهادتي بالفصل الثاني والعشرين: :عبد الناصر والشباب) حيث 
وضيحت فيه اهتيام جمال عبد الناصر بأهمية تربية جيل من القيادات الشابة ؛ وكان ذلك 

ن خلال منظمة الشباب الاشتراكي (*191975-19501)) كيف أتشعت ولاذا ؟ وما 
الدرو الذي لعبته في ثنشأة جيل من القيادات الشابة والتي لا تزال 0 لامعة سحت 
اليوم 5 وفي جميع المجالات : سياسية - اقتصادية - إعلامية - اجماعية .. 

ثم بعد ذلك الفصل الثالث والعشرون 3 -حكاية إعادة ثنظيم القضاء» والتي سمب 
بيعل ذلك بم سحة القضاء ؛ ووضحثت كيف كانت قلة قليلة من القشساة لما توجهات 
ضمد ثورة يوليو ( وفد . إخموان )» وكيف استخلوا أحداث نكسة لا" ليثيروا! الرأي العام 
الداخلي والعالمي ضد نظام ثورة يوليو ... والأخطر من ذلك أن اللجنة التي شكات 
بمعرفة 5 السادات» هي الني استبعدنت ١‏ أسادة القضاأة بمعايير شالف اللجنة التو ي شكلها 
عبدالناصر.. والتفاصيل والملابسات كيا سيق رأها القارئ الكريم 7 

وكا رأينا اليوم أن هناك قضايا سياسية» وهي محاكات مبارك ونظامه » وكلها برّأتهم 
وأدانت الثوار لهم خمرجوا عن النظام معلاليين بالعيش والحرية والعدالة الاجتاعية .. 
فرفع الشعب صورة عبد الناصر وقالوا : الله يرحمه .. كان حبيب الغلابة.. 


ثم يصدر حكم من خكمة دولية بالتعويض ضد مصر ب ؟ مليار دولار !! لصالح 
من؟؟! 5 رائيل !! لأن مصر امتدعت عن تصدير الغاز لا سرائيل .. ماذا أقول ؟ 
ثم الكارثة .. تعلن الحكومة المصرية أن هذا المحكم تجاري بين شر نْ تجاريتين لا 
شأن للدولة المسرية به ... وكأن الميئة المصرية العامة لليترول - الصادر فيد ها اللحكم . 
ليست ملكا للشعب المصري بل تتبع دولة «بوركينا فاسوة مع كامل احترامي وتقديري 
للدولة الإفريقية الصديقة .. 


ثم تأت الطامة الكبرى حيث تبد أن محامي هيئة البثرول استند أن عقد توريد الغاز 
لإسرائيل شابه فساد» وأن رأس النظاع مع قبادات وزارة البترول يماكمون بتهمة الفساد 
وإهدار المال العام .. فليا حصلوا على البراءة .. سقط دفاع هيئة البترول 
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وهكذا ترسمم الناس على عبدالناصر وقالوا أين محكمة الغدر ؟ أين ممكمة الثورة ؟ 
أين حكمة الشعب ؟ 

لم ينتقل بنا الحديث عب رشهادتي في الفعل الرابع والعشرين عن أصعب اللحظات 
في عمري وتاريخ مصر والأمة العربية ؛ حيث رحل عبدالناصر في الحظات خاطفة , 
تحدثت عن مرضه وأطبائه ونظامه الغذائي والعلاسي » ثم ملابسات مؤقر أيلول 
الأسود .. وكيف كان ضغطا نفسيا وعصبيا وجسديا على الزعيم الراحل إذيرى المقاومة 
الفلسطينية والجيش الأردني يخاربون يعضضهم البعض .. وإسرائيل تشضحك ! 

ثم تحدنت عن ترئيبات الخلافة .. وكيفية اختيار السادات رثيسًا عير القنوات 
الشرعية والدستورية » بكل أمانة وضدق:؛ وكيف أنه كانت هناك أطباع في السلطة: 
وضغوط عربية لتغيبر ذلك الاختيار .. رفضسناها وأبلغنا السادات بها كيا سيرد تفصيلا. 

وني الفصل الخامس والعشرين: السادات رئيسًا .. تتوالى الأحداث يوماً بعد يوم: 
لأجد نفسي غير قادر على الاستمرار في العمل نفسيا و وظيفيًا مع السادات» ولاختلاف 
أسلوب التعامل والعمل بين الرئيسين ؛ فقد ارتبطت نفسيا وعاطفيا بالرئيس جمال 
عبدالناصر وحاولت الضغط على نفسي كثيرا للاستمرار» ولو لين تسليم مسئولياتي 
لن مختاره السادات» إلا إنه رفص بشدة وبكافة الوسائل ..وكان دائها يردد مقولته لي : 

طاعتتمد وما لامم] نامر.. بإصتمق 

ويمر ور الأيام .. وجدت أن الافتراق عن خط ومنهج عبدالناصر» وثورة 71 يوليو 
بدأيظهر في الأفق مع بدايات العمل مع السادات» كيا كان ذلك واضممعا في كافة المجالات: 
الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والذبلرماسية والاقتصادية والاجتماعية.. مما شكل 
انحرافا نطيرا عن خط ثورة ايوليو وما أرساه عبد الناصر من قيم وميادئ» على الرغغم 
من أن السادات كان يعلن دائيا أنه مسثول عن جمال عبد الناصر وأنه يسير عل منهجه .. 

ولكن شعبنا العظيم الذكي كان يقول: 

«أنه يسير بالمممحاة ليمسح كل ما خمطه جمال عيد الناصر!» 

ماذا كان بيحدث في كواليس السلطة والحكم لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه © وما 
الذي دفع إلي الصدام بين السادات ورجال عبد الناصر الذين اختاروه خليفة لعبدالناصر 
إل أن وقعت أسحداث مايى 0 أرجو أنني أكون قد وضحت ذلك للقارئ: وللتاريخ 
ولمصرء ولأسجيالنا القادمة؛ وذلك في الفصل السادس والعشرين من شهادتي .. 

و في الفصل السابع والعشرين : أحداث تراجيديا عالم السياسة .. بعد أن خدمت 
بلدي وأفنيت شباي ليل نهار في عمل متواصل بمنتهى الإخلاص والحب والوطنية» 
دون ميرة واحدة.. أو مصلحة أو استغلال منصبي أى مأو .. ينتهي عمري وعملي 
الوظيفي باعتقاني بواسطة ضابط كان تحت قبادتي وليقتادني إلى سجن أبي زعبل 11 
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كيف حاتم تحديد إقامني . . ثم اعتقالي وسجني .- ثم مماكمتي مع تجموعة ما سمي 
زورا بمراكز القوى » في محاكمة هزلية .. انتهت 1 ع بالإعدام ثم التشفيفت 
ل للمؤيد! اذا | الإعدام ؟ ولماذا التخفيف ؟ اترك اسلكم عأ إن للقارئ الكر ريم و اهمد لله 

على كل حال .. 

ان الفصلان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ليرويان كيف كان الإعدام 
النفسي والمعنوي والتشهير بي شسخصيا بواسطة جريدة الأهرام وبقيادة أخي وصديقي 
الأستاذ القدير مد عسان هيكل» من خلال اختلاق وتسم قصة سر قة شزية 
عبدالداصر» وضبط المسروقات بمنزلي !! فقد رويت قصة اللنزنة كاملة منذ شرائهاء 
وحتى ملابسات فتسها بحضور عائلة الرئيس جمال عبد التاصر والساذدات شخصياء 
وإثبات كل ذلك في محضر رسمي 

و في الفصل التاسع والعشرين .. محاولة رخيصة للطعن في وطنيتي لاغتيالي أنا 
وأسرتي معنويا و نفسيا ؛ باتهامي بالعالة اراي .. عل الرغم من مماكمتي هزلياء لم 
توجه لي هذه التهمة .. لماذا ؟ ربها سقطت سهوا .. من المدعي العام الاشتراكي كما تسقط 
من مقالات الصتحقة زالكاب فرات كل ات جد رونا .التحرير !! 

وحن اليوم بعد ما يقرب من نصف قرن من الزمان .. أحاول إعادة قر راءة الأسداث 
في مماولة للتقييم .. ربا أنمطأت أنا وزملائي .. 

نمل جيطان: اونا قر عساءة كبر ال 

فالسياسة لا تعرف الأخلاق و لا المبادئ » ولقد كانت كل خخيوط السلطة يدي 
بها فيها الحرس الجمهوري .. ولكنني لم أتعلم ذلك من معلمي الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصر م أتعلم إسلنيانة أو الطعن من الف .. 

وهذا ما ذكرته تفصيلا بالفصل الثلاثين .. 

والحمد لله على ذلك .. فقد أمد الله في عمري لأرى مصر تستعيد شبابها بثورة شبابها 
0 ٠ل‏ ثم تعديل المسار في "٠‏ يونيو "511 7ء فكنت شاهدا على ثورات ثلاث 
أثبت قيها شعب معر أنها كنانة الله في أرضه وأنهم عير أجناد الأرض.. 


المواطن القومي العربي المصري الناصري 


رف 
د 


مصر الجديدة 5١15/31/1‏ 
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الفصل الثانى والعشرون 


عبد الناصر والشيساب 


كا أعلن جمال عبدالناصر فى مارس /03551 من أن القضية التى تشغله 
أكثر من غيرها معلناً : إن العالم كله بجاول إخراج الشباب من السياسة 
ويجاولون إمائهم بأنواع من الرقص اللتديد » ويجولون امعامهم إلى 
الرياضة ؛ وأنا نا أرى ذلك خطأ كبيراً » القضية الت أي لوااستطمن أن 
أركز عليها هى أن يشعر الشباب أن السياسة هى عملية صتع مستقبله » 
ولكن اهتيامه بها ومشاركتهم فيها هن أكبر ضمانات المستقيل... 
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عيل الشامسر و السشيساب 


لم تكن ثورة “ل يوليو 07 مجرد محركة إصلاحية قام بها شباب الضباط » بل كانت تعبر 
عن آمال وآلام وطموحات شعب بأكمله سبقها سنوات من الكفاح والجهاد الوطنى .. 
ولقد كانت بها أهداف وطموجات أولما هو اجعلاء وتطهير البلاد من الاستعيار الذى 
تمثل فى أكثر من جرد الوجود العسكرى البريطانى بل سيطرة رأس امال الأجنيبى على 
اقتصاد البلاد وعرق وجهد المصريين. لذلك مرت سنوات من قيام الثورة فى 15167 
لتحفيق تلك الأهداف حتى التفتت ثورة 7 يوليو بقوة لإعادة بناء المجتمع وترتيب 
البيت من الداخل والتى كان منها تصعحيح مفهوم ومسار العمل الوطنى لدى الشعب» 
وإشراكه فى العملية السياسية وتنشيط الحركة الجماهيرية وإعداد قيادات شابة لقيادة 
البلاد ولقد كان يؤمن جمال عبدالناصر بدور الشباب فى تحمل مسئوليته الوطنية سحيث 
عبر عن ذلك قائلاً فى 4 أغسطس 1964 مخاطباً الشياب : 

« يجب أن يؤمن ابول اللنديد بأن بلاده يجب أن تبنى فى كل ناحية من النواسحي » وأن 
الوطن العربي لابد أن يكون متكاتفاً فى كل تواحيه » وأن ما يؤثر على أى جزء من هذا 
الوطن سيصل تأثير إلى الأجزاء الأخرى .. فعليكم جميعاً م...: 

وف اليوم التالى ه أغسطس 1564 قال جمال عبدالناصر: 

« إذا استطعنا أن نطور الشباب والأجيال كي نطور البلد وأن نبنيها .. نكون قد 
حققنا شيئاً كبيرً فى الوقت نفسه يجب أن نكون مستعدين وعلى أتم الاستعداد» وفى كل 
ليظة للدفاع عن الوطن كجنود يخرجون للقتال».. 

وف عيد العلم فى ١5‏ ديسمير 14*17 يؤكد جمال عبدالتاصر بقوله: 

« .. إن إيمانى لايتزعزع بأن كل جيل جديد فى شعبنا أقدر من الجيل الذى سبقه على 
الوفاء بمسؤولية عصره » وإننى أرفض رفضياً مطلقاً ذلك القول الذى يتردد فى بعض 
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الأحيان إعزازاً للماضى واسترجاعاً لذكرياته .. بأن الأجيال التى مضت لن تعوض وإن 
ما فأت لن يعود .. وإن الأجيال السابقة حير من الأجرال اللاحقة». 
كي أعلن جال عبدالناصر فى مارس 4١9519‏ عن أن القضية التى تشغله أكثر من 
غيرها معلناً : إن العالم كله يحاول إنعراج الشباب من السياسة ويحاولون إلحائهم ا 
1 ا محولون اهتيامهم إلى الرياضة ق وأنا أرى ذلك خط لأكبير 1 » القضية 
التى أتهنى لو استطعت أن أركز عليها هى أن يشعر الشباب أن السياسة هى عملية صنع 
مستقبله . ولكن اهتيامه بها ومشاركتهم فيها هي أكبر ضياتات المستقبل » ما أرآه في 
الاتحاد السوفيتي » وما أراء فى غيره يعلني أقلق الآن لأن الأجيال القديمة تحجب 
أجيالاً جديدة عن المشاركة » وهذه مشكلة » فإذا حتجينا الشباب عن العمل السياسى 
تتوقف حيوية الأنظمة » ويزداد الاعتهاد على عناصر القوة فى المجتمع ؛ مثل اليش مثلا» 
وهذه ليست وصفة مضمرنة ملماية التطور». 
هذه هى رؤية جمال عبدالناصر للشباب وإعدادهم للعمل السياسى وتربيتهم لقيادة 
الأمة وتحمل المسثولية » ومن هنا كان العمل منذ عام 1975 على بناء منظمة الشباب 
الاشتراكى بعد طرح الميثاق ا! لوطني فى 19457. 
محاولات لإحياء دور الشباب منن +140 
وإن كان هناك محاولات منذ قيام الثورة وتحديداً عام "41407 لإسياء دور الشباب 
وتوحيد رؤاهم السياسية فى اتجاه وطنى واححد ولكن فشلت هذه المحاولات فلم 
يغب عن اهتيامات حمال عبدالناصر وثورة "7 يوليو فى نظرها للأهمية المترايدة لدور 
القيادات الجديدة وضرورة تنظيمها سياسياً وتعبئتها فى مواجهة المخاطر والتتحديات 
النى واءجهت الثورة فى السنوات الأولى من الستينيات ‏ وكانت للثورة تارب سابقة ‏ 
وللأسف فاشلة_فى العمل مع الشباب ول تنسجح الثورة فى تعبئة وتنظيم الشباب سياسياً 
وجماهيرياً للمشاركة فى معارك الثورة وضد أعداء الثورة و ضد رموز الثورة المضادة من 
الرجعين .. ويرجع ذلك إلى أن : 
- الذين تولوا هذه المهمة كانوا من ثوار الصف الثانى والثالث الذين لاتتوافر 
لديهم الخبرة الكافية لتلعمل مع الشباب . 
”كبا أن ضحالة فكر هؤلاء وغياب التوعية الثقافية والسياسية عن أنشطة الشباب 
كان سبيا لفشلها . 
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كيا تم التركيز وبشكل خخاص على عتاصر مؤثرة من الشياب» وللأسف تم 
استمالتهم لضان الولاء الشخمى. 

- كما كان من أسباب عدم نجاح منظمة الشباب فى أوائل الثورة هو التركيز فى 
استتخدامهم فى مواجهة خصوم الثورة وليس تطوير قدراتيم لميارسة عمل 
صسياسي منظم أو تأهيلهم وترثيبه أفكارهم للعمل على اقط التوري ق المجالاات 
الاجتباعية أو الاقتصادية . 


وقد تعددت التنظييات الشبابية فى أوائل ثورة "71 يوليو خلال العشر سئوات الأول 
من عمر الثورة » ولكنها لم تعمر ظويلاً ول تؤثر أو تترك بصمة واضحة تذكر لدى 
الشباب ومثال على ذلك : 


«٠ 


عنظمة الشباب بقيادة وحيد رمضان عام 40 والتى استخدمت لواجهة 
الإخوان المسلمين والشيوعيين أثناء أزمة مارس 5904 

لجان باندونج : تم تأسيسها ف المدارس الثانوية والجامعات عام 1908, 

شباب الاتحاد القومى : قم تأسيسها بقيادة عبدالعزيز غيمر 1486/8 

منظباات وتشكيلات أسسها محمد توفيق عويفة تحت مسميات مختلفة مثل : 
اتحاد الشياب العربي الجامعى سنة 194892 

-أسر ناصر فى الجامعات سنة 195٠‏ 

. مكتب شتئون الطلاب فى الاتحاد الاشتراكى العربى منة ١653‏ بقيادة + 
عبدالعزيز تيمر » وعبد الحميد الصغير. 

وكذلك أنشطة المجلس الأعلى لرعاية الشباب تحت إشراف عادل طاميٌ 
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت إشراف محمد توفيق عويضة. 


وقد نشأ الإنقسام بين التنظيرات الشبابية كنتيجة حتهية للانقسام فى صفوف معسكر 


الثورة ننيجة لاختلاف الرؤى -عول قضية الديمقر اطية وعودة الضباط لتكناتهم» (أزمة 
ضباط الفرسان_المدفعية .. محمد نجيب) .والصراع الطبقى ( قضية الإصلاح الزراعى 
والاقطاع) وكذلك بسبب علاقة الثورة مع القوى القومية؛ والتقدمية العربية .. 


كل ذلك بالطبع كان له أكبر الأثر السلبى على تنظيات الشباب التى تم تشكيلها 
وتأسيسها منذ أوائل الثورة وحتى أوائل السيتتيات. 
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وف ظل تلك الاتقسامات آثرت السلطة تنيب الشباب الأنشطة السياسية وأقرية 
ف الخمسينيات» حتى يتشغل الشباب ومعظمهم 

من الطلبة بالامتحانات على فترات متقاربة» ولم تهتم الدولة بالشباب سياسياً وثقافياً 
واسجتاعياً وم م تحاول كسبة وتعليمه وتأسِيسَه فكريا م فى منظيات: فاعله لمراجهة 
القوى والأفكار والأنشطة الهدافة شخارسياً أو داخليأء نما كان من شأن أن أعداء الثورة 
استغل ذلك الفراغ والقصور وعملوا على تبنيد الشباب فى تنظيهات سياسية سرية 
تعمل على نشر السلبيات والشائعات المغرضة والأفكار الخدامة بين الشياب ومن ثُمٌ فى 
المجتمع » و بالتالي هدد سلامة الجبهة الداخلية و والمجتمع . 


نظام الفصلين الدراسيين مناء 


وعل ذلك تأمسست تنظبهات ماركسية وشيوعية» وتشكلت فروع لخزب البعث 
العربى الاشتراكى ١‏ وحركة القوميين العرب . واحتدمت المواجهة فى الجامعات وى 
الثقابات المهنية والعرالية» مما أدى إلى اعتقالات واسعة النطاق لأعضاء وقيادات 
التنظيمات الماركسية والقومية ( عام 1585 1956). 

ولايفوتنى أن أذكر إنه أيغساً قامت تنظييات سرية بأنشطة ملحوظة فى حركة الاخوان 
المسلمين» وعاذ الاستقطاب فى صفوف الشباب المصرى فى أوائل الستيئيات 15ت 
15 

وبعد صدور الميثاق الوطني عام ١457‏ بدأت تتوحد القوى الثورية وبعد إجراءات 
عمقت الطابع التقدمى والقومى لثورة 77 يوليى واقتنعت كل الأطرا اف بضشضرورة 
استعادة الوحدة » في معسكر الثورة وضرورة ثعاون جميع القري القومية والوطنية 
والوحدوية فى مواجهة الأعداء الخارجيين ( من الاستعار والامبريالية والصهيونية 
والرجعية العربية) والأعداء الداخليين ( بقايا الإقطاع والرأسالية المستغلة). 

وتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين » وتم منحهم عضوية الاتحاد الاشتراكى 
وعضوية التنظيم الطليعي (الذراع السياسى للاتحاد الاشتراكى فى إطار التمهيد لبناء 
-حزب اشتراكى موحد. 

وانعكست هذه الأوضاع على تنظييات الشباب إيجابياً .. وأدركت قيادة الثورة أن 
الشباب هم عياد المواجهة وهم القوة الأساسية القادرة » ليس فقط على حاية الثورة بل 
على استمرارها. 

فكان القرار بتأسيس منظمة الشباب الاشتراكي في أواخر عام 1957 .. 
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بنفس أقدمياتهم» فى خاولة لفتمح صفحة جديدة ف المجتمع لمواسهة التحديات الخارجية: 
وشاركت قيادات من الماركسيين والبعثيين والقوميين العرب والتيار الدينى إلى -جانئب 
الناصريين فى تأسيس منظمة الشباب الاشتراكى والتى صتعت قيادت وكوادر وطنية 
وسياسية فى الساحة المصرية كان ولايزال لها أكبر الأثر الانجابى فى الحياة السياسية 
والاجتاعية والاقتضادية فى مصر والعام العربى , 


الإجراوات التنفيذية نتأسيس منظظلمة الشباي الاشتزامكى 

لقد عهد إلى زكريا محبى الدين لتأسيس منظمة الشباب الاشتراكى .. وزكريا محبى 
الدين كان من أكثر ضباط الصف الأول كفاءة وانضباطاً .. ولم توكل المهمة إلى ضباط 
الصف الثانى أو الثالث ؛ كي سحدث من قبل فى أوائل سنوات الثورة. .وكم) ذكر زكريا محبى 
الدين : « كلفني جمال عبد الناصر بتأسيس تنظيم الشباب» ولم يعطني أية تفاصيل..». 

وبذلك كان من الأهمية تحديد الفكر الذى سيدرسه شباب المنظمة وهو أساس التنظيم 
- وسآلت نفسي ما هوفكر ثورة 17 يوليو» ليس يميناً ولايساراً » ورأيت أن أستعين 
وأوفق بين مفكرين من جميع الاتجاهات السياسية : إسلاميين - قوميين ‏ ماركسين 
وطلبت منهم إعداد البرنامج الفكرى للمنظمة. 

ويدأت باختيار مجموعة من الرواد الذين سيقودون المنظمة بعد ذلك؛ وقررنا تنظيع 
معسكرات تريوية فى أماكن منعزلة بإقامة دائمة للتفرغ تماماً هذه الدراسة . ( كان فى 
مرسى مطروح ‏ وادي | نطرون - حلوان ) وكان من هؤلاء المفكرين : د/ محمد افيف 
» وححسين كامل بهاء الدين» ود. أحمد كبال أبو المجد؛ ود. أمد القشيرى وغيرهم .. 

وكانت المهمة هى وضع برنامج تثقيفى لأعضاء المنظمة .. فى صورة سلسلة من 
المحاضرات التى كانت موضع عناية واهترام من زكريا محبى الدين الذى كان يقرأها 
ويناقشها إن وجد ببا ملاحظات .. وكان يتساءل عن السبب فى أن التنظييات المضمادة 
للثورة ‏ مثل الإنعوان والشيوعيين كانت أكثر فاعلية وتأثيراً فى جذب الشباب ؟! 

وكان من رأيه أن هذه التنظييات كانت تهتم بالمنهج العلمى المنظم فى عملية تكوين 
الشباب. 


يقد 


وعلى ذلك بدأ زكريا عميى الدين فى إقرار برنامج التثقيف السياسي؛ وكات من ضمن 
المعاونيين فى إعداد ذلك البرنامج د/ عل الدين هلال (وزير الشباب الأسبق) والذى 
كان لا يزال معيداً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » وتحددت معام بناء المنظمة فى 
عاملين : 


توفير البناء الفككرى المحلد المعالم . 


# اتباع منهج علمى منظم فى تكوين المنظمة. 


بهاء الدين ( وزير التربية و التعليم الأسبق)» ود / أحمد كيال أبو المجد» ود/ مفيد شهاب 
(وزير شئون مجلسي الشعب والشورى) ود/ عبد الأحد جال الدين ( وزير الشباب 
والرياضة الأسبق)» ومحمد اخفيف» وإبراهيم سعد الدين (من الماركسيين المعتدلين) . 

وبدأت الخنطوات الأولى العملية والتفيذية لتأسيس منظمة الشياب الاشتراكى عام 
١977‏ ؟؛ بتشكيل هيئة السكرتارية المؤقتة التى عهد إليها بالتمخطيط ليناء المنظمة؛ واختيار 
وتدريب رواد الشباب الذين يمثلون النواة الأولى للكادر القيادي فى المنظمةء والذى 
سيتولى بنائها فيا ما بعد واحتفظت هيئة السكرتارية بالسمة الأساسية لتشكيلها من 
شخصيات شامة وقيادات فكرية وسياسية متنوعة » وشيراء متمخصصين فى العمل مع 
الشباب » يتتمون تاريخيا لتيارات واتجاهات سياسية متعددة » تعاونوا مع الثورة وانفسموا 
إليها كأفراد فى تنظييات الثورة السياسية .. 

وكان لذلك التنوع أكبر الأثر الايجابى فى تماسك وتناغم العناصر الأساسية في المنظمة 
فكرياً وسياسيا .. 


كيا كان هذا التنوع والتعدد الفكرى والسياسى لأعضاء السكرتارية المؤقتة للمنظمة 
ووجود أعضاء من منابع فكرية وسياسية متعددة ؛ كان له أثر إيجابى فى أسلوب اختيار 
وتقييم العناصر المرشسحه كرواد؛ وعدم استبعاد الكفاءات بسبب تاريخها السياسي. 

مارست هيئة السك رتارية المؤقتة مسؤولياتها تحت إشراف زكريا محبى الدين » فوضعت 
البرنامج الفكرى ؤشكلت كياناً من أعضائها » وتوجهت إلى تلف المحافظات لقابلة 
المرشحين من الشياب » وكان يشترط فيهم أن تكون لهم الخبرة فى العمل مع الشباب » أو 
تمن يتولون وظائف فى مجال الشباب ( مثل الإحضائى الإجتاعى ف المدرسة أو العاملين 
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فى إدارات الشباب) » أو ممن تولوا قيادة تنظيرات شبابية مثل اتعادات الطلبة ؛ بالإضافة 
إلى العناصر النشظة ف العمل السياسي.. 
وبدأت متاقشات أعضاء هيئة السكرتارية الخاصة مع المرشحين من الشباب هيدف 
التعرف على العناصر الصافة ‏ مبدثياً ‏ من حيث الاستعداد للنشاط فى مجال العمل 
السياسى مع الشباب . 
# ثم بدأ العمل لإعداد المرشحين كرواد ‏ وكان عددهم حوال * 6١‏ شاب فى معسكر 
بعرسى مطروج ف صيف 4 - استمر لمدة #اشهور » على ”1 أفواج -حيث درس 
المرشحون برناججاً فكرياً وسياسياً يتقسمن عدداً من المحاضرات حول ضرورة الثورة 
وتاريخ النضال المصرى والدايمقراطية» وحتمية الحل الاشتراكى» وقضية فلسطين 
والوحدة العربية .. بالإضافة إلى عدد من المحاضرات حول خيرات العمل فى مجال 
الشياب والتنظييات الشيابية. 
وتم تقييم الدارسين فكرياً وسلوكياً » ورُشح من يصلح منهم للمرحلة الثانية فى 
معسكر وادى النطرون_وكان الهدف من هذا المعسكر اشتبار القدرات القيادية للدارسين 
لأن قيادة الشباب ليست مجرد نظرية أو قناعة فكرية بل خبرة عملية وم وضوعية يتعين 
التعرف عليها بدقة . 
وكان في معسكر وادى النطرون يتعين على كل مرشح من معسكر مرسى 55 
أن يقود مجموعة مكونة من ٠١‏ أفراد من شباب المتطوعين فى معسكر العمل بوادى 
النطرون, والذين لاتربطه . بهم أى معرفة سابقة » وأن يعايشهم خلال العمل وفى فترات 
الراحة و الأنشطة » ويقوم بنقل المفاهيم السياسية والفكرية التى درسها فى معسكر 
مرسى مطروج .. 
وكانت هناك سان من هيئة السكرتارية اتابعة وتق, تقييم المرشحين من محسكر مر سى 
مطروح فى كيفية ومدى إلتحامهم بشباب العلرفين وكيفية نقل الأفكار افاي 
السياسية للثورة؛ والنى سبق وأن تتدارسوها بمعسكر مرسى مطروح ٠‏ وتقييم قدرتهم 
على الاندماج والالتحام بين القيادات والشباب . 
وانتهى هذا المعسكر بعملية تقييم أخرى وتم اختيار العناصر الناسجحة من هذه 
التجربة إلى برتامج المرحلة الثالئة لمعسكر ثالث فى حلوان استمر خمسة أسابيع بنظام 
التفرغ الكامل والإقامة الدائمة .. وتضمن مماضرات متعمقة فى قضبايا الاشتراكية» 
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ومشاكل تطبيق الاشتراكية في مصر والديمقراطية والأسلوب: العلمى في الدراسة» 
إلا 


و آلر! 


- الإسرائيل .. وكثير من الموضوعات التى يبتم بها النشطاء فى المجال السياسى ‏ 


وقوى الثورة والثورة المضادة » وتطور مصر من الإقطا 


سيالية » والصراع العربى 


وعلى امتداد المراحل الثلاث» قت تصقية المرشحين من * 4٠‏ شباب إلى ٠١9‏ رائد من 
رواد النظمة الشبابية » و شكلوا النواة الأولى للمنظمة ؛ كان منهم ٠١‏ موجهاً سياسياً 
بدأوا فى أكتوير 1456 فى التوجية السياسى للأعضاء البدد فى المعهد الاشتراكى 
للشباب فى حلوات .. وتولى الباقون قيادة العمل التنظيمى والجاهيرى والسياسي فى 
بناء منظمة الشباب على المستوى المركزى و عل مستوى المحافظات والأقسام والمراكز» 
وكان من ضمن الموجهين السياسين : صلاح الشرنوبى ‏ وعبد الغفار شكر .. 
وفى نفس الوقت تم تشكيل مكتب المنظمة من خسة رواد تحملوا مسؤولية بناء 
الميكل القيادى للمنظمة فى المحافظات و الأقسام والمراكز .. وتواصل نشاط المنظمة 
فى الإعداد الفكرى والسياسى للأعضاء الجدد وتسكينهم فى الميكل التنظيمى فى 
المحافظات وقيادمهم فى النشاط السياسى بمواقعهم التراهيرية والسكنية ( وكان ذلك 
فى الفترة من أكتوبر 1956 حعتى يوليو 1955). 


وعندما تم الإعلان رسمياً عن تشكيل منظمة الشباب الاشتراكى كان عده الأعضاء 
وصل إلى ١‏ الف شاب موزعون على كل المحافظات وفى جميع الفئات الاجتاعية 
المختلفة: 

طلاب ثانوى. طلاب ججتامعات عمال فلاحون ‏ مهنيون .. وكات الهدف واضح 
مدل بداية إنشاء المنظمة وهو : 

إعذاد جيل جديد من القيادات الشبابية» له المقدرة على تجنيد وقيادة الشباب 

للعمل والمشاركة الايجابية في بناء المجتمع الجديد ٠.‏ جتمع الثورة والخرية والعدالة 

وتكافوؤ الفرصض.. 

وكان سبيل ذلك هى تنمية القدراءت القيادية لدى الرواد من الشباب ورقع 

مستواهم الفكرى بيدف شتلق قاعدة عريضة من العناصر القيادية الشابة القادرة على 

تحمل مسئوليات الوطن. ١‏ 
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وقد جاء فى أول مذكرة لأمانة منظمة الشباب مقدمة إلى الرئيس جمال عيد الناصر فى 


أكتوير 19565 : 


إن بناء التنظيم المطلوب يستلزم عناصر أربعة تمن استمراره وتحقيقه لأهدافه 


وغى: 
١-نظرية‏ ثورية ١‏ -برناميج عمل - 
“ل الكادر السياسي 4 اللائيسصسة . 


ويعتير إعداد الكوادر السياسية هو العمود الفقرى العظيمة فيدونه تصبع المنظمة 
جرد حبر على ورق» تعبر عن بعض الأفكار الغير مطبقة على أرض الواقم» فكان لزاماً 
إعداد وتنشكة هذا الجيل القيادى من الشباب وقد أكد جمال عبدالناصر على هذا المعنى 
عندما زار المعهد الاشتراكي للشباب فى حلوان فى نوفمير 1976 حيث قال : 

« ما #بمناش أبداً هذه المؤامرات والاغتيالات وخطط الاغتيالات » ما تخوفناش 
إذا استطعنا فعلا إن إحنا نبتى الجيل الل يتسطيع أن يقود.. كل واحد منا عمره مقدّر 
حيموت امتى» واحنا ما بنخافش» ولكن إل يخوفنا إن مايكتش فيه قيادات.. أنتم النهارده 
بتمثلوا عنصر جديد للقيادات» طليعة الاشتراكيين بتمثل عنصر جديد لقيادات موجودة 
النهاردة.. البلد فعلاً فيها قيادات .. قيادات الشباب.. قيادات الجهاز السياسي.. يمكن 
أنا اتكلمت وقلت إن أناغير مطمئن على القيادات ف المستقبل .. النهارده باقول أنا مطمئن 
على المستقبل » طليعة الاشتراكيين فيها قيادات ٠‏ الشباب النهاردة فيهم قيادابت..». 

وهكذا .. كانت المخطوة الحاسمة فى اكتشاف واختبار كفاءة القيادات هى عدى 
الالتجام مع أ اهير وتمدمة الممجتمع والاندماج فى العمل اسخماهيرى والسياسى والقدرة 
على التأثير وبذل اللجهد فى نخدمة الممجتمع.. 

ولقد تنوعت خدمات المجتمع من حيث مجتمع الريف أو المتضر أو العبال أو 
الجامعة» فكانت الخدمات الاجتراعية تتمثل فى الريف فى مقاومة الآفات ودودة القطن 
مو الأمية ‏ في مجال المدرسة أو الجامعة : دروس تقوية للطلبة الضعاف في المسترى 
التأسيسى ‏ في مجال العمال بالمصائع : توفير المواد الخام وتقليل الهالك ‏ تحسين العمل 
وزيادة الانتاس- في محال الأحياء : التشجير والمحافظة عل البيئة ..). 


اننال 


الاعلان الرسمى عن المنظمة : 

ولقد تم الإعلان الرسمى فى 7١‏ يوليو 1955 فى : 

احتفال بجامعة القاهرة بقاعة الاسحتفالات الكبرى بعد أن زاد عدد أعضاتها عن ٠١‏ 
ألفف عضو وتم الإعلان عن اللاتحة الأساسية للمنظمة والإعلان عن تشكيل أول لحنة 

مركزية للمنظمة ضمت 57 عضصوا ‏ وهى أعل هيئة قيادية فى المنظمة . 

وتم الاعلان عن أعضاء يمثلون السكرتارية المركزية للمنظمة ( الأمانة المركزية) 
وهى افيثة التنفيذية المنوط بها إدارة العمل اليومى / المركزى للمنظمة والإشراف على 

الأنشطة على كافة المستويات . 

وسحددت اللائسة : أهداف المنظمة والمبادئ التنظيمية التى تحكم العلاقات داخل 
المنظمة وشروط العضوية وواجباتها وال ميكل التنظيمى الذى يتكون على أساس جغراق 

لمحل السكن أوالعمل وكانت هناك مستويات تنظيمية هرمية تكونت من : 

١‏ الوحدة الأساسية وتضم مجموعات من "إلى ١‏ فرد على مستوى : المصنع ‏ الكلية 
-المدرسة ‏ الشركة الحى السكني ‏ القرية ‏ ويكون لكل مجموعة مقرر ( قائد) ومقرر 
مساعد ‏ وإذا كان هناك أكثر من مجموعة على مستوى الوحدة الأساسية يكون هناك 
لجنة قيادية تضم مقررى هذه المجموعات). 

1 -إمنة القسم أوالمركز . 1 

تشكل بقرار من اللجنة المركزية بناءأ على ترشيح -لنة المحافظة ويكون لها سكرتارية 
( أمانة) لإدارة النشاط اليومي . 
“1 لأمنة المنطقسة : 

تشكل بقرار من اللجنة المركزية ويكون لها سكرتارية ( أمانة) لإدارة النشاط اليومى 
54-لحنة المحافظة : 

تشكل بقرار من اللجنة المركزية ويكون لها سكرتارية ( أمانة) لإدارة النشاط اليومى 
وتتكون من ثلاثة إلى سبحة أعضاء ‏ 

© . اللحنة المركزية : 

وتتشكل بقرار من اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العريى ويكون لا 
سكرتارية مركزية ( أمانة مركزية) لإدارة العمل اليومي . 


تيبل 


وقد تهددت واجبات كل مستوى تنظيمى برأ يكفل قيادته للعمل الشبابى فى نطاق 
مسؤوليته والإشرف عل المستويات الأدني ى» وتذليل العقباث واقتراح الحلول للمشاكل 
التى توامعه نشاط المنظمة. 
وقد تشكلت السكرتارية المركزية للجنة المركزية لمنظمة الشباب من لا أعضاء ضمت: 
١د/‏ حسين كامل بهاء الدين ‏ أهين منظمة الشباب الاشتراكى . 
5د / عبدالأحد سمال الدين ‏ الأمين المساعد للعلاقات الخارجية . 
اد / مفيد محمود شهاب - الأمين المساعد للتدريب . 
-د/ عادل عبدالفتاح ‏ الأمين" المساعد للسظيم 5 
0 السيذ / هاشم العشيرى.الأمين المساعد للعمل السياسى والأنشطة . 
5 السيد / عبدالغفار شكر ‏ الأمين المسساعد للتثقيف 
1 السيد / سمير حمزة ‏ الأمين الساعد » وقد تم فصله من عضوية المنظمة فى 
أكتوبر 1575 
وكان قد أعلن عبد ا مجيد قريد سكرتير عام رئامة الجمهورية قرار اللجنة ا 
العليا للاتحاد ااشتراكى العربى بتشكيل اللجنة المركزية لمنظمة الشباب من 07 عضواً 
..كان من بينهم الطلاب والفلاحين : والفتيات والعيال . 


وقد زاد نشاط منظمة الشياب وثم التو الأفقى حيث ازداد عدد الموجهين من ٠‏ 
إلى 2٠١‏ موجه وتم إنشاء 59 معهداً اشتراكياً موز زعة على جميع خافظات التمهورية . 

وزادت عضوية الشباب حتى وصلت إلى ١٠١؟‏ ألف شاب وفتاة فى غباية مايو 
١551/‏ .. وكان هذه الزيادة المطردة بشكل ملحوظ فى فترة قصيرة ( من 7*١‏ ألف إلى 
ألف) قصة لزم ذكرها لنتعلم العبرة والعظة؛ وبعد أسحداث الدكسة فى يونيو 195417 
تم إغلاق المعاهد الاشتراكية لفترة طويلة. 
قصة زيادة أعضناء منظمة الشياب من ٠‏ آلف إلى 77٠١‏ ألف في ٠١‏ شهور (فى الفترة 
من يوليو ١555‏ إلى مايو /1551) : 

صدر توجيه من على صبرى الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى بضرورة أن 
يكون هدف المنظمة زيادة أعضاءها إلى 7١‏ ألف شاب وفتاة خلال عام واحد . 

وللحق فقد شهد هذا التوجيه معارضة شديدة من أغلبية الموجهين السياسيين 
وقيادات المحافظات وأعضاء اللجنة المركزية » ورأوا أن ذلاك سوف يؤدى إل انبيار 

ديلل 


المستوى الفكرى والسياسى والتنظيمى للأعضاء الجدد. كرا أنه سيصعب تأهيلهم عملياً 
وميدانياً لاختلال نسبة الموجهين السياسيين الذين استغرق تدريبهم وتأهيلهم مدة سنتين 
وعلى "” مراحل وكان عددهم ٠١‏ موجها بالرغم من أن الموجهين السياسيين التدد بلغ 
عددهم موجه وتم تأهيلهم خلال مع يومأ فقط!] فنجد أن العدد زاد لأكثر من 
٠‏ ضعف فى مدة شهرو نصف!! ولقد شهدت المنظمة نقاشاً مستمراً وشخلافاً حول هذه 
القضية خلال شهرى أغسطس / سبتمير 2١45‏ وقد تحمس ذا التوجيه د / حسين 
كامل ببهاء الدين أمين الشباب» وعارضها بشدة سمير حمزة الأمين المساعد والقيادات 
الرتبطة به وقد تم اعتقالهم فى أكتوير 1955 بتهمة الانضام إلى تنظيم القوميين العرب» 
أما باقى الأمناء المساعدين وأعضاء السكرتارية المركزية فقد لزموا السمته واعتير أنهم 
موافقون ضمنياً وفى أول ااجتماع للجنة المركزية للمنظمة فى أكتوبر 1157 دافع على 
صبرى عن رأيه وقال: 

« إننا فى سباق وصراع مع الرجعية فى مصر .. ومن واجبنا أن نوسع ونلكسب عدد 
كبير من الشباب إلى صف الاشتراكية والدفاع عنها عندما تأتى لحظة المواجهة .. وقال : 

« لو أن هؤلاء الشباب الدد لايعرفرن الاشتراكية ب) فيها الكفاية يكفينا فقط أن 
يرتبطوا يأسم الاشتراكية ويتحمسون طا ويتصدون للدفاع عنها فى سلحظة المواجهة مع 
الرجعية » وبالإمكان مواصلة تثقيفهم بعد ذلك لرفع مستواهم الفكرى » كا أنه يمكن 
معاخة الآثار السلبية لهذا التوجه باتباع سياسة كوادر تقوم على إعداد العدد الكافى من 
القيادات اللازمة لقيادة هذه العضويةء وتزويد القيادات باطخبرات التنظيمية والسياسية 
اللازمة » وتأهيلهم فكرياً نما يمكنهم من قيادة الأعضاء .. وسوف يفيد التوسع فى 
العضوية فى هذا الصدد لأنه كلما اتسعت القاعدة التى نختار منها القيادات ؛ كليا كانت 
الفرصة أكبر للحصول على أفضل عدد من العناصر الصاحة؛ . 

وبالفعل تم زيادة الاعداد .. التى بلغت ١7١‏ ألف عضو في أقل من سنة ( في مايو 
17 )- وقد عانت المنظمة بالفعل من كثير من المشاكل نتيسجة لهذا التوسع المفاجئ 
ف العضوية .. وانعكس ضعف المستوى الفكرى للموجهين الحدد على المناقشات 
مع الأعضاء حيث افتقدت الإقناع وحرية المناقشة» ولم يكن هناك وضوح كاف فى 
التوجهات الفكرية لضعف مستوى الموجهين السياسيين الذين لم يتم إعذادهم بالقدر 
الكاق .. وهكذا فإن فاقد الشئ لايعطيه. 


1184 


وإن كان هناك من دافع عن توسجه على صيرى بالزيادة المفاءجئة؛ بأن هؤلاء هم الذين 
تصدوا لتوجهات أئور السادات فيا بعد ومعاولاته فى المخروج عن شط جمال عبدالناصر 
وف اللخروج عن انط القومى والتقدمي لثورة ١‏ يولين . 

وحقيقة .. فإن الصغوف الأولى لللحركة الطلابية فى السبيعينيات » والخركة العالية 
|النقابية ؛ ونحركة المثقفين العارنضة لتضفية انجازات وتوجهاث ثورة 1؟ يوليو ..كانت 
من عناصر وقياداث منظمة الشباب الاشتراكي .. 
الأنشطة والعلاقاءت الخارجية للمنظمة : 

وما لايفوثني أن أذكره .. أن المنظمة الشبابية لم تكن مجرد كيان محل أو إقليمى » 
بل كانت لطا من أذر ع التواصل والتعاون مع المنظيات الشبابية الأخرى سواء فى العالم 
العربى أو الدولى . 

حعيث كان هناك تبادل زيارات وخسيرات مع منظرات الشباب فى الدول الاشتراكية 
وبعض دول العالم الثالث» وأجريت دراسات تفصيلية للمنظيات الشبابية فى الاتحاد 
السوفيتى والسين ويوغسلافيا وبولندا والممجر ورومانيا واألماتيا الديمقراطية وغينيا 
واللتزائر. . 

وقد تم إشراك الرواد ق دراسات ميدانية لهذه المنظيات فى الدول المشار إليها .. وقد 
حرصت الوفود على التعرف على أسلوب وعلاقة هذا المنظيات الشبابية مع التنظيم 
السياسى الأم » والمزب القائد » وهيكلها التنظيمى » وقراعد العلاقات الداخلية 
» وكيفية إعداد القيادات » ومدارس الكادر والبرامج الثقافية والسياسية وأسلوب 
الأندماج الجماهيرى وعلاقة التنظيم السيامي للشباب بمجالات العمل الشبابى 
الأخرى : الرياضية والثقافية » والا-جتاعية. 
أسابيع الصمداقة والمعسكراءت الدولية : 

كما تم تنظيم أسابيع صداقة مع شباب الكومسمول فى الاتحاد السوفيتى وشسبيبة ألمانيا , 
الديمقراطية؛ والتى كانت تعقد سنويا بالتبادل بين مصر وكل من الدولتين » ويشارك 
فى هذه الأسابيع شباب يتنافسون فى الأنشطة الرياضية والثقافية والموسيقية والفنية 
ويعقدون ندوات سياسية لمناقشة القضايا الدولية والأقليمية موضيع الاهتام المشترك 
كها نظمت أسابيع صداقة ممائلة مع شباب جبهة التحرير الوطنى المبزائرية» وعقدت 
دورات سياسية مشتركة بين الشباب المصرى والممزائرى شملت محاضرات ومتناقشات 
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فكرية حمول التنظيم السياسى ودور الشباب والواقع العربى وحتمية الحل الاشتراكى » 
والإسلام والاشتراكية والاستعار والرجعية » ومشكلة فلسطين . 
خلافات وصراعاءت بمنظمة الشياب الاشتراكى : 

منل قيام وتأسيس المنظمة وكانت هناك معارضة شديدة لبنائها .. فلقد عارضها بشدة 
عبدالحكيم عامر وشمس بدران واعتبروها تنظيم سياسى معارض للقوات المسلحة 
(نخاصة فى سالة سحدوتث انقلاب عسكرىق 5 

وعلق عبداحكيم عامر على إنشاء المنظمة بأثنا نعلّم الشباب فى الكلية الحربية ! 
وكذلك كمال الدين الخسين اعترض على مشاركة الماركسيين .. 
.كنا أن على صبرى صاحب توجيه التوسع فى أعداد المنظمة لتكون 56١‏ ألف شاب 
فى أقل من عام» وكان يشغل أمين عام الاتحاد الاشتراكى ؛ فاعتبر أن هو الأب الروحى 
للمنظمة وأنها يجب أن تدين بالولاء له» وكان يقول على صبرى : 

« إن جمال عبد الناصن كان متتحفظاً منذ البداية على امتداد نفوذ منظمة الشباب لأنه 
كان هناك نوع من المنافسة فى هذه الفترة بين اليش والاتحاد الاشتراكى بشكل عام » 
ومنظمة الشباب بشكل خاص» على أساس أن اليش هو الذى يحمى القورة منذ قيامهًا 
إلى منتصف الستينيات » وبروز دور المنظمة الشباب على أساس أنها قوة سياسية مؤيدة 
للغورة تحمى ! ستمراريتها ٠‏ كان يخلق -سعساسيات بينها وبين اليش الذى كان بدأ يفقد 
تأثيره فى القرارات السياسية» وبذلك كان هناك تحفظ من جمال عبدالناصر على توسم 
وامتداد نفوذ الشباب حتى لايظهر أنه قد تعمد تقليص صلاحيات ونفوذ المؤسسة 
العسكرية بقيادة عبداحكيم عامر » كيا كان يزعم( عيد اللمكيم عامر) دائياً خاصة بعد 
الانفصال عن سوريا وبداية توثر العلاقة بين جمال عبد الخاصر وعبدالحكيم عامر. © 

وبعد أحداث الطلبة عام 1974 والمظاهرات ضد أحكام الطيران ودور منظمة 
الشباب . عن وعى وحس وطنى ‏ بمحاسبة وتشديد العقوبات عل المسؤولين عن 
نكسة /1451» والمطالبة بتغيير أوضاع الوطن » كان من رأى حال عبدالناصر أنه مه 
أن تتراسك الجبهة الداخلية » وألا نشغل القوأت المسلحة وهى فى مراحلة إعادة البناء 
بالمهاترات السياسية؛ خخاصة مع تزامن بدء خرب الاستتزاف.. 

ومن هنا كان القرار بكبمم جاح منظمة الشباب » وتغيبر قيادتها ونم تغيير أمين الشباب 
د/ حسين كامل بهاء الدين وتسلم أحمد كامل ( رئيس المخابرات العامة فيا بعد ). 


(8©) راجم الكتاب الثانى من هذه الشهادة أزمة الرءجل الثانى. 


احييل 


واقعة أخرى تشير إلى نمو دور منظمة الشباب : 

مساء ١١‏ يونيو 194517 .. كانت مصر محطمة تلملم آثار هزيمة تكراء » وقد تتحى 
عمال عبذالناصب. رمعلا تحمله كافة المسكولية وعودته كجندي إلى صفوف اهيز 
وخ رجت جموع الشعب المصرى بعفوية بالغة مطالية حمال عبا دالناصر بالئبات والصمود 
والتحدي لإزالة كافة آثار العدوان » ويقبول صودة الرئيس جال عبدالتاض هن تتح 
فقد أخبر د. حسين“'كامل بباء الدين ‏ أمين الشباب قيادة المنظمة ( السكرتارية المركزية 
للمنظمة ): أنه وردت معلومات بأن إسرائيل سوف تقوم بعملية إنزال مظلات على سماء 
القاهرة ‏ متتهزة فرصة انهيار القوات المسلمحة ‏ وأن الأمر يتطلب تصدى أعضاء امنظمة 
فى غعافظات القاهعرة الكبرى ( القاهرة الجيزة ب شير اسخيمة) هذه العملية ومقاومتها 


0 
شعبيا . 


ما تتطلب عملية استدهاء سياسى للأعضاء المنظمة فى القاهرة الكيرى- وكانت المنظمة 

تملك شبكة اتصال قوية تمكنها من عملية التعيثة والاستدعاء السياسى لأعضائها خلال 
ساعتين ؛ وذلك عن طريق مسؤول الاتصال ال مركزى فى المقر المركزى للمنظمة الذى 
يبدأ غملية الاستدعاء السياسى فيتصل بعشزة أعضاء تليفونيا ويتولى كل عضو الاتصال 
بعدد تمائل » ويتحرك كل والحد منهم فى منطقته لإخطار زملاءه بعملية الاستدعاء » 
وكان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من يملكون وسيلة اتصال سريعة (سيارة ‏ موتوسيكل 
دراجة) ويكون فى منطقة متوسطة البعد عن بقية الزملاء لسرعة تحقيق الاتصال؛ وكان 
كل عضو على علم مسبق بمكان الاستدعاء » حيث تم التدريب العملي المسبق على 
عملية الاستدعاء السياسي » وذلاك بشكل جزتى وكامل » من 3 معاطحة نقاط الضحفه 
من شلال تلك الاستباراث وكانت مواقع التجمع بالقاهرة الكبرى كالتالى : 
# شرق القاهرة : نادى الشمسس جنوب القاهرة : حلوان المعهد الاشتراكى 
# شهال القاهرة : مركز شباب الساحل * وسط القاهرة : مركز شباب الجزيرة 
# الحيزة وامبابة وشبرا الخيمة : المدرسة السعيدية . 

وقد تجمع حوالى ٠‏ ألف عضو من المنظمة » وتولى قيادة كل حشد فى كل منطقة أحد 
أعضاء السكرتارية المركزية وكانت هناك غرفة عمليات ف امقر المركزى تتلقى تقارير 
عن تطور الحشود أولاً بأولا. 


١1 /ا4‎ 


وقرب الفجر » تم إبلاغ القيادات المسؤولة عن التتجمعات الستة بنص بيان مطلوب 
إعلانه للشباب : 

وهو أن الاستدعاء السياسى كان بسبب معلومات عن تحرض-القاهرة لخطر عملية 
إنزال مظلات من العدو الأسرائيل على القاهرة وقد زال هذا المخطر .. وأن عملية 


الاستدعاء السياسى قد نجحت» وعبرت عن مدى وطنية والتزام الشباب بالقيام 


بدورهم الوطني فى حماية البلد .. 

ولكن كان للشباب» رأى آخر » حيتت عبر وا من استيائهم للحشد دون سلام!! 

وكان لذلك أكبر الأثر السلبى على حماس الشباب » بعد مرارة الهزيمة وشعورهم 
بالغتور والإحباط » بعد تخبط القيادات ما أدى إلى مشاعر نحيية الأمل ‏ وكانت هذه هي 
بداية النهاية .. 

ولقد كان السبب الحقيقى للاستدعاء وتجميع الحشود .. هو التصدى للمظاهرة 
العسكرية التى قام بها أنصار المشير/ عبدالتكيم عامر بقيادة الضابط « محمد أبو نار» 
والذي توه إلى منزل الرئيس جمال عبدالناصر لإجباره على إعادة المشير عامر إلى قيادة 
القوات المسلحة ؛ وعندما تمت السيطرة .. بمعاونة قرة عسكرية أخرى واعتقال قادة 
المظاهرة العسكرية ..تم صرف -حشود الشباب . 

وقد كشغت عملية الاستدعاء السياسي لشباب المنظمة فى خلال ساعتين عن مدى 
الالتزام والتنظيم والوطنية لأعضاء المنظمة فى وقت انهارت فيه مؤسسات الدولة 
وقيادتها ش 

القوات السلحة ؛ الشرطة . الاتحاد الاشتراكى » فكان قرار القيادة السياسية بضرورة 
إخضاع المنظمة للسيطرة المباشرة والكاملة » وصدر قرار بتعيين أحمد كامل أميناً للشياب 
بدلا من د/ حسين كامل بهاء الدين؛ وكان أحمد كامل يعمل فى رئاسة اللممهورية تحت 
إشرافي المباشر وبالتالي تحت إشراف الرئيس جمال عبدالناصر . 
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قصة أخرى رواها مد حسنين هيكل : 
مشروع قرار جمهورى أعده جمال عبدالناصر بسفر المشير عامر فى مارس 57 للعلاج 


وقال عبدالحكيم عامر أن الاتحاد الاشتراكى قام ب. عملية تشهير به بعد طبع منشورات 
حول زواحجه من الفنانة برلنتي عبد أمهيك .. لماه 
وقد تم إلغاء موضوع السغر بعد إرسال المخابرات العسكرية تقري را لوال عبدالناصر 
عن مشروع تدريبى نظمته منظمة الشباب لأعضيائها فى معسكر أبو قير للشباب عن كيفية 
مقاومة التنظيم السياسى للإنقلاباتة العسكرية » وخشى عبدالناصر أن يساء تفسير قرار 
سفر عبدالحكيم عامر للعلاج (كأنه إبعاد) وإثارة البلبلة وإلى معان أشرى كثيرة© 
والحقيقة أن معسكر المنظمة كان فى سبتمبر 1955 » ولم يكن للتدريب على مقاومة 
الإنقلابات العسكريةء بل كان عملية تاكاه لأجهز: ة الدولة وتدريب الشياب على القيام 
بدور المماقط » و رئيس الجامعة هو عميد الكلية » و قيادات الأنحاد الاشتراكى ؛ كا 
تضمن المشروع التدريب على كيفية كشف التنظيرات السرية التى تعمل ضد الدولة » مثل 
تنظيم الاخوان المسلمين الذى تم اكتشافه فى صيف 1976 » وتم اعتقال 4 من أعضاء 
المنظمة وهم : محمد يونس البراشى » وطلعت النبوى من الدقهلية وإبراهيم عوف من 
البحيرة » ومحمود الشافل من أسيوط. 1 
وقد تم رفع تقرير للرئيس جمال عبدالتاصر فى مارس ١9571‏ وليس فى ححينه ‏ » 
عندما علمت المشابرات العسكرية بسفر المشير / عامر للخارج لإعادة النظر فيه 
كما تم اعتقال مجموعة أخترى من المنظمة تعمل تحت الإشراف المباشر لي فى إطار 
التنظيم الاليعى بتهمة تكوين تنظيم سري معاد للحكم » وقد تم اعتقال مجموعة من 
اليسارين هم : 
د/ إبراهيم سعد الدين عضو الامانة وأمين المعاهد الاشتراكية 
أمين عز الدين عضمو أمانة التنظيم الطليعى وأمانة القاهرة 
لطفى الخولى : رئيس تحرير مجلة الطليعة 
وقد تسب ذلك فى حرج شديد لى وتم علاج الأزمة باقتصار الاعتقال على مجموعة 
القوميين الحرب , 
الا د 
8م8١1‏ 


وكان ذلك من أمئلة الصراعات المكتومة فى دوائر الحكم العليا ومدى تأثيرها السلبى 
على المنظمة وأؤكد على نظرة محمد -حسنين هيكل السلبية للمنظمة نتيسجة لعلاقته السلبية 
مع على صبرى » واختزل هيكل أداء المنظمة فى مظاهرات الطلبة 219748 واعتبرها أداة 
سياسية وليست قوة سياسية !! وأن النظام بدا وكأنه يسترضي المنظمة لا يوجها» 


د نا 

وهكذا نعجد أنه تم استمخدام منظمة الشباب الاشتراكى والزج بها فى صراعات 
السلطة مما كان له أبلغ الغرر عليها وعلى تكوينهاء مما أدى إلى اللحراف المسار الوطنى 
التى أنشقت من أجله» وقدعاريها الساداث © بعد ذلك بشياب الجماعات الإسلامية فى 
الجامعات والمساجد » نما كان لذلك رد فعل مباشر وخعطير لدى الأنموة الأقباط وازدياد 
الاحتقان بين أبناء الوطن الواححد » حتى وقعت أحداث الغدنة الطائفية فى يونيو 1941 
بالزاوية الحمراء وصدور قرارات سبتمير 19480 الشهيرة باعتفال ١8‏ من المعارضين 

«وتم اغتيال السادات» على يد شباب الإسلاميين ولاه سف من العسكريين .. وكان ذلك 

أمر أبد. بهياً - لوجود مسخ فى التوجهات الفكرية والسياسية والثقافية لدى أبناء الوطن 
الواحد وخاصة الشباب الذين يمثلون +9/ من أبناء مصر .. أى أن قضية الشباب هى 
قضية أمن مصر القومى الحالى والمستقيل .. 

وقد رأينا جميعاً.. كيف أن الأممكومات المتعاقبة فشلت فى احتواء الشباب » وفشلت فى 
تكوين فكر وهوية الشباب » فنجد أن هذا الفراغ الذى تنازلت وأهملت الدولة دررها 
فيه وجدنا جهات وتنظييات داخملية وخارجية أجنبية تحاول 1 وصايتها على هؤلاء 
الشباب» و أصيح التتخبط والجهل والاحباط واللاوعى يسيطر على كثير من الشياب 
الذى لم يجد من يأنعذ بيده ول يد القدوة , ولم يجد النزاهة . والعدالة الإجتماعية» وفتيح 
عينيه على الفساد واللفسدين ورعايتهم من جهات الدولة العليا وغَض الطرف عنهم .. 
فكان ما كان .. حتى قامت ثورة 6 ؟ يناير 7١11١‏ على يد الشباب ضد قهاوزات النظام .. 
وأيدها الشعب بأكمله وطاليوا بإسقاط النظام كله .. ش 


وللحديت عن ثورة يناير 3١١1‏ بقية فى الفصل الادي والثلاثين من هذه الشهادة... 


في مبتمير 191/8 أصدر السادات القرار اند 
الاشتراكي وتكوين التنظيم الشبابي للاقاد ! 


من أبناء منظمة الشباب الاشتراكى شتخصيات عامة و قيادات فى جميع المجالانت منهم: 

د/ حسين كامل بهاء الدين د/ علخ الدين هلال تمد فريد “ميس ( التساجون 
الشرقيون) . خميرت الشاطر ( نائب مرشد الأخوان) صلاح الشرئوبى . تعمد عبدالظاهر 
( محافظ الاسكددرية الخالى). عبدالغفار شكر ‏ .عبدالرحيم شحاته ( محافظ القاهرة 
الاسبق) الأحدئ أبوالنور ( وزير الأوقاف الأسبق) ‏ أحمد التويل (وزير التموين 
الأسبق)أحمد أبوالغيط ( وزير المنارسجية الأسبق)د/ عوض تاج الدين (وزير الصحة 
الأسبق) د/ مفيد شهاب ‏ أحمد كيال أبو المجد ‏ عبدالرحيم الغول ‏ أبو العز الخريرى 
.. البدرى فرغل حمدين صباحي ‏ كيال أحهد د / حسام بدراوى ‏ د/ مصطفى 
الفقى د / مؤمنة كامل د/ اسامه الغزالى حرب د / قاسم عبده قاسم_د / كيال أبو 
الخير ‏ د/ أحمد مستجير مصطفى .د / عبلة الكتحلاوى ‏ عادل حمودة ‏ ماجدة اللجندى 
- عبد القادر شهيب ‏ تعمد العتر ‏ آيات الحمصانى - يحيى الفخرانى ‏ فاروق فلوكس - 


رق 


لويس بشارة ‏ طارق النبراوى( نقيب المهنسين الختالي) . 


د نا 
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عبدالشاصر و الرياضة 
قصة بناء اتاد الشاهرة 


لولا ثورة "77 يوليو ما أنشئ استاد القاهرة الذى يعد أعظم استاد في المنطقة العربية» 
ولولا الثورة ما أنشعت الأندية الريفية ومراكز الشباب لتكون منتدى للشعب المصري 
وخخاصة للفلاحين والعمال وأبناء الطبقات الشعبية الفقيرة » ولولا ثورة *9؟ يوليو ما صار 
لاعبو الكرة المشاهير رؤساء للأندية الكبرى الأهلى والزمالك » وقد كانت رئاسة هذه 
الأندية حكراً على الباشوات ومحظورة على آبناء الشعب مهما كانت مواهبهم وقدراتهم. 

و حين قامت الثورة تغير وجه الرياضة المصرية تماماً ؛ وطلب عبدالناصر أن تتاج 
الرياضة لتميع طبقات وفتات الشعب » وكانت قبل الثورة ترفاً لا يقدر عليه سوى 
الأغنياء وأبناء الطبقات الارستقراطية » وأبناء الإقطاعيين والرأساليين. 

وكانت الرياضة قبل الثورة تابعة لوزارة الشئون الاجتراعية » وظلت كذلك بعد 
الثورة بسنوات وتحت إشراف عبد اللطيف البغدادى » حتى أنشعت أول وزارة للشباب 
فى مصر وأسندت إلى طلعت خيرى. 

وبلغ اهتيام عبدالناصر بطبقات الشعب الفقيرة إلى أن أمر باستقطاع قطعة كبيرة من 
أرض نادى البزيرة لتكون نادياً »» فكان مركز شباب الجزيرة. 

كان اهتيام عبدالناصر بالرياضة يتل جزاً كبيراً من تفكيره » وتحول إلى سياسات » 
وكان ذلك فى سياق عام باهترام الثورة بالشباب وتوفير الرعاية طم 3 

ولكن أعظم إنجازات الثورة الإنشائية على الإطلاق كان إنشاء استاد ناصر الرياضى» 
الذى غيرو! اسمه إلى استاد القاهرة ؛ كي| حدث مع بمحيرة ناصر والتى سميت بعد ذلك 
ببتحيرة السد العالى . 


فاع 


استاد القاهرة : 
أمأ استاد ناصر ٠‏ فقد كان عبدالناصر يحلم باستضافة مصر لإحدى الدورات 
الأوليمبية» وتحدث فى هذا الشأن مع المهندس أحمد الدمرداش تونى» وسأل ماذا 
ينقصنا حتى نستضيف دورة 5 أوليمبية عل أرضن مصر ؟ فقال تتقصنا المنشآت العملاقة 
الضخمة؛ فأمر عبدالنامي بتخصيص قطعة أرض كبيرة بصحراء مدينة نصر » لإقامة 
أكبر إستاد بالشرقة الأوسط وجمع ملاعب وحمامات سياسة. 
وتو أحمد الدمرداش توثى الإشراف عل التصميم » فاستدعى أعظم مهندس فى 
العالى وهو « مارسن» الألمانى الذي شيد استاد برلين الأوليمبى ؛ الذى أقيمت عليه 
دورة الألعاب الأوليمبية عام "191 ؛ والذى كان تحفة فنية ومعجزة معمارية » فقد 
صمم اسثاد برلين ليكون نصفة تحت الأرض والتنصف الآخر فوق الأرضن » وجاء 
مارسن وقابله عمال عبدالناصر 3 وذهصب إل صسهرأء مذدينة فصر 000 وقال إل اليتاع سيكم 
من دون أعمدة وخرسانة) سوف نحفر فى الصخور وننحتها » وبالفعل م التصميم 
وظهر استاد القاهرة كتحفة فنية عام 1957٠5‏ 
ولم تكن مصادفة أن يتزامن إنشاء هذا الاستاد العملاق الذى يسع لماثة ألف متفرج» 
مع بداية تشييد السد العالي » الذي بدأ العمل به عام 147٠‏ ؛و انتهى بناء الاستاد عام 
4 ققد كان حماس عبدالناصر لإنشاء هذا الاستاد واستضافة دورة أوليمبية ينطلق 
من إدراكه بأهمية الرياضة كوسيلة ليناء الإنسان » أهميتها الصحية والتربوية من هة » 
وأضميتها السياسية من جهة أخرى 
كان عبدالناصر يتطلع دائا لمكانة م »تليق بالشعب لمصرى » وكأن الرياضة آنذاك 
ع الأدوات السياسية فى معارك التحرر الوطني والاستقلال. 
قد أدرك عبدالناصر أهميتها السياسية » خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 
0 حين قاطعت الم راق ولبنان دورة سيدني ع الأوليميية ألتى تزامنت مع هذا 
العدوان » محين بلغ عبدالناصر أن الرياضيين الذين شاركوا في الدورة الأوليمبية رفعوا 
شعار السلام العالمى . واحتجوا على الغزو البريطانى الفرنسى الإسرائيل لمصر» وكذلك 
الغزو السوفيتى للأراضي المجبرية الذى تزامن مع الدورة الأوليمبية ! 
ثورة “77 يوليو والتمحدياث التى نخاضتها مصر فى عسر عبدالناصر » كانت ملهمة 
لكثير من الرياضيين والأبطال الذين ولدوا مع الثورة » واستمدوا منها إراذة وعريمة 
الانتصار. ومن هؤلاء عبداللطيف أبو هيف أعقلم سباح فى القرن العشرين وفقأ لتصديف 
11# 


الاتحاد الدولى للسباحة الطويلة الذي وصفه بأعظم سباح فى التارييخ ولع عليه بطل 
الأبطال» وبعدما استكر كافة بطولات العالم للسباحة الطويلة طوال ال#مسينيات وحتى 
أوائل السبعيئيات. 

لقد اتسمت حقبة الثورة بالأبطال الاستنتاثيين الذين لايتكررون » مثل أبو هيف فى 
السباحة ومثل اسماعيل الشافعى بطل التدس الخائز على بطولة ويمبلدون عام 1954 
تحت ١5‏ سئة » وهو إنجاز لم يتكرر ومن الصعب أن يتكرر. 

وخخلال الستينيات ظهر سباحون كثيرون على طريق أبو هيف احتكروا بطولة 
سباق كابرى نابولى للهواة والمحترفين» وقد كانت السباحة الطويلة وقتها معيار التفوق 
وقوة الإرادة والصلابة والعزيمة والقدرة على التحدى والاحترال؛ مثل نبيل الشافل 
ومد زيتون وسهير عبد الباقى وغيرهم وم يكن ظهور هؤلاء الأبطال غريباً فى عصر 
شهد معجزات وإبداعات على جميع المستويات ؛ الطرب والمسرح والموسيقى والفنون 
والآداب» فلم تكن الرياضة بمعزل عي رق ق معر من تحمولات تاريخية ؛ قائمة عل 
تحدياات. 

كان آلاف الشباب فى ثورة 11 يوليو يقدمون عرضاً سنوياً فى فنون الرياضة باستاد 
القاهرة يوع "77 يوليو » وظل هذا العرض تقليداً سنوياً : وكانت إحدى فقراته تقدمها 
فتيات وفتيان الأندية الريفية » وذات مرة طلب أحد كبار المسئولين من أحمد الدمرداش 
تونى المشرف على العرس إلغاء الفقرة املقاصة بالأندية الريفية » فاشتكى إلى عبدالناصر» 
فقال له « ماتسألش فيهم» إن هذه الفقرة شديدة الأهمية لأنها رمزية » لقد بات من حق 
الغلاحين ممارسة الرياضة » والتفوق ء والأرقام والتحديات تثبت ذلك .. 

السؤال الذى يطرح نفسه الآن .. ماذا بقى من ثورة “7؟ يوليو فى الرياضية ؟ 

والإجابة بقيت المنشآت العملاقة كاستاد القاهرة الجبار » الذى يحاولون بيعه 
واستثاره . وبقيت مراكز الشباب وعددها ؛ آلاف لكن دون رعاية كافية » وماتت 
الأندية الريفية !!. 


للدالة 


الفصل الثالث والعشرون 


حكاية إعادة تنظيم القضاء 


ا تبر أَنْ عملية الفصل بين السلطات خدعة كرى ., 
إنه ما فيش حاءجة اسمها فصل بين السلطات » لأن اللى 
هو اللى بياععد السلطة التتفيز تشريعية.. إِذَن القيادة السياسية الى عندها 

فى إيدها السلطلة الث 


ع !1 
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* لقدكتب الكثير' حول ما أطلق عليه « مذبحة القضاءة . 

ومن كتب أو تحدث هم من الذين عاصروا الحدث أو من الذين يعتقدون أنهم 
أضيروا أو من بعض ثالث يريد أن يثبت بطولة أثناء هذه المرحلة أو من بعض رابع 
للأسف شارك فى مراحل اتخاذ القرار بإعادة تنظيم القضاء ولكنه يساير اإلرفة الآن 
لأسباب غير معروفة وتبدو غريبة فعلا. 

وقامت مؤسسة أشبار اليوم تبر حملة صحفية استمرت لفترة» كان محورها أن جمال 
عبدالناصر فصل المئات من القضماة لأغيم رفضوا أن يصدروا أحكاماً تتفق مع مزاجه 
هكذا] 

والمعركة ببساطة شديدة هي سياسية بالدرجة الأولى » ول تكن أبداً والله يشهد- أنبا 
كانت تدخلا فى العدالة. 

المعركة تبنتها فئة معروفة بالاسم؛ كانت تقاتل حد حتى تعمل بالسياسة؛ و جاء عدوان 
© يونيو 19571 فوجدت هذه المجموعة أن الفرصة با هيأته الظروف ‏ قد سحت لكى 
تتدخل فى السياسة لتصفى حسابات مع ثورة يوليو 21487 وبدأت هذه المجموعة ‏ 
سواء بقصد أو بدونه ‏ تخذ مواقف رافضة للنظام فى أخطر سنوات مرت بالبلاد فى ظل 
نزيف فى أعماق كل بيت » وكان منهم من يتولى مناصب فى القضاء ومائعوا فى انتساب 
القضاء إلى التنظيرات الشرعية ثم انكشف أمرهم كمعارضين للثورة والنظام بعد التكسة 
وتأكد ذلك من واقع نشاطهم السياسى 1511 » فقادوا المعارضة السياسية فى البرلمان 
وأفصحوا عن انتيائهم لزب الوفد أو للإخوان المسلمين. 

وللأسف فإن مسئولاً رسمياً لم يتكلم ستى الآن عن هذء القضية الهامة , ولقد كان 
هناك أعضاء فى مجلس الوزراء من الذين شاركوا فى مناقشة هذه القضية وعاصروها. 
وهناك عاضر رسمية وتسجيلات لجلسات مجلس الوزراء » وهناك وثائق وتقارير لجان 
شكلت ل تر النور حتى الآن. 
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3 تكن إعادة تنظيم لفقا اغتيالة هيا » بل كانت لما مقدمات » وكان الرئيس 
عمال عبد الناصر ر يتابع نطو رأتها » وكان هناك ممعولون عل عختلف المستويات عاصروا 
الأحداث. وشاركوا فيها. 


0 فإن المسكولك. 


4 م 


تقع على عاتق من يككتبون التاريخ وأنا لست منهم. 


بود لأقول إن كل مأ كتب حت ى الآن با فى ذلك كتب صدرت من مطايع مجهولة 

3 يرد اسمها على غلاف الكتاب فى الوقت الذى حملت فيه صفحات بحضها وثائق أو 
هكذا ادعى كاتبها أنها وثائق. 

كا تحدثك البعضن فى الفضائيات» ومع معدّين بذاهمء وانطلق أغلبهم من موقع 
شخصى بحت ولا تُروى من القصة إلا الخرء الذى يصوره وكأنه بطل» وأنه المداقعم 

اوعدي الما روا أن يفترسها حال عبدالناصر الذي افترس كل 5 شىئ جيل ق 
هذا البلد الطيب ..! 

فد يكون بعض من هؤلاء قد أضير عندما أعيد تنظيم القضاء » لكن يبقى مع ذلك 
أن الأمانة تقتضى أن تروى الوقائع كاملة »كا لا يجب ألا تعزل عن ظروفها ودوافعها 
و خلفياتها. 

إن جمال عبدالناصر هو أول من رفع شعار 2 سيادة القانون» باعتبارها الضرمان الأكيد 
للديموقراطية » فكيف يذببح حراس هذا القانون؟ 

إن من هؤلاء الذين كتبوا وتحدثوا ظلوا يشغلون لآخر لحظة من عمرهم الوظيفى 
مناصبهم فى سلك القضاء وخرجوا قبل أيام من بلوغهم السن القانونية للتقاعد. 
وخرجوا يقولون ويدّعون أنه لم يكن هناك احترام للقانون» ولم يقولوا ماذا فعلوا بحكم 
وظائفهم ومسئولياتهم لإقرار العدالة وقد كانوا الأمناء عليهاء ولماذا شاركوا فيهاء ولم 
يقدموا استقالاتهم » أو حتى يقولوا لوزيرهم أو المسئولين عنهم رأيهم هذا . 

ماذا يقال عن رسجعل مفترض فيه أنه بحكم مهنته إقرار العدألة والمحافظة على حقوق 
الشعب » ثم استمر يبارس عمله أليس من حقنا أن نسأل أين ضمير رجل العدل؟! 

وأن تقول أشنا إذا كان لديك ضمر ووقائع وإدانات » فلاذ! لاتتصرف كما يمليه 
عليك ضميرك وواجبك ؟ لماذا تسأل وتستشير والقانون يعطيك سق التصرف دون أن 
تستشير أحداً؟.. ماذا فعلت ؟ ولماذا مسكت ؟ ولاذا لم تستقل؟ 


كانت هذه مقدمة لابد منها. 
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وأعود فأقرل : لقد كانت رؤية الرئيس حمال عبدالناصر للقانون؛ وكيا جاء فى ميثاق 
العمل الوطني الذى صذر ف مابو سنة 1975 كالآز 


3 

© ( إن القانون فى الممجتمع الحر خادم للحرية؛ وليس سيفا مسلطا عليها» 

ه (إن الكلمة الرة ضوء كشاف أمام الديموقراطية السليمة» وبنفس المقدار فإن 
القشماء اخر ضمان غبائى» وحاسم لحدودها». 

ه «وحريةالكلمةهى المقدمةالأولى للديمو قراطية: وسيادةالقانونهى الضرانالأخيرها». 
وسيادة القانون تتطلب منا الآن تطويراً واغياً مواده ونصوصه بحيث تعير عن القيم 
التديدة فى مجتمعنا) . 

٠»‏ ( إن كثيراً من المواد التى ما زالت نحكم علاقاتنا الاجتاعية قد جرت صياغتها فى 
جو اجتتباعى مختلف » وإن أول ما يعزز سلطان القانون» هي أن يستمل ححدوده من 
أوضاع الممجتمع المتطورة». 

ه (إن القانون أيضاً 0 وحواق مد ذائه صورة من صور الحرية » لاباء أن سايرها 
فى اندفاعها إلى التقدم » ولاجبب أن تكون مواده قيوداً على تصدر القيم الجديدة فى 
حجياتنا». 

وق المؤتمر القومى للاتماد الاشتر أ سنة ؟1'ة١ا‏ طرح الرئيس سمال عبدالناصر 
وحعهة نغاره بو ضوح فى أمور حمسة؛ ؛+رداً عل سؤال لأحد أعضاء المؤتمر وذلك بعد 
مناقشة طويلة مسجلة فى محاضر رسمية نشرت فى الجريدة الرسمية لوقائع مناقشات 
للقوى الشعبية والذى أقر ميثاق العمل الوطنى فى ؟١؟‏ ماير 5تق3ى كنا 

مات مذاعة على الهواء ونشرت فى جميع 


كانت هذه انا لصحف كأ 


ومن ضمن ما 


قاله الرئيس عمال عبدالناصر عن علاقة الدولة بالاتحاد الاشتراكى وعلاقتها 
ب 


بل : 


بالقضاء ما 


.. الابد أن نحدد العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى والدولة لأننا لانستطيع [ أن نفصل 

الدولة عن الاتحاد الاشتراكى» ولايمكن أن نسى أن هناك تناقضاً فى المجتمع» ولايمكن 
أن نثرك هذا التناقض .. فقد بمب بتمع الأطباء فى وزار 8 ة الصحة مثلا و يقولون إنهم مستقلون. 
إن مستشفى الفعير العينى ‏ بها فيه من فساد مستقل أبضاً ك0 كيف تكون الدولة مسثولة 
وكل واحد فيها أنه مستقل ؟.. ثم .. ما هو الاستقلال ؟ إن استقلال القضاء مثلاً الذى 
يتردد كثيرأء نجد فى حالته أن رئيس الجمهورية هو الذى يعّين رؤساء المحاكم وله حق 
فيع الخركة القضائية لاعتادهاء وله كذلك ألا يعتمدها. وزير العدل هو الذى يعرض 
ليده و د دزير و الذى يعرضص 

لال 


اء المهمود بد 


وزير ير اتعليم ال العالي إذن 8 
ل الآمة أن 3 اش موضوعاً مثل مو موضوع الجامعة لأنه أذ يوجد مستول من الجشامعة 
فى السلطة التهيدية وبا لتالى لأيمكن أن يوجه المجلس سؤالا إلى الحكومة عن التطور 
الجامعى كيأا حدث مغللا لأأن الامعة مستقلة عن الحكومة وعن الدولة. 


ن الدولة الاشتراكية مسئولة عن كل شى 


واجامعة مثا يمكن أن 


0 
لو كانت تُدار ب رأسيال خاص والحقيقة أن الول 


00 لم نثر 9 
مصئع إلى جل ى الأمة لكى يراجعها .. فكيف يمكن . فى هذه الدولا 
تقول إن الجامعة مستقلة ولا شأن للدولة بها؟ 


ليوم يا مستقلة استقلدلة ذائياً كاملا » فنهر 


0 


فد 2 

ولو كانث الجامعة مستقلة فإنه لايمكن أن يناقش موضوع الجامعات فى مجلس الأمة 
لأنه على هذا الأساس كيف يناقضه والتامعات مستقلة ؟ 
لكنه مستقل من ناحية الأحكام .. أما التنقلات والة 
القضاء الأعل وكل هذه الشتون فإها تسير وفق التنظيم العادى ..أى أن الأمور فى هذه 
1 لقضاء مستقا ل من تأحية إل حكام وضيانا. 

كذلك فإنه لاتوجد أية جامعة فى العام مستقلة لا فى الدولة الرأسمالية ولا فى الدولة 
الشيوعية .. فاجامعات ف الدول الرأ أسيالي 


. ونقول إن القضاء مستقل 


التواحى ى مضع للنامحية التذة 


يرها أصحاب النفوة فى الطيقة إلرا أسالية 


0 أى يسيطر عليها أصحاب !ل 


وتتبع الدامعات ق ) الدو 4 ل الشيوعية نفس آل 
والسلطة فى الدولة الشيوعية. 


بالنسية للسلطة القضائية : باستمرار من أول الثورة 


تقديس .. وأنا بأقول لكم هنا ء 


يوم ل أتدخل ..وباعتير أن صيام الأمان في البلد 


530 


ل السنين اللى ة 


كان القضاء بطريقة تدعو لأن نفكر بها . 


افيه حم نابج ستياه 


العش ستان نه 


1 تعمل مكمة ث0 


ثم بلور وسحسهة 
رة- ثم بلور وجو 


ه أنه يرى أن نظرية فصل السلطات غير مطبقة فى أى بلد من بلدان العام . 
٠‏ أنه يقدس القضاء ويحترمه ويعتيره صهام الأمان فى مصر » وأن هذا الرأى اتخذ 
منذ اليوم الأول للثورة » وأن القضاء المصرى مدعاة للفخر والاعتزاز. 
» أن الثورة أقامت محاكم خخاصة لعدد من القضايا السياسية رغبة منها فى إبعاد 
القضاء عن الانخراس فى السياسة. 
» أن الثورة لم تتدخل فى القضاء أبداً طوال سنوات عمرهاء 
ه أن موضوع اشتراك القضاة فى الاتحاد الاشتراكى ‏ وهو ليس حزباً ‏ يمكن أن 
يكون فى إطار خاص به؛ وعلى كل فقد تركه للجنة التى تبحث أمور تشكيل الاتحاد 
الاشتراكم 
ويؤكد الرئيس جمال عبدالناصر هنا أيضاً أن القضاء كان مشاركاً فى محالات العمل 
التى خاضتها الثورة » وكانت هناك لجان يدخل القضضاة فى عضويتها لكى تضبط أى 
إجمراءات تنفيذية لقرارات الثورة » ومن أبرز هذه القرارات والقوانين؛ قانون الإصلاح 
الزراعى؛ واللجنة العليا لتصفية الإقطاع؛ واللمجان الفرعية المنبثقة عنها و-لمان العراسات 
التى كانت تقوم فى كل عضويتها على المستشارين والقضاة. 
ولم تصدر أى شكوى أو نقد من رجال القضاء » ول يثر» ولو مرة واحدة ؛ أ أن أحداً 
من رجال القضاء ا بوبه أو أنه حكم بغير مايمليه 
عليه واجبه وضميره كرجل عدل ورجل قانون » أو أت الدولة حرضت 1 أحداً أن يصدر 
سكمً) بعينه .. فالدولة كانت حريصة باستمرار على وضعية القضاء وعلى استقلاليته 
وتوفير المناخ الملائم لأداء رسالته بعيداً عن أى نيارات أو انحرافات. 
وفى إبريل سنة ١4507‏ شريم الرئيس جمال عبد الناصر وجهة نظره فى موضوع الفصل 
لسلطات من خلال اجتراعات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق ‏ وكان 
من التضور فقهاء بارزين فى القانون والسياسة ‏ وقال : 
« أنا أعتبر أن عملية الفصل بين السلطات نخدعة كبرى ..ليه ؟ .. لأن الحقيقة إنه ما 
فيش حاجة اسمها فصل السلطات » لأن اللى عنده الأغلبية فى البرلمان هو اللى بياخد 
السلطة التتفيذية.. والتشريعية.. إذن القبادة السياسية اللى عندها الأغلبية» يبقى فى 
إيدها السلطة التشريعية وإذا أصبح فى إيدها السلطة التشريعية بالتالى أصبم فى إيدها 
القضائية» لأن السلطة القضائية خاضعة للسلطة التشريعية مهيا قالوا إنها مستقلة .. وإن 
الكلام ده اللى طلع فى فرنسا أيام مونتسيكيو على فصل السلطات كلام نظرى» ولكنه 
واقع لم ينفذ. تخد إنجلة را كمثل » حزب الممحافظين دخمل الانتسخابات أنخذ الأغلبية ؛ 
البرلمان.. بقت السلطة التشريعية في إيد مين ؟.. حزب المحافظين .. حزرب الممحافظين 
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ألف الوزارة ء بقن السلطة التنفيذية فى إيد مين ؟ .. فى إيد حزب المحافظين .. إزاى هنا 
بنقول فصل السلطات .. إذاً فقد الأغلبية فى السلطة التشريعية بالتالى بيحصل إيه؟.. 


لازم يسقط من الا لطة التنفيذية .. إذن اللى عايز يحتفظ بالسلطة التتفيذية يجب أن يحتفظ 


ادة للاثتين واحدة 1 الفصل بين 
السأيلات غملية3: الكتب ولكنها : غير . موجودة واقعياً أبداً .. والبلد الوسيد إلى ممكن 
يحصل فيه هذا الموضوع هد هى الولايات المتحدة الأمريكية ولو إنه بيتتيج عن هذه اللتقيقة 
تقارب “كتير ق العمل ويه لح وؤساء الولايات المتحدة ميقو الز كيس ١‏ فيتو) كل 
قرار بى له من الممجلس .. مأعندوشس أغلبية فى الممجلس .. يعمل علية 3 في يتو؟ ويراجعه 
وحاواوا! الغاية دلوقتى يتغلبوا على هذه المشكلة بأن الرئيس ما يقدمش قرار إلا بيجيب 
الكونجرس من الحزبين وبياخمد القرار نتييجة التشاور مع الكونجرس؟. 
كانت هذه هى النظرة الموئقة نحو القضساء والقانون. 


كم س وري مام 
وأستطيع أن ن أقول بكل جرأة وبشئ من التحدى أيفاً » أن جمال عبد الناصر لم 
يعدخل قط فى القضاء بل حافظ عل استقلاله وقدمت قضايا كثيرة للمحاكم تحدث 
عنها عبدالناصر باعتيارها تتناول أخطاء ضد المجدمع ؛ كبا أدان ق خطاباته بعض من 
اتبموا ولكن القضاء برأهم . وعل سبيل المثال قضية وكيل وزارة الزراعة الذى انهم فى 
قضية رشوة و جاء القضاء وقال إنه برئ وعاد الرجل إلى عمله. ولعلنا كلنا نذكر قضية 
وأن ن الاتجاء العام كان نحو إدائة عائلة الفقى فى فى مقتل صلاح سين واتفذت 
هذه أل بماد ماس خيرة در لكن الفا سكم يأ مالل النتى كيك حر يمة 
القتل وبرأها القضاء » بل أدان كذلك إجراءات التعذيب التى وقعت على هذه العاكلة 
وكان القاضى الذى أصدر هذا الحكم , عضواً فى التنظيم الطليعى للاتحاد الاشتراكى. 


كان مناك تعاون مخلص وجاد مع القضاة الذين بادلوا الثورة هذا الإخلاص واشترك 
القضاة فى كثير من اللجان التى , شكلتها ضرانا للعدالة منل بداية الإصلاح الزراعى ومى 
اللجنة العليا لتصفية الإقطاع الى ماهم ق أعبأها عدد من المستشارين وكانت كل سالة 
تعرضى عليها كأنها قضية توضع أمام محكمة يقرر رون الرأى القانونى قبل إصدار التران' 
لمان الحراسات كانت كلها من المستشارين والقضاة ضمانا للعدالة . ولم تسمع أي 
شكوى من رجال القضماء بأن الدولة قد تدخلت فى أعراهم . كما لم تتخذ الدولة موقا 
من أحد منهم لأنه أخل بعمله مثالا أو أنه -حكم بغير ما يمليه عليه واجبه كرجل عدل » 
وأسأل بدورقى : هل طلبت الدولة من قاض , أياً كان أن يصدر حكياً لايرضى هو عنه أو 
حكبا يخالف القانون أو ضمير القاضى نفسه . وهذا لم يحدث بالقطع. 


١ 


بالنسبة للقضايا السياسية فقد رأت الدولة أن تشكل محاكم خاصة كمحكمة الثررة 
ومحكمة الغدر بعيدة عن القضاء العادى أى باشتراكه » وكان القضاة من أعضاء علس 
الثورة » كل ذلك حتى لانتدخل الثورة فى القضاء » وسواء كان ذلك سليياً أم غير سليم 
فقد كان القانون يعطى الدولة هذا ليق وقد مارسته » وقال الرئيس عبدالناصر كلمته 
بأنفى هذا إبعاد للقضاء عن السياسة » ولم تكن ثورة يوليو استثناءً مما سبقها أو تلاها من 
ثورات. 


وكان طوال الوقت منذ قيام الثورة هناك مكتب للشثون القائوئية « المكتب الفنى؟ 
يتبع رئيس التمهورية مباشرة يعمل به مجموعة من المستشارين القانونيين من مختلف 
أفرع القضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة » وكان هذا المكتتب يراجع كل التشريعات 
والقرارات قبل إصدارها وكان يستشير الهيئات القضسائية والقانونية المعنية فيها يعرضص 
ليه » وكاث يراجم القضايا والأحكام التى كانت تخضع لتصديق الحاكم العسكرى 
العام قبل أن يصدق عليها رئيس الدولة. 
أخطاء الفضاة ضد الشورة 

وعلى جانب آنعر فلقد قام البعض من كبار رجال القضاء بارتكاب أخطاء وكان 
2 يقوم ‏ عن طريق زير العدل ‏ من المستشار أحمد حسنى أول وزير للعدل بعد 

الثورة إلى السادة فتحى الشرقاوى ومحمد أبو نصير وعصام الدين حسونة وغيرهم ١‏ 

باستدعاء المخطئين بواسطة التفتيش القضائى ويواجههم به| هو منسوب إليهم ويطلعهمٍ 
على ما يثبت الأخطاء » وكثيراًما كان القاضى المنسوب إليه هذه الأخعطاء يتقدم بالاستقالة 
مدت وبدون إعلان من جائب النظام حرصاً على بقاء الصورة العامة للقضاء على 
نقائها. 

ولقد أوقع السيد المستشار رئيس محكمة النقضص الدولة فى حرج أكثر من مرة . 
المرة الأولى عندما كان عضواً فى وفد قانونى رسمى سافر لللخارج ليمثل مقر ف أجل 
المؤتمرات القانونية الدولية وقابل أحد أقارب الرئيس كنيدى فدعاء | لزيارة مصرء وكانت 
العلاقاات السياسية بين مصر والولايات المتعحدة الأمريكية مقطوعة » وكان موقفاً حرجاً 
للدولة .. فالدعوة حكومية » والعلاقات مقطوعة بين البلدين بها يمكن أن تفسر الدعوة 
تفسيرات سياسية لم تكن واردة فى ذلك الوقت . وانتهى البحث إلى أن تستقبل وزارة 
السباحة قريب كنيدى حتى , لاتحرج رئيس نحكمة النقضص , الذى وجه الدعوة ولاتحرج 
الدولة التى لاتتبادل العلاقات مع الولايات المتمحدة الأمريكية والتى كان موقفها معها 
حادًا . ويبدو أن السيد المستشار رئيس محكمة النقضص لم يقتدع بها المنطق واعتبر أن ذلك 
0 موقفاً شخصياً من وزير العدل_السيد محمد أبو نصير فده لأنه عو اللى وج الدعوق 
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ورداً على ذلك فقد أرسل مدير مكتبه ليستقبل قريب كنيدى ف المطار ويرافقه بسيارته 
1 5 #وسكة وزيز العدك! 

لكن الأزمة تكررت مرة ة ثانية عندما وه نفس المستشار رئيس معكمة النقض الدعوة 
ا رسمية إلى رئيس محكمة سيلان لزيارة مصر . ولم يكن من المعقول أن يوجه أى مسثول 
الدعوة بأسم الحكومة دون الر جوع لأسد ء فتلك أمور لابد أن هناك قواعد تنظمها » 
فليس من المنطق أن يسمح لأى موظف كبير مهما بلغت درجته أن يوجّه الدعوة لمن 
يشاء من الأجانب لزيارة البلاد ققد ينتج عن ذلك أضرار -جسيمة .وقد يكون الشخص 
المدعو معادياً للبلاد أو للنظام .. وحتى الوزير لايملك هذه الدعوة الشخصية قبل 
موافقة رئاسة البلاد ووزارة ة الخارجيةر » هذه الاعتبارات والأصو ول تغاضى عنها السيد 
المستشار رئيس محكمة النقض عمداً أو بدون قصد ‏ ذلك أمر مرفوض . ولقد بعث 
السيد وزير العدل برسالة إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض يطلب منه ألا يتصل 
بجهات خارجية إلا عن طريق وزارة العدل التى تقوم بالاتصال بوزارة الخار-جية التى 
يتمعن طريقها أن تأخذ الدعوة مسارها الرسمى. 
بدايسسة الأزمة: 

الأزمة بدأت بعد أن أصدر نادي القضاة وهو هيئة اجتاعية انا يناسنا طبع 
فى مطبعة سرية بإحدى شركات القطاع العام ودزع على وكالات الأنياء والسقاؤات 
الأجنبية) يكير .د النطاء يح عرو هنا ليان بورع 9 مارس سنة 19534 أى قبل 
صدور بيان 7*٠‏ مارس سنة 193 بيوم واحد بالرغم من اتصالات تمت بين كل من 
السيدين شعراوى جمعة ومحمد حستين هيكل مع المستشار ممتاز نصار رئيس النادى 
وآخرين من زملاته. 

كانت هناك مناقشات قبل عدوان ه يوئيو 14517 حول القضاء ودوره فى المجتمع 
الاشتراكى ومناقشات حول نظرية الفصل بين السلطات؛ وانتهز البعض من الذين 
أعلرا رف الصرييح العمل بالسياسة مؤثرين أن يكون للقضاء اب: تقلاله بعيداً عن 
السياسة فرصة ة مظاهرات الطلبة عام 1١58‏ لكى يدخعلوا | السياسة من أوم أبو وامياء 
وأن يكون دورهم الوقوف ضد النظام ؤ فى تلك الظروف. وم تكن الم لقضية كيا حاول 
مصطفى أمين الذى كان متها قضية #سس - بعد الإفراج المي عنه ‏ هى أن 
عبد الناصمر ر ذيح امات من القضاة ة لأنهم أصدروا | أحكاماً عادلة أفضبته . 

لقد رأى الرئيس عبدالتاصر أن تصرف القضساة نهنا يستلزم وقفة خاصة بعد تصاعد 
الأزمة وشكلت لحنة لدراسة المشكلة واقتراءم اخلول لماء وكانت اللج: 
أنور السادات الذى طلب إبعاد أضعا ف العدد الذي خرج فعاةٌ .. وهو الذى اقارح 


برئاسة السيد 
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إبعاد المستشار بمتاز تعمد نصار عبدالله» وأنه لم يشر إلى وضع قواعد عامة يمكن أن تطبق 
. والكشوفات التي قدمها السادات تضمنت أسياء لم تدرج لأن اللجنة التى راجعت 
الأسباء فى رئاسة العمهورية أصرث على وشم قواعد لاستبعاد القضاة الذين لن يعودوا! 
إلى مواقعهم بعد حل الفيئات القضائية وإعادة تشكيلها من جديد. 

والآراء حول فصل السلطات لم تكن جديدة » ولكن سحدثت مخالطة من بعضس 
أعضاء نادى القضاة سنة ١954‏ وليس فى سنة "19537 .. والمغالطة أنه حدث إدعاء 
جانبه الصواب من أن النظام طرح هذه المقولة »وهم يردون عليها فى مقالات وردت فى 
مملة القضاة التى تصدر عن نادى القفساة . والسؤال اذا هذا التوقيت بالذات بعد مرور 
خمس سنوات » وق العدد الثالث من مجلة القضاء نشي المستشار ممتاز نصار ( من أقطاب 
حزب الوفد» وكان رئيساً للهيئة البرلمانية الوفدية فى سنة )١944‏ : رأية كاملاً وواضحاً 
إلا أنه نسى أو تناسى أن رأى النظام قبل حرب يونيو ١957‏ وليس بعدها كما قال السيد 
المستشار .. كبا أن وجهة النظر التى ل 1ه 
نفسها أيضًا فى وسائل الإعلام.. وكان الرأى الذى يطالب بالإبقاء على نظرية ة الفصل بين 
السلطات أعتبر أن الإخلال بها هو لاستقلالية القضاء فى حين أن الرأى الآخر يرى أن 
ذلك لايؤثر على حرية القضماء. 

وكان فى نفس الوقت أغلبية القضاة يرفضون عشوية الاتحاد إلاذ شتراكى » فهو 
اشتغال بالسياسة وهم ١‏ كسلطة مستقلة» لاعلاقة لهم بالسياسة على الإطلاق . 

كما أن قانون السلطة القضائية ينص ف المادة “الامنه على منع اشتغال القضاة بالسياسة» 
وتقول المادة 7 إنه يخطر على المحاكم إبداء الآراء السياسية » ويحظر على القضاة الاشتغال 
0 

الحقيقة كان هناك اختلافات ف ألر رق ٠»‏ ففريق من رجال القضاء يري ويقول 

باتقلال القضاء وعدم تدخل أو دحول عي امتخصصين ليد : ينهم سلطة خاعيا 
واستقلاها » ومن ثم فينبغى أن تتدعم هذه المفاهيم » وتنطلق لتحمقق أقعى غاياتها 
استقلالاً » وانطلاقاً حراً فى ظل القانون . وفريق آخر من رجال القضاء ينادى بسقوط 
هذه النظريات ويريد أن يدخل ف بعض مجالس , القضاء أفراد من الشعب يمثلون ضمير 
الأمة » وأن دولا غربية استخدمت هذا الأسلوب فى نظام المحلفين »وأن كل الدول 
الاشتراكية تأنذ مبذه النظرية» وفى ذلك دقع للعدالة وضان أكيد لتطبيق القاتون بها 
يتمشي مع الغرض الذى شرع من أجله » | أن هذه المطالب لاتمس بأى حال حيدة 
القضاء فى الخخنصومة القضائية» ولاقس ضمانات تحقيق العدالة » وهو الأمر الذى تأخذ به 
دول عديدة فى العالم لايمكن أن تتهم بأن قضا ءها منحاز: أو أنه خاضيع للسلطة التنفيذية. 


1١؟.ه‎ 


إذن كنا أمام نوع من الصراع المشروع بين رأيين ة 
3 جديد: وأ خري ترى ضرورة النجديد ليتم التلا وم مع المجتمع الخديك. 

ن المعروف أن تنظيم طليعة الاشتراكيينءٍ وهو التتظيم ١الثام‏ ى أنشآه الرئيس 
عبدالناصر داخل التنظيم السياسى وجعله سرياً ليقود العمل السياسىء أقول هذا 
التنظيم شق طر لريقاً له بين القليل جداً ص ٠‏ رجال / القضضاء على سبيل التجربة ؛ وكان عدد 

ن المستشا رين والقضاة ورجال لاه العامة ومجلس الدولة والنيابة ا أعضاء ىق 
ٌّ التنظيم برئاسة السيد عمد أبو نصير. وكان أعضاء الممجموعة القيادية إل 


على نور الدين وعمر الشريف وعلى كامل وإبراهيم هويدى وعلى شنب وتحمد لطفى 
الذين كانوا مؤمنين بأنه لابد أن يطل رجال القضاء على السياسة ويعملوا على 2 هذا 
الهدف» وما هو جدير بالذكر ان كمة القضاء الإدارى قالت فى الحكم الذى أصدرته 
فى 5؟ يناير 191/5 فى القضية رقم /ا* ٠لا‏ سلة 19 قى عليا بشرعية وجود هذا التنظيم 
داخل القضاء, 

فى ظل هذا امتاخ ووجود تيارين متعارضين » أحدهما ينادى بضرورة انضام رجال 
القضاء للتنظيم السياس. بى وال آخر يصر على إبعاد القضاء عن السياسة .. أحدهها يرى 
أن نظرية الفصل , بين السلطات شعار غير مطبق فى الواقع حتى فى فرنسا التى وج 
منها الشعار» وأن بقاءه هو هروب من المواجهة الحقيقية للواقع المحلى والعالمى » والتيار 
الآخر يرى أن فى استمرار بقاء هذه النظرية استمرار لبقاء القضاء كسلطة مستقلة ودعم 
لازم لكيائه . كما دارت مناقشات محول ضرورة إحياء نوع من القضاء الشعبى؛ وهنا 
ثارث أعداد من رجال القضماء الذين ير وت أن القضاء عما ل لابيارسة سوى المتخصصين 
وم مهم دون سمو اهم. 

ف ظلل ذلك الجدل كان مقرراً أن تجرى انتخابات التجديد لعدد من أعفياء مجلس 

إدارة نادي القضساأة عام 1354 . 

وللعلم فإن نادى القضاة ليس نقابة مهنية وليس عا اننا ولكنه نادى اجتماعى 
وثقاق فقس ء »كا أنه لايضم كل قضاة مصر » وقد أنشى سنة 1994 وكان الغرض مر 
إنشائه كما نص نظامه الأساسى على توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين جميع ريخان 
القضاء ورعاية مصا هم ؛ وتسهيل سبل الاجتاع والتعارف يينهم ؛ وأنشاء صندوق 
للتعاوث والإدخان لصالح الأعضاء ومساعدة أسر ص يفقدهم النادى من أعضائه 
ويقبل به أعضاء القضاء ل » وامحقيقة أنه غالباً ما كانث تحدث صدامات بين 
القضاة فى انتخابات نادهم نتيمجة سيطرة نزعات انتخابية #: 


غة وهو أمر ريب وسط 
مجتمم القضاة .. وما خلاف سنة 195 ببعيد حيث اختلف الوزير مع أعضاء مجلس 


إدارة النادى حول من يرأس النادى؟ 6 


هل رئيس محكمة النقضر 


نصار ضد الفكرة وهى قصمة معرو 


كان بعض الأعضاء وعلى رأسهم المستشار متاز 
فى الأوساط القضائية 

جاء موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضماة يوم الثامن والعشرين من مارس 
وكان -جدول الأعال يتفم ن المسائل التقليدية لذية جمعية عمومية لناد اجتراعى 
ثقاى وإجراء انتتخابات ثلث الأعضاء التى تمت بالتزكية تقريباً » والغريب أنه فى هذا 
اماي بيان تصدره اللجمعية العمومية التى أقرته وسط تصفيق حاد من 
اللعاضرين 

كاذ هذا ابيا مدا ومطبوعاً من قب عاد الجسعةالعمزمية ووزع على الأعفاء 
قبل انعقاد الجمعية العمومية» إلا أن الشئ ' الملفت للنظر أن البيان لم يعد بمعرفة ة تملس 
إدارة إل لنادى كيا هو مفروض رسيا وعرفاً وأت أعضاء المجلس فو توا بالبيان» وأن 
أحداً من النادى لم يأذن بطبعه » وأن مجلس إدارة النادى قد كلف وكيل النادي المستشار 
الصادق المهدى ورئيسه بكتابة بيان تتضمن خطوطه الرئيسية أن القضاء سلطة وليس 
مرفقاً » وأن القضاة بهيبون بالسيد رئيس الجمهورية أن يسير فى خطواته لاستتخلاصض 
الأرض المحتلة » وأنهم م يطالبون بتعزيز درجات رجال القضاء بها يكفل هم حياة كريمة» 
ولكن اثبيان الذى ى أعد سرا وطبع وزع على الجمعية العمومية كان ختلفاً عن هذا قاماً.. 
بل طبع ووزعوه على وكالات الأنياء وعلى السفار راث الأجنبية » وبالرغم من المحاولات 
الك لتى بذلت لتأجيل توزيع البيان قبل برنامج ٠٠٠‏ مارس بواسطة السيدين شعراوى جمعة 
وتحمد حسنين هيكل » إلا أن ن المستشار ممتاز نصار.رفض يومها وكيا ورد في كتابه 2 معركة 
العدالة؛» يكشف تقاصيا ل أخرى تؤكد ئيته فى إتباع أسلوب الرفض لأى حاولة لف 
الاشتباك بل الإصرار عل خلق , معركة ضد النظام. 

ولقد كانت الأوضاع مستقرة دون أن يعكر رها شئ حتى وقوع النكسة والتى اقنضت 
إجراء عملية إعادة ترتيب شاملة للدولة » وطرح الر ائيس حمال عبد الناصر ر أفكاراً عديدة 
حول إعادة تشكيل النظام السياسى فى 0 فصر 8 5-5 اقتراسحه فى فى اجتماع اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ‏ أعلى سلطة فى البلاد فى الثالث وال لرابع من 
أغسطس 39719 حول الأخخل بنظام التسدحية الحزبية واعبار الانحاد الاشتراكى ريا 
والسماح بإنشاء حزب آخر معارض له كتجربة للتعددية؛ 5 كما مرد تفصيلاً فى موقع سابق 
من هذه الشهادة » ولكن ما يهمنا هنا أن هذه الموارات والمناقشات التى تناولّت كل 
جوانب الوضع السياسى فى مصر قد تطرقت إلى موقف القضاء ء وهل برى إخضاعه 
للتسييس مع كل من القوات المسلمحة والشر لشرطة أم يظل مبتعداً عن أية إطارات سياسية؛ 
وكان رأى الرئيس عبد الناصر أن القوات المسلحة والشرطة أمرهما مؤجل نظراً لظروف 


1 1.1/ 


المعركة آم بالنسبة للقضاء فقد قال !! لرئيس 3 أن هذا الموضوع خص ال تمع القضائى 
وهو الذى يقرر ذلك من عدمه!. 
وكان الرئيس جمال عبد التاصر قد تحدث فى ١8‏ إبريل إف مؤعر شعبى بالمتصورة 
وشرح رأيه بالنسبة لانضمام القضاة للتنظيم السياسى فقال : 
«إننى لست ميالاً فى الوقت الحاضر لإشراك القضاء أو القوات المسلحة أو الشرطة فى 

التنظيم السياسى .. باقول فى الوقت الحاضر .. لازم فى الأول يتم بناء التنظيم السياسى 
ويقبت فاعليته ويكبت صدق تعبيره عن قوى الشعب العاملة وأصالة تجسيده جاه 
وبعد هذا يكون فى استطاعتنا إن أسيا بحث موضوع اشتراكهم فى التنظيم السياسى 
وإخلاص القوات المسلحة للنضال الشعبى الآن يكون بمقدورهم تحقيق الدصر فى 
معركة الوطن» وإخلاص القضاء للنضال الشعبى أولة يكون بإقامة العدل». 

وكان القضاة كما سبق أن ذكرت منذ البداية قد أبعدوا عن السياسة : فلم يدخلوا فى 
التنظيرات السياسية وإن كان المستشار بدوى حمودة رئيس المحكمة العليا قد رفض هذا 
الاستبعاد فى اجتراع عام معلناً أنه يفار بآن ينضم إلى عضموية الاتحاد الاشتراكى» كمأ 
لم تتدخحل الثورة فى القضايا أو الأحكام على الإطلاق » بل إن هناك الكنيس من القضايا 
تحدث عنها الرئيس ميا الناضص ر وأصبحت قضسايا رأى عام | إلا أن ؛ المحاكم سر أت المتهمين 
فيهاء بل لقد برا أت المحكمة عائلة الفقر ى فى قضية كمشيش ركان مب ن المفارقات 
أن الذى أصدر الحكم هو ألحد أعضاء التنظيم | 1 كا عرف فير بعد 
وكانت فى التهاية رؤية الرتيس عبدالناصر للقائون واضحة فهو الذى أطلق شعار 
اسيادة القانون؟ » وقال إن سيادة القانون تعن لي تطويراً ؤاغياً لنصوصه ليكون فى خدمة 
العلاقات الاجتاعية » وإن العدل حق مقدس لكل مواطن لايمكن أن يكون سلعة 
غالية وبعيدة المنال على المواطن» » وأن القانون فى المجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفاً 
مسلطاً عليها. 

ومع ذلك فقد شهدت هذه المرحلة تحرك بعض رحجال القضاء» وكان بعضهم يشغل 
مواقع رفيعة !! لمستوى فى السلك القضائى والبعضن الآخر كانوا أعضاء فى مجلس إدارة 
نادى القضاة » والغريب أن بعض الذين رفضوا صراحة العمل بالسياسة مؤثرين أن 
يكون للقضاء استقلاله بعيداً عن السياسة | ستثمروا فرصة مظاهرات الطلبة عام 13534 
بعد عدوان © يونير 219717 لكى يدخلوا فى السياسة من أوسم أبوابهاء وأن يكون 
دورهم هوالوقوف يك النظام ف فى تلك الاروف» وأن يسمعوا أصوا تهم للسفاراات 
الأجبية ؛ وهو بد جراد ان فل المدر اشر يناي عند القضاة خاصة بعد وار الذى تم 
مع السبدين شعراوى جمعة وتحمد حستين هيكل .. وبدأ هذا التشاط بترويج إشاعات 


ردلا 


مفادها أن وزير العدل يريد أن يملى إرادة معيئة على المجتمع القضائى» كا بدأو! يرددون 
مصطلحات غريبة مثل مرشحو السلطة والمرشحون الأحرار» وكأن السلطة عدو 
غاصب ء وهناك من يريد أن يتحرر من هذا القيد. شو غريب فعلاً !- فى نفس الوقت 
الذى تحركت فيه مجموعات أخرى من الأسرة القضائية تضم مستشارين وقضاة فى 
ة النقض وعداكم الاستعناف فى القاهرة ندرية وأسيوط وهبى أكنر المحا؟ 
محكمة النقض واكم الاستئناف ف القاهرة والإسكندرية وأسيوط وهى أ بر المحاكم 
فى مسر لمقاومة الاتجاهات السابقة ووصفوها بالزيف » وكان ذلك بهد بوقوع انقسام 
فى الأسرة القضائية. 
ورغم أن قانون السلطة القضائية الذى يتمسك به القضاة ينص على عدم تدخل 
القضاة فى السياسة » وأن القضا أنفسهم يرفضون المشاركة فى السياسة بل إعهم يتخذون 
مو قفا مضاداً تماماً لهذا الاتهاه » إلا أنه بدأت بعص الأصوات تتصاعد تدريبياً لمارسة 
بعش الأنشطة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر » مخالفين بذتك قانون السلطة 
الاك 
والواضيح أن وقوع عدوان ه يونيو /1931 شكل فرصة حاول بعض رجال القضاء 
استثارها ليس فقط فى محال التدخل فى السياسة خحروجاً على تقاليد السلطة القضائية » 
بل وكمحاولة من البعض لتصفية الحسابات مع ثورة 11 يولبو. 
نفى خبلال الريع الأول من سنة 1434 وبالتحديد فى شهر مارس كان يجرى التتحضير 
لإصدار بيان ٠٠‏ مارس الذى طرح تصوراً جديداً منهج العمل السياسي» وإعادة البناء 
المؤسسى فى الدولة بشكل عام من القاعدة إلى القمة » وف مقابلة بين المستشارين: ممتاز 
نصار» وحمد عبدالسلام؛ ويحيى الرفاءع فى» ومحمد إبراهيم أبو علم ولكل منهم قصد 
مع السيد شعراوى جمعة وزير الداخلية جرت يوم 79 مارس 1١15/8‏ فى مكتبه بوزارة 
الداتعلية* ؛ أثاروا مجدداً موقف القضاء من السياسة فطلب منهم السيد شعراوى جمعة 
الاننظار حتى صدور بيان 0" مارس فى الأيام القليلة القادمة » لكنهم واصلوا بعد 
هذه المقابلة ترويج آرائهم حول أحداث ومقالات وكتابات سبق نشرها قبل هيونيو 
17! ولم تكن مثارة فى ذلك ال لوقت » فالمقالات هذه نشرت فى مارس 777 قبل العدوان» 
ولكن القضساة لم يقولوا رأهيم إلا فى 4؟ مارس 1438 ! إذن فقد كان ما حدث يوم 
© يونيو 19517 فقط عرد مناسبة لكى يقول القضاة رأيهيم فى رفضهم دخول الاتماد 
لاشتراكى» ومشاركة الشعب فى القضاء » وغيرها من المسائل التى طرحت. كيا سارعوا 
بإعداد بيان طبع ف إحدى مطايع القطاع العام» وهى مطبعة شركة النصر للاستيراد 
(86) يرجع للمذكرة وممضر دالاجمع المسجل عن هذا اللقاء فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات 
وأرشيف إدارة المباحث العامة 


1١5 


والتتدير وطبع منه عدة آلاف تفزع فى الذاخخل والخار 
ع لى النقابات المهنية و الحمالية واطيئات والسفارات اله 
وتلقفتهبعض ! لبنح فق يبوت وبعض الدؤل القربية التتشره وتضور ا النظام الممرى 
بأنه قد انتهى وليس أدل على ذلك مما جاء على , لسان المستشار محمد .عبدالسلام فى كتابه 
اسنوات عصبية»©)؛ وأثار البيان ضجة؛ ولاق ترحما فى الداخل والخارج» وييدو أن 
بض , السفارات الأ نية استغلته فطبعت منه صوراً وزعتها على نطاق واسعء الأمر 
الذى أثار -حفيظة حفيظة السلطات فاعتيرت البياث تحدياً لها »كما صدر عدد خاص لمجلة القضاة 
كان عنوانه «بيان وقرارات الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية العربية المتحدة المنعقدة 
بناديهم بالقاهرة ف .14 مارس 41514 » صرعت الرقابة أيضا بنشره . . ( يرجع للنس). 


سر عا , نطاق واه ا 
ل عل نطاق واصيع خا ورم 


ونشر فى صحف الخارج بل 


كان البيان سياسياً بالدرجة الأولى صدر من أفراد يناضلون من أجل أن يبتعدوا عن 
00 البيان: 
«يؤمن رجال القضاء كسائر أفراد الشعب بأن ما أذ بالقوة لايستره بغير القوة » 
وأن القضاة ير فضون أية خاولة لفرض تنازلات سياسية تحت أى ضغط من الضغوط. 
إن صلابة الجبهه الداخلية تقنضى إزالة كافة المعوقات التى اصطنعتها أوضاع ما قل 
النكسة أمام حرية المواطئين » ومن هنأ وجب تأمين اامرية الفردية لكل مواطن؛ ق ف الرأ ى 
والكلمة» » والاجتياع » وفى التقد : والخوار » والاقترام والإحساس بالمسئولية والقدرة 
على التعبير المر » ولايكون ذلك إلا يتأكيد مبدأ الشرعية الذى يعنى فى الدرسعة الأولى 
كفالة الحريات لكافة المواطنين و وسياهة القانون على الحكام وال حكومين على حد سواء. 
تحقيقاً لسيادة القانون فإنه يتعين البدء فوراً فى إزالة كافة البصمات التى شوهت بها 
أوض باع ما قبل النكسة ليأمن جم ميع المواطنين على حرياتهم وحرماتهم » فلاتسلب أو تمس 
إلا 3 لأحكام القانون النام وده وبمحكم من القضاء ود وبالإجراءات المتبعة 
أمامه. 
إن قيام سلطة قضائية حرة مستقلة ينفرد الدستور بتأكيد استقلافا وبيان ضيانات 
أعضائهاء بعد ضيائة أساسية عن ضماذات شعينا » ومن دغامة أساسية من دعامات 
صلابة الجبهة الداخلية ؛ ولقد وجد الشعب فى قضائنا دائياً وفى مختلف الظروف الأمن 
والإنصاف» واستقر ل ع الا ا ا ول لاسو 
رتدعم حيدته. ومن أبرز هذه الأصول البعد بالقضاء عن كافة التنظييات السياسية» 
0 النقاء والتجرد والحيدة!. 
ررفض البيان بعد ذلك مليح ساطة الحتكم إز إلى غير القضاة التمخصصين المتفرغين وهو 
ما 0 بإشراك الشعب فى القضاء. 


() سنوات عصيبة ذكريات نائب عام للمستشار محمد عبد السلام .دار الشروق القاهرة ١91/6‏ 
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كما تعرض البيان لضر ورة بقاء النيابة كجزء لايتجزأ من السلطة القضائية ؛ ولم يتحفق 
هذا المطلب حتى اليوم. 

وف نماية البيان عاد الذين كتبوا البيان يلخصون موققهم مؤكدين أنه بمناسبة 
الأحداث الكبرى التى مرت بها أمتنا وانفعالتنا مها كمواطنين » وبمناسبة إجراء التغيير 
فى جميع المجالات » ويمناسية ما نشر فى السنة الأخيرة من بعض ال مستولين وغيرهم من 
مقالات وبحوث عن وضع السلطة القضائية وكيانها ؛ يعيش القضاة تارف الدقيقة 
التى تمر يها البلاد اليوم بالإسهام في الخوار» ويبدون فيا يل رأعهم الغنى 

استدكروا العدوان وطالبوا الدولة بالتعبئة الكاملة بحيث يشعر كل مواطن بأنه 
والجندى فى ساحة القتال سواء » وأكدوا على ضرورة الحريات » وبقاء القضاء كسلطة 
مستقلة» وأن يكونوا بعيدين عن المشاركة فى أية تنظييات سياسية فى الاتحاد الاشتراك 
على كافة المستوياتث. 

وأنه يجب احرص على عدم المساس باختصاصات السلطة القضائية ؛ وعدم اشتراك 
غير المتخصصين ؛قٌ أداء رسالة القضاء. 

ويلاحظ على هذا البيان ما يل: 

أنه صدر فى ١8‏ مارس 1934 أى قبل صدور؛ بيان * ٠"‏ مارس بيومين با يعنى استباق 
الأحداث والرغبة فى فرض آراء بذاتها على الدولة 

وأن البيان لايعبر عن الجمعية العمومية لقضاة مصرء بل عن الجمعية العمومية 
لنادى القضاة » وهو ناد اجتماعى ثقاف » والفارق واضح تمامًا ويدركه رجال القضاء» 
فالجمعية العمومية للقضاة معنية بالعملية القضائية المجردة والتى نص عليها فى قانون 
تنظيم القضاء» وعادة ما تجتمع لتوزيع الأعمال برئاسة رئيس المحكمة وبناء على دعوت 
واختصاصها قضائى بحت » وكأن التصور المطلوب إبرازه أن هذا البيان صادر عن 
قضاة مصر » وبعضهم لم يكن عضوا في نادى القضاة » والبعض لم يشارك فى الجمعية 
العمومية. 

وأن البيان يحمل خخروجاً واضحاً سواء على مهمة نادى القضاة بأبعادها الاجتماعية 
والثقافية» أو على مبدأ فصل القضاء عن السياسة الذى ارتضساه القضاة فى قانوهم الخاص. 

كان الأمر يبدو ىا لو أن القضاة قد عولوا بياههم إلى منشور يوزع على نطاق واسع فى 
الداخل والخارج وبأعداد كبيرة »2 وهرآ مر غير جائز وخاصة من القضاة بالذات. 

ومن سخريات القدر أنه بعد صدور هذا البيان بثلاثة أيام فقط أى فى أول إبريل 
عفد مستشارو حكمة استتناف القاهرة جمعيتهم العمومية بحضور جميع الأعضاء 
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وأثار أسد المستشارين ضرورة تأييد بيان 78 مأرس ١958‏ ( بيان نادى القضاة) وب 
بالبيان فعلة وتلى فى الاجتاع .. واعترضس جميع الحاضرين على ما جاء فى البيان فيها 
عدا العضو الذى أثار ر الاقتراح ؛ بل وصدر عن التمعية العمومية بيان أقره اشاضرون 
بالإجماع سماء أنهم أطلعوا على بيات نادى القغبأة ورأوا فيه خروجا عل حياد القضاء 
ومهمته » وهى الحكم بين الناس حاكمين وشتكومين وأنبم يعتبرون أن بيان ٠١‏ مارس 
هو المعير عن آرائهم : 


وقد أودع هذا البيان ضمن سجلاث محكمة اسغناف القاهرة. 
( المحشر والبيان ضمن محفوظات سجلات عحاكم الاستثناف_يرءجع إليه). 


أعقب هذا اجتياع آعر لمجلس القضاء الأعل واتخذوا 0 قراراً مماثلد لا انته 
مستشارو الاستكئاف » كيا أشادواً ببيان ١١‏ مأرسء وجاء فى صدر يانيع أن هم 
القائمون على شئون القضاء والممثلين لرجاله؛ ثم توجهوا إلى القصر الامهورى برفد 
مكون من المستشارين عادل يونس ومحمد عبدالسلام وحسن صفوت السركى وأحمد 
فؤاد سرى و-حسن فهمى البدوى وعبدالعال عبدال رحمن وسجلوا الكلمة التالية: 

« إن مجلس القضاء الأعلى القائم على شئون القضاء يسجل بمزيد الاعتزاز والفيخر 
موقف الصمود والكفاح الرائع والإرادة الصلبة للأمة العربية فى مواجهة العدوان » 
التقدير إلى قاكد النضال الوطني الرئيس جمال عبدالناصر» يعلن فى عزع 
لابلين أن وال القضاء جميعاً يساندونه فى كفاحه البطولى حتى يبلغ لغ النصر وإنه لبالغه 
بإذن انله؛ ويشيدون با جاء فى بيان ٠ ٠‏ مارس من كفالة حصانة القضاء فى الدستور» ومن 
أن القضاء هو الميزان الذى يحقق العدل ويرد على أي اعتداء على القوق والحريات» وقد 
كان رجال القضاء ولايزالرن من طلائع قوى الشعب المناضلة فى كل محال قومى ليحقق 
الأهذاف التى اتفق العزم على تحقيقها فى ظل زعامتكم». 


وتم نشره فى وسائز ل الإعلام وأدرج ضمن السجلات الرسمية للدولة؛ ثم عقدت 
لحاكم الابتدائية حل مستوق امور رية كلها مؤتمرا َف ع أ السكددر رنة أضدرؤ! تعداء سانا 


طا لبوا فيه بوضيع حد كا يشيع جو جو! من الفوضى والإرهاب من بعض القضاة. 


وم يناعد ذلك كله عل | إثناء ا لمجموعة الغ أعدت بيان ١8‏ مارس فقد أصدر 
تادى القضاة عددين من مجلة القضاة»: وهى مجلة متخصصة لا علاقة طأ بالسياسة» 
لكن العددين تم تخصيصهي] لمناقشة موضوعات سياسية من وجهة نظر تتناقض وفكر 
الثورة ول تمنع ١‏ لرقابة أو تصادر العددين .. وفى العدد !! 0 14 كتب الأستاذ 
: ا حول كتابه عن استقلال السلطة القضائية. وكانت الرقابة قد 


اعترضت عليه ومنعته من النشر من قبل. 


تعمد عصغور ٍ 


لشف 


إنقسم القضاة على أنفسهم .. فأغلب كبار رجال القضاء استنكروا تصرفات النادى 
والموقف الذى اتخذه ا 


باعتباره خار جا عن صات وقاتون النادى ذاته ٠‏ وعن عمل 
القاضى المحدد له قانوناً. 

وف نفس الوقفت وصلتنا معلومات وردت نتيجة اختراق إحدى السفارات الأجنبية 
فى الخارج تفيد بوجود مؤامرة لتدبير إحداث انقلاب عسكرى تشارك فيه هيئات مذنية 
وشخصيات ذات مناصب رفيعة طلبيت عدم م إدداج أسرائها إلا بعد نجام الاتقلاب 3 
وقد ثبت من المتابعة أن هناك مجموعة من رجال القضاء بدأوا فى الاتضال بأحد هذه 
الأسماء بالذات وف هذه المرحلة على وجه الخصوص. 


( الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع معفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى). 
كان مبرى متابعة هذه التطورات بأل شديد حتى بدأت تصدر أحكاماً قضائية بطرد 
فلاحين من أراضيهم المستأجرة لصالح عضن كبار الملاك ؛ وقد تبين أن بعض القضاة 
الذين أصدروا هذه الأحكام من بين الذين سبق أن طبقت على أسرهم أو عليهم أحكام 
م الزراعى من أعظئ هوش أن القضية لا تنتصب فقط على علاقة القضاء 
لسياسة بل تمتد إلى نوع من تصفية الحسابات واستغلال أوضاع ما بعد يونيو/15371» 
3 5 أن النظام يعاني ف مر ثغرات يمكن استغلاها لماع قئات اجتياعية معيئة؛ 
وبدأت الخركة تتصاعد تدرعياً وأصبح الوضع كالآتى : 
ه معركة سياسية أو قانوئية اندلعت بعد يونيو /951! ولم تكن وليدة ولأجديدة. 
0 البيان 1م 50 ره بعض القضأة يمل , وجهة ة نظرهم في 500 سحسيمأ أدعوا 
جاء متأخ رأ سنة تقريباً. 
» السيداك شعراوى جمعة ومحمد حسئين هيكل الذين طلبا منهم أن يتريثوا 
يومين انين فقط؛ فقد يرى القضاة فيا سيعلنه الرئيس غنى عن بيائهم » لكن 
المستشار ممتاز نصار رفض وقال إن بيانهم لايمكن أن يتضمن إلا التمسك 
بسيادة القانون» وموقف شعراوى وهيكل غير متناقض » ولو كان المستشار 


نصار ر مكانهم وجاء من يناقشه فى مثل هذا الموضوع لطلب منه أن يتريث» وإذا 
كان الأمر يتعلق بالحريات وأمن المواطن وسيادة القانون وغيرها ء ن الأمور فإن 
رقع لجمهورية سيتناول بنفسه هذه الأمور بعد يومين وهو الذي كان يردد فى 
هذه المرحلة عيارة: من البديبى نحن مع سيادة القانون. وحن أيضاً مع استمرار 
الثورة .. سيادة القانون هى ضان للديمقراطية .. ففيم العجلة والأصرار إذا 
كان لخدف هو المصلحة العامة » وليس تحدى السلطة أو اصطناع البطولات أو 
اتخناذ مواقف مضادة فى وقت كانت الدولة تواجه بحملة من النها 
و 


وم يكن الجو العام صافياً تماماً لأسباب عديدة : 
3 م ضاف : 

ه فالمحكمة الخاصة التى شكلت لمحاكمة الممسئولين عن الطيران فى 0 يونير 195717 
كانت أحكامها أضعف ما كان يتوقعه الرأى العام» وأثارت اشتياءًا عاماً. 

ه العدو الإسرائيل يطل على الضفة الشرقية لقناة السويس وجنوده يعربدون فى 
مقابل اللتندى المصرى. 

»+ الشباب المصرى ممزق ويبرغب فى أعمال التغيير فى كل الات الحياة فى اليلد 
علاوة على المظاهرات التى عمت البلاب رافضة الواقع الذى كان سائداً فى ذلك 
الوقت. 

القيادة السياسية فى قمة الانشغال ليل نهار من أجل إعادة بناء القوات المسلحة. 

» ازدياد الحرب النفسية من اتجاهات مختلفة عربية وأجنبية تسعى للقضاء على نظام 


ثورة يوليو 19465. 
ه كل الجبهات المعادية تستغل الفرصصة لتصفية حساباتها السابقة والمتراكمة مع 
الثورة. 


» فى هذا الوقت بالذات بدأ يتجمع عدد من القضاة ليقولوا رأيهم حول مقالات 
صحفية نشرت قبل عدوان © يونيو 195137؛ ول تكن , مطروحة فى تلك الفترة » 
هذا علاوة على مطالبتهم بأن يكون القضماء سلطة وليس مرفقً وهو ما طرح قبل 
خس سنوات كاملة فى سنة “41417 ول يبد القضاة رأهم أو يعترضوا عليها من 
قبل . . لاتلميحاً ولاتصرياً. 
وفى مارس 1455 سرت الانتخابات لنادى القضاة وبرز فيها الصراع بين مؤيدى 
مبادئ بيان 78 مارس» ونخصوم هذا البيان ومهاجبيه وصور أنصار البيان المعركة بأنها 
معركة بين قائمتين 
٠»‏ قائمة أعدت باسم المكومة .. وهذا لم يحدث . 
قائمة أعدها المستشار ممتاز تصار وإخوانه أصحاب بيان ١4‏ مارس. 
1 ت الانتخابات وكأنها معركة ذات أهداف سياسية, فى الوقت الذى لم تكن أبداً 
ك الانتخابات فى نادى القضاة لها أدنى علاقة بالسياسة منذ أن قام هذا النادى 
00 ناديًا ثقافًا اجتاعيًا » والقضاة أ: نفسهم لايعملون بالسياسة ولا يريدون ذلك .. 
ففيم إذن المعركة و ام كا ا يد المعركة لأسباب 
وأغراض أخرى خحافية لايمكن تبريرها أو التكهن , عا :. وألفت النظر ر ليعضي الشعارات 
التى رفعت أثناء الحملة مثل: السلطة الضعيفة والمهرومة.. إلخ. 
1 


0 


فإصدار بيان ٠١‏ مارس مفروض منطقياً أنه جاء لينهى الأزمة » إذا ؟ 
أل رسن مفروصن 7 ملهى ادر 1 


أزمة أصلاء لأنه يلتقى وبران النادى ؛ ولو كانت المعركة بعد ذللك حول التطبيق لكانت 
معركة مبررة ومقبولة » ولكنها لم تكن ن كذلك ا ا اسل 
صورت ا معركة وكأنها معركة بين مر شحى الكومة أو السلطة وفى غيبة التزام حزبى أو 
تدي فإن النتيجة هى فوز المرشح الذي يواجه مرشح السلطة » وهذا ما حدث فقد 

حصلت القائمة التئ يتزعمها المستشار ممتاز نصار على متوسط 4٠١‏ صوت ف حين 
حمل المرشحون الآخرون على متوسط 1/٠١‏ صوت » وكان فرق الأصوات يتروح 
بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ صوت لكل مرشح ء إذن لم يكن هناك » رغم الدعاية المركزة » رفض 
مطلق ومحاسم من ع لجائمية القضأة للقائمة الت ى قيل عنها ظلاٌ أنها حكومية . وإذا كانت 
الى ركة كي| صورت بين أنصار البيان وخصومه» فقد رفض عد كبير من القضاة 1 
سناً ومقاماً البيان كم] كانت نتائيج الانتخابات تشير أيضساً لرفض الككيرين للمنحى الذ 
تحاه بعيض. أعشضاء النادى. 

المحقيقة أحب ألا يفوتنى أن أعلّق على فضية القضاء سلطة أم وظيفة فإن القول بأنه 
سلطة هو من قبيل اللندل النظرى ذلك أن لكل وظيفة سلطة » فكمسارى القطار مثلاً 
هو موظف وصاحب سلطة على الركاب ويطبق عليهم لوائح الوظيفة والمؤسسة التى 

تمادى البعض. بعد ذلك فى محاولاات لإثارة الر أى العام » وختلق زعامات : وتحول 
النادي إلى بؤرة سياسية رافضة ؛ بدأ الرفضن همسا ثم علت النبرة فى شكل -جلسات 
سياسية ترفضى عبدالناصر ونظامه والثور ب ووضلت الأمون إلى أن بحضهم تيل نفسه 
سعد باشا زغلول وأن عليه أن يتولى زمام السلطة ولماذا لا ؟ . .. وقد كان سعد زغلول 
قاضياً .. بل لم يصل إلى دررجة مستشار .. وانتقل النشاط لعدد محدد ومعر روف إلى خمارج 
النادى شكل اتصالات سياسية مع سياسيين بعينهم كانوا تحت الملاحظة , هذا ما كشف 
ذلك النشاط بالصدفة . وبائر غم من ذلك ؛ محاولات لاسمتواء الموقفب وإبعاد بعض 
أعضاء النادى عن النشاط السياسى تمسكاً بقانون السلطة القضائية » لكنها كلها فشلت 
ول تحققى نتائج فى الاتجاء الذى يضع الأمور فى نصابها السليم »كا فشلت ت كل المحاولات 
لاسرا اء اللقلافات بين التيارات المتعارضة فى النادى أو عقد لقاء مع وزير العدل » 
وتأزمت الأمور وتعقدت لأن بعضهم أراد ذلك وصمم على التصعيد فى اتجاه سياسى. 


عند هذا اطهذ تم تشكيل نة خاصة تغسم شعراوى جمعة وزير الدأشخلية وسامى 
شرف مدير مكتب الرئيس للمعلومات والمستشار عمر الشريف المستشار القانونى 
لرئاسة الجمهورية والمستشار على نور الدين النائب العام والمستشار على كامل من مجلس 
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الدولة .. وكان يعاون اللجنة من خلال المستشار على نور الدين من أعضاء النيابة كل من 
سمير ناسجى وإسواعيل زعزوع وعبدالغفار تمد أحمد وعبدالسلام حامد » وهم الذين 
تولوا التحقيقات ف جنيع القضايا الرئيسية والمنطيرة المتعلقة بأمن النظام من الحراف 
المخابرات إلى مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر /1951 » وغيرها من قضمايا أمخاولات قل 
نظام المتكم أو التتخابر. 
بدأت هذه 0 فى دراسة الأوضاع والأحداث والوقائع ه ووضعت معاييسر مهددة 
أحالية الأمور بأقل قدر من الخسائر أو البلبلة » ويعد فثرة 57 الرئيس جمال عبدالناصر 
بعد مقابلة مع السيد محمد حسنين هيكل فى استراحة القناطر الخيرية بغمم السيد أنور 
السادات للجنة المذكورة وقد حضر معنا جلسة فعلاً . لكنه أ السيد أنور السادات قام 
من -جهته بتشكيل لعنة من بعض رجال القضاء ؛ كأنوا حسبها أذكر حوالى ثيانية أو نسعة 
أعضاء ما بين رئيس محكمة ووكيل وزارة ورجال نيابة عامة وقضاة. 
وأشير هنا إلى أن السيد محمد حسنين هبكل سبق أن ذكر فى ذلك الوقت أنه كان 
قلقاً أ من تشكيل اللجنة الأولى» وأبدى ارتياحه للرئيس بمشاركة السيد أنور السادات 
ورشح للانضام لأعيال اللاجنة أيضساً الدكتور جمال العطيفى المستشار القانونى لؤسسة 
الع ري الدكتور العطيفى كل التلسات ول يبد أى اعتراض لا على المنهمج 
أو المناقشات أو المعايبر التى تم التوصل إليها لمعاللحة القضية .. بل أستطيع أن أسجزم بأن 
العطيفى كان يتهرب من حضور الجلسات التى كان يعقدها أنور السادات مع مجموعته 
فى ذلك الوقت » لأسباب لا داعى لسردها فى هذا المجال وأهمها تزيّد بعض الأعضاء 
ف توسيع دائرة الإجراءات ضد بعضص رجال القضاء لأسباب بعضها شخصية والبعيض 
الأمر كر جوضن تقر يناه عل ستلويات ظر مزلة أرمة قرلا بسيو 
عموماً توصلت اللجنة الأولى إلى وضع معايير محددة تتحرى الحياد فى التعامل مع 
القضية وقد شملت خمسة معايير فى تصنيفس رجال القضاء محل البحث : 
٠‏ من طبقت عليهم قوانين الإصلاح الزراعى. 
من طبقت عليهم القوانين الاشتراكية. 
ه من أدينوا فى تحقيقات التفتيش القضائى 
من كان لمم ارتباط بالإخون المسلمين. 
ه بحث حالات أقارب أفراد العائلة المالكة كل حالة على حدة. 
اتطبقت هذه المعايير على ”4 فرداً فقط من رب ال القضاء توضح قرين اسم كل منهم 
نوعية القاعدة والضوابط التى طبقفت عليه والتوصية المقترحة .. وكان رأى القانوتيين 
ومنهم الدكتور جمال العطيغى أن الخل الأمثل هو صدور قانون أو أكثر بإعادة تنظيم 
الشيثة القضائية 
احلدين 


بي رأسها السيد أنور السادات فقد قدمت تقريراً يوسى باتخاذ إجراءات 
تشمل 5815 فردا من الأسرة القضائية وكان عنوانه 9 تطهير القضاء؟ » وقدم كشوفا 
بذلك ى) تقدمت اللجنة باقتراح إصدار قاتون للسلطة القضائية بعثه بخطاب موقع 
منه شخصيا ومرفقا به التفاصيل وكشوفات الأسياء ومشروع القانون المقتريم بتعديل 
القانون رقم 49 لسنة 1438 وكانت تأشيرة السيد أنور السادات بالنص: 
عزيرى سامى : 

«مرفق مشروع قانون كان مقترحاً ورفضه عادل يونس فى مجلس القضاء ... 
أنور السادات 


وتأشيرة ثانية نصها : 
عزيرى ساص 
«مع طيه كشف المطلوب تطهيرهم من المجموعة التى تعمل معى بواسطة رئيس 
النيابة سعد زغلول ماهر الذى كان سكرتيراً لنادى القضاة قبل الانتمخابات الخ 


يرة- 


مع تحباتي؟. أنور السادات 


وثالثة نصها : 
عزيزى سامى 

مع طيه كشف مقتريح لملء المناصب اللحساسة فى وزارة العدل بعد التطهير ... مقتر 
من نفس الممجموعة التى تعمل معى علا بأن الأكثرية منهم من رؤساء المحاكم أو المفتشين 
القضائيين يعملون فى نفس هذه الوظائف ..مع تحياتى 1.١‏ أنور السادات 

( كل الأوراق المتعلقة بهذ! الموضوع كانت ترسل إِىّ شخصياً وموقّع عليها بخط يد أنور السادات» 
وهي محفوظة مع باقى الوثائق والأوراق الأخرى وعحاضر اسجتاعات للجنة الأول فى أرشيف السرى 
للغاية بالدور الثانى بسكرتارية الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى). 
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فى هذه الفترة تم تعديل وزارى ترك بموجبه السيد محمد آبو نصير وزارة العدل» 
وكان المرشح لتولى هذه الوزارة الستشار عبدالليم الجنديى الذى كان فى مرسى مطروح 
فى ذلك الوقت » وبجاء إلى القاهرة فى طائرة خاصة وعقدت لقاء محه فى مكتبى بمنشية 
البكرى عرضت خلاله الموضوع بكامله عليه » وكان تعليقه أن خير ما يفعله الرئيس 
جمال عبد الناصر هو تنقية القضاء ولم شمل الآسرة القضائية : واعتذر عن قبول !ل 
لكب سنه إلا أنه أبدى استعداده الكامل وهو ارج الوزارة للمعونة بأية استشارة أو 

رأى يُطلب منهء ورشهم ثلاثة أسماء بديلة لتولى وزارة العدل كان منهم المستشار مصطفى 
كامل إسباعيل الذى ى وقع عليه الاختيار لتولى وزارة العدل. 
وكانت توجيهات الركيس هال عبدالناصر في هذه المرحلة بالنص هي 
لايمكن أن يعين وزيراً للعدل على أوضاع لايعرف تفاصيلها .. لابد أن يوضع فى 
الصورة بالنسبة لما هو حادنف ولا يتوق تتام ل جا عات ويجب أن ينضم أن قاموا 
يبحث الأوضاع وتعرض عليه جميع أعيال اللمجان ل ليقول رأيه فيها . 


وعندما فوتح المستشار مصطفي كاما ل ير 


الرئيس اعترض فى بداية الأمر قال : : 2 ليس هذا هو الأسلوب الذى نعيد به تنظيم 
القضاى ورغم أنه يوافق من ناحية 0 ولكن لديه اعتراضات 
من حيث الشكل». 


ثم عرض كل الوثاد تق والدراسات والتوصيات متضممنة الخالات التى -جرى دراستها 
ونقاً للمعايير التى اتفقت عليها اللجتة » وتم تخصيص غرفة جلس فيها بمفرده ») 
ووضعت تحت تصرفه كا ل الوثائق وتقارير التفتيش القضائى وتقارير المتابعة لكل 
الأشخاص 0 فى تلك الفترة » وبعد حوالى الساعتين تقريباً خرج المستشار 
مصطفى كامل | سباعيل من الغرفة قائلدً ١‏ أنا اكتفيت با اطلعت عليه وهو يزيد عبأ 
كنت أتصورهة ؛ ثم بدأ ادر تتعياو رسو تظرء و إانا تون ابيحرت الك 
ولماذا وافق بعد أن اتتسم؟ فقال:  :‏ بالتسبة لأحد القضاة بالذات أنا اعترضت من ولا 
الشكل لأنى وجدت 0 ضمن الكشو وفاتب وهذا الرجل أنا أعرفه جيداً ولايرقى 
الشك فى أى تصرف لكن اتغح ‏ أو يشاء لظ العثر ‏ أن هذا الإنسان 0 56 
إليه فضيحة أخلاقية ثابتة بالدليل المادى ومن المفارقات المحزئة والتى تدعو للأسى أن 
هذا الشخص عيئه الرئيس السادات فى منصب سياسي رسمى كبير بعد أحداث ١‏ 
مابى» ويشاء القدر أن لايستمر فى متصبه هذا إلا فترة بسيطة أبعد بعدهاء وطلب المرشح 
للوزارة بعد ذلك أن تتدارس الخالات الباقية كل حالة على -مدة ؛ وبالفعل خضحت 
جميع الحالات للدراسة وما أقره اتفقت عليه اللجنة» وما رفضه لم يراجع فيها رفضه. 
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وقد كانت تعلييات الرئيس جمال عبدالناصر مرة أخرى: « إن ما يرففه المرشح 


لوزارة العدل باعتياره قاضياً 5 كبيراً لايناقش فيه؟. 
واستمرت العملية حتى و صلنا إلى مناقشة حالة إحدى الشخصيات البارزة فى 
الأسرة القضائية : ولم يصدق أو يتصور أن يبحث أساساً هذا الاسم بي هو منسوب إليه 
من تصرف وتساءل : « هل أثرت هذه التصرفات على عمله ؟» 
فقدمت إليه الوثائو والأدلة التى تنبت تدخل هذه الشخصية فى مسائل مالية وأخرى 
تتعلق بالجيار ك با يخرج عن مفتضيات الوظيفة » ووضعه كقمة فى الآسرة القضائية؛ 
خصوصياً أن تدخلاته كانت لصالح إحدى سيدات المجتمع .. فوافق على التوصية 
بالنسية لمذه الششخصية. 
وانتهت اللجنة الأولى إلى توصيات محددة واضحة » كما اتسع النقاش بين القانونيين 
ليتجاوز جرد خاسبة بعض العاملين فى الأسرة القفضائية إلى طر.م تطوير شامل للمؤسسة 
القضائية با يوفر دفعة قوية للمؤسسة ؛ جما أعتبر خسطوة 5 للإصلاح القضائى » وقد قام 
الدكتور جمال العطيفى بإعداد مشروعات القوائين المذكورة » ويشاء القدر أن يكون هو 
نفسه من يقوم بإعداد مشروعات القوانين التى أعادت بعضى القضاة الذين شملتهم 
قوانين أغسطس 1459. 
كانت القوانين أرقام 4١‏ و87 و81 و84 لسنة 1919 بتارييخ ١‏ أغسطس 1954 
قد تضمنت مايل: 
» إنباء خدمة 41 مستشاراً وقاضياً وعضو نيابة عامة » ونقل 1 آخرين إلى 
مؤمساتت أخرى ف الدولة. 
٠‏ إنشاء محكمة عليا تخنص بدستورية القرانين وتفسيرها وتحقيق التعجانس فى 
الأحكام القضائية 
ه إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس المهورية ليتولى الإشراف على 
الحيئات القضائية والتنسيق في] بينها. 
ه إنشاء وإعادة تشكيل الهيئاات القضاتية با يكفل فاعلية الإصلاح القضائى 
3 وضع نظام جديد لمجلس إدارة نادى القضاة » بحيث يجعل تشكيله بسحكم وظائف 
أعضائه القضضائية. 
وكالت ا الثانية التى رأسها أنور السادات وكان يعاونه جموعة من المستشارين 
والقضاة على رأسهم المستشار سعيك زغلول ماهر ) قد تقدمت باقتراحات بكشوفات 
تشمل , التطهير كا كان يسميها هو دائي] ‏ بيانها كالآنتى 
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. مستشاراً يمحكمة النقض‎ ٠١ 

ه04 مستشاراً بمحاكم الاستثناف . 

٠ عام .سين عأصسسين‎ 9 ٠ 

19 رئيس محكمة ابتدائية. 

عام #ل وت اهكينا 

ه ٠١‏ سن رجال النيابة العامة. 

ومن المتناقضات الغريبة أن أنور السادات قام فى شهر يوليو سنة ١91/١‏ بتقديم أكبر 
مؤيديه فى اللجنة الثانية ( المستشار محمد صادق المهدى وآخرين إلى النيابة العامة ؛ وحقق 
معهها وأقامت النيابة الدعوى التأديبية ضدهم وأعلتتهم فى 7/19/ 1117/1 فى الجناية 
رقم لسئة ١لا‏ حصر أمن دولة علياء وهذه قصة أخرى. 

ولاشك أن تفجير اهملة ضد هذه الإجراءات ووصفها بمصطلم «مذبحة القضاء 
لم مخرج عن كونه عملية مقصودة لتصفية الحسابات أيضا » فقد كان الصحفى مصطفى 
أمين هو الذى فر هذه الحملة » وقاد عملية توسيعها وصبع عليها من الأوصاف الكثير 
وذلك فى أعقاب الإفزاج عنه ‏ إفراجاً صحياً ‏ نتيجة وساطة أجنبية أمريكية على وجه 
التحديد ء بعد أن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد فى قضية تجسس كاملة الأركان كيا 
وصفها السيد كيال حسن على عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة بعد انقلاب 
مايو 1910/1١‏ - وأصدر تعليمات بتدريسها فى معهد الدراسات الاستراتيجية كنموذج 
لقضية تجسس كاملة الأركان . 

كيا عاون مصطفى أمين فى هذه الحملة المشبوهة بعض القضاة من الذين كانرا 
ينتمون للوفد والإخوان المسلمين على وجه التحديد » ومنهم اثنان كوفا من السادات 
بتعيينهم فى مناصب مرموقة» مكافأة تلدور الذى قاموا به فى معاونة مصطفى أمين فى 
-ملة تشويه عبدالناصر وثورة يوليو» ولأنى أتونمى عدم تصفية المسابات سوف لا أذكر 
أسراءهمء وإلا سأضطر إلى ذكر تفاصيل لن تسرهمء هم ومن وراءهم ولا أدل على ما 
نقول سوى ارتكاز العملة على قضية الإبعاد وإنباء الخدمة أو النقل لبعضص القضاة كان 
أغلبهم سيحال إلى المعاش بعد شهر أو شهرين » مع تجاهل ما لحق بالمؤسسة القضصائية من 
عناصر إصلاح» أكثر من ذلك تجاهل الدور الذى لعبه السيد أنور السادات والمجموعة 
التى تعاونت معه بحكم توليه اللسبنة الثانية التى حققت فى كل المخالفات , مما يؤكد 
أن المقصود ليس فقط إرجاع الحقوق لبعض القضاة » وإنما تشويه صورة عبدالناصر 
كشخص» وثورة يوليو كنظام سياسى. 
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وعودة إلى الموضوع مرة ثانية فقد أثار الرئيس جمال عبدالناصر ا 
القضاء فى اجتاع عام كان الاجتاع الآول للجنة العامة للمواطنين من أجل المعركة 

ف الادى عشر من برقل 51٠‏ ١؛‏ وكانت اللجنة هذه تضم عددا من رجال القضاء» 
ووقف أحد المستشارين من أعشاء اللجنة ليطلب نيابة عن عدد من زملاثه رجال 
القضاء أن يشاركوا فى العمل الوطني والسياسى» وفيا يل نصن الخوار الذى دار بين 
الر اث كيس وام المستشاو ال سيك تحمل ال سيد الرفاعى الذى سأل الرئيس : 

لقد طلب مخ ى أربعة من ر حال المضماء نيابة عن كل القضاء أن ل أبلغ م يادتكم رغبتهم 
الشديدة الملحة ىق الانضيام للعمل الوطنى والقومى ة فى هذه المرحلة » ولو أنهم ليسوا 
أعضماء فى الاتحاد الاشتراكى. 

الرئيس : هو الحقيقة الاتحاد الاشتراكى ليس بحزب سياسيء الحقيقة هو فيه قانون 
القضاء موجود فيه يظهر فقرة تنم رجال القضاء من الانضام إلى أى تنظيم .. موش 
كده؟.. أنا فاهم إن فيه قانون يمنع.. 

السيد محمد السيد الرفاعى : لقد ترك القانون موضوع تنظيم رسجال القضاء والشرطة 
في الاتحاد الاشتراكى. 

الرئيس : قانون القضاء نفسه . 

ا عملا سياسياً » ولكنه عمل قومى.. 

الرئيس : أهو ده اللى بدى أقوله إن ده عمل قومى » مش عمل سياسى .. هو القانون 
اسطيديد إتعمل فى وقت عصام حسونة .. آخر قانون ٠٠‏ يمئع رجال القضاء ء من الشغل 
بالعما ل السياسىي بس باعتير إن دى فقرة كانت تحط فى كل القوانين. 

-حقيقة إن امنا لم نتدحمل فى القضاء من سنة حتي الآن ؛ وكان أساساً عندنا 

قاعدة إن احمنا إذا تدخملنا فى القضاء وحاولنا نشول للقضاء اء احكم بكذا أو بكذا ؛ وده 
أرقيه .. وده أعملكٌ .. أو قرب ده . . أو أبعد ذه .. أبقى فعلا هدمت عمل أساسى 
للبلد.. واستقر الرأى على أنه إذا كان فيه قضية سياسية , بنعمل قضية سباسية وينعمل 
احيا أنفسنا قضاة) بنحكم زى ما احنا عاوزين » ونيعد القضياة عنهم ولا نتدخلضى أبداً 
فى القضاء ... وبدأ هذا الموضوع بمحكمة الشعب وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة هم 
اللى بيحاكموا .. وكان ده بيدى المعني للئاس بأن القضية سياسية » ولنا فيها رأى فتبعدها 
عن القضاء واحنا حناخد فيها المممثولية : أو بنعمل تدكمة ثورة فى هذا الشأن » لكن 1 
الت أبداً وأظن إنت متاخ هذا من سنة 5 لغاية النهاردة سنة +/191» إن امنا 
تدخلنا مع أى قاضى لأى شيع » لأن الحقيقة القضاء فى هذا هو صيام الأمان فى البلد ء 
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ولكن الحقيقة أخيراً حصل العكس .. إحنا ما تدخلناش ولكن أراد البعض أن يتدخعلوا 
فى القضاء بعد 41551 بعد الأزمة اللى انا كنا فيها » وكتبت مقالات وقيل كلام 
وانت طبعاً أدرى بهذا وكان يجب أن نتدخل..نتدضل لنبعد هذه العناصر » حتى وكان 
يمكن أن نتدخل بطريق تانى برضه كان مكن قفساة وأقربهم واعمل جموعة 
واعمل حزب فى وسط القضاة » واضرب دول بدول .. ودي عمليات كانت بتحصل 
أيام صبرى أبو علم وأيام كلى الحزيين كانوا ييبقوا موجودين فى الأحزاب ؛ كان ييبقى 
فيه القضاة بتوع فلان والقغماة بتوع الآخر لكن الحقيقة برضه وجدنا من المناسب إن 
احنا بتتخلص الموضوع ونقفى عليه وليسير القضاء فى الطريق السليم وأنا اللتقيقة رأيى 
إن القضاة يجب أن يشتركوا فى العمل القومى .. لأنه لو عملنا حزبين » الحقيقة كان 
القضاة يبقى مالهومشى دعوة ؛ ولايدخلوش ف العملية » ولكن اللحقيقة طالما إن أنا ما 
باقولشى الاتحاد الاشتراكى عرب ؛ لأنه لايمثل فى اللتقيقة طبقة أو فئة ومصلحة » هو 
تحالف قوى الشعب كلها فإذن القضاء يجب أن يكون موجودًا والمبيش بيكون موجود 
والبوليس بيكون موجود... الحقيقة الحيش بعد الدكسة قالوا لى يعنى إإحنا مش عاوزين 
نروح الاتحاد الاشتراكى إلا بعد التحرير وهم فى هذا كان ليهم حق ؛ قالوا يعنى ما 
نقدرش وفيه ظروف» وأيامها كان حتى فيه حملة على القوات المسلحة: وقالوا إحنا مش 
عاوزين نمحتك بأحد » عاوزين نبعد لغاية ما نحرر الأرض .. وبعد كده نبقى ندل فى 
الاتحاد الاشتراكى .. وعندهم مشاغلهم وانتم كان عندكم المشاكل الموجودة بالنادى 
والكلام ده .. أيضاً ما كناش عاوزين ندخل فى مشكلة » فكان اللتقيقة الحل هذا أن 
نؤجل الجيش والبوليس والقضاء إلى أن يمين اين » ولككن أرجو إن فى أقرب وقت إن 
أسنا تنفد ذلك. 

حافظ بدوى ( رئيس المحكمة العليا وعضو اللجنة): 

على ما يبدو إن السيد المستشار محمد السيد الرفاعى يريد أن يقول إن القبول فى لجان 
المواطنين من أجل المعركة يشترط أساساً عضوية الاتحاد الاشتراكى» ورجال القضاء 
والشرطة والجيش ليسوا أعضاء فى الانحاد الاشتراكي. 
الرئيس : 

لا .. هو فيه استثناء .. فى الكلام اللى حصل ف اللجنة المركزية يستثنى رجال القضاء 
والشرطة واللبيش. 

المستشار بدوى حمودة ( رئيس المحكمة العليا وعضو اللجنة): 


إن النصى الذى ورد فى قانون السلطة القضائية انتقل إليه من القوانين التى وضعت 
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أثناء قيام الأحزاب السياسية السابقة عن تفسير هذا النص ‏ وأنا رئيس لمجلس الدولة 
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كنت أول من انفسم إلى الاتحاد القومي ى ح ثم الاتحاد الاشتراكى وما زلت حتى الآن 
وسأظل دائ) ولآخر ملظة فى حياتى عضرا فى الاتحاد الاشتراكي » » لأنى عرفت فيه أنه 
يمثز لى جميع فئات الشعب وليس حزياً بالمعنى أو الشكل الذي عرفناه وعهدناه فى عها ما 
قبل الثورة» ولايمكن أن نتعمول عنه لأنه يمثل الشعب كله .. إلا إذا كنت أريد أن ترد 
من هذا الشعب» من غير ا معقرل أن يتجرد رجال القضاء من الشعب الذى يتتموث إليه. 
|الرئيس حمال عبد التاصر : 

«هو عل كل مال هذا الموضوع »| ور أس الموضوع كان موضوع لمعركة وهمية كانت 
موجودة فى نادى القضاة واستمرت من أول ١934‏ لغاية منتصف 1939 » وأنا كنت 
متتبع ما يحدث وكل كلمة كان بيقونها كل واحد » وكنت شايف العملية دى يعنى - 

هو المؤلم فيها إنها جت فى هذه الأوقات اللى إسحنا كنا بئمر فيها : واللحقيقة اللى 00 
بعد كدة وهو رأس المعركة » هو : هل ينضم القضاء للاتحاد الاشتراكى »د و لاينضم 
القضاء للاتماد الاث اشتراكى » والمحقيقة هى كانث معركة فارغة ويعتى كانت عملية مفتعلة 
لأعداف غير رأس الموضوع » ولكن يندحل هذا الموضوع إن شاء الله. 

د يد تنا 

ويبقى أن أشير إلى أن محاضر اجتباعات هذه اللءجان وكل الأوراق التى تداولتهاء 
والوثائق التى كانت تشمل تسجيلات وضور فوتوغرافية تثبت وعهات النظر التى 
تدين بعضهم با لا يقبل جدل أو مناقشة » بأعبال مملة وأعبال لا أخلاقية أو تصرفات 
تشين صاحبهاء والنتائيج ا ل و ا كرتارية الرئيس 
للمملومات السرى للذاية بمنشية البكرىي» لمن يريد أن ير جم إليها أو يبحث للتاريخ. 

تلك عى القمسة كاملة للؤجراءات التى استهدفت إعادة تنظيم القضاء ىق أغسطس 
4ك عايشتها وكيا شاركث فق قالية تصولما زما ود آن أؤكد علي يدن من قبيل 
اشر برير أو . الدفاع أن هذه الجر أعاث قد فرضتها ضرورات سياسية و أمنية ة واجتاعية 
سخحراية المؤسسة القضائية نفسها وتخليصها من أية شوائب قد تلسق بباء ولم تكن أبدا جرد 
تعبير عن تعنت الدولة مع القضاءء بل | نه مير» ن الثايت أن القوانين التى استهدفت تحميق 
الدور الرقابي للسلطة القضائية سواء على تنظياتها الداخلية (المجلس الأعلى للقضاء) 
أوعلى السلعطات الأخرى فى الدولة ( المحكمة الدستورية ) قد وفرت ثقلة نوعية كبرى 
لدور القضاء فى المجتمع » وليس بعيداً عن الذاكرة الأحكام التى أصدرتها المحكمة 
الدستورية ى وقف العمل بعذد غير قليل من القوانين بل وأنظمة بكاملها كالنظام 
الانتتخابى تأكيداً للدور الفعال الذى تمارسه هذه المحكمة فى ضبط كل الأمور. 
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والسؤال الذى يطرح نفسه بعد هذه الشروحات هو التوقيت.. 

لاد 0 هذا التوقيت يألذات؟ 

وهل المعركة كانت بين طرفين من رجال القضاء أم كان هناك شئ آخر مجهول السبب 
والدافع ؟ وهل سيقى هذا للجهول لستقيل قد قد يطول كي| حدث مع أعمال أخرى تمت 
على , التطاق المحلى والدوى وم لم تظهر حقيقتها حي الآن ؟ 


ل فنا 


55ى 1 


الفصيل الراسع والعشسرون 


الرحيسل وترتيبسات القلاضة 


١ نرق‎ 


الراحة الإجبارية أكثر من يومين. فقد عدت ق ا الثالت 
11 


73 #أطلت لجار 4 مو فيتى , مقابلة ماسجلة ليلخ 


للقادة 0-0 حصو 
اع اتوئ المصرى » وكان العامة قد قدم 


7 على معداك 00 غيار هامة ألقرات 


ل الوصاء مابة وصاحيه 
راع قي 
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دي تير 
السوداع يا ججسال 


خر صورة للرئيس جمال عبدالناصر8؟/ 4/ 1917/0.. بعد إنتهاء مؤغر أيلول الأسود 


يودع سمو أمير الكويت الذي 0 يدر بمخلده أنه الوداع الأخير.. 


لقال 


ا 

حقيقة مرض الرئيس جمال عبدالناصر ونظامه الغذائي والعلاءجي 

بدأت رحلة المرض مع الرئيس جمال عبد الناصر فى عام 428ل عندما اكتشف لأول 
مرة أنه يعاني من مرض السكر اديابيتس ميليتيس؛ وعاللكء2)1 معاءطماط » ول يكن كا 
ادعى بعض من لايعلمون الحقائق؛ أو يريدون تشويه الصورة غن عمد أو جهل » أقول 
ل يكن من التوع البرونزى الذى يحتاج لتحليل النحاس فى الدم. وإن كان قد تم تحليل 
النساس فى الدم أكثر من مرة» وكانت الننائبع باستمرار سلبية. كانت عملية تحليل الم 
تدم للرئيس يومياً وكانت النتائج فى حدود المعقول والمقبول اريض السكر . ولم يظهر أى 
ظواهر غير طبيعية أبدًا إلا عقب عدوان © يونيو سنة 1917 ببضعة أيام ثم مع العلاج 
عادت النتائيج إلى الحدود الطبيعية المعتادة . وفى يوم انتحار المشير عامر» عادت وارتفعت 
نسبة السكر فى الدم وظهر الأسيتون فى تحليل عينة الدم ثم عادت النتائج إلى اللندود 
الطبيعية ١‏ لمعسادة بعد ذلك . وكان هذا المرض يعد يعتمد فى علاجه على نظام غذائى ونظام 
علاجى خاص يجب أن يلتزم بم المريض » فلم يظهر عليه طوال الفترة التي تلت هذا 
التاريخ أية مضاعفات لك وانلحصرت هذه المضاعفات التى ظهرت بعدها بعشر 
سئوات أى فى عام 454! فى أل فى الساق الذى بدأ يشعر بها بعد ذلك » ول يجد الرئيس 
سمال عبدالناصر صعوبة تذكر فى اتباع النظام الغذائى الذى أشار به الأطباء المعالجون » 
فقد كان غذاوه الذى اتبعه منذ صدر شبابهو. تى اليوم الأخير بسيطأ للغاية إن لم يكن 
متواضعاً » ولامحتلفب بأى حال عن النظام الغذائي الذدى تتبعه أي أسرة مصرية ة متوسطة»: 
ول يكن يميل إلى البذخ أ أو إقامة الموائد الممتدة التى اعتادت عليها الطبقات العلياء أو 
حتى تلك التى كانت تظهر فى بيوت بحض المحيطين به. 

لقد كان غذاؤه مصريًا عاديّا» ففى الإفطار كان طعامه الرئيسى يتكون عادة من اللخبز 
0 الأبيض والخيار أو بيضة مسلوقة فى بعضن الأسيان » وق الع: 
كان يتناول بعضن أنواع من الفاكهة المصرية الطازجة والحبن الأبييض وأحياناً كوبًا 
من اللبن الزيادى» أما م الغذاء فيتكون من الخضروات والأرز والسلطة المخضراء 
واللحوم البتلو أو الأسباك أو الفراخ البلدى : وكانت كمية النشويات التى يتناوفا فى 
وحجباته الثلاث محدودة بوه عام. 


؟1 


أما النظام'اتعلاجى فكان يعتمد على تتأوله حقنة من الأنسولين يوميا قبل الانطار, 


الممالحين له 


وقد بدأ فريق الأطبا اتابعين لمالته الصحية بالدكتور أحمد ثر 


كادي 


اختاره الرئيس سمال عبذالتاصر بنفسه للإشراف على متابعة علاسة ؛ والذى كان يك 
عليه بانتظام مرتين فى اليوم بصفة مستديمة إلى أن كان عام 195717 حيث حل الدكتور 


الصاوى محمود حبيب تمل أحمد: ثروت» الذى مرض وأصبحت حالته الصحية لاتسمح 
بمتابعة الإشراف على علاج الرئيس بانتظام» وإن كان استمر يداوم المرور على منشية 
البكرى كلما سمحت ظروفه الصحية بذلك. كيا كان يشارك ف متابعة الخالة الصحية 
لترئيس عبدالناصر من" الأطباء الأجانب الدكتور «بولسورن» وهو دانمركي؛ ومن أكبر 
أخصائيى السكر فى العالم» وكان يحضر إلى القاهرة مر أو مرتين كل عام حبضى الال 
وكان يحمل إعجاباً كبيراً بشخصية الرئيس » كا كان يأتى متطوعاً رافضاً الخصول على 
أى أتعاب أو مقابل. 
كيا كان يزور الرئيس عبد الناصر من وقت لآخر الدكتور « فايفراء وهو طبيب ألمانى 
متخصص فى مرض السكر أيضاً. 
هذا علاوة على الدكتور البريطانى ١‏ والتى سموفيل»» الذى كان يستدعى عند اللزوم 
من لندن كطبيب باطنى وأخصائى القلب . وكان هذا الطبيب من المستشرقين» وعلى 
دراية باللغة العربية ويقرأ القرآن الكريم. 
وكانت مجموعة الأطياء المصريين الذين يتابعون حالة الرئيس الصحية فى 
غتلف الأفرع الأخرى وكانوا يزورونه كلما اقتضى الأمرء الأساتذة الدكاترة: 
ور القت لمفتى ( سحنى وفاته) - عل ا مقتى ‏ تحمد صفوت . حسنىق عبدالمقصود_-يحيى طاهر 
0 تاصح أمين تجمود صلاح الدين - منصور فايز ‏ زكى الرمل «اللادور 
صيذلى صلا لحم جين . . وكات يرافق ركب الرئيس سمال عبدالناصر فى سيارة الإسعاف ق 
من الدكتور عبدالعزيز ومحمود فراج من الخرس الجمهورى. 
وبعد يوليو 19517 انتظم كل من الدكتور منصور فايز وناصم أمين» فى زيارته يومياً 
ف اكور ري حبيباء 
لقد كان الرئيس جمال عبدالناصر يتقبل نصائح وتوصيات الأطباء ويتبع تعليياتهم 
بدقة مؤمناً بضرورة الالتزام بها. 
وفى عام 1974 عندما شعر بآلام الساق نتيجة التهاب الأعصاب الناشئ عن 
مرض السكر 2181080847217 ©ا1لاظخاط ومن أنواعه التى عانى منها ©1]ت#ظهاط 
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017307117لالنه0 ومن أعراضه حدوث آلام شديدة فى الساق وضمور عضلات الالية 
وأعل الفخذ ‏ وقد طلب إليه الأطياء المعالجون التقليل من المشى والرياضة (التنس). 

كان روتين العمل اليومى للرثي. س جمال عبد الناصر كما أوضحت ف مواقم أخرى فى 
الشهادة يستغرق ق أكثر من ثيانية عشر ساعة يومياً فى المتوسط ؛ وبعد 19517 أضيف لهذا 
الروتين اليومي همو *موماً ثقالة فاش هيا أن يتحملها شر » فشكلت ضغوطا معت تتزايد 
يوماً بعد يوم على جنسمه وطاقاته بوجه عام ؛ فهو فى النهاية بشر توجد حدود لاحتياله 
يصعب مياوزها » وكان أول مظاهر هذه الضغوط زيادة نسبة السكر فى الدم » وكان من 
رأى الدكتور «بولسون؟ عندما جاء لمناظرته أن ذلك أمر طبيغى نتيجة للضغوط التى 
يواجهها الرئيس» وأنه يصعب التحكم فى الخالة لكنها ستتحسن مع الوقت . ولكن 
كانت النتيجة المباشرة التتى تر تبث على ذلك آلأم الساقين نتييجة ضعف الدورة الدموية 
وهى إسحدى المضاعفات المعروفة لمرض السكر. 

وفى الحادى عشر من سبتمير 1414.. أصيب الرئيس جمال عبد الناصر بالأزمة القلبية 
الأولى»** عندما اكتشف طبيبه المياص الدكتور الصاوى حبيب صوتاً ثالقاً مع ضريات 
القلب» فأجرى رسًا للقلب الذى أكد التشخيص بأنه جلطة فى الشريان التاجى » وقد 
أثبت الفحص الطبى والتحاليل ورسومات القلب حدوث جلطة بالشريان التاجى 
للقلب» وقد أكددت التحاليل التى أجريت هذا التشخيص الذى جاء نتييجة الإرهاق 
الشديد » وهك ا الترع من الخلطات يحدث بدون آلام 0 تم التعارف عليه الآن 

من أن 55/ تقريباً من -جلطة الشريان التاجى رضي السك تنم بدون ألم » وطلب إليه 
أطباؤه: : منصور فايز ومحمود صلاح لين الي استدعوا قر ضر ورة أنذ راحة لمدة 
ثلاثة أسابيع على الأقل .. وبالفعل اضطر للاعتكاف بضعة أيام لم تزد على أصابع اليد 
الواحدة » كا طلب إليه الأطباء المع ليون ومنهم الطبيب الروسى المشهور «شازوف» أن 
يمتنع عن التدخين » وكان الرئيس عبدالناصر يشعر بأن هذه العادة هي الحواية الوحيدة 
التى بقيت له ويستكثر حرمائه منها » ولكنه فى هذا التاريخ أطفأ سيجارة كانت مشتعلة 
فى يده ولم يعد إلى التدخين بعد ذلك ستى ربميله عن هذه الدنيا. 1 

لقد كان الرئيس سمال عبدالناصر يدخن حوالى ستين سيجارة يومياً فى التوسط»: 
وتفاوتت أنواع السجائر التى كان يدخنها من ١‏ كرافن أ4 له التالاها )0‏ عندها 
كان ضابعلاً فى اليش وحتى الأيام الأولى من قيام ثورة يوليو 67 إلى 41.29 خلال 


لق راجع تفاصيل حادث وحدة رادار الزعفرانة 1914/6/4 في فصل لأحسق .. 


115 


الخمسينيات ثم كنت 4180719 من نهاية الخمسينيات وحتى أطفأ آخر سيجارة يوم ١8‏ 
سبتمير سنة 1965389 
وقد استدعانا الرئيس جمال عبد الناصر مساء يوم 1١‏ سبتمبى ١959‏ إلى غرفة نومه » 
وكنا جتمعين فى مكتبى لبعحث بعض المسائل المامة ؛ وكان التضور السادة أثور السادات 
وشعراوى جمعة وأمين هويدى ومحمد حسنين ميكل رأنا حيث أبلغنا بها قرره الأطباء » 
وطلب الرئيس منا استمرار العمل بتفس الأسلوب ويزيادة لقائنا اليومى ليكون مرتين 
بدلاً من مرة واحدة ؛ واتفق على أن يذاع خبر بأن الرئيس مصاب بدور أنفلونزا حادة وأنه 
سيلزم الفراش لبضعة أيام ايكيا سبق :أن ذكرت ف مكان آخر من هذه الشهادة كيف 
كانت مجموعة العمل اليومي تمارس نشاطها بركاسة الساداءت » ومن سعلال اتصال مباشر 
مع عبدالناصر الذى كان حريصاً على عدم تسرب مرضه بالقلب وبيخاصة للإسرائيلين 
والأمريكان نظراً لأبعاده السياسية الخطيرة فى ظل ظروف النكسة. 
0 احمة الإجبارية أكثر من يومين . فقد حدث فى اليوم الثالث للإصابة 
أزمة القلبية أن ن طلب السفير السوفيتى مقابلة عاجلة ليبلغ الرئيس رسالة هامة من 
القادة : السوفيت - وكانت هذه الرسالة رداً على طلب كان الرئيس قد بعث به للقادة 
فيت للحصول على معدات وقطع غيار هامة للقوات الخنوية والدفاع. الحوى 
0 » وكان هذا الطلب قد قدم قبل الإصابة وصاحبه توبجيه من الرئيس لنا بأن 
نضسغط على السغير وكبير الخبراء السوفيت للإسراع فى الاستجابة هذه المطالب . وأذكر 
أنى اقترحت على الرئيس أن يقابلهم| ‏ السفير وكبير اخيراء ‏ نيابة عنه: إما سنة العمل 
لبومى ممتمعة برئاسة السادات» أو أقابلهه) مع الغريق فوزى » ولكنهما أصرا على مقابلة 
الرئيس قيخطيااقخ هذا الموضوع بالذات 5 الرئيس عبدالتاصر: 
« هات السفير وكبير! خبزاء والمتر.جم الساعة التاسعة مساء) . 
وعندما وصلوا صعدنا إلى حجرة نوم الرئيس » حيث أبلغا الرئيس بموافقة القيادة 
السوفيتية على مطالبه » وأن المعدات وقطع الغيار المطلوبة قد وصلت فعلاً مساء اليوم 
إلى مطار ألماظة الخربى. 
ثم تحدث معهما الرئيس بعد ذلك قائلاً: 
أنا مصاب بأزمة قلبية وبالنسبة للصديق عندما يعرف فلها مردود معين». 
فقاما بعرضن نخدماته| وتساءلا عيا يمكن أن يقدمه الاتحاد السوفيتي فى هذا الشأن. 
ول بانع الرئيس قائلاً لها : 9 شوفوا أنتم حا تعملوا إيه وبلغوا سامى أو أنور الساداتة. 
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ومن ثم فقد حضر لزيارة القاهرة الدكتور « شازوف؛ نائب وزير الصحة السوفيتى 
وفحص الرئيس مرتين فى سنة 1459و:/151 وكان ذلك يتم بحضور ومشاركة 
الأطباء المصربين المعالبين للرئيس منصور فايز ومحمود صلاح الدين والصاوى حبيب. 

ولم يمر يوم انقطع فيه الرئيس عبدالناصر عن متابعة كل أمور الدولة ويالذات 
الناحية ؛ العسكرية بكل دقة وإصدار التوجيهات والقرارات » كمأ لم يمر أسبوع حتى عقد 
اجتاعاً مجلس الوزراء » وأذ كر أننا ونحن فى القاعة وقبل الاجتماع بالرئيس أن اتفقنا 
على أن نمتنع عن التدنمين مجاملة له حيث كان هو قد امتنع عن التدخين » إلا أنه بعد أن 
انعقدت الجلسة وبعد مضى حوالى عشرة دقائق لاحظ أن أحدالم يشعل سيجارة » فقال 
وهو يضحك : 

« هر انتم بطلتم شرب السجاير ولا إيه ؟ أنتم ما بتشربوش سسجاير ليه ؟) فلم يرد 
أحد .. فقال: ‏ طيب أنا مبطل سجاير أنتم مالكوش دخل واللى بيشرب سجاير منكم 
يتفضل يولع سيجارتها.و , ها يمكن قوله أننا - مكتب سكرتير الرئيس للمعلومات 
حاولنا التخفيف عنه بقدر الإمكان ؛ لكنه عاد بعد هذه الأيام العشرة للاستغراق مرة 
أخرى فى العمل بنفس المعدلات خالفاً بذلك نصائح أطبائه وبخاصة فيها يتعلق بعدم 
الإطالة ف فى الوقوف أو ضرورة إلقاء خطاياته العامة وهو -جالس » الشئ الذى ل يستاجببا 
له بأى سسال. 

ا 

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الرئيس جمال عبدالتاصر 

وخلال شهر أغسطس آثر أن يتفرغ للتتخطيط الاستراتيجى للدولة » والابتعاد 
عن القاهرة بمشاكلها اليومية التى لاثنتهى» فسافر إلى المعمورة» وفى أوائل سبتمير 141/٠‏ 
0 عليه أن يدرس خطط معركة التحرير مع الفريق محمد فوزى ويصدق على مراحلهاء 

ثر أن يبتعد أكثر فاتجه إلى برج العرب ومنها إلى مرسى مطروح حتى يتفرغ تماماً لهذه 
القرارات التاريخية » وبالفعل صدق عل المرحلة الأول من الخاطة. 

وهناك فى مرسى مطروح كانت مؤشرات الأزمة بين الملك حسين واللتكم الأردنى 

من ناسية والمقاومة الفلسطينية قد بدت 5 ا لشم بو تفاديها 
وجاء إليه فى مرسى مطروح معمر القذاف » وأثناء اجتماعاتهيا وجه العقيد القذاق إلى 
الرئيس ما يشبه العتاب سحيث تساءل كيف #لس الرئيس هنا فى مطروح تاركاً الأزمة 
تتفاعل دون ضوابط » فطلب إليه عبدالناصر أن يرفع سماعة التليفون الموجودة إلى 


حو واره فاستغرب العقيد الطلب» لكن عبدالتاصر أصر على طليه 3 فرفع القذاذ فى السياعة 
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وكنت أنا على الطرف الآخر متوقعاً أن الطالب هو الرئيس فقلت الكلمة المعتادة 
لأفندم؟» ولكنى سمعت صوت عبد الناصر يقول للمتحدث أن يستفسر عمن معه فى 
هذه اللحظة ؛ فقلت له أنا سامى يا سيادة العقيد . فليا طلب منه عبد الناصر أن يس 
منى عمن يكون متواجدًا معى فى هذه اللحظة فقلت له موجود معى كل رد 
رياض وشحعراوى جمعة وأمين هويدى وعممد حافظ إسراعيل ومحمد أحمد صأذى : نتايع ما 
عبرى فى عمان ملمظة بلحظة حيث معنا على البانب الآخر سفيرنا هناك وغرفة العمليات 
فى المخابرات العامة والمخابرات الهربية.. عندها فقط اطمأن القذاق من أن عبدالناصر 
عل بينة من كل مايحدث من تطورات الأحداث للنظياً. 

وكات ما كان من تطورات قادت إلى انعقاد القمة العربية الطاركة التى عالت أحداث 
سبتمير ‏ أيلول الأسود ‏ فى الفترة من ١١‏ حتى لا سبتمير 191/0 فى فندق هيلتون 
بالقاهرة» حيث أقام جمال عبد الناصر به طوال فترة انعقاد المؤتمر . 


تسر 


وق الساعة احادية عشر من مساء يوم 7 سبتمير غادر الرئيس عبدالداصر فلدق 
النيل ميلتون عائداً إلى منزله فى منشية البكرى بعد انتهاء اجتماعات القمة » ولكنه بدلا 

من الخلود إلى الراحة عقد اجتماعاً بالعقيد القذافى فى منزله وظل يتابع ردود فعل المؤتمر 
ومدى تنفيذ الطرفين لقرارات القمة حتى فجر يوم 74 سبتمير */191. 

وفى هذه الليلة التقى عبدالناصر مع عائلته الصغيرة لأول مرة منذ أكثر من أسيوع » 
وعندما دخل غرفة نومه وكان التليفون المعتاد الليل الأخير بينه وبينى قال لى : 

يا سامى إحنا حا تعمل إيه فى خالد بالنسبة للتجنيد.. لما يخلص الكلية السنة دى؟ 
فقلت له : « هل فى ذهن سيادتك قرار محدد أم ترى أن أتشاور مع الفريق فوزى حول 
هذا الموضوع ؟4. 

فقال : « أنا شايف إنه يجند ويلحق بارس الجمهورى كفرد عادى تحت إشراف 
الليثى . لأنى أخشى لو جند فى أي وحدة أخرى فسيكرن موضع حاباة ولن يستفيد 
من فثرة التجنيد » لكن فى ارس ونحت أنظارك إن والليتى سيعامل المعاملة العادية 
كجندى بسيط دون محاملات أو محاباة . . ولا إيه رأيك ؟ وعلى العموم خذ رأى فوزى 
والليثى ونتكلم بكرة فى هذا الموضوع؟ ؛ ثم سأل عن آخر أخبار جبهة القتال وعيان » 
وأطفا الأثر رار وكانت الساعة تقترب من الثانية صباحاً.. 

وفى الخادية عشرة من صباح اليوم التالى 4؟ سبتمير توجه بإصرار إلى مطار القأهرة 
لتوديع باقى الرؤساء والملوك المغادرين القاهرة واححداً تلو الآرء وكنا قد حاولنا أكثر 


لشف 


مر مسئول-أن يكتفى الرجل با قام به من جهود وأن ينوب عنه كبار المسكولين قى توديع 
المغادرين » ولكنه أصر على استكيال عملية التوديع بنفسه كا استقبلهم بنفسه . وقد عاد 
إلى منشية البكرى قبل أن يعود مرة أسعرى للمطار تتوديم آخر المغادرين ‏ أمير الكويت- 
وفور صوله إلى منشية البكرى اتصل بى مستفسراً عن أى جديد فى الموقف » وقد أبلغته 
بكل الأخبار والمواقف التى استتجدت فى هذه الفترة وفى نباية حديني رجوته أن يأخذ 
حقه بقسط من الراحة واقترحت عليه ملحا أن يوافقنى عل بدء اتخاذ ترتيبات السفر 
للإسكندرية أو برج العرب بالقطار. لتفادى السفر بالسيارات ‏ وكان رده: 

« طيب ب يا سامى ما فيش مانع نقوم بكره بالعربيات لبرج العرب» . فقلت : ما 
سيادتك تركب القطار أريح . فقال  :‏ ماقيش مانع بس ما ترتيشي سماجة إلا لا أقول 
لك بعد ما أرجع من المطار». 1 

وأعتقد أن القارئ على بينة من حجم المجهود الذى يبذل فى عمليات التوديع 
والاستقبال بين الرؤساء ما بين مرافقة الضيف ف توديع الحاضرين من كبار المسثولين 
واستعراضس حرس الشرف وأداء النشيد الوطنى لكل دولة ؛ وكلها إجراءات يتم تنفيذها 
والرئيس يقف عبل قدميه. 

المهم أن بعضى الأأخوة المرافقين للرئيس اتصصلوا بي فى أعقاب مغادرة أمير الكويت 
وأبلغونى أن الرئيس شعر بالتعب بعدما قبل الأمير قبلة الوداع .و أنهم لاحظوا أن 
قدميه لن تحمل الانتظار فتم استدعاء السيارة إلى حيث يقف وهو فى الطريق إلى المنزل 
حيث صعد إلى الدور الثانى لملاقاة أعضاء الأسرة الذين كانوا فى اننظاره لتناول مطعام 
الغذاء الذى تناوله على عجل ودخل إلى غرفة نومه حيث اتصل به مستفسراً عن آخر 
المعلومات.. وقطع المكالمة دخول جمال الصغير ابن أشرف مروان ومنى عبدالناصر إلى 
غرفة نوم جله ليطلب منه كيا عوّده » قطعة من اللبان أو الشوكولاته وقاللى الرئيس 

«ابقى ابعث لى بكمية جديدة من اللبان والشوكولاته لأن العلبة فرغت ..» 

واستكملنا الحديت -حيث كررت على الرئيس ‏ دون إشارة إلى ما حدث ف المطار 
ضرورة السفر للإسكندرية وأنى سأبدأ من الآن ترتيبات إعداد القطار ليغادر شمطة 
سراى القبة فى العاشرة من صباح اليوم التالى » فلم يهانع وقال لى سأبلغك بعد الظهر 
عمن سيرافقنا ق هله الإجازة. 

وفى هذه اللحظة وصلتنى رسالة عاجلة تفيد أن العملية التى كان سيقوم بها بعض 
عناصر المقاومة الفلسطينية ضد طائرة الملك مصسين عند هبوطها إلى مطار عيان قد ألغيت 
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بناءٌ على تدخخعل من الرئيس .. ثم فى الصبام الباكر من هذا اليوم باتصال تم من جانبى 
معهم لتفادى تنفيذ هذه العملية بناءٌ على رغبة شخصية من عبدالناصر » وقد استجاب 
الأخوة فى عيان هذه الرغبة وألخيت العملية .. فقمت بإبلاغ الرئيس ينص الرسالة فقال: 

(اأماصمك لله » إننةه قارف يا سامى رأبى 7 الدم بيجيب دم؟ . 

طلب عبدالتاصر منى بعد ذلك أن أذهب إلى بيتى لتثاول طعام الداءء وأنه سوف 
يستريح قليلاً . وبالفعل غادرث إلى منزلى بعد ذلك بحوالى نصف الساعة أى حوال 
الرابعة بعد الظهر. 

وفى الساعة اللنامسة إلا عشر دقائق تقريباً اتصل بى على اط الساخن فؤاد عبداحى 
السكرتير الخاص المناوب فى هذا اليوم ل لغياب محمد أحمد الذى أعطاه الرئيس الإذن 
بالتغيب لحضور حالة وذ لزوجته قائلدٌ له : :على الله يا محمد يجيع لك المرة دي الولد 
الذى تنتظرم» . لأن معمد أحمد كان كل أولاده من البنات ‏ .. كان فؤاد عبدالحى يبكى 
وقال لى ما نصه : «إسلتقنى يا افندم ..سيادة الربس تعيان . تعالى حالاً!ة. 

فى تلك اللحظة أصابني إحساس غامغن انقبض له قلبى .. 

ونزلت بسرعة بعد ما بلغت شعراوى جمعة تليفونياً بأنى سأمر عليه » فتساءل 
باندهاش عي| حدث فقلت له موش وقته..إلبس هدومك ولا آببى سأسكى لك ما حدث 
. ومررت على شعراوى فى منزله الممجاور لمنزلى ووجدته منتظرا على بابه» واصطحيته فى 
السيارة التي كنت أقودها بنفسى » وكرر سؤاله فقلت له أن الرئيس عاوزنا دلوقت . 
فقال هل هو طلبنا ؟ فقلت له: «لا هو تعبان شوية كما أبلغنى فؤاد عبد الني». 

وكنا قد وصلنا إلى منشية البكرى فى تلك اللحظة حيث تركت السيارة أمام الباب 
الرئيسى ثم صعدنا مباشرة إلى الدور الثانى وإلى غرفة نوم عبدالناصر وكان نائيأ على 
سريره مخمضن العينين , ويدية إلى ججانبه ومرتدي أ بنطلون بيجامة رمادى فاتيح بخط أزرق 
عليه قاذلة سبور وبدون جاكته ) وحوله الأطباء زكى الرملة ومتصور فايز والصاوى 
حبيب يوارسون عملهم فى سكون مطبق » وبعد قليل وصل الدكتور طه عبدالعزيز من 
الحرس الجمهورى »ء وكانت الأجهزة وأنانبيب الأوكسجين منصوبة إلى جوار السرير 
والأسلاك ممدودة إلى أجزاء مختلفة من الجسم الساكن للزعيم الثائر . وبغد وصولنا 
مباشرة بدأ الأطباء فى إجراء صدمات كهربائية للقلب علاوة على محاولات التدليك 
اليدوى للصدر والتى كانوا يقومون بها طوال الوقت .. 

ووصل يعد ذلك بقليل حوالى الساعة 6؟لا١‏ كل من الفريق فوزى» وعلى صيرى 


الذى وصل حوالى الساعة ١74٠‏ وما اللذان كلفت مكتبى بالاتصال بهيا مع آخرين 
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من المسئولين » و وصل حسين الشافعى حوالى الساعة 11/46 ومحمد -صنين هيكل 
الذى وصل حو ,الى الساعة 417/6٠‏ وحمد أحمد وصل حوالى الساعة 186٠٠١‏ وسسافظ 
إسراعيل وأمين ضويدى ومخبود رياض اللين وصلرا ما بين الساعة +هما/ 418٠٠‏ 
ثم توالل حضور الباقين تباعاً كمحمد أعمد صادق وحسن التهامي و وآترين إل منشية 
البكرى ؛ ؛ وم يستطع كل ا ع ا 
أماكن بعيدة في ذلك الوقت» وكان آخر من وضل سوال الساعة السابعة إلا ربع مسناعء 
أنور السادات والسيدة 5 جيهان التى كانت ترتدى فستاناً أخضر اللون » وكات وصوهها 
بعد أن تأكد وفاة عبدالناصر » ولم يلق السادات بنا فى الدور العلوى لأننا كنا قد نزلنا 
للدور الأرضى لتقوم العائلة بإلقاء نظرة أخيرة على الفقيد الغالى» وقد صعد بمفرده إلى 
الدور العلوى ميث ألقى نظرة أختيّرة على المحتيان المسسبى» ثم نزل ليلحق يتا فى التصالون 
الرئيسى فى الدور الأرضى. 

وكان الفريق فوزى أثناء وجودنا إلى جوار سرير عبدالناصر غير متقبل فكرة أو 
احتيال رحيل الرجل » فلم يتقبل التصرف العادى للأطباء فيا كان منه إلا أن شخط 
فيهم قائلة : أعملوا -حاجة !! وأمام هذه الرغبة أعاد الأطباء استمخدام -جهاز الصدسات 
الكهربائية التى كان يتفض من تأثيرها سهد مر ا 
لعاول التليفون ليلطلب الغريق طبيب رقاع بى محمد كامل كبير أطباء القوات المسلحة 
لبحضي إلى منشية البكرق » وهو بالمناسية لم يكن فى يوم من الأيام من الأطباء المعاللبين 
للرئيس جمال عبدالناصر وقد حضر رفاعى فعلاً إلى منشية البكرى ولكن بعد أن قرر 
جميع الأطباء العاضرين أن أمر الله قد نفذ.. وقال الدكتور منصور فايز إن الرئيس جمال 
عبدالناصر قد أسلم الرويم حوالى الخامسة أو قبلها بدقائق وإنه استسلم لقضاء الله الذى 
لا راد لقضائه .. 

كما كان حسين الشافعى وشعراوى جمعة وأنا نصلى لله من حول سرير عبدالتاصر 
طوال عمل الأطياء الصامت حول الجسد الساكت. 


الع ا 
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ث 
الرحخيل .. ومساذا يتعسسك .. 

رحل الرئيس جمال عبد الناصر فجأة فى الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثامن 
والعثرين من سيتمير 21317١‏ وقد يكون قد رعمل قبلها بدقائق قليلة »وم يكن من بيننا 

نسحن المحيطون به والقريبوث منه من خطر على فكره أي بادرة من , هذا التوع ‏ أو حسب 

حساءها قبل هذا التاريخ » وكانت الصدمة كبيرة» ولككن علينا كمسئولين وكبشر مؤمنين 
أن نتقبل إرادة الله » ونبدأ على الفور بترتيب البيت من الداخخل وتحديد أولويات العمل 
والأولويات المطلوبة والتى يجب أن تسعحوذ على كل الاهتام واللهد فى هذه الظروف 
العصيبة. 

فبعد إقرار فريق الأطباء المعاتين بتأكيد وفاة الرئيس جمال عبدالتاصر» عقد اجتاع 
فى الصالون الرئيسى فى منزل الرئيس عبدالناصر بمنشية البكري سحفسره كل من السادة 
أثور السادات نائب رئيس اللجمهورية: وحسين الشافعي» رئيس البهاز المركزى 
للممحاسبات وعلى صبرى والفريق أول مد فوزى وزير الخريبة والقائد العام للقوات 
المسحلة » وشعراوى جمعة وزير الداخخلية » وسامى شرف وزير الدولة » ومتحمد -حسنين 
ميكل وزير الؤعلام » وكان يقفف على باب الصالون اللواء محمد الليثى ناصفب قائد 
ارس اللسهورى. 

لم يكن هناك جدول أعمال محدد لهذا الاجتماع » ولكن كان فى مقدمة بحثنا الترثيبات 
الضرورية التى يجب إنجازها بعد الرحيل» وكان الاتجاه الغالئب يتلخص فى ضرورة 
تخليب مظلة الشرعية أثناء الحوار مع تقدير كامل للمسكولية في ضوء الفراغ الذى يمكن 
أن يعدثه غياب جمال عبدالناصر المفاجع .وب| يقضى قيام مؤسسات تباشر العمل وتتولى 
قيادة البلاد بأسرع وقت ممكن» وقد أخذنا فى اعتبارنا جميعاً الضغوط التى تواجهها 
مصر نتيجة للموقف القائم على جبهة القتال وو-جود الإسرائيليين على الضفة الشرقية 
لقناة السويس» والقوات المسلحة ا استعداداتها للقتال » والقضية الفلسطينية 
تواجه ظروفاً دقيقة لايمكن تجاهلها أو تأجيل التعامل معها » نخاصة وأن آخر معارك 
عبدالناصر كانت تلك التى حاول فيها مع القادة العرب حماية المقاومة الفلسطينية 
والإبقاء على صمحوتها فى أحداث أيلول الأسود كبا سياها الأخوة الفلسطينيون. 

لم تثر هذه الأعور بهذا القدر من التحديد أو التفصيل » ولكن ما تعلمناه من دروس 
من الرئيس مال عبدالناصر ومعايشتنا له على مدى سنوات طويلة أوصلتنا إلى نتيجة 
واحدة تتمثل فى اعتبار قضية تحرير الأرض محور التركيز الأساسى فى كل مداولاتناء 
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وأن القوات المسلمحة التى تتمسمل المسثولية الرئيسية فى هذه المهمة يجب أن يتوافر لها كل 
الإمكانيات التى تحتاجها » ويجب أن نتبت للعالم أننا لانقف عند الأشخاص وأن المبادئ 
هى آل فى تيا أن تبقى . 

خلال هذا الاجتياع المصغر تم الاتفاق بصفة أولية على عقد اجتماج مشترك فوراً لكل 
من اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى ومجلس الوزراء برئاسة أثور السادات نائب 
رئيس الجمهورية ببيدف بسحث هذه المسائل» وكان أغلب الوزراء فى هذا اليوم بالذات فى 
زيارة للجبهة » و تم استدعاؤهم على عمجل «حتى أن أغلبهم وصل إلى القصر الللمهوري 
بالقبة فى ملابس الميدان «الأوفرول». 

كذلك تم تشكيل جموعة من الفريق أول عمد فرزى وكل من شعراوى جمعة وأمين 

عويدى وسامى شرف وتحمد أمد والفريق محمد أحمد صادق رئيس هيئة اركان حرب 
القوات المسلدحة؛ واللواء محمد الليثى ناصف قائد الخرس الجمهورى واللواء حسن 
طلعت مدير المباحث العامة لإعداد ترتيبات تشييع المنازة وتجهيز المدفن وإجراءات 
الدفن» وقد تم الأتفاق على نقل البثان إلى قصر القبة حتى يتم وضعه فى ثلاجة القصر 
وبهدف التخفيف على العائلة واطنوف من زحف المجاهير على منشية البكرى» كي 
الاتفاق على تشبيع الجنازة يوم أول أكتوبر »20817 تمت هذه الأترو كل رجه الررقة 
وبقي إعداد القارج وتحديد مسار الخنازة واتفق عل بحثهيا بعد الاجتراع المشتر 

وفى قصر القبة كان هناك احتفال بليلة الإسراء والمعراج أقيم تحت إشراف حسن 
التهامى للعاملين فى رئاسة الجمهورية , وأثناء دخول الحتيان إلى ثلاجة القصر كان جهور 
لاض رين فى الخجائب الآخر من القصر يصفقون إعجابا ببلاغة فضيلة الشيخ أحمد حسن 
الباقررى » وكانت مفارقة غريية وسوف يعدل حسن التهامى فى روايته للأحداث التى 
سنتعرضض ها فيا بعدبالتسلسل الزمنى للأسعداث» وسوف نكتشف أهدافه فى حيته. 

عقد الاجتماع المشترك لكل من اللجنة التنفيذية العلياء» الاتحاد الاشتراكى » ولس 
الوزراء فى قصر القبة وكان الوزراء وباقى الأعضاء يآأثون تباعاً » وأعلن السيد أنور 
السادات فى بداية الاجتراع وفاة الرئيس جمال عبدالتاصر : وطلب من الدكتور منصور 
فايز حضور الاجتماع بصفة شخصية باعتباره كبير الأطباء المعالجين للرئيس » ويتولى هو 
إعلان التقرير الطبى الرسمى للوقاة » وكا وان ارج قاعة الاجتباع كبير الأطباء 
الشرعيين بوزارة العدل. 
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م انتقل البحث فى مضمون البيان الذي ى يجب أن يذاع عل ل الشعب حول وفاة الرئيس» 


0 محمد حسنين هيكل قد بدأ فى صياغته قبل أن نخادر منشية اليكرى » وأنهى كتابته 
فى قصر القبة وأخطر المسئولين فى الإذاعة والتليفزيون بوصفه وزيراً للإعلام فى ذلك 
الوقت بقطع البرامج العادية ومواصلة إذاعة القرآن الكريم. 

وكان نص البيان الرسمى كيا بل : 

افقدت الجمهورية العربية المتحدة» وفقدت الأمة العربية» وفقدت الإنسانية 
كلها رجلا من أغل الرجال ١»‏ وأ أشبجع الرجال» وأخلص , الرجال؛ وهو الرئيس سال 
عبدا إناصرة الذى -جاد بأنفاسه الأخيرة فى الساعة السادسة والريع من مساء يوم /79 
وجب 1ه الموافق 78 سبتمير؛ 191١م‏ » ببن) هى واقف فى ساحة القتال يكافح من 
أجل وحدة الأمة العربية » ومن أجل يوم انتصارها 

لقد تعرض البطل الذى سيبقى ذكره خعالداً إلى 
قلبية حادة بدت أعر اضها عليه فى الساعة الثالثة والربع بعد الظهر . وكان قد عاد إلى 
بيته بعد انتهائه من مراسم اجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء العرب الذى انتهى بالأمس فى 
القاهرة» والذى كرس له القائد والبطل كل جهده وأعصابه » ليحول دون مأساة مروعة 
دهمت الأمة العربية. 

إن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى » وتعلس الوزراء » وقد عقدا 
جلسة مشتركة طارئة على أثر نفاذ قضاء الله وقدره » لايجدان الكليات التى بمكن بها 
تصوير الحزن العميق الذى أل بالجمهورية العربية المتحدة وبالوطن العربى والإنسانى 
إزاء ما أراد الله امتحاما به فى وقت من أخطر الأوقات. 

إن جمال عبدالناصر كان أكير من الكليات » وهى أبقى من كل الكليات ١م‏ لايستطيع 
أن يقول عنه غير سسجله فى خدمة شعبه وأمته والإنسانية » مجاهداً عن اللترية » مناضلاً من 
أجل البق والعدل » مقاتلاً من أجل الشرف » إلى آخر مليظة من العمر 

ليس هناك كلمات تكفى عزاء فى جمال عبدالناصر. 

إن الشع الوحيد الذى يمكن أن يغى بحقه وبقدره » هو أن نقف الأمة العربية كلها 
الآن وقفة صابرة » شجاعة ؛ قادرة . حتى تحقق النصر الذى عاش واستشهد من أجله 
ابن مصر العظيم » وبطل هذه الأمة ورجلها وقائدها» 

ديا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 
فادخل فى عبادى وأدخل جنتى» 
والسلام عليكم ورحمة الله 


اللأبد وجدان الأمة والإنسانية لنوبة 


سفنل 


ملحوظة : اعتيار الوفاة الساعة السادسة والريع وليس فى الخامسة كيا سبق أن ذكرت 
جاء نتييجة أن الأطباء يقررون ساعة الوفاة فى التقرير الرسمى بعد بذل المحاولات 
الطبية الممكنة » وبعد التأكد من -حدوث الوفاة طبياً ونجسدياً » وأنه لافائدة من إجراء أى 
تماولات أخرى للإبقاء على حياة المتوق. 

بعد ذلك انتقل الاجتراع إلى بحث قضية استمرار النظام والشكل الذى يهب أن يتم 
به انتقال السلطة .» وهنا ط لر-حت فكرتان كلاهما ينبئق عن ميدأ الشرعية. 

كانت الفكرة الأولى تقترم أن يتولى أنور السادات منصب رئيس الجمهورية بيحكم 
وضعه كنائب لرئيس التمهورية » وهارس صلاسحيات رئيس الجمهورية ست انتهاء المدة 
المتبقية عل رئاسة الرئيس سال عبدالتاصر. 

أما الفكرة الثانية فهى أن يبقى* *السادات رئيساً للجمهورية - عتى إزَال 0 ة آثار العدوران 
وهوالحد الزمنى الذى وضعه الرئيس عبدالناصر عندما قبل التكليف الشعبى بالعودة 
إلى السلطة يوم ٠١‏ يونيو /1951 على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد ذلك. 

وبعد مناقشة قصيرة اتفق مإ , تشكيز ل إحنة من القانونيين لمواءمة هذه الاقتراحات مع 
الشرعية الدستورية » وكانت اللجنة تضم كلا من الدكتور محمد لبيب شقير رئيس مجلس 
الأمقء وضياء الدين داود عضو الدجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي وعضو مجلس 
الأمة» والمستشار مصطفى كامل إسماعيل وزير العدل» وحافظ بدوى وزير الشئون 
الاجتراغية وعشضو لس الأمة كما 3 م استدعاء على نور الدين النائب العام حيث شارك 
فى جانب من اسجتماعات اللجنة » وعادت اللجنة بعد فت نقترحم ترشيح الساد أت رئيساً 
لالجمهورية لفترة مستقلة » وليس استكيالاً لفتر رئاسة الرئيس جمال عبدالناصر» وربط 
فترته يدف إزالة آثار العدوان. 

كان رأى اللجنة القانونية يستند إلى أن أياً من الصيغتين اللتين سبق طررحهها لايفق 
مع ع الدستور فضلاً عن أهيا ينطويان عل تقييد للاححياات رئيس الجمهورية وييخاصة 
فيا يتعلق بقرار الحرب والذى يستلزم وجود رئيس منتخب يتولى تلقائياً منصب الأعلى 
للقوات المسلحة. 

وقد لقى هذا الرأى تأبيد أغلبية الحاضرين فى الاجتماع المشترك »ولكن حسين 
الشافعى أبدى - ويطريقة غير مباشرة » تحفظه على اختيار أتور السادات وعير عن 
ذلك بكليات غير واضمحة » ولكن مضمونها وصل | إل جميع الاضرين » أو غالب 

على الأقلء 5 ثم عاد وأيد الاقتراح البديل بأن يبقى أنور السادات لاستكيال المدة التبقية 
لرئاسة عبد الناصر وقدرها 2 سنوات ٠‏ وقد عقب السادات على ذلك معرباً عن 
موافقته قائلة: « أنا أقبل أن أستمر استكيالا للمدة الباقية للرئيس جمال عبدالناصر». 

لل 


لكن تطابق الرأى القانونى مع توسعه الأغلبية أسفر عن قرار بتر 


رئاسية جديدة ومتفصلة سواء عن فترة ركاسة عبدالناصر أو عن إزالة آثار العدوان. 

وكان الفيصل فى الوصول إلى هذا القرار هو القوات المسلحة إلتى تكلم يأسمها 
الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الذى قال بوضوح 
وصراسمة كاملة حدما مفاده أننا مقبلون على معركة التحرير بل وهناك إصرار على إتمام 
هذه المعركة ولن ن أستطيع أن أتحرا ك فى هذا الاتهام لتنفيذ مهمسا مالم يكن هناك قائد أعل 
للقوات المسلحة ومع أخخر ايسا للجمهورية ومنتخب وفقاً للدستور ؛ يحق له وفق 
الدستور أن يصدر أمر القتال ويصدق على النطط العسكرية لخوض العركة. 

واصل المجتمعون بعد ذلك بحث الترئيبات الغرورية والمهمة؛ وقد تقرر تشكيل 
لحنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل وعضوية الأطباء المعالحبين» وهنا 
طلب الفريق أول محمد فوزى أن ينسم إليهم الفريق طبيب رفاعى محمد كامل كبير 
أطباء القوات المساحة حتى يكون التقرير صادراً عن كل الجهات ذات الشأن» وكان 
الفريق أول محمد فوزى قد سبق» كما كما ذكرت» أن طلب حضور الفريق طبيب رفاعى 
محمد كامل عندما كنا فى منشية البكرى لمشاركة الأطباء المعالحين فى محاولاتهم لإنقاذ 
محياة الرئيس عبد الناصر» ولم يكن قد تأكد بعد أو أن نكون قد عرفنا أن قضاء الله قد حل 
فى تلك الأثناء ..وقد وصل الدكتور رفاعي كامل بعد الساعة السادسة مساء بدقائق » 
وتأكد بنفسه من وفاة الرئيس ووقع الشهادة التى تؤكد ذلك مع باقى الأطباء » وهى التى 
قدمها له الأستاذ الدكتور منصور فايز ؛ لإصدار بيان طبى رسمى حول أسباب الوفاة » 
ومن ثم كان البيان الطبى مصاجأً للبيان السياسى . 

وجاء نص البيان الطبي كما يل : 

« أثناء توديع سمو أمير الكويت بالمطار فى الساعة الثالثة والنتصف مساء يوم 
191١/4/58‏ شعر سيادة الرئيس بدوضة مفاجئة مع عرق شديد وشعور بالطبوط . 

وقد توجه سيادته بعد ذلك فوراً إلى منزله بمنشية البكرى ؛ حيث حضر على الفور 
الأطباء ووجدوا عند سيادته أزمة قلبية شديدة نتيجة انسداد بالشريان التاجى للقلب. 

وقد أجريت لسيادته جميع الإسعافات اللازمة بها فى ذلك استعال أجهز: بهزة تنظيم 
ضريات القلب . ولكن مشيئة الله قد تفلت وتوف إلى رحمة الله فى الساعة السادسة والريع 
أثناء إسراء هذه الإسعافات. 

توقيعات : د. رفاعي محمد كامل _-د. منصور فايز- 
د.زكىي الرمل د.الصاوى سعبيب ‏ د.طه عبد العزيز. 
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ترشيح السادات رئيسا .. وأطباع في السلطة 1 1 

كان الشارع المصرى قد بدأ يستشعر وفوع شى غير عادى أن طالت نسبيا فترة إذاعة 
القرآن الكريم » فطلبنا من السيد أنور السّادات أنا يتوجه إلى مبنى التليفزيون لإذاعة 
البيان الرسمى » لكنه أبدى تردداً حيث قال : « كيف أنعى جمال عبدالتاصر ؟! أنا ما 
أقدرش..2. 

وكان رد الحضور كلهم أنه نائب تزئيس الجمهورية ..والوضع الطبيعى .. فى ضوء 
فسكنا بالشرعية ‏ يحتم عليه أن يقوم هو بإذاعة البيان .. فترك الاجتاع وتوجه مع محمد 
حستين هيكل إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وأذيع البيان على الشعب. 

وكان أن اتخذ قراراً آخر يقضى باعتبار اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
ومجلس الوزراء فى حالة إنعقاد دائم » واستمرت الجلسة إلى أن عاد أنور السادات إلى 
القصر المجمهورى بالقبة وبدأنا نغادر المكان فى صمت. 

نزلت مع شعراوى جمعة وأمين هويدى والفريق محمد فوزى واللواء محمد اللينى 
ناصف إلى ثلاجة القصر لإلقاء نظرة وداع على الجثان المسجى فى هدوء وصمت 
مو-مش» ثم طبع كل منا قبلة على جبين القائد والمعلم والإنسآن الذى فارقنا فجأة ويلة 
مقدمات » وسالت دموع ساخنة صامتة » واتههنا إلى منشية البكرى حيث اتفقنا على 
اللحاق بالفريق فوزى فى مكتبه بعد أن ننهى ترقيبات المدفن مع محمد أحمد وو-جيه أباظة 
محافظ القاهرة والمهندس على السيد.. 

لحق بنا فى مكتبى بعد ذلك محمد حسنين هيكل وفور دخوله بأدرنا نحن الثلاثة 
بسؤاله: ذ ايه الل فى ذهتكم؟. 

كان السؤال مفاجًا لناء فلم يكن فى ذهننا شئ محدد فى تلك اللحظة » بامغناء 
-حرصنا على الاستمرارية واعتبار المعركة مع إسرائيل هى القضية الأساسية ولكن سؤال 
هيكل فى هذا التوقيت استوجب لدى سؤال آخرق داخل وهو : 3 هل يمكن أن أستمر 
فى نفس عمل مع رئاسة أخعرى ببخلاف عبدالتاصر؟1. 

لقد بدا لى ذلك شيئًا غير معقول وغير مقبول نفسياً أو موضعياً خاصة بالنسبة 
للأشخاص الذين اقتريوا من عبدالناصر وعملوا إل جانبه فى ظروف عتلفق وعللى 
مدي سئوات طويلة. 
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بحت فى تلك اللحظة أن تقوم ند حن الأربعة لتشرم بال ميارة للتجول فى شوارع 

0 .. وخرجنا نحن الأريعة » شعراوى وهويديى فشكل وأنا قاطعين الطر 
من منشية البكرى إلى العباسية ثم سرنا بمحاذاة كلية الشرطة وأوقفت السيار 
أقودهاء وظللنا بداخلها صامتين للحظات إلى أن كرر عيكل سؤاإله مرة ثاذ 

« حا تعملسوا إيسة؟؛!! 

كان ردنا دون أن نتفق مسبقاً أننا لانستطيع أن تعمل مع أحد آخر بعد جمال 
عبدالناصر» ول نكن نعنى بذلك أن نترك بوانت عل الفور » ولكن يعم ذلك بعد أن 
نكون قد أدينا واجبنا تجاه عبدالناصر واستكيال رسالته بتهيئة الظروف الملائمة عقليفته 
وتسقر الأوضاع وأذكر أنى أضفت: « أننا ندرك تماماً أن لكل رئيس رجاله الذين 
يستريح لهم 3 ويمكنه التعارن معهم شياصة وأن 1 تبر ربة مع أنور السادات خلال 
السنوات 4 ١91‏ عندما كان يرأس مكنة العمل اليومى التى سبق أن أشرت إليها؟. 

كان حديثنا مع هيكل حول عدم الاستمرار مع رئيس الجمهورية القادم يعنى أننا غير 
قادرين على تقبل أسلوب عمل السادات » ولككن توقيت التنفيذ يرتبط بتولى المؤسسات 
صلاحيتها بشكل فعلى بعد انتحاب السادات رئيس للجمهورية ‏ وهوما ستتعاون على 
إتهامه ‏ حيث سيكون من حقه وقثذ أن يختار معاونيه ومستشاريه » ومن سجهة أخرى 
فمن حقنا الدستورى كوزراء إما أن نقول رأينا أو نترك المسكولية لغيرنا » وقد ثبت بعد 
ذلك أن هيكل قام بنقل هذا الحديث بصيغة مغايرة للسادات مما انعكس على موقف 
الأخير تاه هذه المجموعة. 

وكان رد هيكل علينا-قى حديث السيارة بالعباسية _أن قال : 

« إزاى تسيبوا البلد في هذه الظروف؟ !) 

وكان ردنا أننا لالريد أن نتخلى عن المسئولية » ولكن فى الوقت نفسه لانستطيع أن 
نواصل العمل مع السادات. 

وف اليوم التالى لرحيل الركيس عبدالناصر أى يوم 4؟ سبتمير ١41/٠‏ كنا فى قصر 
القبة » وعند انصرافنا كان هيكل يسترسجع مأ دار من -حديث بيننا فى اليوع السابق وأضاف 
بالنص: ' 

«يا سامىء إذا مشيت أنا حا امشى معاك ..» ؛ ولم يزد .ول أعلق ..! 

فى هذا اليوم أيضاً 9 سبتمير 19100 دخل عل فى مكتبى فى حوالل الثالئة صباساً 
محمد المصرى مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات للشكون العربية والتنظيم فى ذلك 
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الوقت ء وقال لى: 

الأ صلاح الشافعى (شقيق حسين الشافعى وزميل دراسة قديم من المنصورة 
الثانوية لكلينا والسفير بوزارة المنارجية فيمأ بعد) . يطلب مقابلتك فى أمر عاجل ومهم» 
فرحب به واستقبلته بحضصور محمد المصرى » وقد أبدى فى أول الأمر تردداً فى اللحديث 
إلا أننى شسجعته على الحديث باعتبار الزمالة والصداقة القديمة المستمرة فقال_ما نصه : 

«أنت طبعاً تعرف إن حسين الشافعئ بيحبك كثير قوى وبيقدرك .. وهو ييعرف 
- عرد تبراك تن له مشتاعر الود والاحترام » وأحب أقول لك إنه من إيدك دى 
لؤيدا كك دى!1.. 

هكذا قالا بالنص !! 

قلت : « أنا مش فاه ياصلاح انث بتقصد إيه بالضبط؛. 

فقال : « مش هو أحسن من أنور السادات؟!4. 

فقلت : « يا صلاح .. أمور البلد لاتدار بهذا الأسلوب .. هو كل من يزكي واحد 
يصبح رئيساً للجمهورية ؟ » هذا أسلوب قبلى تلجأ إليه معظم القبائل البدائية » ولكن 
إنت تعرف إن البلد فيها مؤسسات وأوضاع دستورية ائمة » وهذه الأوضاع لابد أن 
تستمر ويجب المحافظة عليها واحترامها» وإذا سمسمنا باختفاء هذه الأ ضاع نكون لم 
نتعلم شئ من جمال عبد الناصر .. شوف يا صلاح .. الوضع الدستورى الشرعي سوف 
يستمر وأى شئ خلاف هذا سوف نسحاربه .. » هل هذا مفهوم يا أخ صلام؟. 

ورد صلاح الشافعى : 7 أيوء مفهوم» .. وانتهت المقابلة عند هذا اللد. 

وفى الصباح الباكر حضر إلى مكتبى » أمين هويدى وشعراوى جمعة ورويت لهيا ما 
أثاره صلاح الشافعي» واتفقنا على أن نذهب لأتور السادات لإبلاغه بيا حدث » والتقينا 
به ا د اس الافتي وكات اه عقب بالفاظ 


2 يوم اانه والعشرين من سبتمير +/ا4 06 السافة الثامنة مساء م عل 
مكتبى كمد المصرى وأحمد شهيب وأبلغانى أن بدر حنيد بدر أحد الضباط الأحرار فى 
سلاح المدفعية ‏ قد أبلغ أحد شهيب رشالة نقلاً عن العقيد محمد عبد اليم أبو غزالة 
رئيس أركان المدفعية لتبلغ لسامي شرف » وكان مفاد الرسالة أنه إذا تم اختيار أثور 
السادات تيساً للجمهورية فإنه سيقوم بعمل انقلاب . ٠‏ وكان ردى على هله الرسالة 
أن الشرعية هى التى ستسود » وأن على القوات المسلمحة واجبات أخرى عليها أن تبتم 
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بها وتثرك الأمور السياسية للمؤسسات المعنية المسئولة . ولم يصلنى أى تعقيب على ردى 
هذا بعد ذلك.. 

وفى نفس اليوم أى 9؟ سبتمير */191 اتصل بى من فندق هيلتون النيل » فاروق أبو 
عيسي » وكان يشغل منصب وزير برشارجية السودان فى ذلك الوقت » وحضر إلى القاهرة 
ضمن وقد التغزية الذى رأسه الرئيس جعفر نميرى ‏ وطلب مرعة لقائه فى مقر إقامته 
فى الفندق » فاتجهنا شعراوى جمعة وأمين هويدى وسامى شرف إل الفندق حيث أبلغنا 
بوجود تحركات يقوم بها بعض الشخصيات السياسية المصرية التى تسعى لقابلة بعضص 
الوفود والشخصيات العريبة المشاركة. وتثير معهم موضوع الخلافة واستمرارية الحكم» 
وعند استفسارنا عن من يقوم بهذا | النشاط أبلغنا أنه أمين شاكر وزير السياحة السابق» 
وأضاف أنه أي أمين شاكر موجود في الفندق وأنه اتصل قعلاً بالوفد السودانى وبالرئيس 
جعفر نميرى وطرح عليه فكرة أن زكريا عبى الدين هو الأحق بتولى الرئاسة يعد رحيل 
جمال عبدال: ناصر» كما طرح أفكاراً أخرى حول إحياء صيغة مجلس قيادة الثورة» وإن كان 
بشكل غير صريح ؛ ثم أضاف أبو عيسى أن الرئيس نمي رئا يود أن يلتقى بكم فأبلغتاه 
أننا مرتبطون بموعلد مع الرئيس هوارى بومدين الآن وسوف تمر عليهم فور انتهاء 
المقابلة مع بومدين. 

وفى لقائنا مع الرئيس بومدين ‏ وكان ذلك فى إطار الرد على الوفود التى قدمت 
للتعزية والاطمئنان على راحتهم وتقديم الشكر على مشاركتهم فى أحزانناء أبلغنا الرئيس 
هوارى بومدين أنه يشم رائحة نحركات غير طبيعية ولكنه لايملك أية تفاصيل » كيا أنه لم 
يتصل بالوفد الخزائرى أحد حتى الآن » وإن كان يريد أن ينبهنا إلى ضرورة مراعاة الحذر 
والتزام البقظة ؛ فمصر الآن هى نحط أنظار الجميع ولابد أن تبقى ك! كانت أيام جمال 
عبدالناصر و وعدنا بإبلاغنا بأى اتصال يتم معهم. 

توجهنا بعد مقأبلة الرئيس بومدين للقاء الرئيس جععقر نميرى الذى بادرنا بالسؤال : 

( أنتم خططكم إيه؟». 1 

فكان ردنا : إحنا ليس لدينا مخططات فردية أو شخصية » ثم شرحنا له خلاصة ما 
دار فى الاجتماع المشترك للمجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء عقب رحيل الرئيس جمال 
عبدالناصي والذىي جيعاء متفقاً مع الشرعية والدستور. 

فأبدى تأييده لذلك وأضاف : ( ولكن يوجد بعض الوزراء المصزيين طلبوا مقابلتى 
وأنا لا أريد أن أتدل فى شكونكم الداخاية .. لكن عايز رأيكم؟ . 
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فتساءلنا .. من هم يا سيادة الرئيس؟ 

فقال: 3 بعضى الوزراء المصريين السابقين1. 

فقلنا له: 9 يا سيادة الرئيس معصر بلدك وهى والسودان بلد وااحد .. ولتقابل من تريد 
مقابلته ؛ وتحدث معهم كما تريد .. وإذا كنت ترى أن تتصحنا بشع فنحن جاهزون ؛ 
أرسل إلينا من تريد أو اطلبنا نحن:موجودون فى مكاتبنا طوال الوقت ليل نهار». 

وبعد جولة فى الفندق التقينا فيها ببعض الوفود الأخرى عدنا إلى القصر الجمهورى 
بالقبة » حيث كان يتواجد هناك أنور السادات وحسين الشافعي وعل صبرى ركان 
معهم أيغياً السيد حسن إبراهيم عشيو مجلس قيادة الثورة السابق» ونقلنا للسادات 
تفاصيل ما تلقيناه من معلومات وتحركات فكان ردم : 

«عظيم جداً » وإذا كان فيه حاجة جديدة بلغونى على طول ..4. 

فى ثالث يوم أى ٠٠١‏ سبتمير 191/٠‏ حضر إلى مكتبى بمنشية البكرى فاروق أبو 
عيسى مصاحباً لمأمون عوض أبو زيد عضو مجلس قيادة الثورة السودانى وكان وقتعل 
يشرف على المشابرات العامة فى السودان » زكان ضمن وفد التعزية الذى رأسه الرئيس 
جعفر تميرئ. 

بعد الترحيب باللاخوة السودانيين بدأ فاروق أبو عيسى -حديثه قائلاً: 

3 جاءنى اليوم أمين شاكر وزير السياحة السابق وقال إنه يريد من الوفود العربية 
والوفد السودائى على وجه الخصوص ممارسة ضغوطها لتنصيب زكريا مبى الدين رئيساً 
للجمهورية» وأضاف أبو عيسي لقد أبلفناء أننا لانتدخل فى شكوت مصر الداخلية .وأن 
معلوماتى الرسمية أن مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
عقدا اجتراعاً مشتركًا اتخذت فيه قرارات محددة » وهى قرارات ملزمة ولا دخل لنا بباء 
ولانريد أن نتدخل بشأنها » ولانقبل من أحد أن يتدخل فيها سواء أكان من داخل مصر 
أو من خخارجها». 

واستطرد فاروق أبو عيسى قائلة: 

إن الأ أمين شاكر يزور كل الوفود ويثير هذا الموضوع » وقد أرسل لنا الرئيس 
هواري بومدين مبذا المعنى ولكن بصورة متخففة). 

وفى ضوء هذا اللقاء توجهنا إلى السادات وأبلغتاه يمضمون الحديث الذى أدل به 
فاروق أبو عيسى فكان رده  :‏ اعتقلوا أمين شاكر؟. 
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وكان ردنا عليه بأن أمين شاكر يعبر عن رأيه » وتأثيره ضعيف علاوة على أن سمعته 
معروفة فى الأوساط العربية بعد حاولة استخلاله لبعض أمر اء الخليج فى صفقة مشبوهة» 
ين لاعتقاله .. فأمّن على رأينا. . 

م يكن موقفنا هذا يحمل أى معنى خاص تجاه زكريا معى الدين الذى نقدره كرجل 
وطنى متميز بالنزاهة وإله رف ولايتطي أحد أن كر يرهق في ثورة ورب 
قواعدها بعد ذلك وعلى مدى السنوات التى أعقبت 97 يوليو 21967 اك كل 
همنا إقرار مبدأ الشرعية الدستورية » وضرب المثل من مصر 0 جع 
أن هناك يي النظام وأنه يحب أسثرامها و أن العملية لاثرتبط بأهوا أء 
شخصية أو مزاجية أو رغية فى إحداث انقلاب أو خلافه. 

كيا كان تقديرى الشخصى أن أمين شاكر يعبّر عن نفسه فقط بحثاً عن دور فقده ثم 
أعيد له بك بكرم من عبد الناصر » إلا أنه لى يستطع أن يحافظ عليه للمرة الثائية فكان أن : تم 
إبعاده عن المسرٍ لمسرجع السياسى؛ ولم لم أشك أنه كان فى تصرفه هذا مدفوعاً من أحد القيادات 
المصرية خصوصا وأن الود بينه وبين زكريا ثبى الدين كان مفقوداً من أمد بعيد. 


السوداع الألخسسير 

فى وصول جنازة جمال عبدالتاصر 

فى 74 سبتمبر من كل عام يبرق فى خيالتا الرجل الذى يسند الخيطان المنهارة فى 
عواصم الأمة العربية حتى رحل تحت ركامهاء والذى كان يعيد صياغة المشائق اده 
ف معنى العروية حت هزمه الموث قبل الأوان. 

لقد أحببنا أخطاءه كما أحببنا آراءه وقراراته. 

لقد سميناه بطلاً فى النصر وف الطزيمة. 

وكليا زادت الأنظمة السوداء فى تلك الأيام حقداً على جمال عبدالناصر » كنا نزداد 

انيه » وكا زد الحقد الأ ريكى فى تلك الأيام عليه ؛ كنا نمنحه ثقة أكبر وندرك كم 
كان الرجل خطراً على ا مشروع الاستعيارى برمته ؛ ولذلك فعندما هزمته وهزمتنا معه 
الآلة الحريية الأمريكية الإسرائيلية لم نلق عليه عبء الطزيمة بل بايعناه على النصر المقبل. 
ولو عاد عبدالناصر إلي أمته فلن يعرفهاء ولكنه سوف يعرفنا نحن ويدل علينا نحن لا 
نقبل بمزيد من المضاربة على مصير الأمة. 
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لقد كانت جنازة جمال عبدالناصر جنازة شعبية بمعنى الكلمة . امتلأت شوارع 
القاهرة وبيروت ودمشق وطرابلس وينغاز عاذ ترس وشيرها من العوا واصم ليلة 
تشييع اطنازة بملايين البشر يتشدون نشيدا واحداً » لأيعرف أسمد كيف انتشير وا لام 
الذى ألفه أو لحنه وكان انتشاره كالنار: 

الوداع يا جمال يا حبيب الملايين » الوداع. 

ثووتك ثورة كفاح عشتها طول الستين » الوداع . 

إنت عايش فى قلوبنا يا جمال الملايين » الوداع . 

إنت ثورة » إنت جهرة نذكرك طول السنين » الوداع. 

إنت نوارة بلدنا » واححنا عذبنا إلحنين » الوداع . 

إنت ريحانة زكية لأجل الشقيانين » الوداع 

الوداع يا جمال يا حبيب الملايين » الوداع . 

وسارت الجنازات الشعبية فى كل العراصم والمدن والقرى فى جميع أنحاء الوطن 
العربي من البحمر إلى الببحر» وكانت جماهيرها ترده : 

إيكى » إيكى يا عروبة على اللى بناكى طوبة طوبة. 

يا جمال يا ابن مصر مين -حايخطب يوم النصر . 

روح يا شاب قول لأبوك ميت مليون بيودعوك. 

الله حى ٠.‏ الله حي .. عبدالناضر داييا حى 

ما تف ر-حشى يا استعمار .. عبدالتاصر فات أخرار. 

ما تصدقش .. ماتعيطش .. عيدالتاصر لسه ما مائش 

لا إله إلا الله .. عبدالناصر حبيب الله. 

بالحيش والشعب .. حا تكمل المشوار ‏ كان هذا ما ردده الحنود على جبهة القثال. 

وقد اشترك فى تشبيع المنازة ثلاثون رئيس دولة . وماثة وفد يرأس أغلبها إما رؤساء 
وزراء أو وزراء للخارجية » علاوة على رؤساء الأحز عزاب وحركات التحرير فى العالم كله 
بدون استثناء. 
وفيها يلى بعض ردود أفعال رحيل عبد الناصر : 
« الرئيس الأمر يكى ريتشارد نيكسون قرر إلغاء مناورات الأسطول السادس 

الأمريكى فى الببحر الأبيض ويصرح بقوله: 
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كان ناصر قائداً عاطفياً قادراً على الرؤية داخل قلوب شعبهء وقد سبّب موته 
المفاجئ نار الأسى ومظاهر الزن التى لم يشهد العالم ها مثيلا . لقد خلق ناصر 
لنفسه أعداء ألداء » وأصدقاء أوفياء وقلة ممن كانوا حياديين تجاهه..». 

زعباء العالم يصفون وفاته بأها خسارة كبيرة لواحد من أكبر الزعياء هيبة . 

البابا كيرلس يقول  :‏ جمال ل يمت ٠‏ وسيظل تاريخنا مرتبطاً باسمه. 

حاكم الشارقة يصاب بانيار عصبى أثناء توجهه لتشبيع الجنازة. 

طالب ليبى يصاب بالعمى من فرط بكائه» وطالب آخر يحرق نقسه وهو يردد أسمه. 

وشاب ليبى آخر يحطم جهاز التليفزيون حتى لايرى موكب اللنازة. 

مواطن مصرى يمودت أثتاء الشاركة في مسيرق. 

عدد ضحايا مدينة بيروت ١5‏ شخمًا فى أعقاب الوفاة . وصلوات مشتركة فى 

المساجد والكنائس. 

لأول مرة تتشم النساء فى ليبيا بالسواد. 

ناظر مدرسة بالإسكندرية يتوق وهو يرثى عبدالشاصر. 

٠‏ ألف ليبى يعبرون الحدود المصرية للاشتراك فى تشييع المحنازة. 

مسيرثان يتقدم كل منها نصيرى وعبدالسلام جلود تسيران فى اتهاه مقر الاتحاد 

الاشتراكى. 

صلاة مشتركة في المساجد والكنائس فى معر والعالم العربى ( صلاة الغائب). 

جنازات ضحخمة فى الأراضي المحدلة. 

المذيعون والمذيعات ‏ وكانوا مصريون وعرب من جميع أنمماء الوطن العربي - 

ييكون اتا وصف مظاهر الوداع واطنازة. 

مواكب صامته فى عواصم أوروبية وآسيوية و إفريقية. : 

المحاكم المصرية توقف جلساتها خس دقائق حداداً » وتسجل الحدث فى عاضر 

اللسات ( سابقة ل تحدث من قيل) 

نادى القضأة الضريين يدن عدداً خاصاً من مملة القضساة عن عبدالناصر ١‏ دائرة 

الفكر القانوني المعاصر». 1 

البنوك تتوقف لمدة خمس دقائق عن التعامل حدادا. 

الأندية الرياضية تغلق أبوايها لمدة أسبوع حداداً. 

أغلب برقيات العزاء قالت : 9 السلام فقد أكبى أنصاره» وسيبقى رمزاً للنضال 

والسلذم»,. 
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الآلاف يتواقدون رجالا ونساءٌ وشباباً وطوائف ونقابات مهنية وعيالية وفلاحين 
لزيارة ضريع عبدالناصر ليل نهار. 
يل أقيمت لعبدالناصر فى جميع أنحاء الوطن العربى. 


تسمية عيذالتاصر لشارع يمتد من بيروات إلى «مشق وححتى عّان ف الأردن. 
الكاتب الأمريكى سالزيرجر يؤلف كتابه 2 آخمر العالقةا . 
أم كلثوم تلغى موسمها الغنائى حداداً على ريل عبدالناصر . 
بعد الأربعين أم كلثوم تغنى « رسالة إلى عبدالناصر» ( نزار قبانى). 
محمد عبدالوهاب يؤلف الملحمة الموسيقية ١‏ ناصر البطل». 
أم كلثوم وتعمد عبدالوهاب يتقدمان مسيرة الفنانين والموسيقيين إلى ضريح 
عبد الناصر. 3 
أم كلثوم تقترح تسمية السد العالى باسم ( ناصرا. 
احتجاج إسرائيل على بعضص الدول الغربية التى نكست أعلامها فى القدس حدادًا 
على عبذالناصر. 
مناجم بيجن قال: ( إن عبدالتاصر كان أضطر أعداء إسرائيل .. إن وقاة عبدالناصر 
تعنى وفاة عدو مر. إنه كان أخطر عدو لإسرائيل ولذا السبب لانستطيع أن نشارك 
فى حديث التفاق الذى يملا العالم كله عن ثاصر وقدرته وحكمته وزعامته). 
ورثاه نزار قبانى فى البكائية: 

قتلناك يا جبل الكبرياء .. وآخر قنديل زيت. 

يضئئ لنا ليالى الشتاء ... وآشر سيف من القادسية. 

قتلناك نحن بكلتا يدينا.. وقلنا المنية لماذا قبلت المجئع إلينا. 

فمثلك كان كثيراً عليتا. 

بورقيبة يطلق اسم عبدالناصر على أكبر شارع فى توئس . 

إطلاق اسم عبدالناصر على أكبر طرابلس الغرب / ليبيا. 

صورة عبدالتاصر على غلاف مجلة «تايم؛ كبرى المجلات الأمريكية. 

3 سيكودو رى يطلق أسم عبدالناصر على جامعة كوناكرى 

ه اعتقالات فى اولان بعد اشتباكات عنيفة مع اليه الاك اتبلين. 

© سويسر ا تطلب رسمياً نوتة نشميد الوداع الذى أنشدته الجياهير تلقائياً. 

٠‏ 0*6 حالة إغياء وآلاف الإصابات ووفيات وانتسحارات فى مصر والعالم الحربي. 
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وهنا لابد أن أسجر اقتراحات طرحت فى تلك الفترة ولم تتفل حتى اليوم منها : 

تقثال بارتفاع ٠١١‏ مثر فى منطقة السد العالى ‏ تمثال فى ميدان المحرية ميدان حول 
الضريح ‏ متاحف- ليان التراث. مسميات ‏ مراكز دراسات » والكثير من الاقتراسات 
التى نشرتها الصحف الصادرة فى تلك الفترة. 

وأختم هذه الفقرة بالرثاء الذى كتبته فى جريدة الأهرام للزعيم والمعلم والقائد تمت 
عنوان : 

«وكأنيك كنت تعرف!!» 

يأ قائد هذه الأمة وخرك طاقاا .. فى حياتك وبعد حياتك .. 

يا أستاذى ومعلمي .. 

وأستاذ هذا الجيل ومعلمه .. 

يا أمل هذه الأمة .. في حضورك .. وف غيابك .. 

ماذا أقول وقد جاء يوم " تعد فيه بيننا ؟1.. 

ماذا أقول وقد مر هذا اليوم وسماءت بعده أيام .. وصوتك لايتردد إلا فى الوعي من 
بعيد. . وأوامرك وتوجيهاتك ..ما لها قد توقفت عند آنخخر جملة قلتها وأنت فى سيارتك 
إلى المطار .. فى الرسحلة الأحيرة؟! 

لم تعد هناك فى غر فتك المطلة علينا .. والضوء فيها ساهر معك .. ومع أوراقك .. 

م تعد هناك فى مكتبك حيث أكداس المسئولية تدخل عليك .. لتخرج وقد وجدت 
خلولا.. 

كنا كلنا نتوقف عند الخدود .. حتى تأخذ بأيدينا إلى الحلول .. 

ومع ذلك فعندما مضيت لم لم تأحمد بأيدينا معك .. وإنما ما زلنا أحياء .. أصحاء .. 
وأنت امثالة فى خخلدك بعيداً 0 .. وكنا نتصور أن أنفاسنا ستتوقف معك .. وأن تبش 
العروق سيكف عندما لا تكون .. 

نحن الذين كنا مع العبء عليك .. يتضاعف .. وبتضاعف.. وأنت تقبل على التحمل 
غير عابئ .. بالألى يطمحن اسم .. والأجسل .. 

حتى جاء ذلك اليسوم !. 

وكانك كنت تعرف !.. فقد علمت لكل شى حساياً !.. 

دم يكن ع فينا من أعدٌ له عدته .. ولكناك و.حدك كنت تستعد لمجيته .. 

وكنت تحرف 1 غيابك عنا سيعصف بنا ..وأن هذا العصف سيشلق عند أعدائنا 
المطامع .. فصغت الأمر كله .. ليكون الأمر سدًا فى وجه كل طامع .. وكأنك كنت بينا 


1 م غبت عنا! 
يوم عبت عذا!.. 
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هذا اليل الذى لقنته .. هذه الصفوف التى دعمتها ور رتبت نعطوها فى تراص .. هذا 
النالام الذى شيذته .. حلقة .. حلقة .. كل منها تسلم الأخرى .. وتضمن لا السلامة .. 

هل تذكر .. هل تذكر يوم صغت الدستور المؤقت .. عندما جثت عند تلك الفقرات 
التى نتعحدث عيا سيحل بالذين يبقون من بعدك .. كدت تدقق التعبير وتختار الكليات.. 
وكأنك ترى بعين الغيب كل الذى يحدث .. وكنا نكره هذه الفقرات .. لانطيل عنها 
نقاشاً.. ولكنك كنت تزيدها إصراراً. . 

وهذا الجيل كله .. وقد تفتحت عيناه على صيحة الحرية التى أطلقتها له يوم لهرت 
عليهم لأول مرة .. هذه الصيحة ما زالت ترن فى آذانهم.. 

«ارفع رأسك يا أخى. . فقد مضى عهك الاستعباد..؟ 

ول يمغى عهد الاستعباد وحده .. وأنت تعرف من الذى أجيره على أن يمفى .. 
وآمئوا بك يا عبد الناصر .. يا جمال .. 

آمنوا بلك يوم رجت عليهم بصوتك المبحوح .. قد ألم بيحنجرتك البرد .. وأذت 
خطاك فى عربتك العارية .. إلى رحاب الأزهر .. فى ذلك اليوم .. يوم الجمعة .. يوم 
ألقيت خطابك ترد به على العدوان المهيب .. ونسى الناس السماء المفتوحة فوقهم إلا 
من طائرات الأعداء.. : 

ونسيها هى الأخرى الناس . 

وقادهم صوتك المبموح وهو يصل إليهم من الإذاعة التى أقيمت فى مكتيك .. 

نستبدل يها الإذاعة التى عطلها الأعداء ذلك اليوم .. 

ومن يومها يا عبدالناصر .. يا جمال .. عرفت كل هذه امليماهير .. أن صوتك سياقودهم 
إلى النصر دائياً حتى ولو كان مبحوحاً. 

ومن يومها يا عبد الناصر .. يا جمال .. أصبحت كلياتك .. وآراؤك ومبادؤك ك غذاء كل 
روح تدب على هذه الأرض .. تريد ها التحرر ..والرخاء .. والكرامة. 

ومن يومها يا عبدالناصر .. يا جمال .. أصبح الناصريون بالملايين .. واتسععت الدائرة 
من سمولك .. فى مصر .. وفى غير مصر .. 

ولكن العبء زاد عليك .. ومضميت تحمله بالجسد الواهن .. دون أن تنيس حت 
بالآنين!.. 

حتى مضت حياتك .. واسترحصعت: .. وعضيت ..! 

فإذا ببذه الملايين التى ناصرتك حباً .. هى التى حفظت عهدك ذكرى .. وإييائاً .. 
ووفاءًا. 

ييل 


فإذًا بهذه المبادئ التى تركتها .. تصبمح دستوراً يظلل كل خطو من بعدك .. ويفسح 
أمامه الطريق ..وإذا بكل ما شيدت .. ونظمت .. وأقمت .. هو الخارس .. يصون الجد 
الذى أوصلت أمتلك إليه.. 

وستعيش أمتك من بعدك يا عبدالتاصر .. يا جمال .. تركتها .. أروع .. وأعظم .. 
وأجدد.. من اليوم الذى استقبلة فيه .. 

وستمغى فى طريقها إلى أكثر من هذا المجد .. ومن هذه الروعة .. والعظمة .. لأنها 
ستمفي على هديك .. وهدى مبأدثاك.. 

أما ففرا عبدالخاصر .. يأ جمال .. 

يا قائد هذه الأمة .. ومحرك طاقتها . 

يا أستاذى ومعلمى .. 

ياكل الأمل فى حضورك .. وفى غيابك .. ار 1 

لتكن فى رعاية الله .. ورحمته .. قرير العين .. راضياً برا قدمت .. سعيدا بها أنعهزت .. 


جل يسك المخاتسص ل[ يسك 
سامى ش رقن 

وف يوم الاثنين ١١‏ أكتوبر 141/٠‏ اتصلت بى السيدة أم كلثوم تليفونياً وطلبت لقائى 
فى نفس أليوم لموضموع قالت إنها تريد أن تأخذ رأبى فيه بصفة شخصية » فحددت لا 
السابعة من:مساء نفس اليوم . وبعد أن جلست » قالت بلا مقدمات وعيناها مغرورقتان 
بالدسوع : « يا أستاذ سامى أنا بأفكر إنى أعتزل لأنى مش متصورة إنى مما أقدر أقف 
على خشبة المسريم لأغنى بعد ما رسحل عنا جمال عبدالناصر».. ثم أكملت حديئها قائلة : 
« حد كان يصدق إنه يموت فى هذه السن أو فى هذا الوقت وف هذه الظروف .. ده آثمر 
مرة قابلته كان يقول لى إنه لم ولن يفقد الأمل فى تحرير الأرضص ..آدى باعث الأمل مات 
.. طيب إحنا حاتعمل إيه 419 

فقلت لا : «يا ست » كلامك مضبوط لكنه ينقصه حاجة واحدة .. عارفة إيه مى ؟ 
إننا نحقق الأمل اللى كان هو بيحلم به .. وإذا كنتى إنتى وغيرك يعتزل طيب مين بقى 
الى حا يحقق الأمل والجلم 5 .. إنتى نسيقى هو قال لكى إيه يعد جولاتك الأخيرة ا 
أنا حا أفكرك إنه قال لكى إنك تقومين بتعبئة عاللية لصاليح قضية التحرير ولوحدك من 
غير عيش..وأنك سققتى الوحدة العربية اللى بنحلم بيها .. إنتى نسيتى يا ست هذا 
الككلام؟ ! هذا هو رأيى بصراحة)». 


ولقد اقتلعت الست . 
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وكانت مسيرة الغنانين والموسيقيين التى تقدمها أم كلثرم ومحمد عبدالوهاب إلى 
ضريح عبدالناصر وأعقب ذلك اقترااح قدمته أم كلنوم بتسمية السدالعالى باسم #ناصر». 

وبعد الأربعين قدمت الست : « رسالة إلى عبد الناصر؛ لنزار قبانى ( نصها في السطور 
التالية). 

وأرى من الناسب هنا أن أضع تحت أنظار القارئ الكريم نصن القصصائد التى كتبها 
نزار قباني فى رثاء الرئيس جمال عبدالتاصر . 

القصيدة الأولى : 

قتلناك .. 

ليس جعديدًا علينا 

اغتيال الصحابة والأوفياء 

لكم من رسول قتلنا .. 

وكم من إمام ... 

ذبدحناه وهو يصل صلاة العشاء 

فتاريضخنا كله ممنة 

وأيامنا علينا كتايًا جميلاً 

ولكننا لا نجيد القراءة 8 

وسافرت فينا لأرضى البراءة 

ولكننا .. ما قبلتا الرسسيلا .. 

تركناك فى شمس سيناء وسيددك .. 

تكلم ربك فى الطور وحدك .. 


ونتحن هنا .. تجلس القرقصاء 
نبيم الشعارات للأغنياء 
ونحشو الجماهير تبناً وقمًا 
ونتركهم يعلكون الحواء .. 
قتلنساك .. 
يا جيل الكبرياء 
ما 


وآخر قنديل زيت .. 

يضرع لنا فى ليالى الشتاء 

وآخر سيف من القادسية 

قتلناك نحن يكلتا يديئا 

وقلنا للمنية .. 

اذا قبلت المجيم إلينا ؟ 

فمثلك كان كثيًا عليتا .. 

سقيناك مر العروية حتى شبعت .. 
رميناك في ثار عّان .. حتى احترقت 
أريناك غدر العروبة حتي كفرت 
اذا ظهرت بأرض التفاق .. 

ماذا ظهرت ؟ 

وتعمن التقلّب 7 

تحن التذبذب 7 

والباطنية .. 

نباي أربابنا فى الصباح 

ونأكلهم حين تأتى العشية 1 

يا حينا وهوانا .. 

وكدت الصديق » وكنت الصدوق » 
وكنت أيانا .. 

وححين غسلتا يديتا .. اكتشقنا .. 
بن قتلنا مقتانا . 

وأن دماءك فوق الوسادة .. 

كانت دمانا 

نفضت غبار الدراويش عنًا .. 
أعدت إلينا صبانا .. 

وسافرت فينا إلى المستحيل 
وعلمتنا الزهو والعتفوانا .. 


ولكتنا .. 


1١4ه‎ 


حين طأل المسير عليئا .. 


00 


وطالت أظافرنا .. ولانا 


3 3 


نا الخصانا .. 

فتست ينانا 

فتست يدانا .. 

أتينا إليك .. بعاداتنا .. 
وأحقادنا .. واتحرافاتنا .- 
سيك أمئانا +< 

فليتك فى أرضنا ما ظهرت .. 
وليعف كنك 1 سواتا .. 

أبا خالد .. يا قصيدة شعر .. 
فيخفيرٌ منها المداد.. 

إل أين ؟ 

يا فارس اللملم فى .. 

وما الشوط حين يموت الحواد ؟ 
إل أين ؟ 

كل الأساطير ماقت .. 
بموتك ..وانتحرت شهر زاد 
وراء اطيئازة .. سارت قريش 
فهذا هشام .. 

وهذا! زياد .. 

وهذا يريق الدموع علبك 
وخليجرة » تحدت ثوب اللتداد 
وهذا تجاهد في نومه .. 

وف الصحو .. 

ييكى عليك الجهاد .. 

وهذ! يحاول يعدك ملكا .. 
ويعدك .. 


كل الملوك رماد .. 
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وفوده التوارج .. جاءت جيعاً 
ملاحم عشق .. 
فمن كفروك .. 
ومن خونوك .. 
ومن صلبوك يباب دمشق .. 
أنادى عليك .. أبا خالد 
وأعرف أنّى أنادى بواذ 
وأعرف أنك لن تستجيها 
وأن الوارق ليست تعاد .. 
ثم نظم نزار قباتى رسالة إلى جمال عبدالناصر كان نصها : 
والدنا هال عبدالناصر 1 
من أرض مصر الطيبة 
من ليلها المشغول بالفيروز واإتواهر 
ومن مقاهى سيدى السين ه من حدائق القناطر 
من ترع النيل التى تركتها .. 
مزيئسة الضفا تسر 4 
عندى حمطاب عاجل إليف 
من الملايين التى قد أدمنت هواك 
من الملايين التى تريد أن تراك 
لكب سين 
لكنتى يا سيدى 
لا أعرف العنوان 
والدنا جمال عبدالتاصر : 
الزرع فى الغيطان .والأولاد فى البلد 
ومولد النيىٌ » والمآذن الزرقاء .. 
والأجراس فى يوم الأسد .. 
وهذه القاهرة التي غفت 5 
كزهرة بيضاء .. فى شعر الأبد .. 
١0‏ 


يسلمون كلهم عليك 

يقبلون كلهم يديك .. 

ويسألون عنك كل قادم إلى البلد 

متى تعود للبلد ؟.. 

حمائم الأزهر يا حبيبنا .. #يدى للك السلام 
معديات النيل يا ,حبيبتا . ال 
والقط لن فى الححقوا ل » والنتخيل والغيام .. 
جمضيعها .. ضيعها , ره 

5 ترسيّك المهسجور . ٠‏ ف منشية ة البكرى 

يبكى فار رس الأحلام .. ١‏ 

والصبر لا صور له .ز والنوم لاينام 

وساعة الجدار .. من ذهوفا .. 

ضيعت الأي سام .. 

يامن سكنت الوقت والأيام 

عندى خطاب عاجل إليلك .. 
لككللسسسسسى .. 

لك نلى يا سيدى .. لا أجد الكلام .. 

لا أجد الكلام .. 

والدنا جمال عبدالناصر : 

الزن مرسوم على الغيوم ؛ والأشجار» والستائر 
وأنت سافرت ول تسافر . 

فانت فى رائحة الأرض » وى تفتح الأزاهر 
ا ا و ل 
فى كتب الأطفال » فى الخروف »والدفاتر 
فى خضرة العيون ؛ وارتعاشة الأساور. 
ف صدر كا ل مؤمن » وسيف كل ثاثر .. 
عندى خطاب عاجل إليك .. 

اكد 
تستحقنى مشاعرى .. 
يا أيها المعلم الكبير .. 


لاه ؟ ١‏ 


كم حزلنا كبير .. 

لكا 

نقسم بالل العلل القدير 

أن نحبس الدموع فى الأحداق .. 

ونختق العيرة .. 

نقسم بالله العلى القدير 

أن تحفظ الميثاق .. 

وتحفظ الثورة .. 

وعندما يسألنا أولادنا 

من اندم 9 

3 أى عور عشم 0 

ل صر أى ملهم؟ 

فى عصر أي ساحر ؟ 

نجيبهم : فى عصر عبد الاصي .. 

أله .. ما أروعها شهادة 

أن يوجد. الإنسان فى زمان عبدالتاصر .. 

ثم جماءت القصيدة أو المرثية الثالثة وكانت بعنوان ‏ الهرم الرابع» وكان نصها : 
السيد نام 

السيد نام 

السيد نام كنوم السيف العائد من إحدى الغزوات 

السيد يرقد مثل الطفل الغاقى .. فى حضسن الغابات 

الْسَيْد ثام .. 

وكيف أصدّق أن الحرم الرابع مات؟ 

القائد لم يذهب أبدًا.. 

بل دشل الغرفة كى يرتاح 
وسيص حو .. مين تطل الشمس 
كا يصمحو عطر التفاج 7 

ايز سيأكله معنا .. 

وسيشرب قهوته معنا .. 

ونقول له .. 


مه ؟ ١‏ 


ويقول لنا.. 

القائد يشعر بالإرهاق .. 
فخْلّوه يغفو ساعات.. 

يا من تبكون على ناصر .. 
السيد كان صديق الشمس .. 
فكفُوا عن سكب العبرات".. 
السيد ما زال هنا .. 

يتمشى فوق جسور النيل .. 
ويجلس فى ظل النغلات .. 
ويزور اطبيزة عند الفجر .. 
ليلثم حجر الأهرامات .. 
يسآل عن مصر .. ومن فى مصر .. 
ويسقى أزهار الشرفات .. 
ويصل الجمعة .. والعيدين .. 
ويقغى للناس اللاجات .. 
مازال هنا عبدالناصر .. 

فى طمى النيل » وزهر القطن .. 
وفى أطواق الفلاحات .. 

فى فرح الشعب .. 

وسحزن الشعب .. 

وف الأمثال » وف الكليات .. 
مازال هنا عبدالناصر .. 

من قال الهرم الرابع مات ؟ 

يا من يتساءل : أين مغضى عبد الناصر ؟ 
يا من يتساءل ع 

هل يأتى عبدالناصر ؟ 

السيد موجود فينا .. 

موجود فى أرغفة الخيز.. 

ول أزهار أوانينا .. 

مرسوم فرق نجوم الصيف .. 
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وفوق رمال شواطينا .. 


موجود فى أوراق المصحف .. 


موجود فى كليات الب .. 
وق أصوات مغدينا 53 
موجود فى عرق العرال .. 
وفى أسوان .. وفى سينا .. 
مكتوب فوق بدادقنا .. 
مكتوب فوق تحدينا .. 
السيد تام ..وإن رجعت 
أسراب الطين .. سيأتينا . 
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الفصل التقامس والعشرون 


السادات رئيساً للجمهورية 


.. على أنه فيها يتعلق بى وقبل أن يصدر التشكيل الوزارى؛ فقد ذهبت 
إلى الرئيس السادات في قصر الطاهرة» حيث كان يقيم فى تلك الفترة 
وأبلعته برغبتى فى أن أعفى من المهام الرسمية كما أبلفته باقتراحى أن 
يختار هو رجاله باعتبار أن لكل رئيس ربجعاله؛ ..أبدى الرئيس السادات 
معارضة شديدة لما عرضته عليه وقال ١:‏ أنا مش فاهم إنث بتفكسر 
إزاى ؟ هو أنا اقدر أستغنى عنك. . إنت بالذات يا سامي!! 


قوم يا شيخ شوف شغلك..!!» 


051 


نانة 


11 


مع استكال اللإجراءات الدستورية والتشريعية لانتقال السلطة » وتولى السادات: 
لصلاحياته الدستورية بعد إقرار الشعب له فى استفتاء هام بدأت الأمور تعجه ندرييا 
نحو المدوء والاستقر ار مع تراجع بض الأصوات التى عبرت عن معارضتها لاختيار 
السادات خليفة للرئيس جمال عبد الناصر سواء داخمل تنظييات الاتحاد الاشتراكي» أو 
التنظيم الطليعي» أوق أوساط يعض اللؤسسات السياسية الأخرى 

وكانت المهمة الأولى المطلوب إنجازها هى إعادة تشكيل الوزارة » وقد اختار 
السادات الدكت كتور متحمود فوزىي » بناء على ترشيح إِك 0 أقل إلاج ج عن جاتب تفمال. 
حسنين هيكل لتفادى تولى أى من حسير ن الشافعي أ عل ضارى رقاضة الوزاد رق وكنا 

جميعا نقدر الدكتور فوزى كشيرة دبلوماسية ومرجعية ثقافية واسعة وبمخاصة فى الشكون 

الدولية فضلا عن إخلاصه لثورة يوليو 87 » ولكن غالبية الذين تعاملوا معه أو شاركوا 
1 و اقتربوا من عملية صنع القرار طوال السنوات السابقة كانوا يعلمون جيدا أنه أبعد 
ما يكون 0 يعلن رأيه بعد أن تكرن كل 
الاتياهات قد تبلورت »ء وييدو أن ذلك هو ما كاث مطلويا بالفبيط من وجهة نظي كل 
من محمد حستين هيكل والسادات » ويخاصة فيا يتعلق بإدارة السباسة الشارجية كا 

وقد واكب هذا القرار بالتشكيل الوزارى قراران آخران بتعيين كل من السيدين 
حسين الشافعى و على صبرى نائبين لرئيس الجمهورية: بينه| اختص عل صبرى بمهمة 
إضسافية هى مساعد رئيس الجمهورية لشئون الطيران والدفاع الجوى» با يعنى تولى 
مسكولية الإشراف المباشر عل جهود تطوير هذين الفرعين من أفرع القوات المسلحة 
5 النظر العسكرية عنصرا اسلعسم فى المعر ك2 القادمة مع إسرائيل. 

كان هذا التعين حمل و فى طيا ته بعض الدلاللات التى تعكس تفكير السادات ومن 
ا : 


إن علاقة الر 3 ن بالسادات كانت تناوري على حسأسيات كامنة » فقد كان السيد 
-حسين الشافعى هو الذى أبدى تحفظا إن لى يكن اعتراضا على انختيار السادات ملنلافة 


1 


مال عيد الناصر » كبا جرت تعاولة منه من خلال شقيقه صلاح الشافعى 
لتعديل هذا الأختيار» وتزكية شخصه بدلا منه . 

كذلك فقد كان حصول ا صبرى عل أعلى الأصوات فى التخابات اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى التى أجريت فى أعقاب الاستفتاء على بيان 7*٠‏ مارس 
4( مثار استياء بالغ س0 عضن واقتها وتؤجة إل قريته فى ميت أبو 
الكوم متتخذا شكل الاحتنجا اج الصامت كبا وجه الاتيامات فى أحاديثه الخاصة إلى على 
صيرى بأن العملية مديرة بن غل مسر وشحراوى هك 0 صحدحيعحا البتة 
ة للصراع الذى كان على أشده خصوصا سنة 
4 بين السادات وحسين الشافعى فكانت النتيجة لصالم على صبرى وهذه نتيجة 
حتمية أن يفهم فى العملية الانتتخابية فإذا تصارع اثنان لما نفس القوة فإن الذى يفوز 


بل كانت النتيجة تصالح عل صيرى ذال 


شخص ثالث حيث أن الأصوات سعفتت يينهها ويفوز الثالث » وقد حاول شعراوئ 
معة أمين التنظيم أن يساعد باتصالاته مع أعضاء التنظيم الطليعي على تجنب فقدان هذ! 
التوازن وهذه قصة أخرى . . 

يضاف إلى ذلك - وكيا اتضح في| بعد أن هناك من أوحى إلى الرئيس السادات بأن 
على صبرى قد ينافسه و فى المتصول على الترشيح كتخليفة للرئيس جمال عبد الناصر وهذا 
أيضا لم يكن له أى أساس من الصحةء ولم يكن واردا أصلا . 

ومن ن هنا ففى الوقت الذى كنا نعتقد فيه بتو إلى أياً من الرسجلين لمنتصب رئيس الوزراء 
فقد جاء تعيبنه| فى منصب نائب الرئيس كتعبير عن هدفين يسعى لبا السادات؟ يتمثل 

أولهما فى تجدب الصدام مع أى منهيا وتحييدهما فى هذه الفترة الحساسة » 

أما الثافى فإن منصب النائب فى مقتبل عهده قد لا يحمل ثقلا كبيرا من الناحية 
السياسية أو ناحية السلطة الفعلية التى 0 الساذات نفسه 
تفويضه لأى منهما ومما يوفر له التحكم فى حركة كل منها ؛ وقد أثبتت الأيام التالية 
صدق ذلك . 

م يكن قرار التعيين فى منصب نائب الرئيس , يضع أية أسبقيات أو تقديم لأى من 
0 الآشير اللهم إلا مره ن حيث الترتيب داخيل قائمة الضباط الأحرار وهوما 

وفر سين الشافعى نقطة يتقدم بها قبل على صيرى فى الحخوائب البروتوكولية - 

ولو 5 كانت محسومة أيضا بأقدمية السيد حسين الشافعى أصلا كعضو لمجلس قيادة 
الثورة» وليس فى الصلاحيات 1( تى يمارسها كل منهم! ذلك أن على صبرى وبحكم المواقع 
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التي تولاها خلال حكم الْر حال عبد النأصر كأن ده 


5 


فى داخل المؤسسات التنهيذية والسياسية» ويخاصة داخخا ل الاتمام الاشتر امو لظت 
الطليعى 

إن تكليف السيد على صبرى بالإشراف على القوات الخوية والدفاع الجوى وق الوقت 
الذى كانت توتجد فيه -لكنة مشكلة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر لمعاونة التقائد العام 
فى تعلوير هذين الفرعين: كان هذا التكليف يعنى بلا شك عاولة مزاحة الفريق أول 
محمد فوزى وإثارة الشقاق معه من جانب» وهاولة الؤيماء بو-جود علاقات خخاصة بين 
السيد على صبرى والاتحاد السوفيتى سوف تساعد فى تسهيل مهمته من جاتب آخر» 
وكلا الهدفين لم ينبت صحتهم| . فلا الفريق أول محمد فوزى أو قيادات القوات المسلحة 
أظهر أى نوع من الاعتراض على مهمة على صبرى » ولا الاتماد السوفيتى أعطى على 
صبرى با يتجاوز استراتيجيته التى يتعامل بها مع مصر كدولة وليس مع أشخاص. و 
أود أن أشير هنا إلى أن السيد على صبرى كان خرص برغم كونه نائبا للرئيس على احترام 
أقدمية الفريق فوزى فى حال حضوره اجتراعات تتعلق بمهمته العسكرية ‏ و كان قد 
سبق الاتفاق على هذا الوضع من قبل الرئيس جمال عبد الناصر الذى قال لعلى صبرى 
بحضصورى عندما كلفه بالإشراف على القوات الجوية : « إذا حضرت الجتماعًا عسكريًا 
مع فوزى فهو الذى يرأس اللخلسة باعتباره القائد العام؟. 

على أنه فيها يتعلق بى وقبل أن يصدر التشكيل الوزارى فقد ذهبت إلى الرئيس 
السادات فى قصر الطاهرة حيث كان يقيم فى تلك الفترة » وأبلخته برغبتى فى أن أعفى 

من المهام الرسمية كبا أبلفته باقتراحى أن يختار هو رجاله باعتبار أن لكل رئيس رجالف 

وأن الموقع الذى أشغله ه هو موقم حساس ومن يشغله لابد أن يكون اختياره قائًا على 

قرار وثقة الرئيس ٠‏ وأضفت وأنا من جانبى سوف أظل جنديا خلصا فى موقعى جامزا! 
لمعاونة من يختار الرئيس للفترة التى يراهاء ثم أخدم فى أى موقع آنخر أو آل سسقى من 
الراحة والمدوء بعد ذلك . 
أبدى الرئيس السادات معارضة شديدة لما عرضته عليه وقال : 
أنا مش فاهم إنت بتفكسسر إزاى ؟ 


هو أنا اقدر أستغني عنك. . إنت بالذات يا سامى !! قوم يا شيخ شوف شغلك..!!» 


وكررت طلبى موضيها أن حالتي النفسية قد لا تسمح لى بالاستمرار . . لكنه كرر 
رفضه مؤكدا أنه لا يستطيع الاستخناء عني فى هذه المرحلة » وكانت المفاجأة بعد انصراق 


15 


أن أوفد السيدة جيهان السادات لزيارة حرمى فى منزلى وكانت سابقة لم تحدث من قبل 
بعد توليه الرئاسة لتقول لترمى: 

« إحنا ما نقدرش نستغنى عن سامي. وعليكى أن تقنعيه بعدم الاستقالة أو ترك أنور 
فى هذه ا مرحلة الحساسة». 

وصدر التشكيل الوزارى - وهو مانطلق عليه وزارة الدكتور فوزى الأولى - وعينتت 
فيها وزيرا للدولة ثم عدلت فى وزارة الدكتور فوزى الثانية فى نوفمير ١‏ 1917 إلى ونير 
شئون ركاسة التمهورية . 

وبدآت فى مرسلة مبكرة مقارنات لم أستطع تجنبها بين رئاسة السادات ورئاسة جمال 
عبد الناصر ء لم تكن المقارنات بين أشخاص وإنما بين مؤسستين للرئاسة » عملت فى 
الأولى مع الرئيس جمال عبد الناصر» وعملث في الثانية مع السادات ٠‏ 

وبدأت أيضا فى هذه المرحلة المبكرة الاختلافات الجوهرية فى أسلوب العمل وآليات 
صنع القرار ومقدار الشغافية المتاحة بين الرئيس ومستشاريه الذين استمروا فى رظائفهم 
بناء على لاح من الرئيس » وظهرت أيفا اختلاف القناعات السياسية لدى الرئيس 
الجديد ومدى التزامه بالاسترائيجية التى مارستها ثورة يوليو منذ قيامها وعلى مدى 
السنوات السابقة بالكامل. 

وكان من نتيجة ذلك أن قادت هذه الاختلافات إلى التناقض ثم الصدام وقبل أن يحل 
مايو 1 كنت قد كررت طلبى ثلاث مرات للابتعاد هدوء عن موقعى وتكرر 
الرفضص أيضا من جانب السادات » وكانت لى أسبابى التى شرحتها للرئيس بالتفصيل 
في كل مرة سحتى جاء الصدام الذى أودى بكل معاونى ومستشارى الرئيس جمال عبد 
الناصر إلى السعجن ٠‏ 

وأؤكد فى هذه المرحلة من المذكرات أن الصدام لم يكن له أدنى صلة بصراعات على 
السلطة كبا اول السادات وعناصر الطاقم المخطط والمعاون و الذى هندس له أن 
يصوروه » وم يكن مستندا إلى خلافات شخصية معه» وإنبا كان صداما حتميا نابعا 
من اختلاف الأساليب والآليات من جانب : وتناقض القناعات السياسية التى تبناها 
السادات من جانب آخر ؛ وعليئا أن نبدأ الحكاية من البداية . 

ففى جاب اختلاف الأساليب كنت أدرك بالطبع أن أسلوب السادات يختلف قاما 
عن أسلوب الرئيس جال عبد الناصر» ومن ثم فبعد أن أصبح رئيسا للجمهورية وأنا 
وزير! للدولة ومسئولاً عن رئاسة الجمهورية ومنسقا عل المستويين العرضيى والرأسى 
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وق أول لقاء مدنت معه حول هذه النقطة فقلت له : 


« سيادتك تعمل م أن مكتبى يعمل , على مشان لأريع والنشرين ساعة يوميا طوا ال العام 
ولا يتقطع العمل لحظة واحدة : وأن ؛ أى معلومات تصل إلى 1ل 3 

أن تكون سيادتك على علم بها وقت اليدث واي يعله ع وخذا باتصإن يعني 
أوقظك ء من النوم» .. فقاطعنى الرئيس الساداءت قاثار 


«لايا سامى أنا شىء والمعلم ‏ يقصد الرئيس جمال عبد الناصرسب شىء آخر 
شوف. . من الساعة تسعة مساء لا قعرفنى ولا أعرفك ولا نتصل بى بعدها . . وكيان 
جالمرة الشميس وا جمعة أجازة؟ 

فقلت له : ١‏ أنا عاوز أست و ضح من سيادتك عن أمرين , تل وحعه التمحديد : 


الأول . . الساعة التاسعة مساء فى القاهرة تعنى الثانية بعد الظهر فى واث. 


١‏ و جديا 
دراستى ونعبرتى هناك فى البيت الأبيضس فإن القرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية ما 
بين الواحدة والثانية بعد الظهر فى أغلب الأسيان مالم يكن هناك أحداث دولية هامة 
قد تقتضى إصدار قرارات فى أى وقت نهارا أم ليلا لكن لو غرض وصدرت قرا ات 
عن الإدارة الم ريكية تتعلق بمصر أو تكون مسر طرفا فيها أو أية مسا سألة عربية متعلقة 
بالقضايا المثارة فى المنطقة باستمرار ..٠‏ فكيف يكون التصرف فيها ؟1 


فكرر الرئيس السادات موقفه قائلا : بعد التاسعة مساء لا تتصل بى 


فقلت له : «طيب يا افندم الأمر الثانى وهى أجازة الخميس والممعة. . الحقيفة أنا 
مش فاهم إيه المقصود بالضصيط . . فهذه الأيام ممى أجازاتنا نحن كعرب لكن العالم كله 
تقريبا أجازاته السبت والأححد وبكدة حاتبقى الأجازة أربعة 0 فى الأسبوع وحا تحصل 
لخبطلة فى العمل . . طيب لو كان فيه أحداثك يومى إك لنميس والشمعة متعلقة بمصر أو 
العالم العربى أعمل إيه ؟ 


وكانت نفس الإجابات السابقة !! 
إلا أنى أصريت أن يعطينى الرئيس توججيهات محددة فقال ؛ 
« ياسامى إبقي أتصرّف بمعرفتك..! ؟ 


/ا5؟ 1 


ىب كن هناك مجال للأخذ وال د أكثر من ذلك فى هذا الموضوع . . فقلت لء: 


0 هذا |الأسلوب ونري ماذا يحددث ؟ 

اتتقلت بعد ذلك إلى نقطة جديدة تتعلق بكيقية عرض البريد اليومى على الرئيس 
ولستٌ فى حاجة هنا للتذكير بمدى خهم الرئيس جمال عبد الناصر للقراءة ومتابعة 
المعلومات والأحداث وبحثه باستمرار عن المعلومة والخبر وتدقيقه فى كل ما يعرض 
عليه ومتابعة تأشيرا ته والاستفسار عا حدث يشأنها كيا كان مستمعا جيدا » كان يسمع 
إذاعتين وهو ممسلك بالأوراق فى وقت واحد . 

وكان رد الرئيس السادات على سؤلى أن أمر عليه كل يوم صباحا بعد العاشرة وتقول 
لى عندك إيه . . وإذا كان هناك شىء يحتاج القراءة إبقى سيبه أو ابعثه لى؟ . 

قلت « يا سيادة الرئيس فيه قرارات جمهورية وقوانين وبراءات تعيين السفراء 
والأوسمة والنياشين والرسائل . . . 2 الخ كل ل د تحتاج أن تقرأها سيادتك انشيلها 
ومن الخائز أن يون لك ملاحظات أو اعتراضات أ أو تعديلات ترى إدخاها عليها . 

فقال : « ما فيش مانع ء لكن القرارات الروتينية لا داعى لإرسالا لى وإنت تقوم 
بعختمها بمعر فتك 4. 

وهكذا بدأ العمل مع الرئيس السادات » وقد تصادف فعلا أن الأحداث استدعت أن 
أتصل به بعد التاسعة مساء لإبلاغه ببعض المسائل ومنها ما بخص العمليات العسكرية 
على جبهة القتال لتلقى توجيهاته . 

فكان يقول إلى : يا سامى اتصرف . 

كا كنت أتوسه إلى منزل الرئيس فى الجيزة أو فى استراحة القناطر فى بعض أيام 
الخميس أو الجمعة فى شكل زيارة أو مرور و للاستفسار عن أى مطالب خاصة أو 
تعليهات ٠‏ وأستغل وجودى لأعرض عليه ما لدى من مسائل قد تكون عاجلة أو معلقة 
وتحتاج للتصرف منه . 

وبالنسية للبريد كانت عادتى مع الرئيس سمال عبد الناصر أن أعرض عليه البريد 
مرئين أو نياتة مرات فق الوم سحب جني رأية الال المررضة »آنا الزن 
السادات فقد كنت أبعث إليه بالبريد مرة واححدة فى 0 كت أجمع صيلة المعلومات 

والتقارير والدراسات وتبوب وتلخص فدر الإمكان مع التحليل المختصر والتوصيات 

والبدائل وترسل إليه ق نباية اليوم فى الساعة الغالثة ٠‏ من بعد الظهرء لكنى فوجتئك 


بعد أسبوع من بداية العمل أن البريد أعيد إلى مكتبى وقد ملأ حقيبة كببرة وصلت من 
1 لل 


وبها البريد الذى أرسل 
نرسل البريد فى مظروف مغلق باللاصق (السيلوت يب ) يقوم هو يفتحه وبعد الاطلاع 
على المحتويات يؤشر على الأوراق ثم يعيد الماروف مغلقا مرة ثانية إلى مكتبى .. لكنى 
لاحظت أن المظاريف تعود من متزل السادات كيا هى دون أن تفعم وبالتالى لم تقر طبعا 
بعد أسبوع من إرتافاء 


متزل الرئيس الساد 


على مدار الأسيوع وكنا معتادين أن 


وذهبت فى اليوم الال من نزل الرثبس وقلت له : 
يا افندم جاءتنى شمنطة بها البريد الذى كنت أتوقع أن تصلني تعليراتكم وفرارات 
دتك فيها.. لكن كل الأوراق التى كان من المفروض ترك رميات » أعيدت 
بذوده توقيع أو و تصديق أو تعديل أو رفض . .. الأوراق أعيدت كا هى فهل سيادتك 
رافضص كل ما جاء فيها زف 
فقال 2 يا سامي بالنسبة للقرارات التى تمتاج لترقيسى اشتمها بمعرفتك» . 
فقلت « يا افندم فيه قرارات: ما ينفعش فيها الخدم ولابد إن سيادتك ترقعها بخط 
يدك. . فقال ‏ اجمع لى القراراث دى مرة كل أسبوع أو أسبوعين وابقى هاتها معاك وأنا 
أبقى أمضيها نك لكن القراراءت العادية الروتينية إنت تختمها من تفسلك.؟. 
كانت هناك موضوعات أخرى تتميز بدرجة عالية من السرية والخساسية فى ممارسة 
عمل » ورغم أن السادات كان يعلم بها منذ أن كان نائبا للرقيس بل وقبل ذلك » إلا أننى 
حرصت على عرضها عليه والحصول على تصديق واضح وصريح عنه يشأنها» وكان 
من أهم هذه المسائل موضوع الرقابة التلينونية ة والتسجيلات » خمصوصا إذا كان أحد 
المسئولين طرفا فيهاء فبعد رححيل الرئيس جمال عبد الناصر وبالتحديد فى أوائل شهر 
أكتو بر 1917١‏ عرضت على السادات أمر الرقابة عموما وكان ذلك ف لقاء شخصى 
خاص بينى وبينه فقال لى : « استمر يا سامى على نفس الأسلوب» فقلت له : ( يا سيادة 
الريس هذا الموضوع حساس ولا يصح أن تتداوله أيد ل كثيرة ختصوصيا آن هذا الموضوع 
كان بينى وبين الرئيس جم ل عيذ الناصر شخصيا وكانت أطرافه الأخرى ما وبر 
الداخلية أو رئيس المخابرات العامة أو الوزير المسكول عن الرقابة الإدارية . 3.. فأئّن 
السادات على كلامى قائلا : « إبقى إدينى فكرة عن المهم من هذه المسائل واستمر بتفس 
التعليمات السابقة دون تغيير» . . ومضيت على هذا الأسلوب » وفى بعض الأحيان كنت 
أتوجه بنفسى لأعرض تقارير الرقابة والتسجيلات » أو أقرأها له بنفسى 


5058 


ويرجع أصل الموضوع إلى عام 8 حيث كان يقوم بهذه المهمة كل من أجهزة 
المخابرات العامة والمباحث العامة والمخابرات الحربية إما بأمر من رئيس الجمهورية أو 
وفقا لتقدير رئيس أى من الأجهزة السابق الإشارة إليها » ولكن فيهما يتعلق بتسجيل 
الاتصالات التليفونية لكبار المستولين والوزراء مثلا فلابد أن يثم بأمر مباشر وصريح 
من رئيس امهو رية وكانت هناك أصول وضوايط صارمة ومتابعة دقيقة جدا هذه 
المسائل لا فد يترتب على أى إساءة استخدام أو التلاعب فيها بأى صورة كانت من 
أضرار جسيمة عل المستوى المادى والأخلاقى والقانونى وقبل كل هذا الدستورى» 
وقد حدث خرق هذه القواعد بواسطة -حسن التهامى حيث قام وهو يتولى رئاسة قسم 
الاتصالات ف المشابرات العامة سنة48 2195 قام بمراقبة تليفونات المشير عبد الحكيم 
عامر بدون أوامر كما لم يستأذن أو يخطر رئاسته بن 
بتبذيغ أحد العاملين معه عن هذا الإجراء الفردى ء ولا كشفت هذه العملية أبعد التهامى 
وقد توسط له أنور السادات فى ذلك الوقت لينقل 
إلى وذارة الثارجية حيث عين سغيرا فى فيينا » وهذه قعبة أرى سأتعرض لا فى مكان 
آخر من هذه الشهادة. 

ويعد عام 7 أصدر الرئيس مال عبد الناصر أمرا بشرورة وضع نظام أمن 
دورى بالتسبة لكبار المسثولين سواء العسكريين أو المانيين » ى كان ذلك فى أعقاب 
الانفصال بين مصر وسوريا وبعد أزمة مجلس الرئاسة مع المشير عبد اكيم عامر وما 
تبعها من أحداث مست أمن النظام تعرضت لما فى فصل آخير تقصيلا . . . وكانت 
الأوامر تقهى بأن يوضع نظام ثابت للمتابعة الدورية لبعض الأشخاص وكانت هناك 
لجنة مشكلة من الرئاسة والممخابرات العامة والمباحث العامة والمخابرات الحربية وأجهزة 
مكافيحة المخدرات والآداب والتهرب المالى والضريبى والرقابة الإدارية » تقوم بتعحدياء 
الأشخاص أو الجهات التى ينطبق عليها نظام المراقبة إما المستمرة أو الدورية حسب كل 
حالة ووفق نتائج هذه المتايعة وكانت نتائج أعيال هذه الدجنة تعرض على الرئيس أولا 
بأول . 

كانت عملية التسعجيلات تشمل أيضا لقاءات الرئيس حمال عبد النأصر » والقاعدة 
العامة المتفق عليها أن يتم تسجيل جميع لقاءات رئيس الجمهورية مع الرؤساء والزوار 
وجلسات مجلس الوزراء والاجتاعات الرسمية فى قصور الرئاسة كقصر القبة وقصر 


جة المراقبة: ولكن كشفت العملية 


عن الممخابراث العامة إلى وظيفة مد 


عابدين والمنتزه ورأس التين . أما فيع) # 


, بملزل الرئيس فى مئشية البكرى فقد كانت 
هناك ترتيبات جاهزة باستمرار لإجراء أية تسجيلات ولكن لا نتم إلا بأوامر من الرئيس 
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وجميم هذه التسجيلات موجودة ومحفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات 
بمنشية البكرى . 
ف كف 

وبعد أن ثولى الرئيس السادات استمر نفس الأسلوب بأوامر صرمحة منه إلا أننا 
0 نرتب أى نوع من التتجهيزات للتسجيل فى أي وقت حتى ١7‏ مايو1/ا9١‏ فى منزل 
الرئيس السادات بالجيزة أو فى استراحة القناطر أو غيرها حيث لم يطلب ذلك وبالتالى 
دي أى تجهيزات هناك أبدا » وكانت اللقاءات الرسمية مع رؤساء الدول أو الوفود 
الرسمية أو الزوار علاوة على اجتماعات مجلس الوزراء وغيرها من المناسبات الرسمية 
الأخرى هى التى يتم تسسجيلها ف+الأماكن الرسمية سواء في قصور الرئاسة أو فى مبنى 
الاتحاد الاشتراكى فقط دون أماكن إقامته وكل هذه التسجيلات محفوظة فى أرضيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى . 

فى عام 1917١‏ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر تعلييات لكل من شعراوى جمعة و 
أمين هويدى ولى باعتبارنا المسكولين أمامه شخصيا عن أمن النظام على أن نشرك معنا 
بطريق غير مباشر الفريق محمد أحد صادق س فيه يتعلق بأمن القوات المسلحة مع إخطار 
الفريق أول معمد فوزى بأى مسائل تمس هذا الموضوع وكانت تعليياته واضمحة وصريحة 
لا تقبل اللبس» أن مسئوليتنا ندحن الثلاثة كاملة فى إتخاذ الوسائل النى تحقق تأمين النظام 
بأ فيها المراقيات والتسجيلات وكل ماكان تدمع من هله الوسائل كان رفع للعرضص 
على الرئيس » واستمر نفس الأسلوب بعد تولى السادات المستولية . 

لم يكن هذا وضعا غريبا أو شاذا» فكل الدول الصغيرة أر الكبيرة تأخذ يه وق الإدارة 
الأمريكية على سبيل المثال ؛ وكيا شاهدت بنفسى - ويحلمه خبراء الأمن فى العالم - فى 
البيث الأييض ينفذ هذا النظام بمنتهى الدقة بل أكثر من ذلك تعتير هذه التسجيلات 
من وثائق الدولة وينم الإفراج عنها بعد فترة محدودة ونقا للقانون الذدى ينظلم التعامل 
مع الوثائق . . وعلى سبيل المثال لا يتم تسجيله على شبكة تليفونات البيت الأبيض إذا 
طلبت إحدى السكرتيرات وجبة غداء أو طلبت ساندويتش من أحد المحلات فإن 
المكالمة تسعجل تلقاتيا بالنصن وبالتاريخ وبالساعة والدثيقة عند رفع سياعة التليفون 
ث يسجل اسم الطالب ورقم تليفونه الفرعى واليوم والساعة والدقيقة ووقت المكالة 
بالنا ية » كم| تسمل بيانات النهة المطلوبة بنفس الأسلوب على نفس الشريط وعلى مدار 
الساعة طوال الأر بع والعشرين ساعة . . . وفى الولايات المتعحدة الأمريكية أيضا كان 


الوم 


عء احالة نف يغات اثصالات لرؤماء الدول الأجنبية بالرئيس الأمريكى خلال 
جرى 1 2 . بألرئيس 2 مريجى 


الأزمات ل 


وفيا يتعلق بتسجيلات لقاءات أو اجتياعات الرئيس فقد كانت تنم من مكتبى 
شسخصيا سواء ى منشية البكرى أو القبة أو الاتحاد الاشتراكى أو فى الإسكندرية . 


وقد يسأل القارئع العزيز أليس فى ذلك تعديا على الخريات الشخصية خاصة إذا 
احتوت التسجيلات على أمو, ر شخصية مثل ما يمس الأعراض أو دشمائل حياة الأفراد . 

وتتلشخص إجابتى فى أن مطالب الأمن القومى للبلاد تتقدم على أى اعتبار آخر وكيا 
قلت فإنه أسلوب متبع ف جميع الدول ق العام والعبرة هى فى كيفية التعامل مع هذه 
التسجيلات وهل ثبت فعلا أنها استخدمت ف الابتزاز أو إحراج أى شخص ما أو 
لاف ذلك.. 

إننى أقطع جازما أنه لم يتسرب أى من هذه التسجيلات كا لم تستغل أى معلومات 
شخصية وردت بها بأى شكل من الأشكال حتى ١7‏ مايو!/191 . . 

كانت عملية دقيقة وحساسة للغاية تخضع لقواعد الأحلاق قبل أى قواعد أو ضوابط 
أخرى ؛ وكانت هذه العملية ممصورة فى مكتبى أنا شخصيا ولا يطلع عليها خلاف 
الرئيس سوى شعراوى جعة باعتباره وزيرا للداخلية و أمين همويدى بعد /1951 و حتى 
توقمير 191/0 . 


د 
د 


نا 
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أزمات صامتة مع السادات 


سارت الأمور على هذا المنوال فى العلاقة الرسمية مع الرئيس السادات وإن كانت قد 
تولدت قباعة لدى كاذنا بأن أى منا لا يصلح للعمل مع الآخر » وأن الضرورة وده 
من واجهة نظرء . قد استلرمت وبجودى إلى جائبه إما بحكم خيرتى فى إدارة العمل ق 
مؤسسة الركاسة» أو كيا قال هو بنفسه « أننى أعرف الكثير» ما يعنى أن إبعادى قد مل 
من وجهة نظره أيضا تخاطر كثيرة . 

وفى ظل هذا المناخ وقعت بعض الاختلافات التى كادث تتمحول إلى أزمات » وكان 
الملمح الذى يميز هذه الاختلافات أنها أبعد ماتكون عن إطار العمل الرسمي ول يقتصر 
الجديد فيها على البعد الشخعى فقط بل تدخلت فيها العائلات أيضا وأطراف أخرى فى 
بعضن الأحيان . 

كان أول هذه الأزمات هو ترئيب حفل استقبال للسفراء الأجانب فى قاعة العرش 
بقصر عابدين فى ذكرى الأربعين لر-حيل الرئيس جمال عبد الناصر . . كان الهدف من هذا 
الحغل هو إتاحة الفرصة للتعارف عن قرب بين الركيس الجديد وبين الهيئة الديلوماسية 
الأجنبية فى القاهرة » وقد ثلاقت أفكارنا مود رياضص وشعراوى جمعة رمد حسنين 
ميكل وأنا عل عدم جدوى هذا الاقتراح . . ولكن السادات هو الذى أصر على إقامة 
الحفل فى قاعة العرش فى قصر عابدين رغم تحفظ غالبيتنا على المكان . . وكانت تلك أول 
نقطة لاف ولكننا عبرناها سريعا بالاستجابة لتعلييات رئيس الدولة. 

أما نقطة القلاف الثانية فتمثلت فى اتصال الرئيس السادات وطلبه أن يدعى السفراء 
ومعهم زوجاهم إلى هذا اللقاء . . ومرة أخرى عبرت ومعى مممود رياض عن رأينا 
فقلنا له إن من الأفضل حتى يأنخذ الاحتفال الإطار السياسي المطلوب أن يقتصر على 
السفراف وأن يقوم الرئيس بإلقاء كلمة يؤكد فيها -حرصه على العلاقات الودية مع دول 
العالم وتمسكه بالسير على سياسة الرئيس جمال عبد الناصر . لكن السادات أصر على 
دعوة الزوجات . . وكان من الواضح أن ذلك يعنى حضور السيدة حرم الرئيس . 

وبالفعل تم ترتيب الحفل وفقا لطلب السادات وإن كان المستولون المصريون الذين 
دعوا للحضور الخفل وكان على رأسهم رئيس مجلس الأمة و وزراء الخارسية والخريية 

عوا مخضور و فى راسهم رئيس مجلس وودد رسعية واسشرب. 
والداخلية ورئاسة اللجمهورية قد امتنعوا عن التواجد مع الرئيس فى قاعة العرش » وقد 
#ا/ا؟ ١‏ 


اقتصر الدخول إلى القاعة على السادات وحرمه وصلاج الشاهد كبيى الأمناء ومدير 
المراسم بوزارة الخارسجية الذين كانا يقدمان السفراء هيا . 

كنت فى هذا اليوم بالذات أتولى منصب وزير الإعلام بالنيابة نظرا لوجود السيد محمد 
فائق فى مأمورية رسمية خاريج ! لبلاد . وقد اتصل + بي المسئولون فى الإذاعة والتليفزيون 
علاوة على رؤساء تعرير الصحف للاتفاق على كيفية إن عراج اللقاء فطلبت منهم إخرا أسمه 
بشكل سياسى باعتباره حفل تعارف بين رئيس الدولة والسفرا أء العرب و الأجاتب ومن 
93 ثم يتم التركيز عل ع الرئيس و) لقاءاته وعدم إظهار .صور السيدات على الأقل ى ع الصعحافة 
الكومية الاعتبار رات كثيرة ئيس أقلها طبيعة ذكرى الأربعين للرئيس الراسل وكانت تلك 
هى محور الأزمة الل 2 ما ل ار ا مر كيت 
جمعة لاحباء يعض المسائل الحامة وكان جالا لسا فى الحديقة وقبل أن أتخذ مقحدى فوجتئ. 
به يقول فى : 

١‏ أمخل يا سامى «استلقى وعدك» .. وضحك» 

ول أفهم لأول وهلة ماذا يقصد » ولكنه استطرد قائلا : 

( المسزب عايسزك جسسوؤة..1 

ولفظ ارب كان يطلقه السادات على حرمه السيدة جيهان . 

فقمت لأدخل المنزل وإذا بالسيدة جيهان تقابلنى فى المدخل و دون ما تحبة أو ترد على 
تحيتى لها قالت بشىء من العصبية : « إنت بتشيل صورى من الرايد ؟! 5 

فقلت ها دعل للطلوب إن أول لقاء بين الريس والسفزاة الحجانت يأل بل 
اجتراعى أم نعبر عنه بشكل سياسى ؟ المفروضى إثنا تنعرف هؤلاء الناس على رئيس 
الدولة » والمفروضص أن يقول كلمة عن سياسة الدولة لتنقل لرؤسائهم » ولا أستطيع 
أن أدخل الناحية الاجتماعية ف هذا الموقف فكلاهما ختلفان » وإذا كنت حضرتك عايزة 
صورك تنتشر فليس هناك مشكلة . . عندنا المعجلات ممكن أن تنشر فيها». 

قالت : «مجلات إيه . . هو أنت لسه -حاتقرر إيه اللى يتنشر وفين وإمتى ؟ ! 

فقلت . ولم أكن أقصد أبدا أو أعنى المعنى الذى فهمته من إجابتى على سواه : ٠لا‏ 
أبدا بكره فيه تجلة الكواكب طالعة . . حا انل فيها صورك فى التفل». 

وكأننيى ارتكبت جريمة كبرى حيث قالت : « وكهان فى الكواكب . . !! طيب وحياة 
دول - وأمسكت خصلة من شعرها . لانا مورياك يا سامى1». 
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فوجعت هاما هذا التصرف وهذا الأسلوب من التعاهل بين حرم رئيس الدولة ووزير 
الرئاسة وهو تصرف لم أعتد .عليه والذى أعاد ل 
مع الر ئيس جمال عبد الناصر وكيف كنا نتعامل مع عائلته أو تتعامل معنا السيدة الجليلة 

جرمه , .. فخرجت دون أن أنطق بكلمة وغادرت المنزل على الفور. 

كانت تلك أول أزمة أو اجهها مم الرئاسة الجديدة. . 

صحيح أن هذا الو وضوع لم يثر مرة أخرى ولكنه عكس ثمة تغيير حقيقى فى أسلوب 
العمل حسبت -حسابه فور رحيل الرئيس جمال عبد الناصر . ومن ناءحية أخرى فقد كان 
هذا الموضوع وأشياء أ عرى من من أسباب الحكم عن بالإعدام! 

كيا علمت من محمد عبد السلام الزيات بعد خروجى من السججن . 

وثمة قصة أخرى مرتبطة بالتصرفات وتتلخص فى أنه أثناء لقاء تم فى مكتب السيد 
عبد المحسن أبو الدور بمبنى الاتحاد الاشتراكى ححضره كل الا رد رياض 
وشعرارى حمعة وأنا , وأثاء فترة استراحة قال لنا السيد محمود رياض نقلا عن السيدة 
حرمه أنها كانت تتناول طعام الغذاء مع بعض السيدات وأثناء ذلك حضرت سيدة 
معروفة قامت بإمساك فنجان القهوة التى تناولته السيدة جيهان السادات وقالت لما: 

الإنت ملكة مصر وستنتصرين على كل من يعاديكى وستقومين بتعليق المشانة نق لهمة 

وقامت السيدة -جيهان السادات بإعادة ما ذكرته العرافة وهى تنظر إلى سمرم السيد 
مود رياض بالذات . وهذا طبعا سيب أغص لصدور حكم بإعداعى . 

أما الأزمة الثانية فكانت السيدة جتيهان السادات هى أيضا الطرف المباشر فيها . ففى 
أحد الأيام اتتصل ؛ بى المشرف على قصر عابدين اللواء محمد البنا وأبلغنى قائلا : « يأ فند 
اهائم موجودة دلوقت فى قصر عابدين ويمر معها رعوف أسعد الأمين العام المساعد 
١‏ لرئاسة الهمهورية وهى تقوم حاليا باختيار بعض مقتنيات القصر وأرجو التوجيه..». 

فقلت له : (يا محمد . . بلغ رؤوف أسعد أنه إذا طلعت قِشّة من قصر عابدين دون أمر 
كتابى منى أو من رئيس الجمهورية فسوف أحوله غدا صباسا للنيابة العامةه , 

وفعلا فقد عاول الائنان التصرف معها بلباقة بعد أن اخختارت بعض الأثاثات 
والفازات والسعجاجيد متعللين لما بأنه يلزم إجراء تسويات إدارية أو لا وإبلاغ المسئولين 
عنه ثم يتم إرسال ما تم اختياره إلى منزل الرثيسر بالجيزة بعد ذلك حسب رغيتها . 
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و فهمت السيدة جيهان بالطبع ما حدث » وقامت بإبلاغ السادات الذى اتصل بى 
قائلا : «جرى ايه يأ سامى إنت مزعل الحزب ليسيه؟» 

فقلت له : 3 والله يا فندم اللعاجات اللى تخيرتها الست عهدة رسمية مسجلة» وإذا كنت 
سيادتك تدينى أمر كتابى فسوف أنفذه على الفور . . أما الأمر الشفوى فلن أستطيع أن 
أتحمل مسئولية تنفيذه وسيادتك مكن تعفينى ...1 

فلم برد وانتقل بالحديث لموضوع آخخر ثم أعبى الكالمة . 

لقد بنيت موقفى فى هذه الواقعة على اعتبار أن مقتنيات القصور الركاسية هى عهدة 
حكومية وباعتبارى الوزير المسئول عن الرئاسة فإن أى تصرف فيها يجب أن يتم وفق 
الأصول ولا أستطيع لاأثاولا رئيس الجمهورية أن يتحمل مغو لية التضر ف ف أى مله 
من جميع النواحى الإدارية والقانونية والأخلاقية هذا فضلا عن كو نهآ تعتير . قطع أثرية لا 
تقدر بهال لام بك الوجه الآخر لتاريخ مصر وبوصفى وزيرا للرئاسة فلابد أن أتحمل 
مسئوليتى عنها . 

ولقد استنت الثورة نظاما للتعامل مع القصور والاستراحات الملكية تبين من 
خلاله السيطرة على مقتنياتها بكل دقة » وشكلت العديد من اللجان “رد هذه 
المحدويات وتسجيلها وقد بدأ التعامل مبذا النظام مئذ يناير 1١9817‏ وخلال الغترة من 
١9617‏ وحتى ١461‏ جرى التصرف فى يعض تحف الملك السابق بالبيع عن طريق المزاد 

لعلنى بناء على قرار صريح من مجلس الوزراء » وفى أوائل ١451‏ صدر قرار يتشكيل 

ل هذه العملية من كل من المهندس محمود يونس والدكتور محمود 
الجوهرى وقد وضع الاثسان تقريرأ شاملا ق8؟ إبريل /ؤاة ١‏ آرت أن أضعة بخصة 
الأعى تحت أنظار قارئ هذه المذكرات ‏ الأصل ف الملحق الوثائقى .. وذلك ردا على 
كل ما أثير من مهاترات حول هذه ألقضية: 

وثمة حادثة أخرى لم أكن طرفا أساسيا فيها » لكنى أصبحت مسئولا عنها ‏ بالعافية 
ناذا لا أدرى! 

وتدور اللحكاية حجسبما رواها لنا شبعراوى جمعة وأنا.. محمد حسنين هيكل فى نفس 
اليوم الذى دارت أحداثها فيه» وتتشخصس قن ف أنه فى غداء خاص فى استراحة مبيد مرعى 
بالمنصورية وكان الحضور | السادات وحرمه ومممد حستين هيكل وحرمه والسيدة أم 
كلثوم وآخرين . وعندما دعل السادات إلى الاستراسة قابلته أم كلثوم بقوها: 

١‏ أهلايا أبو الأنسوار...؛) 

لقنل 


فيا كان من السيدة سجيهان السادات إلا أن انتفضت بحعصبية وقالت لأم كلثوم: 
«#قصدك سيادة الرئيس .. هو انتى ناسية إنه رئيس الحمهورية .. واتعلمى إزاى تتكلمى 
مع رئيس الممهورية [11.. 

فيا كان من السيدة أم كلثوم إلا أن غادرت المكان غاضية .. 

كانت تلك الحادثة كي) قالت إلى أم كلثوم بعد ذلك : أنها ١‏ قرفانة من الأوضاع اللى 
جبتوها لنا دى . . دى سمعاجة تسد النفس » ما اسنا متعودين بقى لنا عشرين سنة ينأديه 
كده . . هو إيه الى استجد يعنى ؟! 

وكانت قد سيقت هذه الأزمات خادثة وقعت قبل رححيل الرئيس جمال عبد الناصر 
وثبت بعد ذلك أنها تركت فى نفس السادات وحرمه الكثير من الرواسب . 

تلك هى ما عرفت بقضية « قصر اللواء ا موجى»» ورغم أنها أصبحت معروفة 
ومتداولة ولا يستطيع أحد إنكارها فسوف أعرض هنا أمام الذى كانت ملخصا لا. 

لقد تبلور فى صيف 19417١‏ اتجاها لدى عائلة السيد أنور السادات » وكان وقتها نائبا 
لرئيس الجمهورية أن يترك منزله فى الحرم والبحث عن مقر إقامة بديل وجديد . وق 
أحد الأيام اتصل السادات بأمين هويدى وكان وقتها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
والمسكول عن القرارات الوزارية بها فى ذلك قرارات فرض التراسة » وطلب إليه إعداد 
قرار بفرض الممراسة على قصر اللواء صلاح الموجى وأضاف أن لديه معلومات بأن 
الموجى يمتلك ثروة غير مشروعة » وأن موقفه ليس فوق مستوى الشبهات . 

وعندما بسحثنا هذا الموضوع ف لقاثنا الثلاثى اليومي ‏ أمين وشعراوى وسامى ‏ 
اتضح أن السيدة جيهان السادات أثناء بحثها عن مقر جديد لإقامتهم شاهدت هذا 
القصر وذهبت لزيارته أكثر من مرة ووقع اختيارها عليه وطلبت من نائب الرئيس 
ترتيب انتقاها إليه . 


وكان رأينا نحن الثلاثة أن هذا الأمر لابد وأن يعرض على الركيس جمال عبد الناصر» 
فلا يملك أسد فينا ولا حنى نائب الرئيس أن يصدر قراراً بفرض الحراسة خاصة بعد 
مانبين أن ثمة أغراض شخصية وراء الاستيلاء على هذا القصر من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فلم يكن هناك من المبررات اللتقيقية أو الأسباب التى تدعو لفرض الخراسة 
عل القصر لمجرد أنه كان مملوكا للواء الموجى ‏ الذى كان له موقفا متسخاذل فعلا أثناء 
العدوان الثلاثى 1907 » لكن هذا موضوع آخر لا يكون سببا أو مدعاة لاتخاذ مثل 
هذا الإجراء 8 


يففقل 


كان الرئيس مال عبدالناصر فى هذا الوقت فى موسكو وبعثت له بيرقية بالموضوع 


برأيه. وطلب أمين هويدي من جائيه من السادات ١‏ 


بين عودة 
الرئيس أو يصل رده على الرسالة التى بعث بها سامى إليه: لكنن السادات باهر بإصدار 
أوامره بوضع القصر تحت الخراسة » ولم يتطرق إلى باقى ثروة الموجى » فبعثت مجددا 
ببرقية للرئيس الذى كأن بدأ رحلة العودة إلى القاهرة فى نفس اليوم . 

وعتدما عاد الرئيس جمال عبد الناصر وأثناء مرافقة السادات له فى السيارة من 
المطار إلى منشية البكرى عنفه الرئيس جمال عبد الناصر على تصرفه هذا وأعلن له رفضه 
لهذا الأسلوب وأمر بإعادة القصر لصاحيبه فورا » وفى نفس الوقت طلب أن مخصص 
للسادات مقر بديل هو فيلا 2 كاستروا المطلة على الثيل فى الخيزة والتى أصبحت بعد 
ذلك مقر إقامة السادات رئيسا ثم قام بنقل ملكيته له خلال توليه رتاسة اللدمهورية بعد 
ذلك . 

لم يكن الرئيس مال عبد الناصر ينفرد بالقرار سياسيا كان أو عسكريا أو اقتصادياء 
وكان دائم الرجوع للوزراء الممختصين إلى نجانب مجموعة مؤمسة الرئاسة والمخابرات 
العامة ووزارة الخارجية ويطرح الموضوع على أكثر من جهة ليجمع أكير عدد من الآراى 
كيا كان يعطى لوزير المتارجية محمود رياض حرية حركة واسعة فى إدارة العلاقات 
الخارججية وبخاصة قبا يتعلق بإدارة الصراع مع إسرائيل والتعماور مع مختلف الدول 
الأخرى وخاصة الدول الكبرى أعضاء مجلس الأمن وكان يدعم موقف وزير الخارجية 
فى مواجهة الدول الأجنبية فيا يبادر به من آراء اقتناعا منه بقدرة الوزير على استيعاب 
اللتغيرات وكفاءته فى إدارة السياسة الخارجية . . وبالطيع فقد كان وزير اسلخارجية ممود 
رياض من أكثر الششصبيات فهما لتوجهات الرئيس جمال عيد الناصر بوجه عام وخببرة 
بالقضية الفلسطينية بوجه خاص . 

وعلى العكس من ذلك تماما كان الساداات يرى فى الانفراد بالرأى مؤش رأ على الزعامة 
والشخصية الفريدة» ومن ثم فقد كان يرصن على مفاجأة أقرب معاونيه باتخاذ أخطر 
القرارات المصيرية . 


ومن ذلك على سبيل المثال ما أثار ه المشرف على رعاية المصالم الأمريكية فى مصر فى 


لقاثه مع السفير محمد رياض وكيل وزارة الخارجية يوم /ا؟إبريل 197/7 بهدف ترتيب 
زيارة وزير اللخارجية الأمريكى روججرز حميث فاجأه دونالد برجيس بأن الرئيس قد طلب 
أن يصطعحب وزير المخارجية الأمريكي خلال رحلته لمصر عدد من الضباط الأمريكيين 


ص 


ليف لا 


للتباحث مع القيادة العسكرية المصرية حول الخطوط التى يمكن للقوات الإسرائيلية أن 


تنسحب إليها بموجب مبادرة قبراير !! 


وكانت مفاجأة وزير الخارجية محمود رياض كاملة بهذا الموضوع والأخطر من 
ذلك هر مفاجأة وزير الحربية والقائد العام القريق فوزى ببذا الاقتراح » وأعلن الاثنان 
رفضها القاطع لمجيء الضباط الأمريكيين إلى القاهرة . 

ولك هذا التم رفن من تانب السثاذات والنى اقذام عليه من وزاء ظهر أقرت 
معاونيه » حتى أنا وزير الرئاسة الذى يفترض فيه أنه كاتم سر الرئيس والأمين على 
أسرار الدولة لم أكن أعرف شيئًا عن هذا الأمرء كان يشير من جانب آخر إلى قناعته 
بإمكائية تحقيق حمل جزتى مع اميتبعاد الاتحاد السوفيتى من الساحة لتخلو تماما أمام 
الولايات المتعحدة الأأمريكية » وكانت النقطة الأخيرة وأعنى إخراج الوجود السوفيتى 
من مصر عى تحور التركيز الركيسي من جانب وزير خار.جية الولايات المتتحدة الأمريكية 
ويليام روجرز عندما جاء إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من مايو١/2191‏ ويومها نصور 
لسادات ‏ كبا يقول محمود رياض_أن إستراج المخبراء السوفيت وو-حدات الدفاع اللتوى 
والطيارين الروس من مصر سيؤدى إلى انسحاب إسراتيل دون حاءجة إلى اللجوء للعمل 
لعسكرى » فقام بإخراسجهم فى العام التالى دون أى مقابل لا من واشنطن ولا من تل 


لشضن 


الفصل السادس والعشرون 


الافساراق 


عن خط الرئيس جمال عبدالناصر 


وفى منعصف نوفمير*/1917.. وبعد ظهور نتيجة الاستقتاء على رئاسة 
الجمهورية قرر الرئيس السادات إجراء تعديل وزاري» وانتهزت الفرصة 
مرة أخرى وطلبت منه إعفائى وعدم اشتراكى فى الوزارة الجديدة؛ وقلت 


له باطخر ف :لاوائله يا اقندم أنا تعيان» ومن ناءحية أخرى فالطريقة التى أشتغل 
ا بها مع سيادتك مش هى الطريقة اللى اتعلمتها ومارستها طوال الثيانية عشر 
| سنة الى قانثك» 
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شغل الرئيس السادات منصب نائب الرئيس قرابة العام قبل رحيل الرئيس جمال عبد 
الناصر » وأتاحت لى هذه الفترة بحكم موقعى من ناحية » وانغياس الرئيس السادات ىق 
شكون الدولة وتفصيلاتها اليومية من ناحية أخرى أن اقترب منه بدرحة أكبر 6 وكانت 
علاقات العمل قائمة معه بصفة منتظمة طوال هذه الفترة » ورغم كل ما أثير حول 
ظطروف اختيار الرئيس له فى منصب نائب رئيس التمهورية » فقد كان التزامى لنظام 
يوليو ولاختيار الرئيس آمرا لم يتطرق إليه أى شك » ومن هذا المنطلق خضت معركة 
الخلافة ىا أوضحت وأبلغت الرئيس السادات بكل ما كان يدور فى الكواليسء أو ما 
يبذل من محاولات المساس بهذا الاختيار الذى أقرته المؤسسات الدستورية . 

غير أننى لابد أن أشير هنا إلى انقطاع الرئيس السادات نائب رئيس الجمهورية عن 
مارسة عمله لفترتين فى مناسبتين » كانت أولاهما بناء على مبادرة من الرئيس جمال 
عبد الناصر بغد إخخطاره بقصة قصر الموجى ف البيزة وقرار الرئيس بإعادة القصر إلى 
أصحابه الشرعيين » أما المناسبة الثانية فكانت عبارة عن ابتعاد اختيارى فى قرية ميت 
أبو الكوم » فى محاولة للإيجاء باحتجاجه على قبول مبادرة روجرز التى قال إنه يرفضها 
وقبلها الرئيس جمال عبد الناصر» والواقع أن الأمر لم يكن يتعلق برفضص الرئيس السادات 
المبادرة وإنم| جاء الاعتكاف تفاديا للحرج الذى أوقع نفسه فيه » فقد استنتج مبكرا أن 
او و لبا ع سر المبادرة 
فى كل لقاءاته السياسية والشعبية أثناء الفترة التى كان فيها الرئيس جمال عبد الناصر 
متواجدا فى موسكو ى آخخر زيارة له للاتماد السوفيتى وهى الزيارة التى حصل فيها 
الرئيس جمال عبد الناصر على كل الاستياجات العسكرية اللازمة للمعركة من القادة 
السوفيت » وآبلغهم فى الوقت نفسه باعتزامه إعلان قبول مبادرة روجرز » وبالطيع كان 
ذلك صدمة وإحراجا بالغا للسادات . 

ومع ذلك و قبل رحيل الرئيس جمال عبد الناصر كان قد أمكن احتواء تأثيرات هذا 
الموقف وعاد الرئيس السادات إلى ممارسة مهامه كنائب لرئيبس الجمهورية . 
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عبد الناصر ١‏ تر 


أن رضع الرئيس السادات على 
ى النظام كنائب له دون أن تتوافر له الصللاحية اللازمة لتول مسئولية الدولة ؛ بل إن 


لر الل عبد الناصر نفسه كاث يعلم عدم صلاسمية الرئيس السادات لله المستولية؛ 
ومن الوق 


أن تفرضص هذا الواقع » ومع ذلك فقد كان اقتناعى كاملا بأنه هو الذى اختار بنفسه 


كد أنه لم يدر بمخلد أو فكر الرئيس حال عبد الناصر نفسه أن الظروف يمكن 


أنور السادات نائيا له ؛ وكلنا نثق ثقة مطلقة فى تقدير الرئيس جمال عبد الناصر ونعتير 
أن الرئيس السادات هو امتداد طبيعى ومنطقى مقط الركيس مال عبد الناصر وثورة 
يوليوة156. 


وكل ما أثير حول هذه النقطة فيم| يتعلق باعتزام الرئيس جمال عبد الناصر استبدال 
الرئيس السادات يشخص آخر من قيادات مجلس قيادة الثورة 0 كعيد اللطيف. 
البغدادى أو زكريا محى الدين» لم يكن صحيحا بالمرة ؛ ولم يحدث أن اتصل الرئيس جمال 
عبد الناصر بأى منهم| فى هذا الشأن» أو أعد قرارا وضع فى خزنة الرئيس جمال عبد 
اد كا ردد البعض وأشارت إليه بعض الكتابات - وهنا أعيد لأؤكد من جديد 
كياسية ى أن ذكرت - أنه لم يكن من أسلوب عمل الرئيس سبال عبد الناصر أن يكتسا 
قرارًا مؤجلاً ويضعه فى !-2 أفزنة» ولكتن كانت القرارات تصدر فور الأمر مها وتوقيعها 
والذى أعلمه يقيئا أن أحد الأصدقاء من الكتاب هر الذى أو-مي في سؤال له للسيد عيد 
اللطيف البغدادى بأن الرئيس جمال عبد الناصر قد يكون قد فكر فى تعييته نائبا له وأن 


قرار التعيين قد يكون أحد الأوراق التى أدعى بأنها أنعذت من الث زنة» فصدق البغدادى 
هذا الاستنتاج الذى بُتى على افتراض مقصود من الكاتب الصديق. 


ولقد أعتقد أو استتتج الدكتور ر مراد غالب سفير مصر فى موسكو فى هذه الفترة أن 
السيد البغدادى قد ل منصبا فى هذه الفترة عندما طلب الرئيس جمال عيد الناصر 
أن يرتب زيارة للسيد البغدادى إلى الاتحاد السوفيتى» وذلك بعدما نوقشت بعضص 
لمسائل بيئه وبين الرئيس» ضمن مشاورات مع باقى أعضاء مجلس قيادة الثورة » اتضح 
من علاطا أن السيد البغدادى ليس على دراية كاملة بمدى عمق العلاقة » و إمكانيات 
الأتحاد السوفيتى التى كانت توضيع تحت تصرف مصر فى ذلك الوقت وكان يطالب دائما 
بأن نزيئ من العلاقات مع واشنطن ونحدها مع موسكو » وكان هدف الرئيس من إهام 
هذه الزيارة هو محرد معرفة حقيقة الأمور على الطبيعة ليكون التكم على الأمور من واقع 


عمل ومعرفة حقيقة الصورة . 


84 


ولم يكن من أسلوب الرئيس جمال عبد الناصر أن يعد قرارا مكتويا مسبقا لأى 
مو ضوع سيتخذه فى وقت لاحق» بل كان ىق أغلب الأحيان يأمر بتحرير القرار فى نفس 
الوقت الذي سيوقعه وتثم إذاعثه علنا . 

2 بي فق فعه وبصي | 

لم نكن محاولاتى للانسمحاب من العمل العام اعتراضًا على شخص الرئيس السادات 
بقدر ما كانت تعبيرا عن تخوف داخل بأننى لن أستطيع فكريا ونفسيا أن أعمل مع أحد 
آخر بعد الرئيس جمال عبد الناصر» وأيا كان الجالس على كرسي الرئاسة فلن أستطيع أن 
أتجدب المقارنة مع عهد الرئيس جمال عبد الناصر . 


لقد تعهد الرئيس السادات أمام اللجنة التتفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
كيا أعلن رسميا فى اجتباع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى إقراره على توزيع 
المسئولية » وألا ينفرد الرئيس بكل السلطات ثم تعهد فى رده أمام مجلس الأمة بعد 
الموافقة على ترشيحه لرثاسة المهورية بالالتزام بمبدأ القيادة الجتراعية والتعاون المسثمر 
مع المؤسسات السياسية والدستورية » وكرر هذا التعهد أيضافى أكثر من مناسبة أخرى» 
إلا أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بدأ يبدى رغبته فى أن يكون 
هو رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء ورئيسا للاتحاد الاشتراكى والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة : وبعد مناقشات طويلة ومضنية شارك فيها إما مجتمعون أو عل انفراد 
كل من السادة: حسين الشافعي» وعلى صبرى» وشعراوى جمعة» وأمين هويدى؛ ومحمد 
حسنين هيكل» وسامى شرف »ء اقتنع بأن يتولى الدكتور مود فوزى رئاسة الوزارة ‏ 
بترشيح من محمد -حسنين هيكل - واستمرار على صبرى فى الإشراف على شثون الطيران 
والدفاع اللبوى» وأن يتولى السيد عبد المحسن أبو النور أمانة الاتحاد الاشتراكى وكذلك 
تولى بعضى الوزراء منصب نائب رئيس الوزراء . 

وتدعيي لهذا الخط اقترن إعلان التشكيل الوزارى الخديد تعيين -حسين الشافعى وعل 
صبرى نائبين له وأضاف للأخير مهمة مساعد رئيس ال#مهورية لشكون القوات اللنوية 
وقوات الدفاع الخوى بها يعنى إشرافه المباشر على جهود تطوير هذين الفرعين من فريع 
القوات المسلحة واللذان يعدان من وجهة النظر العسكرية عنصرى الحسم فى المعركة 
القادمة » وعنا أحب أن أشير إني أن على صيرى بالرغم من كونه تائبا لرئيس الجمهورية 
إلا أنه الترم بألا يتحدى أقدمية الفريق أول عمد فوزى فى حال -حضور اجتاع أو متابعة 
للعمل فيرأ يتعلق بمهمته العسكرية . 
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وق منتصفف نتوفمم ٠/ا15‏ ود 


1 والله يا افندم أنا تعبان فسن ذاحية أ 


بقة التى أشتغل, مها مع . 
عى الطريقة الى إتعلمتها ومارستها طوال 2-00 عشر سنة الى فانت . . . ثم أنا فعلا 
٠‏ وأظن أنه من حقى أن أستري 12 مش بأقول أمشر ى وأروح بيثنا » ل إذا 
كدت عاوز نبقى عل فأرجوك با سيادة الريس تشوف لى موقع ثانى لك مشر متتصيسب 


وزير الرئاسةة. 


:ليا سامي | 7 نانك 0 أرشيف الدولة»... ذا باصتير !4 


عجلك». 


فلك ١‏ أرجوك أن تعفينى سيادتك ؛ لأنى , تعبت عصسبيا وأشاف أن سق ء التصرف 
من موقعى كسبتول ف أى ظرف لبجة مرض أو غلر 0 


37 لعييي أو و غير ذلك‎ ١ 
191/1 يناير‎ ١5 وإزاء إصرارى طلب تأجيل الكلام فى هله الرغبة من جانبى حتى‎ 
على أسامر ) أنتا سنكون قل افتتحنا السد العالى ونبدا مرحلة جذيدة وعندها سوف بحقق‎ 
رغبتى (وقال : بالمناسبة عايزك تعد قرار جمهوري بمنم المهندس تعمد صدقى سلييات‎ 0 

وشاح اليلق هذا اليوم كما أنى سأمنحك أنت كيان نيشان يليق بخدماتك) .. 

وطيعا فى أمتح ول أن أي نيشان تر ى اليوم ا 
وأعيد تشكيل الوزارة برئاسة الدكتور محمود فوزى ! 


كوزير لشئون رئاسة التمهورية ؛ ومع وزارة الدكتور معمود فوزى الثانية أعيد تشكيل 
«مجلس الأمن القومي» ‏ وبالمناسبة فقد كانت مراحل تطور تشكيل مجلس الدفاع القومى 
كالانى: 

أولا :قرار الرئيس جمال عبد التاصر رقم 414 السنة 14 بتاريخ 78 ديسمير1974 
و الذي 0 ف ديباجته إلى القرار رقم 81/5 /السنة؟197 وإمخاص بتشكيل مجلس 
الدفاع القو ومى . ونص على 

٠»‏ الرئيس جمال عبد لناصر 

ع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى مختارون بقرار 


من رئيس اللممهورية. 
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انبا 2 


وزير الشارجية . 
وزير الداخلية . 
رئيس المخايرات العامة . 

رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة . 

للمجلس أن يدعو من يرى دعوئه من المسكولين . 

سكرتارية المجلس : سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات . 
اللواء ببى الدين نوفل من هيئة العمليات اخربية . 


قرار الرئيس أنور السادات رقم 986 السنة؛ لابتاريخ 18 نوفمير/21910 


وأشار فى ديباجته إلى القرار رقم 1414 لسنة14" ونص على ما يل: 


0 


3 


0 
3 


الر ئيس حمد أنور السادات . 

عده من أعضباء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى مختارون يقرار 
من رئيس الجمهورية . 

رئيس الوزراء. 

وزيز الخارجية . 

وزير الداحلية . 

وزير المربيسة . 

وزير شكون رئاسة اإتمهورية . 

رئيس المخايرات العامة. 

رئيس هيثة أركان حرب القوات المسلحة . 
سكرتارية المجلس : مدير الممخابرات التربية . 


أعود لسياق الحديث فأقول أن هذا المجلس كان بمثابة أسمد أسجهزة القيادة السياسية 


العسكرية المسثولة عن مناقشة أمور الحرب والسلام وتدعيم) بدأ القيادة الجياعية » وكان 
هذا المجلس يضم إلى جانب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحق نائبا 
الرئيس: -حسين الشافعى وعلى صبرى » بالإضافة إلى رئيس الوزراء الدكتور مود 
فوزىء والأمين العام للاتحاد الاشتراكى عبد المحسن أبو النور» و وزراء الخارجية 
محمود رياض والداخلية شعراوى جمعة » والحربية الفريق أول محمد فوزى » وشئون 
رئاسة الجمهورية سامى شرف » ورئيس المخابرات العامة أحهد كامل » ورئيس أركات 
حرب القوات المسلحة الفريق محمد أحمد صادق » ويتولى الأمانة العامة لهذا المجلس 
مدير المخابرات الحربية اللواء ممرز مصطفى عبد ال رحمن. 


1 43/ 


لى قيادة الدولة وكل مو 


الى تستسوذ على كل اهتيامات 


السياسة المصرية » وهى قضية 000 مع العذو الأسرائيل , 


كانت هذه الأولويات قد حددها الرئيس جمال عبد الناصر على وحه الدقة قبل ر-حيله 
مباشرة وبالتحديد فى اجتراعات المعمورة ومرسى مطروح التى أشرت إليها فى مكات 
آي 0م “م ف لقاعاته مع القاقد العام الفريق مذ فوزئ وكبار رحال الدولة وبالطيم 
كان نائب الرئيس أن نور السادات » على علم ودراية كاملة هذه الأ, ولويات . 

لقد كانت الشهور الأخيرة فى سعياة الرئيس جمال عيد الناصر مشيحونة بالأسحداث» 
فيحرب الاستتزاف كانت قد استكملت أهذافهاء وبدأت مرحلة جديدة تستهدف 
اشتي ار ل الاستعدادات فى القوات المسلمحة والحبهة الذاخلية 


تحرير الأرض وفقا للمبدأ الذى أعلنه الرئيس جمال عبد 


الساحة العربية لمعركة 


لناصر منذ أول يوم بعد عدوان 
١951‏ وهو : 3 إن ما أخطذ بالقوة لا يسترد بغير القوة؟. 

ول يكن وقف إطلاق الثار الذى بدأ سريائه فى التامن من أغسطس 191/٠‏ بناء على 
مبادرة روجرز سوى مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس واستكيال الاستعدادات » ذلك أن 
ثمة قناعة تولدت لدى كل الأطراف بن قبول كل من مصر وإسرائيل لله المبادرة لم 
يكن يعنى بأى حال اقتناعهما بأنها مثل طريقةا جادا للتسوية الشاملة للصراع العربى 
الإسرائيل» وبالتالى فقد بدأت الخلافات وتبادل الشكاوى تتلاسق من الجانيين وعن 
شخ روج كل طرف عل ضوابط وقف إطلاق النار » كبا امتنعت إسراتيل عن إيفاد مثليها 
إلى نبويورك للتفاوض -حول متطلبات امرحلة التالية وفقا لشروط المبادرة , 

وأستسمح القارئ الكريم العذر فيا يتعلق بتناولى المسائل العسكرية باختصار؛ لأنها 
ليست واجبى بل واجب القيادات العسكرية فى ذلك الوقت للقيام بشرسسها وتتناوها بها 
لديها من تفاصيل تق مدونة فى القيادة العامة للقوات المسلمحة . كيا يمكن الر جوع قَْ 
هذا الشأن ليوميات الخرب المحفوظة فى سخلات القيادة العامة للقواث المسلحة وكذلك 
لما كتبه الفريق أول محمد فوزى وكبار القادة العسكريين -حول الأحداث العسكرية التى 
صاصرت هذه الفترة, 


وكانت استعدادات القوات المسلعمة المصرية هى مور التحرك الرئيسي وكانت 
الشطة الأساسية التي شغلت القيادة العامة للقوات المسلحة فى مصر هي استكيال 


(#) راجع الكتتاب إلثالث من هذه الشهادة 


1١114 


شيكة الصواري؟ 
تم تشكيل 
فو وزى وكانت تضم سامى شرف وعلى زين العابدين صالح وزير المواصلات والمهتدس 

#السيد واللواء عبد الفتا لفتاج عي الله من مكتب ودر أسخربية واللو !ع هال تمد عل 


المضادة للطائرات » والتى تمثل العمود الفقرى لخطلة التحرير » وة 
أئمة لهذا المدف للمتابعة وكانت تلتقى بصورة يومية في مكتب 8 


ير 0 المهندسين وذلك لتابعة عملية إقامة القواعد ووضع الجدول الزمنى اللازم 
لعمليات الاستحواض وتوفير مستلزمات استمرار معدلات استمرار لإقامة هذه المواقم 
بها نتمشى والخدول الزمنى الذى وضعته هيئة العمليات الحربية . 
كا كانت التدريبات على خطة التحرير اجرانيت» تتطور بشكل مُرضي ويجرى 
متابعتها من الرئيس مال عبد الناصر شخصيا وكما قلث من قبل كان قد صدق عليها 
بالفعل ق منتصف شهر سبتمير »/ا89١‏ خلال وجوده في مرسى مطروح وتم إنخطار 
مؤسسات الدولة بالتوجيهات العامة التى تقتضيها املقطة لاستكيال الاستعدادات 
اللازمة والخطط التنفيذية فى كل قطاع على حدة . 
وججاءت استراعات المعمورة فى ١7‏ و"1١‏ أغسطس سنة ١91١‏ لتضع تقديرا للموقف 
الداخلى واللخارجى قهيدا للانطلاق فى صياغة أولويات العمل الوطنى فى المرحلة التالية» 
وكانت أهم عناصر هذا التقدبر ووفقالما ورد فى المحضر الرسمى لهذه الاجتماعات؛ كما 
يل : 
١-بالرغم‏ من أن القوات المسلحة المصرية هى التى ستتحمل المسئولية الرئيسية فى معركة 
تحرير الأرض إلا أن التنسيق مع القيادة السورية على المستويين السياسى والعسكرى 
يعد ضرورة لازمة لإنجاح هذه المعركة ودعم الطرف العربي وقد كان ذلك هو 
الداقع المباشر لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك 3 سوريا قبل هذه الجلسة والتى 
أنشئت بم جيها قيادة عسكرية موسمدة مهمتها تنسيق العمل على التبهتين السورية 
والمصرية متجاوزين فى ذلك الصراعات التى كانت ناشبة داخل القيادة السورية فى 
ذلك الوقت أو بينها وبين العراق ‏ يذكر أنه فى هذه الفثرة تصاعد الانشقاق بين 
البعت السورى والبعث العراقى وبلغ من الحدة ما أصبح يهدد ووحدة العمل القومى 
على كل المستويات . 
7-يواصل البعث العراقى محاولاته لترعم التيار القومي » وكانت التوجيهات الخربية 
النى تصدر لقواعد الحزب داخمل العراق وفى مختلف الدول العربية تنص في تعميراتهم 
على أن قيادة مصر سمال عبد الناصر للتيار القومي قد انتهت وأنه لابد أن يمل محلها 
قيادة البعث العراقي »بل وقد سعت كوادر حزب البعث العراقى للعمل داخخل مصر 
15 


00 0 ل يا ةي ام 11 + 
نفسها بمحاولة تدبسر مؤامرة استهدفت إسقاط النظام وتولى عناصر مص 


يتمكن من استشدا 


كيزا ممائلا لتوفير تواجد قوى فى كل من ليبيا والسودان . وقد تناولت 


ية موالية 


8 أهذائه 5 


2 
للبعث العراقى السلطة 


كان يو سمه 


هذا الموضوع تفصيلا فى مكان أخر من هذه الشهادة . 


لى المقاومة الفلسطينية عملا مهيأ وحاسها فى إنجاح معركة التحرير وعى وحدها 


القادرة على الاحتفاظ بقوة الصمود على هوية الشعب الفلسطينى فى مواجهة لات 
التشهير التى كانت تمارسها وتشنها قوات الاحتلال وسياساتها الاستيطانية فى 


الأر 


المحتلة » ويذكر أنه كانت قد بدأت فى هذه الغترة ترد 


زيار كن 


الصدام بين المقاومة الفلسطينية فى الأردن والسلطات الأردنية 


ومن ثم كان الاتفاق 
مجدمعا على ضرورة احتواء عوامل الصصدام وتوفير عوامل الأمن الممكنة للمقاومة 
الفلسطينية . 

؛-تعتبر الثورة فى ليها والسودان إضافة كبيرة للقوة العر 
الاستعيار والصهيو 


يمكن الاستها به ف تعديل موازين القورى لصالح الطرف العربى بوجه عام 5 


بية الشاملة فى مواجهة 


وهما يمثلان فى الوقت نفسه عمقا أمنيا و إستراتيجيا مصر 


ه-كذلك نعتبر الاتحماد السوفيتى المصدر الرئيسى والأساسى للسلاح ودعم القدرات 
العسكرية العربية عامة والمصرية يوجه نماص ؛ وقد أكدت تطورات ما بعد عدوان 
7 أن توطيد العلاقات العربية السوفيتية وزيادة الاعتياد على موسكو فى المجال 
العسكرى كان له نتائيج هامة فى اسحتواء جانب كبير من آثار عدوان 19517 وتعديل 
الميزان العسكترى بين العرب وإسرائيل . 

5-تلعب دول البترول العربية دورا مهما فى المحافظة على صمود الدول العربية التى 
تواجه إسراكيل عسكريا » ولايد من المحافظة على هذا !دور وتوسيعه وهو يعد فى 


النهاية إضافة لعناصر القوة العربية الشاملة . 


لا-تصاعد دور ثوار إيران وحركات المعارضة للشاه ‏ وكانت لهم قاعدة متقدمة فى 
القاهرة يمثلها إيراهيم ياردى وآخرون تمر سيرد ذكرهم فق مكان أشن من هذه 
با يؤثر على قاسلك القوى الموالية للولايات المتسحدة الأمريكية أو المتسالفة 


ص والتحليل الذى توصل إليه المشاركون فى هذا الحوار فقد انتهوا 


3 


إلى وضم المقطوط الرئيسية للتصور المستقبلى للتحرك العربى والمصرى وتتمثل ف النقاط 


من واستقلال 


مع مصنافية 


م حخز ءًِ منها. 


أن الاسشا 


مقر 


الو تمدو 


27 


إبة هي ضرورة حميوية لأس 


وأثناء مغادر تنا مقر إقامة الرئيس سمال عبد الناصر [ؤ 


ف اليوم التالى ٠‏ أغسطين ١917١‏ عل أن عضر 


عي ل 


شرف وزير الدولة » ومحمد حسين هيكل وزير الا 


أخعرى لا تخص باقى المتضور 


أزم لتحة 


نه الشعب وتدبير كل مأ يلز 


وعغرون للمو إد الأسا اسية 


ى غاولات للتلاعب بقوث 


والمحروقات لكافة قطاعات الشعب » ومواسيا 


المي , 


قشت 


لى استمرار تماسك اشبيهة الداخلية وراء القوات المسلحة من أجل 


00_35" 
4 نا 2 


قصدت من استرجاع هذه المداولات والأفكار إلى تأكيد حقيقة واحدة هى أن 

أولويات المرحلة ال م 09 

بوضوح وتم معها تحديد المسكق كوليات لكل فره ولك[ 3 

والسياسية والدستورية » وكان السيد أنور الرئيس السادات عل إطلاع كامل بأبعاد هذه 

الاستراتيجية وبترتيب أولوياتها والتى كانت تتمثل فى الأنى: 

١-استكيال‏ الاستعداد العسكرى لمعركة تحرير الأرض المحتلة وفقا للخطة التى وضعتها 
القيادة العامة للقوات المسلحة نحت اسم 5 حبرانيت ؛ وصدق عليها الرئيس حال 
عبد الناصر القائد الأعإ على للقوات المسلحة وركيس الجمهوق رية وكان منتظراً تنفيذها 
إما فى الريع الأخمير من عام 191١‏ أو فى ربيع 141/1 » وأنه لا بديل للعمل العسكرى 
لتتحرير الأرضض العربية المحتلة . 

١‏ تأمين الحيهة الداخلية ضد أية انقسامات ف الداخل أو اختراق من الخارج لتصبح 
سندا قويا للقوات ا مسلحة فى مع ركتها المنتظرة . 

7 تطوير وتدعيم آليات النشاط المصرى على المستوى العربى لضان حشد أكير 
من الطاقات العربية لصالح المعركة » ومواجهة تعاولات المراهقة السياسية الى 
ا لى تمي[ ل انتهاء الدور الفيادى مص ر للتيار القومى اعد فرعم جوف 


بل أن تبدأ كانت قد تمحددت 


٠‏ 1 الدو له اله 
ز من أجمهزة الدوله الت 


7و 


ا ل تعر ريش مل ا ان فب ام اذ 
امتاحة لكل دولة على حدة وبقدر طاقاتها » وعدم تفحير مواجهات -جديدة قد تؤثر 
بالسالب على وحدة العمل العربى المشستراء عل الصعيدين السياسى والعسكرىي 


يكيل 


كذلك فقد قصدت من هذه الروايات: إلقاء الضوء على أسلوب الرئيس سمال عبد 

الناصر فى التعامل مع مستشاريه » ففى الوقت الذى كانت فيه عملية صئع القرارات 

تعتمد أساسا على التوارات الموسعة والببحث العسيق؛ والتقصى الهادف للوصول إلى 

نسب البدائل وأصلحها » فقد اعتمد هذا الأسلوب أيضا على الصراحة والشفافية 

الكاملة بين الرئيس ومستشاريه من لال الإفصاح عن كل ما يدور فى ذهن الرئيس 

وعدم السباح بتراكم ردود الأفعال أو التخمينات والتتحليلاث السلبية أو تدخلات 

الأطراف الألغري والتى تقود فى خصلتها إلى التأثير على قاعدة الثقة المتبادلة واعتياد 

قاعدة حسن النية كأساس للتعامل داخل مؤمسة الرئاسة . فكان الرئيس يقصى من 

يجب إقصاؤه وفنا لأدلة ثابتة؛ واسب من يجب محاسبته إذا ما ظهرت مؤشرات على 

التقصصيير . 3 

كما كان يظهر قدرة فذة ومتميزة فى إدارة عملية التوازنات داخل مؤسسات الهكم 
بشكل إيبابى , وجهدق جمع الشمل وليس التفريق وضرب الألجنحة يبعضها البحضش امع 
التأكيد فى الوقت نفسه علل مقاومة الرئيس جمال عبد الناصر لأى اتجاهات قد تقرد إل 
الشللية داخل مؤسسة الرئاسة كيا أو ضحت عندما تعرضت لآليات العمل داخعل هذه 
المؤسسة . 

لقد كان يمثل المصدر الأساسى لأى عمل جماعى سواء فى شكل -حان ثابتة كلاجنة 
العمل اليومى أو لحان طار: ل تشكل لمعالجة قضية بذاتها مثل قضية شبكة صواريخ الدفاع 
الجوى » وكان دائم الاسذير فى الوقت نفسه لأي صور من التنسيق تتمجاوز اللتدود التى* 
وضعها بنفسه حتى بين أقر؛ ب معاونيه طالما لم توجد -حاجة موضصوعية هذا التسيق » 
وكان الالتزام لبدأ ” المعرفة قددر العاجة» التزاما صارما لدى جيع الأطراف . 

كانت تلك هى المداخخل الكيرى التى بدأنا بواسطتها عملنا مع الرئيس الجديد أنور 
السادات » وبرغم ما أظهره من تملك يصل إلى -حد التشدد فى استمرار نفس فريق العمل 
إلا أنه ثمة نقطتين قادتا إلى الصدام تقثلت : 

أولاهما: فى أن تعامل الرئيس السادات مع كل أعضاء الفريق قد انبثق من اعتقاده 
الجازم بأنه يتعامل مع فريق العمل التابع للرئيس جمال عبد الناصر» :و من ثم لم تفلي 
أية مماولات من جانبنا لبناء الثقة . 

أما النقطة الثانية فقد ارتبطت باختلاف أسلوب الرئيس السادات فى إدارة الدولة 
وأولوياتها الأساسية الرئيسية وخخاصة إدارة الصراع مع العدو الإسرائبل والعلاقات 
الشارجية بوجه عام مما كان له أثره فى تباين وجهات النظر وفرض علينا_ دون أن تسعى 


الالدييل 


لذلك ‏ ضرورة المقارنة مع ما كان قائ) من قبل وبخاصة فيا يتعلق بالقناعات السياسية 
والفكرية للنظا 


كيف سارت الأمور مع الرئيس السادات بعد ذلك.. 

عقد مجلس الدفاع القرمى اسجتماعه فى الثانى من فبراير1 2191 وما بين تشكيل 
المجلس واجتاعه كانت التطورات تتصاعد بشأن القضية الرئيسية التى تستحوذ عل 
كل اهتيامات السياسة المصرية بالكامل وهى قضية المواجهة مع العدو الإسرائيل . 

كانت مبادرة روجرز التى وافقت عليها كل من مصر وإسرائيل تقضى 
إطلاق النار لمدة تسعون يوما اعتبارا من الثامن من أغسطس 1919/٠»‏ وكان من - 
المؤكدة التى لا تحتاج إلى ذكاء كبير أو تليلات معمقة أن قبول الطرفين للمبادرة لا 
يعنى اقتناعوم| بوجود فرصة جادة للتسوية الشاملة ومن ثم جاءت هل المبادرة كوسيلة 
لالتقاط الأنفاس ولتعويض الخسائر واستكال أوجه النقص ء وبدآأت الصدامات 
الدبلوماسية من اليوم التالى لوقف إطلاق النار حول إقدام كل طرف بخرق شروط 
المبادرة ؛ وتعددت اتهامات إسرائيل لمصر ف هذا اكد خصو صن لاسيها بالنسبة لإجراءات 
استكال شبكة صواريخ الدفاع التوى على -جبهة قئأة السويس 

م جاء رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وحل موعد البت فى التتجديد أو عدمه بالنسبة 

لوقف إطلاق النار فى الثامن من نوقمير* 141 وفقا لنصوص المبادرة » ولم تكن الظروف 
الجبارية فى مصر تسمح بإججر اء مناقشة جديدة حول هذا الموضوع وبالتالى توافقت الآراء 
داخل المؤسسات وف قمة السلطة على تجديد وقف إطلاق النار إدة ثلاثة شهور أخرى 
حتى يمكن الانتهاء من كل الثرتيبات الضرورية فى الداخل » واستكال استعدادات 
القوات المسلمعة للمعركة » وكذا القطاع المدنى من دفاع مدنى إلى ترتيبات إدارية للبنية 
الأساسية وقوينية وسلع إستراتيجية . . . الخ . 

وقبل أن يحل موعذ التعجديد التالى لوقف إطلاق النار لاحظت تعدد محاولات الغزل 
من جانب كل من الولايات المتبحدة الأمريكية وإسرائيل تجاه العهد الحديد ! 

فقد هيأت مبادرة روجرز الفرصة لتنشيط نسبى فى العلاقات المصرية الأمريكية 
على المستوى الرسمى وقد استثمرتها واشئطن جيدا فى محاولة سبر غور العهد الجديد؟ 

للش 


ففى مناسبة مولد الرئيس السادات #“بعث الرئيس الأمريكى, ريتشاره نيكسون برسالة 
تهنثة إلى الرئيس السادات؛ رد عليها السادات برسالة سلمها للقاكم على رعاية المصالم 
الأمريكية ى مصصر دونالد بيرجيس » وكانت الرسالة الأخيرة تحوى اتجاهات عامة 
ولكنها تضمنت إشارة واضحة لاستعداد الرئي س للبححث فى إمكانية | لتوصل إلى حمل 
سلمى مشرّف وأن مصر تنأى بنفسها عن صراعات القوى الكبرىء: وأن ما ييمها هو 
تحقيق التحرير والبناء : 

كان وزير الدفاع الإسرائيل فى نفس الفترة وبالتحديد فى نوفمبر» 2141 قد أعلن 
عن مبادرة وصفها يأنها اقتراح عمل يمكن م أن يساعد فى تحفيق نسوية جزرئية مع فصر 
كخطوة #أولي ؛ وكان مضمون ن الاقتراح: 

هو أن تنسحب القوات الإؤسرائيلية عشرون ميلا شرق قناة السويس فى اناه الممراثت 
ف سيناء » على أن تقوم مصر بفتح قناة السويس للملاحة الدولية ) مع نزع سلا القوات 
المصرية فى غرب القناة !!! 

وأعلن الرئيس السادات رسميا رففهه لهذا الاقتراح» كي) أصدرت جولدا مائير رئيسة 
وزراء إسرائيل بيانا يشير إلى أن هذه المبادرة قثل اجتهادا شخصيا من ديان» ولا تعبر عن 
رأى الحكومة الوسر رأثيلية , 

وبرغم الرفض العلنى لمبادرة موشي ديان إلا أنه كان من الواضم أنها أثارث صدى 
خاص فى تفكير الرئيس الساداث !! 

إلى جانب الاتصال الرسمى مع الإدارة الأمريكية؛ رصدت المخابرات العامة 
أتصالات نخلفية مع القائم برعاية المصاليح الأمريكية بالقاهرة دونالد برجيس بتكليف 
من الرئيس السادات » وذلك على مستويين: 

كان يمثل مصر ف المستوى الأول محمد سسنين هيكل.. 

ويقوم بالثانى عبد المنعسم أمين عضو تنظيم الضباط الأحرار وعضى مجلس قيادة 

لثورة السابق (والذ .كي وصفه هنرى كيسينجر وزير جار جية أمريكا فى كتايه « ستوات ف 
ل بأنه امع ا ع رو 0 وى هذه 
القناة إل خيرة يضيف» كيسينجر أن عيك الحم أمين تقل )قم أن الر لرئيس السادات يبد 
اهتراما كبيرا باقتراح ديان وزير الدقاع الإسرائيل . 


() 6 ديسمبر 00 


6) راججع كلمتي للتاريخ ٠‏ محمد جيب ص 35 وما بعدها المكتب الصري الحديث القاهرة 8١1٠١‏ 
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كذلك رصدت المغابرات العامة حوارا دار بين دونالد بي رجيس وجوزيف سيسكو 
وكبل وزارة اللنارسجية الأمريكية الذى كان فى زيارة لمصر وقابل الرئيس السادات - 
يقول سيسكو ق هذا الحديث أن الرئيس السادات طلب منه أن لع دى موشى ديان وزير 
الدفاع الإسرائيل ٠١‏ تأنه أى الرئيس السادات » يصلى من أسيله سج ى يصبعم رئيسا 
لوزراء إسرائيل لأنه شخص يمكن التفاهم معدة 1 

كا دار حديث بين الرئيس السادات وسيسكو حول رؤية السادات للمستقبل القريب 
بالنسبة لكبار المستولين فى مصصر؛ وذكر على وجه التحديد أنه سيقوم يوم الأسعد التالى لهذم 
المقابلة بإقالة كل من وزيرى امخارجية مود رياض » والخحربية محمد فوزى باعتبارهما 

يقفان فى سبيل السياسة الجديدة التى يريد اتباعها حيال الولايات المتحدة مإسران , هذا 
0 التى سيتخذها ولكن لم يذكرها تحديدا ..» 

( هذا التسجيل الوثيقة والذى تم تسجيله من منزل دونالد بيرجس القائم بالأعبال 
الأمريكى فى القاهرة » وهى وسيلة متبعة كإجراء روتينى من المخابرات العامة بالدسبة 
لمتابعة النشاط الأجنيى فى البلاد سواء مع بيرجيس أو مع غيره أيضا » وهو محفوظ 
فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى وكذا أرشيف الأمن القومى 
بالمخايرات العامة ومكتب رئيس المخابرات العامة أسمد كامل فى ذلك الوقت-) . 

وى شهر نوفمير 1917١‏ أيضا حضر إلى القاهرة كبال أدهم » صهر املك فيصل 
ملك العربية السعودية» والمسكول عن المخابرات السعودية فى ذلك الوقته والمعروف 
بعلاقاته الوثيقة جدا بالمخابرات المركزية الأمريكية وصاحب الصلات القوية 3 
الإدارات الأمريكية المتوالية » كما أنه كان صديقا شخصيا للسيد أنور للسادات مئذ أن 
عملا سويا فى منظمة المؤتمر الإسلامى من قبل ( وهذا موضوع سأتعرض له تفصيلا فى 
مكان آخر من هذه الشهادة ) 

وقد قابل الرئيس السادات و أيلغه برسالة شخصية من الملك فيصل» وقال له.إن 
النفوذ 5 قد تزايد فى البلاد وحذر من خطورة هذا الأمر وإنه مصدر قلق كبير لهم 
وللأمريكان » وأنهم فى السعودية يعملون على تلبين الموقف الأمريكى فى أزمة الشرق 
الأوسط » وأنه نضح السادات بالتخلص من الذين عملوا مع الرئيس جمال عبد الناصر 
ويتولون المسئولية إلى -جواره مما يعوق حركته فى الاتجاة 0 0 


1١1ك5ك‎ 


ملحوظة من المؤلفب : 
١-لم‏ أعلم بها دار فى هذا اللقاء إلا ونحن فى السجن ؛ فقد فضحت مجلة الواشنطن 
بوست فى عددها رقم11591 بتاريخ 0 افيراير/ا/191هذه العلاقات» كي نشرت 
«دارين كايز» كتابا عن تفاصيل العلاقات بين السادات واللجهات الأجنبية بشكل 
مفصل والكتاب بعنوان «عقارب وضفادع؟ . 
كا أصدرت مجلة #ريدرز دايجست» الأمريكية عدد شهر مايو ١4/4:‏ وجاء فى صفحة 
5ل من هذا العدد اعتراف من أسعد الأمراء السعوديين لم يذكر اسمه » عن توجيهات 
كانوا يبعثون بها للسادات . وتعقيب للأمير نفسه يقول فيه : 
( إننا طلبنا من [؛ ئيس السادات أن للا مانم من إعطاء بسجير فميسف ولكته أعطاه 
أيضا بنطلوته؟ » وكان النصر؛ ” 
5نم ]| ه50 0زم عبن : برلتراط ز ألام ع06لام الانادة ة , )قناعيهمر , براههما ممعم هرا عولاق ) 
.(5قنامتا علطا عاط ومالاطو مولة مرا مطيامب 8 اللحلة كأتا مأووة عبن ما بإمكان 


؟-ولو كنت علمست: برا دار فى الاتصال بين الرئيس السادات و كيال أدهم أو الأمير 
السعودى الذى جاء ذكره فى مملة الريدرز داييست فى ححينه » و لو كان الرئيس 
السادات مراقباً من جانبنا كا أدعى هو وحوارييه فيرا بعد أحداث ماير21919/1 
لتغيرت محريات أمور وأحداث كثيرة وإ اقتضى الأمر أن أتصرف وحدى وعللى 
مسئوليتى الشخصية بدافع أخلاقى قبل أن يكون وطنى للتحرك فى سينه لتعديل 
المسار , 

"- الملغت للنظر أنه بعد نثر هذه الكتب والقالات ءلم تقم أي دولة أو ملك أو رئيس 
دولة باتخاذ أى إجعراء قانونى كرفع قضايا قذف مثلا أو طلب التتحقيق أو رد إعلامي 
على ماورد به من اتهامات خطيرة للملوك والرؤساء العرب وغيرهم. فييا عدا الملك 
حسين ققنط الذى اعترف بتقاضى أموال من المخابراث المركزية الأمريكية وأنه كان 
يتولى صرفها على أجهزة الأمن الأردنية . 


د د 


يقول السيد شعمد عبد السلام الزيات ى ص88 من كتابه « الساداثك القنام و اللقيقة ؛ 
كتاب الأعالى رقم 8١‏ يرقم إيداع 6 0اعمائصه: 

(... قديكون من الى الذى كان يخشى الرئيس السادات أن يبوح به سامى شرف 
خلال اكيات قضية مايو_الذى أشرنا إليه فى موضيع آخعر -هو المفتاح لكثير من الأسرار 
التى مازالت مغلقة ...» 


افشف 


ويقول السيد تعمد عبدالسلام الزيات في ذات الكتاب «(السادات القناع ى الحقيقة» 
ص ١١١‏ عانصه 

«, . . على ألنى أذكر فى هذه المناسبة أنه خلال محاكمة من سياهم الرئيس السادات 
بمراكز القوى » كان السادات متخوفا من شىء واحد . . أن يقول سامى شرف شيئا فى 
المحكمة وطالما عبّر لى عن تخوفه من هذا خلال المحاكمة» ولكن ماهو الشىء الذى كان 
يعرفه الرئيس السادات ويعرفه سامى شرف ولم يدل به الأأخير فى المحاكمة ؟ 

لعل سامى شرف يكشفف عن هذا السر 

ولعله أيغبا يكشف السر الذى كان فى نخزنة الرئيس جمال عبد الناصر وفتمحت اللخزئة 
لإخفائه ؟ 

إن التاريخ له حقه علينا جميعا سحنى بأخطائنا فيا من أحد منا لم يخطىء . 

ويكمل السيد محمد عبد السلام الزيات فى نفس الكتاب «السادات القناع و 
التقيقة اص 17"8 مأ نصه : 

0 ل يكن التسجيل والتنصت غريبا على الرئيس السادات ؛ فقد كان يعلم به وكان 
أحيانا يطلب من مسامى شرف فرض الرقابة على بعض الشخصيات: عسكرية ومدنية. . 
بل إن أسجهزة التسمجيل والتنصت ل تجد رواجا مثل| وجدته فى عهد تولى الرئيس السادات 
لرياسة الججمهورية . وتطورت أجهزة التسجيل والتدصت فى عهد رياسته للجمهورية 
وأخذت أحدث ماف العلم والتكتولوجيا الغريية ..» 

ويقول السيد محمد عبد السلام الزيات فى كتابه «الرئيس السادات القناع و الحقيقة؛ 
صرف 11/4/1ما نصيه: 

...وف أقل من شهر من تولى السادات رياسة الجمهورية ظهر على المسرم المصرى 
كمال أدهم » وأخذ يتردد على القاهرة بتحفظ فى بداية الأمر» ثم أخذ ترددء صفة الانتظام 
بعد التمخلص ممن أسهاهم السادات بمراكز القوى » وتمركزت كل السلطات فى يده» 
أصبيحت الاجتراعات يومية فى ححالة و جود كيال أدهم فى القاهرة أو مع السفير السعودى 
فى ذلك ابلمين ٠‏ هشام الناظر» ‏ على ما أذكر. فى حالة غياب كيال أدهم عن القاهرة» أو 
عن طريق قنوات الاتصال التى أندت نشقت بين مضر والسعودية » ثم بين مصر وأمر يَكا يعد 
ذلك واستطاعت السعودية من خلال كيال أدهم أن تعيد ترتيب الأوضاع فى مصر بها 
يساير الاستراتيجية الأأمريكية التى تعتبر السعودية امتدادا عضويًا ها فى المنطقة العربية . 
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وعندما تعددت لقاءات الرئيس السادات مع كيال أدهم: أذكر أنه فى حديث لى مع 
عمد حسنين هيكل أبدى غفببه الشديد وطلب منى أن أوجه نظر الرئيس السادات 
إلى أن كيال أدهم كبير عملاء المخابرات الأمريكية 0.5.4 ف المنطقة العربية» وأن اسمه 
مسجل ومنشور على الكافة باعتباره فى مقدمة هؤلاء العملاء المسئولين عن المنطقة 
العريتة: 

ولكنني طلبتٌ مر هيكل أن يوجه هو شخصيًا الرئيس السادات إلى هذا الأمر لأنه 
أقدر منى على إقناعه فى هذه الناحية » ولكن على ما أذكر لم يفعل » ولو كان فعل لما كان فى 
مقدوره أن يبعد كيال أدهم » فالعلاقة بين الاثنين علاقة عضوية وكل منهها يمثل امتداد 


للاخر. 

كان كال أدهم يمثل خطورة مزدوسجة بثقله السعودى وثقله الأمريكى » بالضغط 
الذى يمكن أن يحدثه فى اتجاه إجراء تغييرات اجتراعية واقتصادية فى مصر تمل بالخط 
الاشتراكى الذى أرسته ثورة 7؟يوليو» وكان تحالفه مع الرجعية المصرية التى تارب فى 
نفس الاقباه تحالها طبيعيا بهدد بمزيد من الضغوط على السادات وبمزيد من التراجع عن 
هذا الخط من جانب الرئيس السادات . 

و في كتاب ١‏ البحث عن الذات» يلقى الكثير من الضوء على هذه العلاقة فالرئيس 
السادات يقول مايل : 

« وفى السعودية كان الملك فيصل صديقا شخصيا لى منذ واحد وعشرين عاماء 
وبالذات منذ منظمة المؤتر الإسلامى فى سئة1940. كان وقتها ولى العهد وبرخم حرب 
اليمن ظللنا أصدقاء . . 

(وقد يلقى هذا القول الضوء على دور السادات فى حرب اليمن والذى أشار إليه 
بعضن الكتاب والمعلقين ) . 
ملحوخلة من سامى شرف : 

هنا أجد نفسى مضطرا لقطع السياق لأسجل واقعة تاريخية خطيرة -جدا أعتقد أن 

الرئيس السادات كان يخشى أن أصرم بها أثناء المحاكمة المهزلة فى إنقلاب مايو 191/١‏ . 

خلاصة هذه الواقعة» وأقول الخلاصة لأنى لن أتعرض لتفاصيلها احتراما منى 
لاعتيارات الأمن القومى: فلقد أخبرنى الدكتور أشرف مروان عقب خروجى من 
السجن سنة 19/41 : أن الرئيس أنور السادات أبلغ املك فيصل عن طريق كيال أدهم عن 
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العملية التى كان من المفر وفص أن تنم بإحداث تغيير لنظام المملكة إلى 0 
»١977‏ بواسطة بعفس ضباط القوات المساحة السعودية !© وكانت تتم اتصالات بينى 
وبين بعضهم فى الغترة من سنة ١41‏ حتى #اقبرايرة 147 فى بعض البلدان الأوروبية 
إلى أن أبلغنى أحد الضباط في لقاء تم معه فى مدينة كوينهاجن أ ا 0 
تسريبا يتم للعملية للسلطات السعودية من القاهرة» ولما عدت وأبلغت الرئيس 
عبد الناصر هذه المعلومة المخطيرة» أمر بأن أتولى وسعدى هله العملية ولا يخطر 9 
أنور السادات بأى جديد ‏ 

وكان سبب هذا القرار آن ثلاثة فقط هم الذين كانوا على علم ببذه العملية : الرئيس 
والسادا أت وسامي شرف + فقرر الرئيس حمال عبدالناصر أنعذا بالأحوط أن تقتصرعلٌ 
فقط هله الاتصالات !1 

أرسجو رصا منى على مقتضيات الأمن القومى أن أكتفي ببذا القدر من المعلومات 
بخصوص هذه القضية الحامة على الأقل فى الوقت اللعاضر . 

كا أن هناك ثلاثة مواضيع خطيرة أنخرى لا أستطيع أن أصرح بها الآن لأسباب 
تتعلق بالأمن الوطنى والقومى وهذه المواضيع مكتوبة و مودعة فى مكان أمين لتنشرفي 
الوقث المناسب ولو بعد وفاتى بمعرفة الورثة . 

( انتهت ملحوظة سامى شرف ) 

أعود للسياق باستكال نص ما ذكره الرئيس السادات كرا ورد فى كتاب السيد محمد 
عبد السلام الزيات: 

« ثم يسترسل قائلا : وف المغرب ترسمع صلاتى بالملك الحسن الثانى إلى عام 2014514 
-حين ذهبت بدلا من الرئيس جمال عبد الناصر » لأحضر أول مؤقر يعقد من أجل المسجد 
الأقصى » وهناك توطدت علاقات أخوية وصداقة بينى وبين الحسن » وبلغنى أن الملك 
فيصل قال للملك الحسن: إذا أراد الله مصر خميرا يحكمها الرئيس السادات . . ( ص17 
البحث عن الذات ). 

ويقول الزيات بعد ذلك : « وهذا القول من الملك فيصل يحمل معانى ومؤشرات 
كبيرة » فلا يتصور أن يصدر عنه لمجرد أن السادات واضح وصريح ء ولا ينحاز إلا 
للحق » كما يقول الركيس السادات فى كتابه ( البحث عن 000 


() لمزيد من التفاصيل راجع "الأمير طلال شاهد على عصر الملك عبدالعزيز وأبنائه" المكتب المصري 
يود من الى راع 8 
احديث القامرة 8٠٠١6‏ 
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على معرفة باتجاهات الرئيس السادات وتوجهائه التى / 8 
وتوجهاته » والرئيس السادات يقول؛ ( إنه كان صديقا شخصيا للملك؛ فيصل (منذ كان 
أميرا ووليا للعهد) واعتدنا تناول العشاء البسيط في بيتي بطرم ...6 


تمق مع اتباهات املك فيصل 


( ص 7١١‏ البحث عن الليات ) 

ولمعرفة فيصل بالرئيس السادات فقد اختار الرجل المناسب الذى يتعامل شع 
وأوصاهء أن يكون مشتشاره الخاص» وصاحب النفوذ الكبير على المخابرات السعودية» 
وهمزة الوصل مع المشابرات الأمريكية المركزية » وواحد من أقوى الشخصيات فى 
السعودية فى ذلك الحين . 
وسثمر الزيات فيقرل : 

ويلقى جيم هوجلائد تحرر الشكون الخارجية فى صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية 
فى عدد الصحيفة الصادر فى 5 افيراير/ا/191١ ‏ الضوء على هذه العلاقة بين الرئيس 
السادات وكيال أدهم مستقيا معلوماته من وثائق لخنة التحقيق التى شكلها الكونجرس 
الأمريكى للتحقيق فى تجاوزات المخابرات الأمريكية برئاسة واحد من أبرز أعضاء 
الكونجرس الأمريكى وهو السناتور 9 تشرش؟ سحيث يشير إلى إحدى هذه الوثائق التى 
تؤكد أن أنور السادات قد عمل فى أوا ائل الستينيات مع كيال أدهم الذى كان رئيسا 
للمخابرات المركزية الأمريكية فى الملطقة . . 

وقام الرئيس السادات بدور جوهرى يعتبر خدمة كبرى للمصالح الأمريكية؛ وذلك 
بأن حفظ العرش السعودى مما أطلقت عليه الوثيقة 3 مؤامرات جمال عبد الناصر» لأن 
الرئيس السادات كان يبلغهم بها . وأذكر أن الرئيس السادات فى هذه الفترة كان يتولى 
مسئولية الججانب السياسى فى -حرب اليمن إلى جانب علاقته الوثيقة مع جمال عبد الناصر 

ويقول محمد عبد السلام الزيات فى كتابه ١‏ الرئيس السادات القناع و الحقيقة؟ 
من 57 7 ما تصيه : 

« قال الرئيس السادات أنه لم يخْف يوما بأنه تعاون مع ألمانيا النازية ضد بريطانيا 
العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية على أرضس مصر وسجل ذلك تفصيلا فى مذكراته 
وأحاديه وق كتابه ( البحث عن الذات». 


ثم تخرج علينا صحيفة الهيرالد تريبيون الأمريكية فى © افيرايرلا/91١‏ بمقال تحت 


عنوان 3 مدفوعات وكالة المخابرات لقادة الشرق الأوسط استغار مريح؟ . 
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ويتحدث المقال عن ملايين الدولارات فى صورة عمولات.. دفعتها المشابرات 
الأمريكية لقادة ورجال أعيال عرب . 

ويمفى اللقال فيقول : إن المخابرات الأمريكية كانت تقوم بهذم المهمة من خلال 
وسطاء من أبرزهم كيال أدهم مسئول جهاز الأمن السعودى الذى تجاوز نفوذه و تأثيره 
حدود بلاده » كان كبال أدهم وثيق الصلة بكلل من الأسرة الحاكمة السعودية وبالرئيس 
المصرى أثور السادات» فبيتها كان سلف الرئيس السادات » جمال عبد الناصر يجاول 
الإطاحة بالنظام اللحافظ فى السعودية فى الستينيات التقط السيد أدهم بعناية الرئيس 
السادات الذى كان يومها نائبا لرئيس الممهورية . 

وكان أدهم يزوّد المتعاونين معه بدشعل خاص ثابت وفقا لما قرره مسئول رفضص أن 
يدل بتفاصيل أكثر » ونشر هذا تحت سمع وبصر البيت الأبيض والبنتاجون وركالة 
المخابرات الأمريكية والسقارة المصرية » ومع ذلك لم يصدر أى تكذيب ولم ينشر أى 
تصحيح . ولم يصدر أى اححتجاج أو تكذيب من أى طرف ء اليد التى تدفع أو اليد التى 
تتلقى أو الوسيط بين هذا وذاك . . . ويستطرد الزيات قائلا : 

« كيا أذكر شخصيا وقد كان السادات رئيسا لمجلس الآمة فى ذلك الحين أنْ مقابلاته 
مع السفير الأمريكي فى مصر ف مكتبه فى مجلس الأمة كانت شبه منتظمة ححتى سألته مرة 
عن أسباب هذه المقابلات فكان رده أن السفير الأمريكى يبدى تعاطفا لأننا بمساعدة 
اليمن إنيا نشل الشعب اليمنى من غياهب القروت الوسطى إل القرن العشرين!! 

ولا أعتقد أبدا أن مكل هذا التعاطف كان يحتاج إلى مثل هذه المقابلات المتكررة التى 
لم يعرف سرها غير الرئيس السادات نفسه ... 

وقد تلقى الوثائق السابق ذكرها بعض الضوء على هذه المقايلات . 

ويثير محمد -حسنين هيككل فى كتابه ‏ الطريق إلى رمضان» إلى الدور الذى لعبه كيال 
أدهم من نوفمير 2141 أى بعد مرور شهر واحد على تولى الساداث ركاسة اللمهررية» 
تحدث كيال أدهم إلى السادات عن الوجود السوفيتى فى مصرء مشيرا إلى جم القلق 
الذى يسيّبه هذا الوجود لدى الأمريكان » مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع فى الوقت الذى 
تحاول فيه السعودية دفع أمريكا إلى إعطاء اهتمام أكثر إيجابية بمشاكل الشرق الأوسط » 
وأجابه الرئيس السادات أن مصر تعتمد على الأتحاد السوفيتى إلى ححد كبير» فى سحين أن 
أمريكا تزود إسرائيل بكل ما تطلبه إلى حد أنه خلال حرب الاستنزاف كانت إسرائيل 
قادرة على مواصلة هجاتها الجوية وضرب مصر بالقنابل لمدة سبعة عشر ساعة متوالية . 
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ولكن الرئيس السادات أضاف قائلا إذا تحققت المرحلة الأولى من الانسحاب 
الإسرائيل » فإنه يستطليع أن يعد بأنه سيتعقلص. من الروس 

وسأل كمال أدهم م الركيس السادات : هل يستطيع أن يقل هذا إلى أمريكا ؟ فرد 
الرئيس السادات بالإضماب . وسربت ملاحظات الرئيس السادات هذه عن طريق 
السيناتور جاك تسون ( أحد زعماء مجلس الشيوض المؤيدين لإسرائيل ) وكان الغرض 
واضحاً هو مساعدة'إسرائيل على الإيقاع.بين مصر والاتحاد السوفيتي ( ص ١1و١١‏ من 
النسخة الؤنجليزية ) .١‏ 

ويقول السيد محمد عبد السلام الزيات بعد ذلك فى ص 195 ما نصه : 

« تكشف لى بعد فترة طويلة بعض الحقائق عن مبادرة الرئيس عير 1 

فبراير١‏ /191 فهى لم تأت من فراغ » ولكنها تتمائل إلى عمد كبر مع اقتراس لموشي د 
ظهر فى النصف الثاني من سنة 141/٠‏ بوصفه اقثراحا عمليا ؛ ومضموته 0 
تسوية سجزئية مع مصر باعتبار ذلك خطوة أولى وفى مصلحة إسرائيل سياسيا وعسكريا 
على أساس أن تنسعحب القوات الإسرائيلية ١‏ ؟ ميلا من شرق القناة فى تجاه الممرات وأن 
تعيد مصر فتمم قناة السويس للملاحة الدولية مع نزع سلاح القوات المصرية فى غرب 
القناة , 

وقد عرض هذا الاقتراح على آبا إيبان وزير الخارجية فى ذلك الحين وأيدته جولدا 

ثير رئيسة الوزراء وأقره مجلس الوزراء الإسرائيل فى 4 انوفمير ١/1417ء‏ وإذا كان لم 

000 النقاب عن هذا الاقتراح إلا بعد هذا التاريخ »إلا أنه بلا شك أن الاقتراح 
كان معروفا للسادات عن ظريق ! الوسيط السعودىي كيال أدهم عددما أعلن مبادرته فى 
؛فبراير ١151/١‏ وعندما وعد الرئيس السادات كال أدهم فى توفمير 141/٠‏ أن يكون 
سحب القبراء السوفيت بعد الانتهاء المرحلة الأول من الانسحاب . 

بل إن كيسينجر يقول فى كتابه « سنوات فى البيت الأبيغى؟ ص86 ؟١السخة‏ 
الإنجليزية » ” أنه فى ١١‏ يناير ١41/1‏ اتصل ضابط مصرى كبير يمثل المصالح الأمريكية 
فى مصر وأبلغه باسم الركيس السادات أنه يبدى اهتياما كبيرا باقتراح ديان. 
ملحوظة من سافي شر فب : 

هذا الضابط الكبير كأن عبد المنعم أمين . 

انتهت ملمحوظة سامى شرف . 


ويقول السيد تمد عيد السلام الزيات فى ص ١/7‏ ما نصه : 

« وجاء الملك فيصل إلى القاهرة فى منتصف شهر يوثير عائدا من زيارة رسمية 
لئيكسون فى واشنطن وجرت عحادثات مطولة بين فيصل و السادات » جاء فيصل ليبارك 
خطوات الرئيس السادات ويستحثه على خطوات -جديدة تعيذ الثقة والتعاون بين مصر 
وأمريكا. ... 

ثم يقول : 

م يتوقف كيال أدهم والسعودية بكل ثقلها قبل ذلك التاريخ ولا بعده عن تومجيه 
السياسة المصرية لتقديم أقصى قدر من التنازلات لأمريكا باعتبار أنها و-حدها القادرة 
على فرض السلام في الشرق الأوسط . 


نا د 
وهكذا تلاقت رغبات الرئيس السادات مع رغبات السعودية واتفقت توجهاته مع 
توجهاتها وسادت الحقبة السعودية فى معر منذ ذلك اللبين . 
وحتى زيارة القدس سنة 191/1 أنجز الرئيس الساداث خلال هذه الفثرة : 
ه إعادة صياغة هيكل الاقتصاد المصرى بها يسميح بده فى السوق الرأسمال 
العالمى. 
ه نبل الخل الاشتراكى وتفكيك القطاع العام . 
© ماسمى بسياسة الانفتاح الإقتصادى . 
٠‏ الإجهاز على الاتحاد الاشتراكى اسما ومعنى وتحويل مركزه الرئيسى إلى مقار 
لبنوك الانفتاح الإقتصادى 
٠.‏ تشجيع اخملذت الصصفية ضد نظام مال عبد الناصر وضد ممال عبد الناصر 
ذاته بتمويل ومباركة السعودية . 
وقد بلغت الحقبة السعودية أوجها فى بداية السبعينيات حتى أن بعض الصحف 
العربية ذكرت أن الرئيس السادات فى إحدى زياراته للسعودية قبّل يد الملك فيصل 
وبايعه كأمير المؤمنين » ولا أعرف مدى صحة هذا القول إلا أن الذى أستطيع أن أؤكده 
وقد استمعت إليه فعلا من محمد صادق الذى كان وزيرا لللحربية فى وزارة عزيز صدقى 
وكنت نائبا لرئيس الوزراء فى ذلك اين أن الرئيس السادات كان فى ظريقه إلى موسكو 
فى أوائل فبراير؟/91١‏ وأنه استدعى صادق وكلفه بأن يبعث برسالة إلى الأمير سلطان 
وذير الدفاع السعودى يؤكد فيها أن الرئيس السادات قد أضدر أمره إلى القائد العام 
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للقوات المسلحة المصرية بأن يتلقى الأوامر إذا قامت حالة طارئة خلال وجود الرئيس 
السادات فى موسكو أن يتلقى الأوامر من الملك فيصل . . 

وقد عمم الأميي سلطان محتويات هذه الرسالة على كبار الضباط السعوديين ويؤكد 
تحمد حسنين هيكل فى كتابه ١‏ الطريق إلى رمضان؟ هذه الواقعة فى مس 86١‏ من النسخة 
الإنجليزية » واستمرت ألقبة السعودية حثى خرب أكتوبر ١919/1“‏ فقد زار الرئيس 
السادات السعودية فى خباية أغسطس ”191/7 أخل مباركة فيسل على عمليات عسكرية 
محدودة تستتجيب إلى ما كان قد لمح إليه كيسينجر إلى حافظ إسياعيل فى زيارة هذا الأخير 
فى فبراير19197. 

هكذا كانت هناك أربع قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية . واحدة منها رسمية 
لا تنطوى على كثير من السرية وهى من خلال قسم رعاية المصالح الأمريكية ووزارة 
شار جية » وثلاث قنوات خلفية يرارس الاتصال من خبلاها كل من محمد حسئين 
هيكل» وعبد المنعم أمين وكبال أدهم رئيس المخابرات السعودية » ولم يشا الرئيس 
السادات أن يعلم المؤوسسات الرسمية أو رقاقه فى المتكم ‏ بها فيهم شخصى الضعيفف 
باعتبارى والمفروض أنى كاتم سره والأمين على أسرار الدولة رسميا !!!.» بيا كان يدور 
من خلال القنوات اخلفية . 

مع اقتراب انتهاء التتجديد الثاني لوقف إطلاق التار (4 فبرايرا/1919)؛: كانت 
الإجراءات اللخاصة باستكال مؤمسات الدولة وترئيب أساليب العمل والأوضاع 
الداخلية بوجه عام قد استقرت إلى حد كبير وكان علينا أن نبحث هذا الموقف فى ضوء 
أسترانيعجية التحرير التى سبق وضعها فى مقدمة الأولويات للعمل الوطنى . 

بناء عليه فقد دعى الرئيس السادات إل عقد اجتماع مشترك مجلس الدفاع القومى 
واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى يوم ”فبرايرا /191؛ وكان البند الوحيد على 
جدول الأعبال هو النظر فى تجديد وقف إطلاق النار من عدمه وقد استمر هذا الاجتراع 
حوالى سبع ساعات وتم انعقاده فى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بمدينة نصر - 
وتم تسججيل هذا الاجتياع بواسطة اللواء إبراهيم سلامة » رئيس فرع الأمن بالمخابرات 
اللتربية والمقدم عادل إبراهيم السكرتير العسكرى لرئيس الجمهورية . 

( المحضر الكامل هذه الجلسة وشرائط التستجيل محفوظة فى أرشيف سكرتارية 

الرئيس للمعلومات في منشية البكرى » كما يوجد صورة أخرى منه فى أرشيف 

مكتب القائد العام للقوات المسلحة). 
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فى بداية الاجتاع عرضن الفريق أول محمد فوزى تقريرا عن الموقف العسكرى 
وأوضصح أن خطوات إعداد القوات المسلحة للمعركة تتقدم بصورة مرضية وفق البرناممج 
الموضوع وأن المشروعات التدريبية على العبور 4 وتعطى نتائج جيدة باستمرار 
وخاضة جربة'بداقع المياه وتعطيل أنابيب التابالم عا ى الضفة الشرقية والتى , كانت تتم 
طول الوقت وق أماكن متفرقة تشابه تماما طبيعة الأرض التي كانت ف الضفة الشر قية 
لقناة السويس والتى كانت أيضا تتم تحت إشراف وبواسطة أبطال من سلاح المهندسين 
ومنهم اللواء محمد إبراهيم سليم وطاقم من الكلية الفنية العسكرية واللواءات مرسى 
عبد الباقى و عيذ الستار مجاهد و جمال محمد على والمقدم ياقى زكى يوسف والقدم عبد 
اليم (الذى أصيب فى ذراعه أثناء إحدى المحاولاات ) وآخخرين من سلاج المهندسين + 
علاوة على باقى التجهيزات الدفاعية عن صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمرء وأن عملية 
بناء حائط صواريخ الدقاع الجوى على وشك أن تكتمل . 

وكان الرئيس السادات يكير بعضص , الامنتفسارات والتساؤ لانت وخاصة فيا يتعلق 
بالمزيد من توفير اسلياية للقناطر المقامة على النيل» ومنطقة الببحر الأر وأنه د 
أن تكتمل شبكة الصواريخ لتشمل حميع الخزانات والقناطر على التبل قبل أن تبدأ 
المعركة. 

كان رد العسكريين أن أية إضافة للقوات المسسلحة ستكون فى صالحهم » وأوضح 
الفريق أول محمد فوزى أن هذه المواقع ستكون كلها جاهزة بالصواريخ بعد عشرين 
يوما . 

عندكل طلب الرئيس السادات تجديد وقف إطلاق الثار لمدة شهر على أن يجرى 
الإعداد لبدء المعركة بعد هذا التاريخ . 

عرض السيد محمود رياض وزير المخارجية الموقف السياسى وركز على الجهود التى 
يبذها السفير -جونار ياريئج مبعوث السكرتير العام للأمم المتتحدة لتنفيذ قرار 8 
6 رقم؟4 ١ ١‏ وأوضح أن هذه اللمهوذ تتعثر بسبب تصلب الموقف الإسراكيل 

كانت الحكومة الإسرائيلية قد سلمت مذكرة للمبعوث الدولى تقترح فيها التوصل 1 
تسوية للنزاع بشرط أن يستمر وقف إطلاق الثار طالما استمرت الفاوضات وأن إسرائيل 
لن تتستحب مر الأر راضى العربنة المحتلة إلا بعد توقيع اتفاقية للصلح يتم بموجبها تحديد 
الحدود الآمنة من وجهة النظر الإسرائيلية وأن تجرى مفاوضات مباشرة بين العرب 
وإسرائيل . 


وأظهرت المناقشات اقتناع العاضرين بأن إسرائيل لن تقبل بالتسوية العادلة » وأنه لا 
بديل عن شن معركة مسلحة لتحرير الأرض ‏ 
كان الموعد المقترح والمناسب فى نفس الوقت من وجهة النظر العسكرية هو إما 
ربيع 151/1 (الأسبوع الأخير من إبريل وأوائل مايو) - أو خريفف نفس السنة ( الأسبوع 
الأول من أكتوير 191/1 )ء وكان التاريخ المرجسم هو ربيع 1917/1 ؛ حبيث أن التوازت 
سيكون فى صالحنا وإذا ما تأخمرت المعركة عن ذلك التاريم فقد يتبدل الميزان بعد تسلم 
إسرائيل صفقة الطائرات الفانتوم الأمريكية التى كان قد تعهد بها الرئيس الأمريكى 
ريتشاره نيكسون إل جائب قكنها من معالحة مشكلة الدفاع الوى وتدريب المزيد 
من الطيارين حيث كان فى ذلك الوقت عدد ليس بالقليل من أكفا الطيارين المقاتلين 
الإسراثيليين وحسها أذكر كانوا بين طياراء كيا كان لدى المخابرات العامة والمشابرات 
اللتربية بيانا كاملا عن أسيائهم وتحركاتهم وأماكن تدريبهم فى قواعد الولايات المتتحدة 
الأمريكية على استخدام الطائرات الفانتوم والسكاى هوك علاوة على بعثات الدفاع 
اسليرى للتدريب على الصواريخ أرض / جو الأمريكية 1 وأن مهمتهم كانت ئظ 
معلوماتنا ستنتهى ف خلال شهر مايو1/ا191 . 
وتم تكليف سامى شرف وزير شثون رئاسة المممهورية بالتوجه إلى دمشق برسالة 
للرئيس حافظ الأسد للتنسيتى والاتفاق على أنسب التوقيتات التى يراها الجانب السووئ 
لبدء المعركة الحوية بالضربة الأولى على كلا الجبهتين فى وقت واسحد بشكل ابتدائى تمهيدا 
للتنسيق النهاتى بين العسكريين » وفعلا قت زيارتي إلى دمشق وقابلت الرئيس سحافظ 
الأسد فى اللاذقية ‏ حيث اصطحبنى العراد مصطفى طلاس فى سيارته من دمشق إلى 
اللاذقية لعدم إمكانية الوصول إليها جوا نظرا لهطول الأمطار الغزيرة وقفل المطار 
والذى أصر يومها أن أستقل معه السيارة المكشوفة من مقر إقامته هناك حتى مكان 
الاحتفال وألح عل يومها بضرورة تحية الجراهير المحتشدة لأنهم عرفوا أن مبعوث مصر 
كان من رجال سمال عبد الناصر المقربين والمعروف لديم بالاسم - الذى كان سيلقى منه 
خمطابه وتم اللقاء المتفرد بينى وبيئه في أحد الصالونات البانبية وتم الاتفاق على المبدأ و 
التنسيق الابتدائي على أساس شهر إبرن , 111 » مع إبداء بعض التمحفظات التى طلب 
أن يتم التنسيق النهائى ححوا فى لقاء بين العسكريين ف القطرين قبل شهر إيريل 191/١‏ . 


وفيا بلى نسخة من مسودة مشروع التقرير الذى قدمته للرئيس الرئيس السادات - 
من واقع النوتة الشخصية الخخاصة بى : 


تقرير عن المهمة التى كلفت بالقيام بها لمقابلة الرئيس حافظ الأسد 

عقد مجلس الدفاع القرمى المصرى اجتاعا يوم ؟ فبراير 191/١‏ فى مبنى القيادة 
العامة للقوات المسلحة بمدينة نصر برئاسة الرئيس أنور السادات وحشره نواب 
الرئيس حسين الشافعى وعلى صبرى والدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء والسادة 
مود رياض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعبد المحسن أبو الثور الأمين العام 
للاتحاد الاشتراكى و شعرواى جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخملية والفريق أو 
محمد فوزى وزير |مخربية والقائد العام للقوات المسلحة وسامى شرف وزير شكون رئاسة 
الجمهورية وأحمد كامل رئيس المخابرات العامة والفريق شحمذ أسمد صادق رئيس هيئة 
أركان حرب القوات المسلحة . 

وقام بأعمال السكرتارية اللواء محرز مصطفى عبد الرحمن مدير المخابراث اللتربية . 

وكان من ضمن قرارات المجلس تكليف سامى شرف وزير شكون رئاسة اللجمهورية 
بمحمل رسالة سرية إلى الرئيس -حافظ الأسد ضمن إطار الاستعداد ا مصرى السنورئ 
المشترك للتحضير لمعركة استرداد الأرضص العربية المحتلة . 

غادرت القاهرة على طائرة مصرية خاصة -حيث استقبلنى السادة محمود الأيربى وعبد 
الله الأحمر نيابة عن الرئيس -حافظ الأسد وتوجهنا إلى قصر الضسيافة بح المهاجرين- وهو 
القصر الذى كان يقيم به الرئيس سمال عبد الناصر عندما يزور دمشق زمن الوسحدة . 

وقد ححاول الأخموة السوريون أن يتعرفوا على الرسالة التى أحملها أو مضمونما نظرا 
لوجود الرئيس -حافظ الأسد فى هذا اليوم فى مدينة اللاذقية » رأن الأمطار تعيق وصولى 
إليها فى نفس اليوم ؛ إلا أننى أصريت على اسن الأسد شخصيا مهيا كانت 
الظروف » كبا قلت لهم أنتي لا اماك ولا استطع | ن أتفوه ححتى بعنوان الرسالة لسريتها 
وطبيعتها الششخصية للرئيس فقط , 

وبعد فترة حضر العراد مصطفى طلاس وزير الدفاع السورى إلى قصر الضيافة » 
وقد حاول بكل الطرق أن يعرف على الأقل محتوى الرسالة أو عنواهها وبرر ذلك بقوله 
أن جميع المطارات مغلقة وانه من الخطورة على شخصى أن نستقل السيارة للوصول إلى 
اللاذقية ف هذه الليلة لشدة الأمطار. 

وإزاء رفغي وإصرارى على ضرورة إبلا ١غ‏ الرسالة ١‏ لرئيس حاف الأسد شخصيا ‏ 
وهو بعد ذلك له اق ا 0 
للمبيت لليوم التالى . 


وق الصباح المبكر لليوم التالى حضر العراد مصطفى طلاس إلى قصر الضيافة حيث 
اصطحبنى فى سيارةه إلى اللاذقية » التى عندما وصلنا لمشارفها كان الرئيس سحافظ الأسد 
عل وشك ركوب سيارته المكشوفة ليطوف بها شوارع المدينة لتحية الجماهير المحتشدة 
لاستقباله فى طريقه للإستاد الرياغى فى المديئة ليلقى خخطايا سياسيا . 

' وما أن رآنى الرئيين نعافظة الأسداحتى دعانى لركوب السيازة:والوقوق إلى جواره: 

وفى نفس الوقت أمر بأن يذاع ف الميكروفونات المعلقة فى الشوارع عن وصول سامى 
شرف وزبر شئون رئاسة المإستهورية ورفيق نضال الزعيم اللخالد جبال عبد الناصر » 
والذى يصطحب الرئيس الأسد فى سيارته للمشاركة فى تحية الجماهير الشعب العربى 
الو حدوى السورى . وصعدت إلى جوار الرئيس الأسد فى سيارته المكشوفة وسار 
المو كب . وقد لاححظ الرئيس حافظ الأسد أنى ‏ تأدبا مني لا أحتيى البهاهير المحتشدة 
على جانبى الطريق فالتفت إلى »“ وقال لى : 

ديا أخ سامى حيى ابلماهير لأنهم علموا أنك تقف إلى م#وارى فى السيارة وهم يميون 
الرئيس مال عبد الناصر فى شخصك ولعلك تلاحظ حماسهم ..». 

وعئدما وصلنا إلى مكان الاحتفال وقبل الدخول إلى المنصة اصطحينى الرئيس 
الأسد إلى غرفة ملحقة بالمنصة حيث رحب بى هرة ثانية وقال لى : 2 هات ما عندك يا أبو 
هشام ..», 

فأبلغته بالرسالة التى كان ملخصها : 
-١‏ أن المعركة مستمرة ولا رجعة فى قرار استرداد الأرض المستلة بالقوة . 
5 ما هو موقفب القوات الجوية السورية » ومدى إمكانية المساهمة فى المعركة القادمة فى 

التوقيت المقترح خلال إبريل / مايو من هذا العام . 
1 إمكانية الاستطلاع الجبوى السورى . 
4 البدء ‏ من ناحية المبدأ. فى التنسيق بالنسية للمرعلة القادمة . 

كانت ردود الرئيس تحافظ الأسد إيجابية على جميع الاستفسارات التى نقلتها له. 

وقرر أن تبعحث التفصيلات بين العسكريين فى كل من القاهرة ودمشق بعد شهر 
مارس نظرنا لطبيعة الأنحوال اللبوية خلال شهرى فيراير و مارس .مما قد يغوق تتنفيذ 
المهيات المطلوبة على الوجه الأكمل . 

أستأذنت الركيس حافظ الأسد بعد ذلك فى العودة إلى القاهرة فى نفس اليوم معتذرا 
عن عدم إمكانية تلبية دعوته لى بالبقاء للمشاركة فى احتفالات اللاذقية نظرا لكثرة 
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الارتباطات فى القاهرة فى تلك الفترة » وقد أذن لى بالعودة بعد أن تأكد من العياد طلاس 
الذى كان يجلس قريبا منا- أن الأسعوال الجوية تسمح بذلك . وفعلا عدت إل القاهرة 
في نفس اليوم على طائرة شركة الطيران العربية المتمحدة (المصرية ) » وقدمت تقريرا شفويا 
للرئيس الرئيس السادات لدى وصولى إلى القاهرة ثم تقدمت له بتقرير مكتوب بتفصيل 
ما حدث فق هذه المهمة . ١‏ 

كا تم إخطار أعضاء مجلس الدفاع القرمى بها تم فى هذه المهمة . 
2 ملحوظلة : 

نص هذا التقرير محفوظ فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلوماتث بمنشية البكرى . 

وقد تم تكليف السيد محمد حسنين هيكل بإعداد المتطاب. الذى سيلقيه الرئيس 
السادات فى مجلس الأمة يوم ؛ فبراير ١41/1‏ وكانت العادة أن ترسل مسودة مثل هذه 
الخطابات إلى مكتبى هراجعتها وكتابتها على الآلة الكاتبة قبل الموعد المحدد بيوم على 
الأقل أو على أقصى تقدير صباح نفس اليوم إذا كان موعد إلقاء الخطاب ف المساء ولكن 
هذا الخطاب بالذات وصل إل مكتبى فى الصباح الباكر من يوم 4فبراير تما دعاني إلى 
متابعة كتابة مشروع المتطاب صفحة صفحة لضيق وقت المراجعة » وجاءت ديباجة 
المغطاب ولم ألاحظ فيها شيئا ملفتا ثم مع الدسعول فى صلب اللقطاب جاء على لسان 
الرئيس السادات : 

( إن معر مستعدة للبدء فى عملية سلام وفتمم قناة السويس إذا ما انسحبت إسرائيل 
بصورة جزئية شر ق قناة السويس كمرحلة أولى على أن تبدأ مصر فور الانسحاب بتطهير 
قناة السويس وفتحها للملاحة الدولية !1 . 

ثم انتقل بعد ذلك وعلى مدى عدد من ١‏ الصفحات إلى شن هجوم -ماد مدا على سوريا 
بلا مبرر وكان يستمخدم لهجة لم تستخدم من قبل حتى فى أعقاب الانفصال بين البلدين » 
فاستشعرت أن الطاب سوف يولد ردود فعل سيكة ويدنخائا فى معارك جانبية تؤثر على 
الحدف العام خاصة وأن بيننا وبين سوريا اتفاقية دفاع مشترك وإطار جيد للتنسيق بشأن 
المعركة » فيا هو سبب ذلك اهجوم وما هى مبرراته ومن هو المستفيد . وماذا ستكون 
النتائبج ووقع مثل هذا اهجوم . 

وف اللقيقة راودني إحساس بالغضب حول الحدف من هذا الحجوم ونحن بالأمس 
فقط اتخذنا قرارا فى مجلس الدفاع القومى بإيفادى إلى دمشق فى خلال أيام لمقابلة الرئيس 
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حافظ الأسد للتنسيق لأول مرة منذ هزيمة 145719 -حول موعد المعركة بصفة مبدئية 
وخصوصا بالنسبة للضربة الجوية الأولى من جانب مصر وسوريا فى وقت واعحد. 

فلماذا يأخذ الرئيس السادات هذا الموقف الغريب المتناقض مع قرار أتخذ على أعلى 
مستوى مسئول عن الأترب والسلم ؟ 11 

اح اليه يدعي شال ال اباو قل كتابة مشروع امقطا انب يلآ 
الأسلورب؟1!1! 2 ١‏ 

اتصلت على الغور بالسيد شعراوى جمعة -- وكانت عادثنا عند حضور اجتراعات 
مجلس الأمة أن نتوجه سويا فى سيارة واحدة إلى مقر المجلس - فحضر إلى مكتبى وقرآ 
الطاب وشعر بصدمة وقال إن ما ورد فى هذا الخطاب فيه إهدار للمعركة . 

انتقلنا إلى مجلس الأمة حيث التقينا السسادة مممود رياض وزير المخارججية وعيد الممحسن 
أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى واتفق الجميع على أن ما تضمته الطاب من 
إعادة فتح قناة السويس علاوة المجوم على سوريا ليس له أى مبرر وأنه يمكن أن نستشج 
بسهولة أن الدافع وراءه هو ؛ «إهدار المعركة 9 وليس له ما يبرره أبدا! ! . 

واقترح السيد مود رياض , أن نستطلع رأى الدك كتور محمود فوزى رئيس مجلس 
الوزراء فانتقلنا إلى مكتبه بالمجلس وبعد أن ا كان رأيه أن اهجوم على 
سوريا لا داعي له أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بإعادة فتم القنا القناة » فكان رأيه أن نتكلم 
فيها مع الرئيس السادات عندما شر للمجلس - - وهنا وللمرة الثانية راودئي هاجس 
أن الدكتور همود فوزي كان على علم مسيق بأن الرئيس السادات سيعلن هله اللمبادرة 
ف الخطاب لكونه | يرد أ يبدى رأيه صراحة حول هذه الفقرة بالرغم من أثنا طلبنا نه 
ذلك - وقد ام شترك السيد على صبرى فى المناقشة عند وصوله إلى المجلس وكنا نناقش 
الدكتور محمود فوزى » وبدا على صيرى متحفظا فى بادئ الأمر ثم عندما قرا الطاب 
أعلن صراحة أنه لا يوافق على هذه المبادرة كي أنه ير فض فض رفضها قاطعا ا هجوم على سوريا 
وقال : 

« أمال سامى شرف رايح يعمل إيه فى دمشق ؟ ذه كده إ-منا ببحط له ألغام قبل أن 
تبدأ مهمته !1) 

واستطرد كلامه بالنسبة للمبادرة قائلا : إن تحفيق انسحاب ججزتى محدود فى مقابل 
فتح قناة السويس للملاحة الدولية سيوة فع مصر فى مأزق حيث سيتحول اهتيام أورويا 
إلى الملاحة فى القناة وانتظام التعجارة الدولية وتدفق الكول لاي للعو اوراس 
الممحتلة » وسيتتحول الضغط الأوروبى عليئا نعحن بدلا من ممارسته على إسرائيل وأضاف 
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أن المبادرة سوف تظهرنا بموقف الشعف أمام م الرأى ع العام وطالما أن المشكلة ل تمل فإن 
خمسة كيلومترات هنا أو هناك لا تمثل وسيلة مغسمونة لتأمين الملاحة ؛ ولو بدأت المعركة 
فسوف تغلق القناة مرة ثانية وأن الشىء الوحيد الذى يؤمن الملاحة هو توقيع اتفاقية مع 
إسرائيل » وبهذا فإن المبادرة سوف تظهرنا أمام الرأى العام المصرى والعربى بأثنا تخلينا 
عن اختيار القتال كا نكون أيضما قد تخلينا عن خيار إستراتيجى من أن ما أشعذ بالقوة 
لايسترد إلا بالقوة وستحدث ردود فعل عكسية تؤثر على التأيبد العربى لمصر . 

وكان الانجاه العام هو رفض الاقتراح ورفض الحجوم على سوريا » بعد مناقشته 
0 اسلماضرين 

حشر الرئيس أنور السادات إلى علس الأمة والتقينا به - شعرأوى جمعة ومحموة 

رياص وأنا - في مكتب رئيس الجمهورية بالمجلس وأبرناه أننا اطلعنا على الطاب 
وشارك ف القراءة وإبداء الرأى السادة على صيرى ومحمود قوزى وعيد الممحسن أبو النو, 
- وأن الكل لهم اعتراضات على ممتوياته وبعد مناقشة فصيرة ولكنها حادة رافق على 
حداف اللمزء الخاص بالهجوم على سوريا أما فيه| يتعلق بالمبادرة فقد أوضح أنه لا يقبل 
مناقشتها . . ! 

لم لستمر المناقشة طويلا فقد كان يصحب الرئيس أحد الأمراء الكويتيين الذى حضر 
معه فى سيارته للمسجلس » كما أن الأمين العام لمجلس الأمة - محمد عيد السلام الزيات 
- كان قد أعلن فى القاعة عن قدوم رئيس الجمهورية وهذا يعنى دول الركيس إل 
القاعة لإلقاء خطابه » وبالتال لم يصبمم هناك أى فرصة ريد من البحث أى المناقشة أو 
التعديل وبد | الرفسن الساداث فى إلقاء خطابه , 

-حداث مأ توقعناه من ردود فعل سلبية » وأخذ البعضص يتحدث أن مصر تراجعت 
عن الإصرار على التسوية الشاملة ؛ كها أعرب الرئيس اليوغوسلاق جوزيف بروز 
تيتو عن اعتراضه الشديد على المبادرة مؤكدا أن الانسحاب الخزئى وفتح قناة السويس 
للملاحة سوف يجعل العالم يفقد اهتامه بالقضية وبمسألة الانسحاب الإسرائيل من 
باقى الأراضي العربية المحتلة . 

كان من الواضح وججعود نوع من عدم التوافق بين شخصية السادات وشخصية عل 
برق ووكان الأخير وإن كان يتميز بقادرة تنظيندية غالية ورؤية سياسية وفكر يةء إضافة 
إلى إبخلاصه لمبادئ وقيم الثورة مما أقنم الرئيس جمال عبد الناصر بأن يقريه منه ويكلفه 
بالعديد من المهام الحساسة سواء قبل الثورة أو بعدها» وقد كان ذلك يثير -حفيظة عدد لا 
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بأس به من القيادات الرئيسية فى ثورة يوليو ؛ ضاهف من تأثير ذلك أ ن نشاط على صبرى 
0 الأو ساط الاجتراغية كان معدودا للغاية وم أى يكن يميا ل إل الاختلاط مع 5 رين أو 
يخرص على التجمل فى معاملة الآخرين وقد أدى ذلك إلى وضع حواجز استادويين ضالبية 
الذي ح تعاملوا معه أو سستي عملوا إل جانبه . 
والواقع أن مزايا على صبرى وكفاءته التنظيمية إل معانب رصيده الشياسى : عطيات. 
الاتحاد الاشتراكى هيأت له الفرصة للحصول على أعلى الأصوات ف انتخابات اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى ق سنة 1434 » والتى شكلت بعض 8 عم فع الرئيس 
السادات لاختياره نائبا لرئيس اتمهورية وتوليه مسئولية الإشراف عل ل القوات الخوية 
والدفاع المتوى إلى جانب حرص الرئيس السادات بالطبع على المثاورة به فى مواجهة 
السيد حسين الشافعي المستول الوتميد الذى أعلن اعتراضه على اختيار السادات لخلافة 
الرئيس جمال عبد الناصر إضافة إلى ما كان يمثله على صبرى من رمز للنهج الاشتراكى 
الذي وضعه الو ئيس جمال عبد الناصر وبا يمكن بواسطته إبراز سك الرئيس السادات 
بطريق الرئيس جمال عبد الناصر. 
وكان من الواضح أيضا أن الرئيس السادات - الذى يختلف فكره السياسى بالقطمع 
عن 5 ئر الرئيس جمال عيد الثامر - كان يعمل عل 7 كسب الوقت واختيار التوقيت 
المناسب لفرض أفكاره هو » وجاءت مبادزة فبراير 141/1 كأول محاولة علنية لاختبار 
هذا التطبيق » ومن ثم م فقد أحدثت تباعدا أخط يتسع تدريجيا ينه وبين على صبرى . لكن 
الواذ ضح أن على صبرى م يكن وحده الستهدف بل مكونات نظام الركيس مال 
النامر كله. 
بعد إعلان المبادرة أخذ السيد على صبرى يصعد من معارضمته للرئيس السادات 
وأبلغنا شعراوى جمعة وأنا أنه يعتزم الاستقالة فاقترحنا عليه أن يذهب إلى الرئيس 
ويناقشه وسجها لومعه » وبالفعل ذهب إلى الرئيس فى إسة تراحة القناطر وبداً المنديث بينهها 
باستعراض الموقف السياسى والموقف المسكرى وأكد على صبرى إيمانه بمحتمية المعركة 
وأنه لا .جدوى من اليل السلمى إلا إذا امتلكنا القوة لتتحرير الأرض » فقاطعه الرئيس 
السادات قائلا : 
١‏ أنا كنت بافكر فعلا فى هذا طول النهار» ء وقام وأحضر خريطة عسكرية وأخذ 
يشرح لعلى صبرى الخطط التى يمكن استخدامها فى القتال » وعنا طلب السيد على 
صيرى البدء في عقد سلسلة من الاجتياعات السياسية التى تمهد لشن المعركة - فوافق 
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الرئيس السادات على الاقتراح وأضاف قائلا : «إعمل -حسايك يا على إننا -مانيدأ المعركة 
ف أواخر إبريل إنشاء الله » يعنى يمكن ما بين 7 و5 إبريل . . . بس ما تجيبيش سيرة 
لأى حد دلوقت ...». : 

وعندها لم جد على صبرى من المناسب أن يثير موضوع المبادرة من جديد أو عرضها 
على المؤسسات كما كان ينوى قبل الاجتاع . 
الساداث .. وأسلوب الصدمات الكهربائية في اتخاذ القرار : 

© تغيير السسسسوزارة 
حل الاتحاد الاشتراكي 

حدث بعد ذلك أني كنت فى لقاء مع الرئيس السادات أعرض عليه بعض الأمور فى 
استراحة القناطر وبعد أن انتهيت قال لى : 

يا سامى . . عايزك تقول لشعراوى إنى ملَيت من محمود فوزى - رئيس الوزراء- 
وأنا ناوى أشيله وأعين شعراوى رئيسا للوزارة بدلاً منهه.. 

وطلب منى أن أنقل لشعراوى بأن الرئيس يفكر فى حل الاتحاد الاشتراكى ثم يعاد 
تنظيمه من جديد وعلى شعراوى أن يفكر فى هذا الموضوع ثم نجلس سويا لنتكلم 
ولببحقه . 

فوجثت بهذا الكلام 50 فرغم ما نلقاه من متاعبه من الدكتور محمود فوزىق فكان 

يطلبنى تقريبا كل يوم فى الصبياح الباكر ليقول لى بلغ الرئيس استقالتى وذلك بعد أن 
يقرأ خبرا بأن الرئيس قر أن يتخ إجراء بخص ا-لدكومة مثلا أو أن وزيرا قال فى تصريح 
أن الرئيس النسادات كلفه بكذا با يفيد تخطيه لرئيس الوزراء . . وهكذا إلا أنه كان فى 
الواقع يحظى باحترامنا جميعا . . . ومع ذلك انصرفت وقمت بتبليغ شعراوى جمعة برسالة 
الرئيس السادات فقال لى - وأذكر أنه كان يوم جمعة وكا نصلى فى مسججد الرئيس جمال 
عبد الناصر ومعنا كل من السادة عبد المحسن أبو النور و أحد كامل والفريق محمد أجمد 
صادق - : 2 تعالى نروح دلوقت لقابلته . 5 

و أبدي السيد عبد المحسن أبو النور رغبته فى مصاحبتنا في هذه الزيارة وفعلا توجهنا 
ثلاثتنا إلى استراحة القناطر على غير موعد وجلسنا مع الرئيس فى الدور الثاني على 
الأرض على كليم من الصوف حيث قال لنا الرئيس السادات أنه لا يستطيع التلوس 
على الكرسى لأنه أكل طعمية وبصل. . . » وأعاد علينا نفس الكلام » واعترضنا نحن 
الثلاثة وأذكر أنى قلت : 
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ليا أفتدم الأمو ر لا تعالج بهذا الشكل والعملية ليس ا ما يبررها فى هذا الوقت 
بالذات». 
وقال كل من شعراوى جمحة وعيف المحسن 1١‏ أبو النور نفس الكلام عار صل أنها 
أضافا أن ن الناس تركز تفكيرها وأعينها على المعركة تتحرير الأرض وليس الوقت هو 
وقت حمل التنظيم | لسياسى وعندما ننهى المعركة يمكن التفكير فى أى إجراءات من هذا 
القبيل » وفى هذه الحالة فإن الناس ستتقيل أي شيع . 
لكن تصرفات الرئيس السادات بعد هذا اللقاء كانت تسير . خط مختلف تماما فهو 
يوجه غضبه إل الاتماد الاشتراكى؛ و فى لقاء مع عبد المحسن أبو النور 0 العام 
للاتحاد الاشتراكى فاجأه الرئيس السنادات بأنه يريد حل الاتحاد الاشتراكى وإجراء 
انتضابات جديدة وكانت مناورة ثانية الهف من ورائها إدغعال البلاد في دوامة انتخابية 
لا كتثامسبا ومناخ الاستعدادات للمعركة الذى عدت عنه الرئيس السادات » وأطدفب 
الثانى هو التخلص من التنظيم السياسى بوضعه الراهن والذى يرى الرئيس السادات 
أنه يشكل عقبة كبيرة أمامه » ولا شك أن إعادة الانتتخابات سوف تتيح الفرصة للتتخلص 
من كثير من العناصر التى لا يرضى عنها خاصة وأن مواقف هذه العناصر من مبادرة 6 
غيراير قد أثارث الكثير من ردود 0 المضادة للسادات فى أوساط الإتمان اللاث 3 
وف أو وساط التنظيم الطليعى بدرجة أكبر » والهدف الثالث أنه بنجاح هذه الخطوة » أى 
حل الاتحاد الاشتر غاكنن» و إعادة اصقان هاكله عن ليل يمك يان ادي 
وبين ل التنظيم الطليع ى الذى لم يكن الرئيس السادات يرتاح له كبا أنه لم يكن فى يوم من 
الأيام عضوا فيه أ يسام عند شيا الوقت الذى يحرف قاما أنه موجود وقاكم وعارس 
مهام ومسئوليات سياسية مهمة . 
وجرت مناقشات كد كثيرة حول طلب الرئيس السادات الذي أعلئه أمام السيد عبد 
المحسن أبى النور بحل التنظييم م السياسى وكان الرأى السائد هو أن الوقت غير متاسب 
على الإطلاق لإجراء هذه الانتمخابات للأسباب الآنية : 
١-من‏ الناسحية الإجرائية القانونية فكان انتمنابات هياكل الاتحاد الاشتراكى من القاعدة 
إلى القمة قد تم بناء على بيان ٠‏ لامارس ١43/8‏ الذى أعلن الرئيس السادات قفسكه 
به وأدة سقة سنوات وأذ إجرء هذ اانتخايات يمكن أن يثي ببلة حول فاعلية 
المؤسسات القائمة التى أدت دوراً مهراً منذ رحيل الرئيس حال عبد الناصر» 
وبخاصة فى غبال المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة النضال . 
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؟ إن عده العناصر المعوقة فى هذه التنظيات والتى يجب التخلص منها من و 5 
الرئيس السادات ليس من الكثرة العندية أو القوة المادية بمحيث تستدعى إجراء 
انتخابات على مستوى الجمهورية . ' 

* إن إجراء الانتخابات معناه تأجيل المعركة و يمكن أن يشغل الناس عن المعركة 
ومتطلباتها وتقليل الاهتهام بقضية الأرض المحتلة ويكير ويشتت الرأى العام نتبعجة 
الصراعات الانتخابية . 

5 أن الذى يملك حل الاتحاد الاشتراكي المنتتخب جماهيريا من القاعذة إلى القمة هو 
المؤتمر القومى العام » وهذا لن يحددث ‏ 

4 ستشعر القوات المسلحة بأننا غير صادقين أو على الأقل غير جادين فى القيام بمعركة 
التمعرير. 

هذه التطورات وضعت السيد عل صبرى فى موقف المواجهة من جديد وأخذ يكف 
من همجومه على الرئيس السادات ويردد عبارات فى أحاديئه المخاصة متهم إياه بالتتخاذل.. 
وعلى سبيل المثال فقد كان يعقب على المقترسحات التى يقدمها المبعوث الدولى يارينج 
بشأن التسوية مع إسرائيل بقوله :» النواجة طلع وطنى عنه !! 


لض 


اتاد الجمهوريسات العربية: 
لم تكد الأمور مهدا نسبيا حول مبادرة 4 فيراير وما أثار نه من ردود أفعال فى الداخل 
حتى تفجرت قضية أخرى مثلت أزمة حقيقية فى الحكم وهى قضية اتحاد الجمهوريات 
العربية الذي وقع بين مصر وليبيا وسوريا . 

ورغم أن الرئيس السادات كان يميل دائما إلى مفاجأة زهلائه ومؤسساته بخطواته 
ومقترحاته إلا أنه كان يحرص على إقناع الأتحاد السوفيتى بأنه ما زال حليفا له بنفس 
المعايير التتى وضعها الرئيس جمال عبد الناصر وخلال الشهور التى أعقبت ريل 
الرئيس جمال عبد الناصر كان يردد كثيرا فى تصريحاته العلنية بأن الاتحاد السوفيتى هو 
القوة التى تعتمد عليها مصر فى خوض معركتها لتحرير الأرض . 

وفى حفل عشاء أقامه الرئيس السادات فى منزله بالجيزة خلال شهر ديسمير 18197 
لسكرنير اللجنة المركزية للعلاقات الخارسجية للسزب الشروعى السوفيتى * يوناماريوف» 
الذى كان يزور القاهرة فى ذلك الوقت فوجئ جميع المماضرين - وكنت منهم - بالرئيس 
السادات يقول للمسئول السوفيتى © إنتى أبلغك علشان تكونوا على علم أنه فى 
6ايناير القادم وى احشالاات السد العالى سوف نعلن عن قيام دولة الأنماد بيننا وبين 
ليبيا وسوريا والسودان». 

وكانت المفاجأة أن كل الحاضرين ل يعرفوا أى شىء عن هذا المشروع ٠‏ وأن يقوم 
الرئيس السادات بإبلاغ طرف أجنبى باليوم والتاريخ قبل أن يناقش هذا الأمر المصيرى 
داخمل مؤسسات الدولة !! 

ولكن الوضع تحجمد حنى إبريل وعادت قضية المواجهة مع إسرائيل لتفرضص 
نفسها من جديد على كل الاعترامات . 

ففى 8 مارس ١911‏ نشرت ججريدة الأهرام برا أن الرئيس السادات بدأ سلسلة 
اجتياعات مكثفة مع القياذات العليا للقوات المسلحة» وى 4مارس١191نشرت‏ 
الأهرام أيضا « أن قواتنا البحرية على استعداد لأداء دورها فى المعركة». 

وفى مارس التقى على صبرى بالرئيس السادات بعد عودته من زيارة لموسكو فى مهمة 
لببحث احتياجات مصر من الأسلحة وجددا الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتراعات 
فى إطار التمهيد للحرب» بالنظر لاقتراب خهاية شهر وقف إطلاق النار» ولكن فى اليوم 
التالى مباشرة سافر الر: ئيس السادات إلى السودان دون أن يصرح بأى شيء لعلى صيرى 
ونشرت جريدة الأهرام « أن الأيام القادمة سسوف تسفر عن ساعات حاسمة فى تاريخ 
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مصرة. . . ول يعلم أسعد من المحيطين بالرئيس السادات بنبأ سفره إلى اللخرطوم إلا بعد 
أن افر رحلا وبع عودله من السودان جرت غذة لقاءات فق القاهرة شا ارك فيها الرئيس 
جعفر تميرئ ى والرئيس نحافظ الأسيد وعبد السلام جلود ممثلا للعقيد معمر القذاق الذى 
انضم هذه الا جتما جتماعات بعد يومين من بدئها فى فندق شيراتون بالقاهرة . 

كانت الاجتاعات تدور فى أغلبها على مستوى الرؤساء فقط وكات السيد على صبرى 
عضواق الوقد المصرى وذهب لاستقيال عبد السلام جلود فى المطار وتحدث معه معريا 
أ ى جلود - عن عدم ثقته ولا ثقة القيادة الليبية فى جدية ما جرى من مباحثا حثات بشأن 
الوحدة » التي دارت فى الشاهرة . وكات السيدان على صبيرىق و حسين الشافعى يذهبان 

كل يوم ويظلا منتظران ليستدعيهيا الرئيس السادات للاتغسام إل المباحثات دوت أن 

يحدث ذلك » فقرر على صيرى عدم التوجه للفندق » لكنه فوجوع برؤوف أسعد يتصل 
به ويطلب منه التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إل بتغازى » وكان الرؤساء قد قرروا 
الانتقال إلى بتغازىق لاستكيال مباسثاتهم هناك ) لكن الرئيس تميرى اعتذر عن مرافقتهم 
وغادر القاهرة إلى موسكو فى نفس الوقت, » وكان هذا التصرف من نميرى تتيبجة أنه 
ل يكن مشتحمسا للانضمام إلى هذا المشروع لأسباب أبداها و بعد ضغوط داخلية من 
تيارات معينة فى الخرطوم . 

ملحوظة من امؤلف : هذه المحادثات مسجلة بالكامل وتماضرها حفوظة فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى مصحوبة بمشخص بخط يدى و مدوت فى 
نوت حجم الفولسكاب . 

ف المطار تقابل العقيد معمر القذافى مع السيد على صبرى » كم| علمت بعد ذلك - 
-حيث كنت أثناء هذه الفترة ارج البلاد فى مهمة رسمية - والذى قال له : 

« إن الرئيس السادات يضغط عليه - أى القذافى - لإتقام الوسحدة بأى وسيلة وأنه 
بالنسبة لمصر يمكن أن يضع توفيعه على بياض أما بالسبة لسوريا فهو غير جاهز على 
الإطلاق » وأن هذه المسألة سوف تحتاج منه إلى جهد كبير لإقتاع زملائه؟. 

وأردف القذافق متسائلا : 

« هل توجد متاعب داخلية فى مصر تدفع الرئيس أنور السادات لهذا الأسلوب فى 
الضغط والإصرار على تشيذ هذا المشروع ؟ !! 

ذعب الرؤساء الثلاثة إلى بنغازى ووقعت هناك خعلافات حادة بينهم بسبب إصرار 
الرئيس حافظ الأسد على الاستفاظ والإبقاء على حزب البعث وبشأن أسلوب إنتقال 

قزل 


القوات المسلحة بين دول الاتحاد . وتم معاخة هذه الخلافات فى اللحظات الأخيرة 
بموجب اقتراح توفيقى قدمه السيد عبد الحليم نخدام نائب الرئيس السورىء» أمكن 
بواسطته إنهاء ء الأزمة وتوقيع إعلان بنغازى بقيا ام اتحاد الجمهوريات . 

وعاد السيد على صبرى من بنغازى غاضباء وبدأت الأزمة تتصاعد تدرييا . 

فى هذه الأثناء - ورغم أنى كنت قد ساءمت فى بعض الأتصالات التى سبقت هذه 
الاجتماعات - إلا آنثى كنت وقتها فى مهمة رسمية فى موسكو بناء على تكليف شخصى 
من الرئيس السادات ؛ حاملا رسالة مكتوية منه للقادة السوفيت تتعلق بالتجهيز 
للمعركة. ٠‏ 

( صورة هله الرسالة ومحضر وتقرير اللقاه مع القادة السوفيت عهوظة ى أرشيف 

سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى). 


السادات كلفتي + بمهمة سرية ومخاصة في موسكو 

فى متتصف شهر مارس 197/1 وكنت مشاركا فى اجتراع لجنة فرعية من مجلس الأمن 
القرمي فى قصر الطاهرة مع كل من السادة مود رياض وزير الخارجية وعبد المحسن 
أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى وشعراوى جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية والفريق أول محمد فوزى وزير الحربية وحافظ إسماعيل وزير الدولة والسيد 
أحمد كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محرز مصطفى عيد الرحمن مدير المخايرات 
الخربية سكرتيرا الاجتاع . أثير موضوع دعوة وفد رسمى وشعبى يمثل مصر فى مؤتمر 
امزب الشيوعى السوفيتى فى موسكو اعتبارا من 17 مارس 219/41 واتفق الحاضرون 
على أن يرأس السيد عبد المحسن أبو التور الوفد وعضوية عبد المجيد فريد أمين الاتماد 
الاشتراكى لمحافظة القاهرة» كما اقترح عدد من الحاضرين منهم الفريق أول محمد فوزى 
وشعراوى جمعة وعبد المحسن أبو النور انضمامى للوفد باعتبارى عضوا فى اللجنة 

ل اي او حا ا 0 أضافوا 
أن وجودى كعضو فى هذا الوفد يمكن أن يساهم فى تسهيل مهمته نظرا للعلاقة الخاصة 
التى كانت بيتى وبين الرئيس جمال عبد الناصر » الشي يء الذى سيقدره الجانب السوفيتى 
وأمام الإصرار على ذلك طلبت أن يعرض هذا الاقتراح على رئيس الجمهورية » وفعلا 
أجرى السيد عبد المحسن أبو النور اتصالا تليفونيا بالرئيس السادات وعرض عليه 
التوصية فوافق عليهاء وطلب أن أمر عليه فى استراحة القناطر فى صباح اليوم التلى . 
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توجهت للقاء الرئيس ف القناطر فى الموعد المحدد وكان يهارس رياضة الشى فى 


اسلمديقة ورحب بى وأمسك يدى وأجلستنى إلى جواره على مرجيحة بمظلة فى حديقة 
الاستراحة وآشاد .باقتراح انشيامي للوفد المتجه إلى موسكو وأضاف ١‏ أن هناك مهمة 
خاصة وهامة سأكلفك هافي موسكو» وهي مهمة متعلقة بالمعركة . . . ثم أضاف : 

١‏ الكلام اللى حا أقول لك عليه دلوقتى ما حدس أبدا يعرفه. . وما تجييش سيرة لأ 
حد عل الإطلاق» . 

قلت : «خيير يا سيادة الريس ؟». 

قال : 1 إنت عارف موقف العطيران والدفاع الجوى ودول أهم حاجة عندنا فى المعركة 
اللى جاية . . أنا عايز شوية اجات محددة » طبعا إنت فاكر الزيارة السرية اللى قمت بها 
أنا وشعراوى وفوزى فى مارس الماضى واللى حصل فيهاء شوف بقى أنا عايزك تتكلم 
مع ب رجنيف فى ثلاثة مسائل بالترتيب التالى؛ 
١-إقامة‏ قاعدة سجوية مرسى 4 مط روح 3 
؟- إرسال سرب ميجج 0؟ على الأقل » لبتمركز فى مصر 
تنفيل ما سبق أن تكلمنا عنه بخصوص طائرات الاستطلاع والشوشرة الإلكترونية. 

فكرت بسرعة فى هذه المطالب الحساسة خخاصة وأنها لم تكن المرة الأولى التى ثثار 
مع الجخانب السوفيتى وعلى أعلى المستويات» فقد سبق للسادات والفريق محمد فوزى أن 
أثار اها من قبل معهم خخاصة بعد ما تبين وسعود معدات إلكترونية متقدمة جدا لديم أمكن 
التعرف عليها من نعلال المناورات المشتركة التى كانت تجرى مع الأسطول السوفيتى فى 
البحر المترسط . كا أن البعض الآخر أثير أيضا خلال زيارة الرئيس جمال عبد 0 
السرية للوسكو فى يناير* 151 » وأخيرا خلال زيارة على صبرى فى أوائل سنة 191/1 .. 
وكان من الواضح أن الجانب السوفيتى يعم يعمد إلى تأجيل البت فيها يدعوى نقص مستوى 
استيعاب ب الندى المصرى وعدم قدرنه على تشغيل المعداث المتقدمة والمعقدة »- وطبعا 
هذه حجة تم التغلب 1 بتععنيل العناصر المؤهلة والجامعيين -. إضافة إلى تخوفهم من 
وقوع هذه اللأسلحة فى أيدى الإسرائيليين ومن بعدهم للولايات المتحدة الأمريكية . 

بعد أن حدد الرئيس الساذات مهمتى“ الأضلية - كبا وصفها و - علاوة على 
مشاركتى لباقى الوفد فى احتفالات الخزب الشيوعى السوفيتى » قال 
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« سامى . . . أنا معتمد على الله وعليك فى نجاحك فى هذه المهمة اطيوية . . . وأنا 
تارك لك حرية التصرف ق الطريقة التى تنفذها عن طريق برجنيف شسخصيا ولا توصل 
موسكو تتفق إنت ومراد غالب على كيفية تنفيذها بجاح إنشاء الله . . . وبالمناسبة جهر 

لى رسالة مكتوبة تأخذها معك منى لبرجنيف حول هذه الطلبات وتيجى لى بكرة الصبح 
هنا أمضميها لك » وخالل الموضوع ذه بيثى:وبينك وبالاش عيد المحسن أو عيد المجيد 
يعرفوا به منعا للإسر اجات ...». : 

عرضت عليه بعضى الموضوعات واستأذنت للإنصراف فاستوقفنى قائلا : 

« بافكرك ياسامى . . ماحدش يعرف حاجة عن الموضوع ده إلا شعراوى وفوزى 
(يقصد الفريق فوزى) 9 

عدت إلى مكتبى وقمت بإعداد الرسالة - وفى مساء نفس اليوم اتصل بى الرئيس أنور 
السادات وطلب منى أن أبلغ المراسم لإبلاغ السفير السوفيتى للمحضور لقابلة الرئيس 
الساعة الحادية عشرة من صبام اليوم التالى فى استراسحة القناطر وهو نفس الموعد الى 
سأقابل فيه الرئيس أيضا وبالفعل أبلغت إدازة المراسم التى أبلغت السفير بالموعد المحدد 
لقابلة الرئيس . 

توجهت إلى القناطر قبل الموعد بنصف ساعة حتى يوقع الرئيس السادات الرسالة أو 
يبدى أية ملاحظات على مشروع الرسالة قبل وصول السفير السوفيتى » إلا أنه وضع 
الرسالة إلى انيه وأثار موضوعات أخرى مما استغربت له وقلت لنفسي قد يسأل فى 
النهاية عن مضمونها ثم يوقعها - وكان قد تكرر هذا الموقف أكثر من مرة فى السابق على 
عكس الرئيس مال عبد الناصر الذى كان يدقق فى كل كلمة ويحرص على معرفة كل 
التفاصيل بنفسه خصوصا فى الرسائل التبادلة بيئه مع رؤساء الدول » وكان يعلم تماما 
أن كل فاصلة أو نقطة تعنى مدلولا معينا فى لغة السياسة وقد تفسر كلمة أو جملة أو وقفة 
على غير المقصود منها ما قد يثير الالتباس و سوء الفهم . 

على أى محال » وصل السفير فى ا موعد ماما واستقبله الرئيس السادات » وأمسك بيده 
حتى أجلسه إلى جواره فى اللتديقة واتخذت أنا مقعدى فى مواجمهة الاثنين وابتدر الرئيس 
السادات السفير فينوجرادوف بقوله : 3 

١‏ أنا اتخذت قرارا بأن ينضم سامى شرف لعضوية الوفد الذى سيتوجه إلى موسكوء 
وهو يمثلنى فى كل ما يقول وكل ما يطالب به من القيادة السوفيتية». 


الضف 


رد السفير : «هل أعتبر أن السيد سامبى شرف مكلف بمهمة خاصة أخرى غير 
الاشتراك فى الوقد وقثيل مصر فى مؤقر اسلمتزب الشيوعى السوفيتى ؟» 

فقال الرئيس :! نعم . . . وهو يحمل رسالة خطية منى للرفيق بريجتيف». 

ثم اعتدل فى -جلسته وقال لى : 2 هل الرسالة جاهزة يا سامى ؟ 

فرددت بالإيجاب ومددت يدى إلى المائدة وسحبت الرسالة من مظروفها وقدمتها 
له فوضع نظارته على عينيه ووضع البايب فى فمه وشد نفسا عميقا ثم بدأ يقرأ الرسألة 
وعندما وصل إل عبارة تقديمى للرفيق بريجنيف كان يؤكد على الحروف والكلبات قائلا 
« . . . زميل وصديقى سامي شرف ..» و١‏ . . فى كل ما يقول وكل ما يطالب به. 
« وهكذا .. ثم قلب آخر صفحة ووقع الرسالة ثم أعادها ال . . . ونظر إلى السفير 
فينو جرادوف وقال له : 

« سامى شرف يحمل رسالة خعطية منى وهى التى وقعتها أمامك الآن وسلمتها 
له أمامك . . وهى تحوى كل مطالبى . . وسامى مفوض فى شرحها تفصيلا للرفير 
بريجنيف « ثم استطرد قائلا : 

« ويهمنى أن تكون زيارة سامى شرف إيجابية». 

لم تكن رسائل ركيس الجمهورية للقادة السوفيت نترجم إلى أية لغة أخرى كباقى 
الرسائل التى توجه لرؤساء الدول والتى كانت تترجم إما إلى الإنجليزية أو الفرئسية 
كترجمة غير رسمية لأثنا كنا نعتبر أن النص العربى هو الأصل المعتمد والمكُول عليه - 
لذا كنا نكتب عبارة « ترجمة غير رسمية «فى أعلى الصفحة الأولى المترجة لأى رسالة 
ترفق بأصل الرسالة المكتوبة باللغة العربية » لذا لم ثقم بترجمة الرسالة بل وضعت أصل 
وصورة ف المظروف و-حفظتها فى مكتبى اننظارا لموعد الزيارة » ولم يتحدث الرئيس ألور 
السادات معى بشأنها إلا صباح يوم المغادرة إلى موسكو عندما توجهت انزله فى المبيزة 
مستأذنا فى السفر ولأتلقى منه آخخر التوجيهات. وكإجراء احتياطى سألته هل سيادتك 
قلت شيعا لعبد المحسن أبو النور عن مهمتى فى موسكو عندما أستأذنك فى السفر فكان 
رده أنه ل يخطر أحداً إلا محمد حسنين هيكل فقط » وقد استأذنته أن أتوجه إلى لندن لمتابعة 
حالة زوجتى التى كانت تعالج هناك فى تلك الفترة بموجب قرار رئيس الجمهورية الذى 
وقعه الرئيس السادات شخصيا وبخط يده - وقد أصررت على ذلك عندما وافق على 
سفرها للعلاج -قوافق علي سفرى إلى لندن أيضاء وهذا القرار محفوظ فى الأمانة العامة 
لرتاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتوقيع الرئيس السادات شخصيا . 
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فور وصولنا إلى موسكو ومن قصر الضيافة فى ضواحي موسكو أبلقت الدكتور مراد 
غالب سفيرنا فى موسكو فى ذلك الوقت » أننى أحمل رسالة خطية من الرئيس السادات 
وطابث منه ترتيب لقاء مع بريجنيف وسلمته صورة الرسالة ليقوم بترجمتها وقرأها 
بحضورى وكان ملخصها : 

قدمنى الرئيس للرفيق بريجنيقف باعتبارى زميله وموضع ثقته الكاملة وأننى مفوض 
من الرئيس لبحث مسائل عسكرية وسياسية واقتصادية ويرسجو فى نباية الرسالة أن 
تنتهى زيارتى بنتائج إيجابية . 

أشمل مراد غالب صورة الرسالة واستدعى أحد المرافقين لنا من الجانب السوفيتى 
وسلمها له شارحا له الأمر أمام فيئواجرادوف الذى كان قد سافر معنا إلى موسكو 
لمرافقتنا أثناء الزيارة والذى أكد أتدالر: ئيس .السادات وقعها أمامه فى استراحة القناطر . 
وأكد السفير غالب على المرافق ليتولوا ترجمة الرسالة وطلب تحديد الموعد للقاء الرفيق 
بريجنيف وإبلاغنا بالنتيجة . 

-حضرنا الجخلسة الافتتاءحية لاجداعات المزب وقد لفت د. مراد غالب نظرى أثناء 
الجلسة أن ب رجنيف نحيينى بيده عن بعد فبادلته التعحية ؛ وق اليوم التالى أبلغنى السفير 
مراد غالب أن بريجنيف لن يتمكن مس مقابلتى إلا بعد انتهاء المؤتمر أى بعل عشرة أيام 
تقريبا وأنه سيتم إخطارنا بالوعد خلال أسبوع » واقتريح السفير أن أقوم بإجراء بعضص 
الفحوص الطبية بالنسبة للسكر وضغط الدم والتهاب الأوعية الدموية فى رجلّ الى 
أعانى منها حتى يجين موعد المقابلة وكان المستشفى المقترح هر ابربيسا» هو نفس 
المستشفى الذى عولج فيه الرئيس جمال عبد الناصر قبل عام سبق . وقررت أن أؤجل 
الفحص الطبى لين العودة من لندن و الاطمئنان على زوجتى هناك خلال الفترة الى 
لا عمل فيها وأمضيت فى لندن يومين ثم عدت إلى موسكو حيث أبلغني السفير مراد 
غالب أن اللقاء مع بريجنيف قد تحدد يوم ١١‏ أبريل1911 العاشرة صباحا فى مكتيه 
بالكريملين» وقد اعتذر الججانب السوفيتى عن هذا التأخير فى تحديد الموعد نظرا لأن كل 
الوفود الشيوعية وبعض الرؤساء من حضروا المؤتمر طلبوا لقاء بريجنيف وهذا فقط هو 
سبب تأخعير إقام اللقاء . 

وبعد سفر الوفد المصرى عائدا إلى القاهرة دخلت المستشفى لإجراء الوص والتى 
استمرث يومين لم يفارقنى فيهما طوال الوقت منذ السباح الباكر حتى وقت متأخر من 
الليل كل من الدكتور مراد غالب والسفير تحمد وفاء حءجازى 3 

فى المقابلة مع بريجنيف والتى ححضرها السفير مراد غالب ومن الجانب السوفيتى 
بوناماريوف مسئول العلاقات الخارجية فى اللجنة المركزية والسفير فينوجرادوف 

لضن 


ومترجم » قدمت الرسالة الموقعة من الرئيس السادات إليه وأبلغته بتحياته وغنياته 
الشخصية واتغيم أنه على علم بمحتوياتها التى سلمت لهم يوم وصولنا . 

استفسر بريحنيف منا عن انطباعاتنا عن اجتاعات الحخزب الشيوعي السوفيتى 
وأعربنا عن تقديرنا للمناقشات التى دارت وأضفت أن الأوراق والأبحاث المقدمة 
للمؤتمر تستحق و تحتاج الدراسة المتأنية وكلها جيدة ومفيدة . 

انتقل بريجنيف بعد ذلك إلى موضوع الرسالة التى سبق استلامه صورتها ولفت النظر 
إلى تقديم الرئيس السادات لى وأضاف ( إننا بالطيع تعرف وضعك سواء بالنسبة للرئيس 
ناصر أو الرئيس السادات » ويهمنا أن نستمع منك إلى أمرين : أوهما تقييمكم للموقف 
الدرلل» والثانى موضوع الرسالة نفصيلا ..». 

بدأت سديثى معتمدا على نقاط سبق أن أعددتها فى أجندتى الخاصة - بالاتفاق 
السيق مع محمود رياض والفريق فوزى وشعراوى جمعة فى القاهرة - وتطرقت إلى 
القضية الفلسطينية والاستلال الإسرائيلى للأراضى العربية بمسائدة القوى الإميريالية 
وسعيههما للقضماء على التجربة الناصرية وعزل مصر عن أمتها العربية عملا على إعادتها 
لمناطق النفوذ الغربى والتأثير على دورها كمركز إشعاع فى العالم العربى وقوة جذب 
سياسية» وإجبار مصر عل التقوقع داخل -حدودها ؛ كيا أكدت على أثنا نسير على الفط 
الذى قرره الرئيس حمال عبد الناصر في| يتحلق بالإأصرار على هتين وتوثيق العلاقات بين 
البلدين فى كافة المجالات وهو نفس انط الذى يسير عليه أيغسا الرئيس السادات » وقد 
علق برسجنيف على ذلك برواية قصة قديمة عن رجل كلف ابنه بعمل عرة لأسعد العظياء 
فلما أنبى اسخخرة طلب من أبنه أن يذهب بها للعظيم وقام فى نفس الوقت بضرب ابنه الذى 
لما استفسر عن سبب ضريه ؛ قال الأب فعلت ذلك لكى تحافظ على الجرة ‏ طبعا كان 
المعنى الذى يريد أن يشير إليه برجنيف مفهوما وواضحاء أى نحافظ على هذه العلاقات 
بين البلدين. . 

ثم انتقلت إلى موضوع الرسالة وهى أساس المهمة التى كلفنى بها الرئيس السادات 
ف إطار تصميم مصرى على إزالة آثار العدوان الصهيونى من كافة الأراضي العربية ولن 
يتأتى ذلك مالم تجلو إسرائيل عن كافة الأراضى العربية المحتلة بها فيها القدس . 

وأضفت »ء أن هذا الحدف لن يتسقق إلا من خلال تدعيم القوة الدفاعية للقوات 
المسلحة المصرية باعتيارها أكبر قوة فى العالم العربى وعنصر الخسم الرئيسى فى المواجهة 
مع إسرائيل وأنها القوة الوحيدة المؤهلة لتحرير الأرض العربية المحتلة إما سلما أو حريا 


لنضيل 


وكلا الحالين لا يمكن أن يتحقق إلا بتزويدها بالإمكانيات التى تمكنها من الوصول إلى 

الأعداف السياسية . 
بناء على هذا التحليل والتقييم » انتقلت إلى تحديد مطالبنا كيا يل : 

. إقامة قاعدة جوية في منطقة مرسى مطروح بالصحراء الغربية‎ -١ 

7 إمداد مصر بسرب من طائرات الميج 59 ؛ أو على الأقل تمركز هذا السرب فى أحد 
القواعد الجبوية المصرية على سبيل الإعغارة . 

“ال استكيال المعدات والأسليحة التى لم تورد بعد حسب التعاقدات السابق الاثفاق 
عليها. ش 

5- تمركز طائرات الاستطلاع فى القواعد المتفق عليها من قبل مع القيادة العامة للقوات 
المسلحة ووذارة الدفاع السوفيتية . وأضفت أن قاعدة أسوان الجوية قد تم تجهيزها 
لاستقبال وتمركر هذه الطائرات فعلا . 
رد بريينيف بأن مثل هذه المسائل تمتاج إلى دراسة قبل تقديم الإجابة عليها - وكانت 

تلك هى الطريقة التقليدية من اللجانب: السوفيتى فى التعامل مع أى مطالب نتقدم بها فى 

جميع المجالات وذلك حتى يتسنى للقيادة المجراعية أن تلتقى وتعصل إلى القرار المناسب . 
عدت وطاليت بيضرورة حصول على إجابة محددة بالنسبة للمواضيع التى أثرتها معه . 
فاعتدل الرقيق بريجديف فى جلسته ونظر إلى زملائه من أعضاء اللنانب السوفيتى 

ونظر إلى ساعته ثم أشعل سييجارة » فقد كان الأطباء نصحوه بأن يدخن سيجارة كل 45 

دفيقة - ونظرت أنا إلى ساعتى أيضا لأعرف ما تبقى لى من الوقت الذى -عدد للمقابلة . 

فوجدت أنه مر على وجودى 0 دقيقة أى أن المقابلة انتهت منذ خمس دقائق . 0 

بريجنيف بادرنى بالقول : 

0 أبها السيد سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية ع أحب أن تقوموا بنقل 
الرسالة التالية إلى الرئيس أنور السادات .٠‏ إن القيادة السوفيتية وقد اطلعت على 
رسالتكم وبعد الاستماع إلى موقدكم السيد سامى شرف » فإئنا نشل إليكم موافقتنا 
المبدئية على جميع مطالبكم والتى نرجو أن يتاح فى المستقبل القريب فرصة مناسبة لبح 
تفاصيل تنفيذها بين العسكريين فى القاهرة وفى موسكو ثم طلب برجنيف إبلاغ الرئيس 
السادات تحياته وكنيائه» 

شكرت الرفيق بريجنيف على مسن استقباله واستأذنت فى الانصراف وكانت المقابلة 
قد استغرقت 20 دقيقة بعد أن كان محددا لها ثلاثون دقيقة فقط وكتب محضر اللقاء 
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السفير مراد غالب ببخط يده شخصيا وهو فرظ ومرقق به تقرير بخط يدى فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري . 

عدت إلى القاهرة سعيدا بها أنجزت فى مهمتى » لكتنى عدت لأبجد أمواجا عاتية 
تصطدم بعضها ببعضص ولا تبدو فى الأفق آية فرصة حقيقية للهدوء أو السكوت » لقد 
كان السيناريو الذى نقذ لإعلان اتماد الجمهوريات العربية مصدر إثارة كبيرة لكل 
شركاء الرئيس السادات فى الحكم وكان من أبرز هؤلاء الشركاء السيد على صبرى نائب 
رئيس الجمهورية وعضو الوفد المصرى ف اسجتراعات الشيراتون دون أن يشارك فبها 
وكان يتلقى أخبارها من مصادر مختلفة » فمرة يطلب منه الذهاب إلى المطار لاستقبال 
الأخ عبد السلام جلود » ومرة أخرى يخطره شعراوى جمعة » وكان فى هذه الفترة يقوم 
بأعيال وزير الرئاسة لغيابى فى موسكو بأن يكون أعضاء اللمجنة التنفيذية العليا الاتحاد 
الاشتراكى تحت الطلب ثم يأنى العقيد القذافى وتبدأ اجتماعات مغلقة ثم يفاجاً فى أحد 
الأيام بالسيد حسين الشافعى ثائب رئيس الجمهورية والسيد فتحى الديب » المسكول 
عن الشثون العربية برئاسة اللدمهورية يقرءون ورقة بها مشروع الاتحاد المقترح ومبادئه 
الأساسية بعدها تقرر عقد اجتماع للوفد المصرى فقط لكن فجأة انضم هم العقيد القذاق 
ثم الوفدين السورى والسودائي ولم تعد هناك أي فرصة لتداول الموقف بين أعضاء الوقد 
المصرى ؛ ثم ينتقل اللتميع إلى بتغازى وتدور المفاوضات من جديد » وكان أكثر ما يثير 
استغراب القيادة الليبية هو إصرار الرئيس السادات عل إنجاز المشروع - ورغم أن 
الثورة الليبية تخد من قضمية الوحدة نقطة ارتكاز أساسية فى كل توجهاتهم - إلا أنهم فى 
تلك الفترة كانوا يحملون الكثير من الشكوك تجاه سوريا »حزب البعث بالذات » وربا 
تجاء الرئيس السادات أيضا . . . ونمت الموافقة على المشروع فى النهاية. 

بعد عودة الرئيس السادات من بنغازى دعى اللجنة التنفيذية العليا للاتعاد الاشتراكى 
للاجتاع وتغيب عن الاجتياع الدكتور كمال رمزى استينو بسبب سفره [لخارج وطلب 
الرئيس من شعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين التنظيم عدم التغيب عن ضور هذا 
الاجتاع بالذات ؛ رغم كونه ليس عضوا منتخبا وليس له حق التصويت ولكنه كان 
ضر اجتباعات هذه اللجنة بأوامر من الرئيس جمال عبد التاصر باعتباره أمينا للتنظيم 
وامتمر نفس الوضع بعد ولاية الرئيس السادات الذى رفضى قبول أى عذر من 
شعراوى جمعة بل أصر على ضرورة مشاركته . . . وكانت عودتى من موسكو قبيل هذا 
الاجتباع مباشرة . . . ودارت متناقشات ساضنة عندما وضع أن ال مشروع لا حظطى بالتأييد 


إلا من السيدين حسين الشافعى ومحمود فوزى. 


الاي 


بد الرئيس السادات يشرح مشروع اتحاد الجمهوريات العربية وما واجهه من 
خلافات بين الرؤساء الثلاثة بسبب إصرار سحافظ الأسد على الاحتفاظ يحرب البعشه 
وأثنان الرئيس السادات إلى أنه رغم أن حزب البعث السورى؛ لا يمثل سوى 1755 
فقط ويمكن أقل» من الشعب السورى. إلا أن بقية التنظبيات مفككة ؛ أما المنلاف 
الثانئ فكان يتعلق بمسألة نقل القوات المسلحة بين دول الاتماد دون الرجوع إلى مجلس 
الرئاسة» ولككن عبد اللحليم خدام استطاع أن يقدع حلا ترفيقيا . 
وأضاف الركيس السادات أنه كان ييدف إلى إعلان الاتحاد قبل يوم لامارس ١51/1‏ 
موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار يدف تخويف إسرائيل» وأنه يرى أننا فى -حاجة إلى 
سوريا عسكريا ونخاصة بالنسبة لاستخدام الأراضى السورية للطيران المصرى » وهاجم 
. الدول العربية الأخرى وامتدح تحافظ الأسد ووصفه بأنه إنسان موثوق به وليس 
كالباقين !1 
( مفارقة غريبة فى المواقف بالنسبة لسوريا فى فترة تجاوزت الشهر بأيام ثلاثة !1 ) 
بعد أن انتهى الرئيس السادات من كلمته تناول الأعضاء عرض وجهات نظرهم 
وكان فى مقدمة المتحدثين السيد على صبرى الذى بدأ -حديئه قائلا : 
(رغم أنه عضو فى وفد المباحثات فهو ليس موافقا لا من -حيث الشكل ولا من 
حيث المسمون . وأن اللتديث عن الشكل مهم جدا لأنه متكرر فى القرارات الكبرى 
حيث أن الرئيس السادات ينفرد بها . . أنا علمت من الإذاعة يوم السبت ٠١‏ إبريل عن 
اجتماع لرؤساء الدول الأربعة دون أن أعرف سبب الاسجتياع ولا موضوعه ثم أخطرنى 
شعراوى جمعة بأن يكون أعضاء اللسجنة العليا تحت الطلب . وف اليوم التالى أخمطرت بأن 
أذهب لاستقبال عبد السلام جلود فى المطار حيث أن العقيد القذافى لن يحضر؛ وسألت 
جلود عن سبب حضوره فأخيرنى بسبب الاجتماع وقال أنه لايثق فى قيمة الاجمتماع ولا 
فى القرارات التى سوف تُتخذ . . وأضاف أنه قرأ فى الأهرام أن هناك اتحادا سيتم » وسجاء 
معمر يوم ١١‏ أبريل وبدأت الاجتاعات المغلقة وندحن فى الانتظار بالفندق حتى وقت 
متأخر من الليل » ثم يقال لنا ' روّحوا وتيجوا الصبح؛ . ولما حضرنا فى الصباح وجدت 
حسين الشافعى وفتحى الديب يقرءون ورقة بها مشروع الاتحاد والمبادوع الأأساسية له. 
وبعك الاجتماع المغلق دعى الوفد المصرى للاجتماع ولقراءة مشروع البيان ومناقشته 
وم يكد الاجتماع يبدأ حتى وصل القذافى والوفد الليبى وطلبوا الانضيام للمناقشة 
ثم وصل الوفد السورى والوفد السوداتى وأصبح الاجتماع الذى كان مقررا كاجتراع 
يمضنل 


للوقد الملصرى اجتراعا موسعا وأصبحت ال مناقشة صعبة لأنها سوف تتعرض للأطراف 
الموجودة ولهذا لم تكن المناقشة ححرة فقد اشترك فبها باقى الإخوان » وكان واضحا أن 
وقد السودان غير مستعد للدخول. ولكن بالنسبة لمصر فهو مستعد للدخخول » وكان 
موقف الليبيين أنهم قدمرا اقتراحاً بأن نعلن عن عزمنا على الاتحاد وتشكيل طننة لبحث 
التفاصيل ثم طلب فثرة اختيار التى سماها فيا بعد تعمود رياض » فترة انتقال » وكان 


الاتجاء الخال الأخذ بهذا الاقتراحء وبذأ. ابيب شقير وآخعرون وضع المشروع فى.غرفة 
جاررة . ثم عقد اجتماع رباعى لا أعرف ما تم فيه حتى ساعة متأخخرة من الليل وفى 
الصباح علمت أن نميرى سافر » وأن هناك اجتياع ثلاثي متعقد فى شيراتون فسألت 
حسين ولبيب وشعراوى فلم يكن أحد منهم لديه معلومات؛ وفى الساعة ثلاثة اتصل 
بى رعوف أسعد يخبرنى أن أكون ف المطار للسفر الساعة أربعة والتصف» وصلت المطار 
ووجدت القذافى وأعضاء الوفد ثم انصرفوا وبقى معى أنا وشعراوى وقاللى : 

«الأخ أتور بيلح على الوحدة . . هل فيه من الأسباب الداخيلية ضغط عليكم يحتم 
الوحدة . . الموضوع سوف يأخخل منا جهد كبير لإقناع الإخوان بالاتحاد مع البعث » وأنا 
تحرج لآن أنور بهددنى أنه سيتم الوحدة مع سوريا وأظهر أنا أننى انفصال لكنى أريد أن 
تدم الخطوات بتأن وأرجوكم إقناع الرئيس بذلك !1' 

قال أيضا: ١‏ أنا غير موافق على الاسجتماعات المغلقة لأنها تحرجنى ولا أستطيع 
الكلام بعبراحة حيث مع وجود الوفد ومشناركتها تكون الصورة أوضح؟. 

وصلنا بنى خازى وقالوا نطلع الاسجتياع والقذافى مسن وقال اطلعوا معانا . . وطلعنا 
وحضيرنا الاجتماع الموسع الذي بدأ بعرض من الرئيس أثور للموقف العربى ومخطط 
الإمبريالية والموقف الخطير الذى تتعرض له سوريا وتحدث إلى أعضاء مجلس الثورة 
الليبى بأعهم الأمل وييب أن يأخذوا القرار وتحدث عن الاجتماعات الرباعية التى لم 
تصل إلى نتييجة ثم أتخذ قرارا فى الساعة الرابعة صباسا يعودة الجمهورية العربية المتتحدة 
مع سوريا وأنه قد ينام بعد ذلك . 

ل يعلق الرئيس حافظ الأسد . 

وقال العقيد القذاق : إن أمامنا مشروعان » واحد مصرى » وواحد سورى ... 
فاعترض الأسد بآن المشروع المصرى غير مفصل ٠‏ 

وانحصرت الخلافات فى نققطتين القوات المسلحة . . التنقلات والقيادة والسيطرة . . 
ثم حزب البعث والجبهة . 
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وقال حافظ الأسد : أنا بعثى . . وما فيش غير حزب البعث . 

وتأزم الموقف وانفض الاجتاع . واتفقت مع حسين الشافعى ورحنا للرئيس أنور 
وأخطرته بصورة كاملة عن موقف القذافى وما قاله لى فى المطار وسآلته : لماذا تخسر 
ليبيا - ولماذا لا نعود إلى اقتراسجنا بأن يحصل إعللان ونضع أسسا عامة لقيام دولة الاتحاد 
ولا نضع تاريما معينا لذلك ووافق الرئيس الشادا قبا عدا التاريخ . . . وفعلا دخلنا 
اللدلسة وقال الرئيسن السادات إن على أعضاء مجلس الثورة الليبى أن يأنمذوا قرارهم 
بحرية ولكن إذا لم يوافقوا فإنه قد اتمذ قراره بعودة الم+مهورية العربية المتعحدة مع سوريا . 

حضر إلى غرفتي عبد المنعم الهونى وحضر جزءاً من المناقشة حسين الشافعى 
وأخطرنى أنهم غير موافقين على الاتماد مع سوريا . 

ويوم الجمعة عقدنا اجتراعا مع الليبيين سألونى اذا تريدوننا نتحد مع حزب 
البعث.. إن تلهفكم على الوحدة هو الذى -جعلهم يفرضون شروطا . . هل هناك فائدة 
من هذا الاتحاد للمعركة ؟ قلت لهم إن قيام أى وحدة أو اتحاد دعامتان لا يمكن أن يقوم 
بدونهما؛ حزب واد يجمع دول الاتحاد . . قوة عسكرية تحركهيا السلطة الفيدرالية . . . 
أما والوضع العربى لا يسمح فرأيى أن نبدأ بإعلان دولة الاتحاد ونضع خطوطا أساسية 
ثم م+حانا تعمل ولا تعلن تاريخا تحددا لقيامها . . ولم يقبل القذافى . . . ثم وافقوا واعترض 
الرئيس أنور السادات على التاريخ . 

وعقد اجتماع للوفود الثلاثة ونوقش أمر حزب البعث فأصر -حافظ الأسد على رأيه. 
قائلا : وإذا كانت هناك حساسيات قلا محل للإسراع ولنؤجل الموضوع شهرا تحصل 
خلالها لقاءات بين التنظييات السياسية 1 

فقال الريس السادات : هذا وضع شروط 57 

فاقترحت نصف ساعة تلتقى فيها الوفوده . 

وقال حمافظ الأسد : يا تقبلونى كي أنايا بلاش !! : 

ودخلتا غرفة الرئيس السادات. . وقلنا له بعد الى حدث لا يمكن أن تقبل الاتحاد. 

فانفعل عل وقال : لا تأنمذ الأمور بهذا الشكل . . . انتظر شوية . فقلت له إحنا من 
إمتى بدجرى وراء الوحدة » طول عمرنا فى اللى بتجرى ورأنا . . وإحنا النهاردة بندحرج 
الليبيين وبنتجرى وراء السوريين . 

بناء على ذلك قرر الرئيس أنور أن نسافر » وأرسلت الحقائب إلى المطار وبقينا فى 
الصالون مع الليبيين وبدأ الحديث : 


15 


فقال القذافق : «وماذا بعد ؟! لو بيننا وبين مصر نوقع على بياض . . . لكن 
السوريين أيدا !!4 


إل 


قال الرئيس أنور يبقى شكلها وحش . . يخرج نميرى ثم الأسد ... يحسن نؤجل 
الموضوع لفترة وبعدها نتكلم على الاتماد .ثم اسجتمع الرتيس السادات مع الأسد وانضمع 
إليهما معمر » وقالوا نطلع الاجتباع وقلت للسادات أنا غير موافق بعد . الذي سحدث :. 

فرد : ولكن أنا وافقت . . 

فقلت له : نقمد حمس دقائق نتناقش قبل الجلسة فقال : أنا عاوز الإعلان بس !!! 
وإنشاء الله ما محاجة تتنفك. 

فقلت له : برضه أنا غير موافق . 

فقال : إنت حير !! 

وقال الهونى إن قرار مجلس الثورة الليين أنه غير موافق على الاتحاد فتدخل القذاق 
قائلا : إن هذا القرار يحرج السيد أثور ويجرج مصر بعد أنْ عقد الاسجتاع فى القاهرة 
وفشل وجاءنا إلى عندثا . . 

إننى أضع بعضض التساؤلات : 

هل نحن فعلا محتاجون لهذه الوحدة وفورا» خاصة ونمن عل أبواب معركة تحتاج 
إلى كل دقيقة وكل جهد؟ 

لاذا ندمل --- على مشاكل المعركة فى نفس الوقت ؟ 

هل الوضع لسورى سييختلف فى ظل الاتحاد عنه الآن ؟ِ لا أعتقد لسبب بسيط أن 
ا 

ماذا لو أصدر فوزى - يقصد الفريق فوزى - أمراً إلى طلاس - العياد مصطفى 
طلاس - ول ينفذه وقال له لأبد من موافقة حز حرب البعث ؟.. 

ماذالو ضرب الملك -حسين سوريا و وطلب الأسد معاونة ؟ ماذا سأفعل ؟ هل سأرسل 
له جيوشا وهو أمر غير تمكن ؟... 

ثم إذا كنا نخشى عق سوريا من المؤامرات فسحافظ الأسد نفسه قال إنه قوى ومسيطر 
وعنده عشرة آلاف بعثى و فى اليش . 


إنه قد يترتب على الاتحاد أن يعوق ما هو أهم وهو تحرير الأرضص 


1 


بالنسبة للشكل أيضا قال على صبرى : إن الموضوع الذى يعد له من يناير الماضي على 
الأقل » كان لابد نتبادل فيه الرأى بدلا من هذا الموقف . . . نوقم على إقامة دولة اتحاد ثم 
بعد التوقيع نناقش الموضوع » أمامى قرار مجلس الأمن القومى بعدم إقامة هذه الوحدة» 
فكيف ؟ ولماذا نغير منفردين هذا القرار ؟ ! 

حاول الدكتور همود فوزى تأجيل الاجتماع يومين للمناقشة » لكن الرئيس السادات 
أصر على أن يستمع لكل الآراء . : 

بعد أن انتهى السيد على صبزى من -حديئه تكلم السيد عبد المحسن أبو الثور وقال : 

ايا ريس . . إسحنا تعودنا على الضراحة ؤقد سمعنا رأيك » ورأى على صبرى وكنت 
أتمنى أن يكون اجتماعنا قبل توقيع الاتفاق » إحنا بيئنا وبين سوريا اتفاقبة عسكرية قد 
تكون أحسن من لميثاق العسكرى ناص باتحاد الجمهوريات العربية » إننا بذلك نكون 
قد حولنا أنظار اللتياهير إلى موضوع فرعى؟ . 

فقاطعه الرئيس السادات متسائلا بحدة : «أنت يا مسن معارضص و لا موافق؟) 

فأجاب أبو النور : «معارض وأقترح التعديل» 

وقال السيد -حسين الشافعى بعد ذلك: « إن ما ذكره الأ على صيرى ليس بجديد 
لأنى سمعته منه شخصيا ء وهو رافض للأسلوب ول أرد أن أسأل أليس الرئيس جمال 
عبد الناصر هر الذى وقع ميثاق طرابلس وكان فى طريقه لاتخاذ هذه المفطوة» 

واشت امبو وساد التوتر فى القاعة » وكنت أرى المنظر العام من نافذة زجاجية كانت 
تطل علي المجتمعين و أنا أسجل الجلسة . .. 

بدأ الرئيس السادات يطلب من الأعضاء أن يعلنوا رأييم بنعم أو بلا فى مشروع 
الاتحاه . 

وحاول الدكتور محمود فوزى أن يدفع بأسلوب هادئ للتأجيل » كيا حاول السيد 
شعراوى جمعة تبدئة الموقف بالرغم أنه ليس عضوا باللجنة » إلا أن الرئيس السادات 
أصر بعناد على استكمال التصويت لدرجة أنه وجه نفس السؤال لشعراوى جمعة فى إطار 
تحديد المواقف من كل الحاضرين » ولكن شعراوى قال له أنا لست عضصوا وليس لى 
حق التصويت أو حتى الكلام إلا إذا طلب الرئيس منى أن أعلق أو أوضم غموضاً فى 
أحد المواقف » ولكن الرئيس السادات ألم وأصر وكأنه م يسمع أويرى من يسأل ومن 
يجبيب» فيا كان من شعراوى جمعة إلا أن قال له : وأنا مش موافق؟ . 


ل 


كانت النتيجة هى رفضن جمبيع اخاضرين - على صبرق - عبك المحسن أنق النور - 
محمد لبيب شقير - ضياء الدين داود - بالإضافة إلى شعراوى جعة . 

ووافق كل من الرئيس السادات والسيد -حسين الشاقعي ود. محمود فوزى . 

وتغيب عن حضور الجخلسة الدكتور كمال رمزى استيئو لسفره للخارج . 

أعلن الرتيس السادات بعدها أنه سيدعو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى للاجتاع 
لمناقشة الموضوع وكان يدرك بلا شك صعوبة الحصول على توافقتها فأغلب أغضانها 
1 يتمقون مم سياسته وأسلويه ء وجرت تعاولأت عديدة من أطراف متعددة لتأج ل 
اجتباع اللجنة المركزية لكنها ل تفليس أمام إصرار الرئيس السادات . 

ف نفس ليلة هذا الاججتماع للمجنة العليا طليني الوئيس السادات فى التليفوت وقاللى: 
ة أنا زعلان من شعراوى لأنه أخخل هذا الموقف؟ . 

فقلت له :4 يأفندم سيادتك أحرجت شعراوى لسببين » الأول أنه ليس عضوا فى 
اللجنة التشيذية العلياء والسبب الثانى أن شعراوى حاول إيجاد رج بأي عه 
وسيادتك رفضت ولم تسمح بأن يقول كل عضو رأيه ولو كان مخالقا لما تريد أن تصل 
إليه من 2 خم ويبدو أني أخطأت .. بدأت أتحدث معه عن السوابق وعيا كان 
يجرى عليه أسلوب الحمل فى المالات المياثلة أمام الرثيسر ئيس ال بك الناصر والتو. تو-جيهات 
التى كنا نتلقاها شعراوى وأنا لعمل الترنيبات التى تسبق انعقاد مثل هذه اللقاءات . . 
وأعتى بها الاستفادة من المشاورات والاتصالات الجانبية ( قت طامط ) . 

ثم حدث اتصال بعد ذلك بين الرئيس و شعراوى جمعة وحسب علمى فقد تم 
تصفية سوء التفاهم هذاء على الأقل وقتيا » وعدت أطلب الرئيس تليفونيا واستأذنته 
أن أتوجه أنا وشعراوى لقابلته فى القناطر فى اليوم التالى » وكاث ؛ الهدف هو مئع وقوع 
أية مشساعفات فى اجتاع اللءجنة المركز, زية للاتحاد الاشتراكى مثل تسوية آثار ما حدث فى 
اللجنة التنفيذية العليا » لكن الرئيس أفهمنى أنه سرأخذ راحة يوم أو يومين - وكان فى 
اتصاله بشعراوى جمعة قد أعطاه بيانا بتعحديد الاجتراعات المقبلة للجنة المركزية وجلس 
الوزراء ومجلس الأمة . 

بعد تفكير » رأيت مع شعراوي جمعة أن نذهب للرئيس فى منزله بدون موعد وفعلا 
ذهبنا واستمر لقاؤنا معه حوال ثلاث ساعات وكان ذلك قبل موعك اتعقاد اللجنة 
المركزية بثيان وأربعين ساعة وحاولنا أن نتحدث معه لإعياد مرج للأزمة النامة عن 
مناقشات اللجنة التنفيذية العليا قبل أن تمتد إلى اللءجنة المركزية ؛ ونعصوصا أن ما حدث 


يسا 


فى اللجنة التنفيذية العليا قد بدأ يتسرب . وأن من المصلمحة العامة الوطنية والقومية 
أيضا تفادى زيادة الانشقاق واقترحنا مثلا عقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية العليا يدف 
الوصول إلى حل للأزمة بصورة مرضية - بمعنى آخر كنا نسعى للوصول إلى نوع من 
الحلول الوسط تفاديا لازدياد افهوة فى العلاقات على مستوى القيادة الجراعية لليلاد . . . 

لككن الرئيس السادات أصر على رأيه بشأن تديد المواقفب بيا فى ذلك اللدنة اللركرية» 
واتفقنا أن نعود إليهفى المساء ومعنا نيد المحسن أبو النور لبذل محاولة أخرى للوصول 
إلى حل معقول » وقكررت الجلسة مرة أخرى بحضور عبد المحسن أبو النور واستمرت 
حوالى أربع ساعات وانتهت إلى نفس النتيجة السلبية . . . 

فى هذه الفترة بدأت الشائعات تنتشر عن وجود مراكز قوى فى البلد . . وأن سامى 
شرف سيحفى من منصبه ويعين بذلا مئه محمد عبد السلام الزيات؛ اللصيى الصلة 
بالرئيس السادات . . وانتقل الحديث إلى القوات السلحة . . 

وقمت بإبلاغ الرئيس بكل ما بلغنى وأبديت توف من تأثير ذلك على معنويات 
القوات المسلسة , لأن ذلك سيعطى اتطباعاً بأنها بدات تلتفت إلى الوراء . وبدأت أشعر 
بحالة نفسية سيكة » وأخعذت ألوم نفسى لأننى لم أترك اسخخيأة العامة بعد .8 /اسبتمير » ١417‏ 

جرت اتصالات كثيرة وكنا تحرص دائم| على صد كل من يعمل على توسيع عنصر 
الإثارة وتوسيع شقة اللدلاف ؛ وجرت محاولات من أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم 
لتأجيل اجتباعها تفاديا للمضاعفات بعد أن بلغهم ما حدث فى اللجنة التنفيذية العلياء 
وكنك أستشعر أننا مقبلون على صدام سيوصلنا لنقطة اللا عودة : وكنا شعراوى وأنا 
مقتنعين بفكرة التأجيل وكان يشاركنا الرأى كل من د.لبيب شقير و السيد ضياء الدين 
داود علاوة على السيد عبد المحسن أبو النور طبعاء كما كنا نستنير برأى وزير الفارجية » 
محمود رياض» لكن كل هذه المحاولات لم تفلح وعقد اجتاع اللجنة المركزية وسحضرته 
بصفتى عضوا فيها . . . 

فى بداية الاجتماع تحدث الرئيس السادات وشرح الموقف والتطورات من وجهة 
نظره والتى انتهت بتوقيع النفاقية اتحاد البمهوريات العربية و لم يشر إلى وجهات النظر 
الأخمر: ى ثم هاجم أعضاء اللجنة التفيذية العليا واتبمهم بأنهم لم ينحثو| الاتفاقية وإنيا 
وقفوا عند الشككليات وتفاذى القول بأنه اتفرد أو بدأ فى اثباع سيئاسة الأنفراد فى اتخاذ 
القرارات المصيرية و-حده أو بالتشاور مع واءحد أو اثنين فقط ؛ وهنا بالذات أعنى السيد 
محمد حسنين هيكل والدكتور تممود فوزى . . وسمى هذا الموقفب من باقى قيادات البلد 
المنتخبين بأتهم اهتموا بالشكل ! 

ش انض 


ثم أشار إلى أنه قد محدث اختلاف بشأما فى اللجنة التنفيذية العليا دون إشارة إلى 
تصويت ومعارضة الأغلبية للاتفاق بصورته وتوقيته . 

كان السيد على صبرى قد وعد » إزاء سيادة الرأى بالإصرار على التأجيل » ألا يتكلم 
تفاديا لأى مضاعفات إلا أنه عند دضولنا القاعة علم من عبد المحسن أبو النور أن 
الرئيس السادات قابل السغير السوفيتى وأبلغه أنه قرر إقالة على صبرى ومن ثم أصر على 
المحديث وطرح وجهة نظره أمام اللجنة المركزية » وبعد ما تحددث الركيس طلب الكلمة 
فرد عليه الرئيس السادات يأنه من الأفضل أن يترك الأمر لأعضاء اللمجنة المركزية . 

وطالب بعض الأعضاء معرفة ما حدث فى اللجنة العليا » فأصر على صبرى على 
التحدث وطالب بعشن الأعضاء بالاستماع إليه. 

فقامد. أحد السيد درويش » وأثار نقطة نظام . . وأخط الرأى وكانت نتيجة التصويت 
أن يتحعدث على صبرى 

وتحدث السيد على صبرى فقسم حديئه إلى قسمين : 

الأول خخاص بالأسلوب » ويعنى به الانفراد بالحكم وإغفال المؤسسات » ووضح 
هذه النقعلة بشكل مثير و هادئ. . 

والثانى خاص بالموضوع وهو أسباب معارضته تلاتفاقية وأخد يسرد الملابسات 
بتفصيل مثير وكان الأعضاء لأول مرة يستمعون مثل تلك الصورة المفصلة والأحداث 
وخخاصية حديش العقيد معمر القذافى واشلاف مع سوريا وأسلوب المياحثات والأحاديث 
أسلنانبية مع الوفود واسجتماع مجلس الثورة اللييى ومناقشته الموضوع ورأيه فيها ثم تعثر 
المباحثات والوصول الفجائى لحل وسط كان أهمه التوفيق بين إصرار الرئيس الأسد على 
أن ينص على الاتفاق مع خزب البعث وإصرار ليبيا على أن تكون الاتفاقية مع الحكومة 
السورية ثم كان الخل الوسط بالنص على عرض الاتفاقية للتصديق على حزب البعث فى 
سوريا ومجلس الثورة فى ليبيا واللجنتين التنفيذية والمركزية للاتحاد الاشتراكى ومجلس, 
الأمة فى مصر. 

أثناء حديث على صبرى قاطعه الرئيس السادات حاولا مئحه من الاسترسال إلا أنه 
استمر و قال إنه سبق أن أعترضى على هذا المشروع داخل اللجنة التشيذية العليا وأن 
اعتراضه قائم على الشكل والموضوع وذكر أنه رغم أنه عضو اللجنة التنفيذية العليا فإنه 
كان يعرف أخبار الاجتياعات والمباحثات من الراديو » وأنه بعد سفر الرئيس نميرى 
من القاهرة واصل الرؤساء الثلاثة مباحثاتهم إلى أن قام موظف فى رياسة التمهورية 
بإخطاره بأن يكون متواجدا بعد ساعة فى مطار القاهرة 
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طلب الدكتور أحمد السيد درويش نقطة نظام واعترض على كلمة على صبرى طالبا 
أخذ رأى اللجنة فقام الرئيس السادات بطرح الأمر على اللعجئة وأنخذ الوأى على منع 
على صبرى من الاستمرار فى الححديث بالصورة التى كان يتبعها فإذا به يفاجأ بأن اللسجنة 
كلها فيا عدا أربعة أعضاء هم سيد مرعى وأحمد السيد درويش ومصطفى أبو زيد فهمى 
ومحمد حسنين هيكل 3 توافق على استمرارة ورفض الاعتزاض : 

وأخط السيذ حسين الشافعى الكلمة وبدأ بقوله إن العيرة بالمقاصد والنوايا وعارضس 
من أسماهم بالمتشككين فى حزب البعث ثم بدأ يدافع عن حزب البعث السورى » وقال 
ما معناه أن الجمهورية العربية المتحدة هى التى بدأت بالعداء لزب البعث بنشرها 
تماضر مباحثات الوححدة الثلاثية التى بمحث أمرها فى إبريل 45 وأن القاهرة هى التى 
بدأت بعداوة حزب البعث فى عأم19408 . 

وقد ترمجم بعض الأعضاء هذا الكلام على أنه مساس بالرئيس جمال عبد الناصر 
فحدثت #مهمة فى القاعة واعتراضات جانبية بأن هذا كلام غير مقبول وليس هناك أى 
مبرر لإثارته في هذه القاعة . . . 

و قاطعه السيد ضياء الدين داوه وتحدث بعنف معارضها وجهة نظر السيد حسين 
الشافعى » وقال له إنك بكلامك هذا تهاجم الرئيس جمال عبد الناصر ولم تمض شهور 
على وقاته إذ هو الذدى كان طرفا أصيلا فى الحوار مع البعث وهو الذى حمل عليه وقنها 
ونشر اضر المباحثات معه والانتقاد بهذا الشكل غير مقبول وثار حسين الشافعى ووقع 
احتداد بينهها . 

وأعطيت الكلمة للسيد ضياء الدين داود فقال أنه كان يتوقع أن يعرض الرئيس 
مختلف وجعهات النظر ثم يعرضص قرار الأغلبية فى اللجنة التنفيذية العليا وهذا هو الموقف 
الديموفراطى كيا أنه قد وصفف كلامنا بأنه متعلق بالشكليات ول يناقش الاتفاقية 
موضوعيا . وأعاد وجهة نظره التى أبداها فى اللجنة العليا وما إذا كانت شكلية أم 
موضوعية لقد استفز تساؤلى الرئيس : هل هى وحدة رؤساء الدول المشتركة فى الاتفاقية 
أم وحدة شعوب . . وإذا كانت وحدة شعوب فأين هى من هذه الاتفاقية وما موقفها 
وهل هى مستعدة للوحدة وفى ظروف مواتية لها لتقبلها وتحدضصنها وتحميها أم العكس 
بها يجتمل معه الانقضاض عليها وضربها وأكد أئنا دعاة وحدة ونعيش على أمل تحقيقها 
وأننا كمؤمنين بفكر الرئيس جمال عبد الناصر وبالميئاق نؤمن بالوحدة بلا حدود ولكن 
لا نغامر ولا نقامر ولا نسطر و.حدة على الورق ولابد أن نستفيد من التتجارب السابقة 
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وتحى ذروس التاريخ ولا ينبغى أن تفرض وحدة على الئاس بل وحدة يسعوا هم إليها . 
: باب جديد لمعركة تشغلنا عن معركة استرداد الأرض 

تكلم بعد ذلك د مصطفى أبر زيد فهمى أستاذ الحقوق وبالرغم من تحاولته 
الانحياز للسادات إلا أنه 0 يستطع أن يكنم يوسا الاتفاقية وتعرضص للخلافات فى 
المصطتحات والتباين بن الوجدة والاقماد وكان 000 9 زيد عضوا فى التنظيم 
الطليعى من جامعة الإسكندرية . . ومعار الجامعة بيروت الخر. 

تلقف الرئيس ! السادات آراء مصطفى أبق زيد باعتبارها رجا من ورطة أَلْت به 
وبعد مناقشات اتفق على تشكيل مثئة مراجعة وإعادة صياغة للاتفاقية والعرض على 
اللمجنة المركزية فى اجتباع آخمر 3 

وفعلا تمت التعديلات على بعض بنود الاتفاقية نعاصة البند المتعلق بالنصويت الذى 

ا ل ا ع يي ار 
مرت وقائع الجلسة الثانية سريعة ووافق الكل على الاتفاقية بعد التعديلات . 

واججمع مجلس الوزراء فى نفس نفس اليوع وأقرها أيضما كما أحالما إلى لس الأمة لنظرها 


. ولايجب أن 


مسأء تقس أليوم : 
خلال فترة الاستراحة سجاء السيد محمد .حسنين هيكل ومعه بعض الأوراق قال إنها 
مرو عات للوسمدة كانت معدة من عهد الرئيس شال عبد الناصر واتفق على تشكيل 


لجبنة لتلقى , المقت رمات برئاسة عباء الممد 0 وعضوية الدكتور محمد حافظ غائم 

و محمد عبد السلام الزيات ود. جابر جاد عبد عبد الرسمن وأحمد اللواجة ومصطفى أبو زيد 
وانتهى الاجتماع . 

عقد اجتياع فى منزل الرئيس السادات .با جيزة ضم أعضاء هذه اللجنة إضافة إلى 
السادة محمود رياضص وشعراوى جمعة وسامي شرف وعرضت التعديلات التى م 
إقرارها من اللجنة واللجنة ١‏ اركزية وكلف سامى شرف بالسفر إلى طرابلس ودمشق 
لإطلاع الرئيسين السورى والليبي على التعديلات فاقترحت أن يصاحيتى فى هذه المهمة 
د حافظ غائم ومحمد عبد السلاع الزيات . 

وقد وافقت ليبيا على التعديلات » لكن الرئيس نحافظ الأسد بعد اجتراعنا به وأعضاء 
قبادة حزب البعث لساعة متأخرة من الليل قال لى : نحن نحتاج إلى مهلة لكى نعرض 
التعديلات عل القيادة القطرية للحزب وا 00 أعتبر 7/٠08‏ موافقين وسأخطركم 
بالقرار النهائى برقيا . 

( هذه البرقية لم تعمل القاهرة حتى يوم ١1‏ مايو1 1419 ) 


مين 


وعدت إلى القاهرة و أبلغت نتيعجة الزيارتين للرئيس السادات وتقمت موافقة مجلس 
الأمة بعد ذلك ولكن بعد مناورة حاول الرئيس السادات أن يقوم بها من بعض الأعضاء 
لكنها لم يكتب لها النجاح حيث كان يريد باختصار تكتيل مجلس الأمة فى مواجهة 
اللجنتين العليا والمركزية إلا أنه وجد أنه سيواجه فى نفس الوقت كلا من مجلس الوزراء 
والدكتور محمود فوزى بالتسمديد ونعلى انانب الآخر شيواجه الدكتور لبيب شقير رئيس 
مجلس الأمة +الذى هند بالاستقالة أيضا كالدكتور جممود فوزى » فيا لو أصر الرئيس 
السادات على عرض مشروع الاتفاق كرا كان قبل التعديل وطبعا فى هذا الإجراء إهدار 
لموافقة مجلس الوزراء الذى سبق أن وافق عليها يعد التعديل . 

بدأت بعد ذلك الترتييات للاحتفال بعيد العرال » وأذكر أنه فى يوم 15 إبريل 
١‏ كنت متوجها بالصدفة لمكتب شعراوى جمعة فى الاتحاد الاشتراكى وكان موجودا 
معه كل من السيدين عبد المجيد فريد أمين القاهرة وعبد اللطيف بلطلية وآخرون وفهمت 
من الحوار الدائر بينهم أن عدد العيال المحاضرين للاحتفال سينقص إلى النصف فأبديث 
مع شعراوى جمعة اعتراضنا على هذه الفكرة ولم أتبين من هو صاحيها أساسا لكننا 
عارضناها وطابنا أن تتولى أمانة القاهرة مسئولية الأتغاق مع اتحاد العيال » وعقد الحفل 
بالفعل وفى خطاب الرئيس السادات الموجه للعرال بهذه المناسبة وردت عبارات لم تكن 
مدرجة فى أصل المنطاب الذى كتب فى مكتبى ؛ حيث تعرض الرئيس إلى من أسراهم 
مراكز القوى والإرهاب الفكرى ٠‏ وعندما تعرض لحذه الكليات لاحظت أن مممود 
الجيار وكان حاضر| يستمع للخطاب ينظر إلى أنا وشعراوى بنظرات يبدو منها الشماتة 
كبا كان يبالغ فى التصفيق بأسلوب مفتعل + و نفس الشىء لاحظناه على جموعة معيئة 
كانت قد بدأت تقترب من الرئيس السادات فى هذه الفترة وكانت تشمل جموعة معينة 
من الضباط الأحرار و أعضاء معينين من مجلس الأمة من محافظات المنوفية والبحيرة 
وأسيوط والمنيا وبتى سويف وقنا. 

لقد أحدث هذا الخطاب ردود فعل سلبية بين قواعد الاتحاد الاشتراكى وظهر شعور 
عام بأنه هناك اتجاه لل الاتحاد الاشتراكى وإجراء انتتخابات جديدة مما أثار القلق لدى 
بعض الذين يخشون فقد مواقعهم . . ووصلت معلومات بأنه يجرى عقد اجتياعات 
5 بعض الوحدات تسودها العصبية والانفعال خاصة فى أوساط الشباب وبدأت هذه 
الاتفعالات تتطور إلى نوع من التطاول على الرئيس السادات وقمت بإبلاغه بها ساعيا 
قدر الطاقة ودون تجاوز أمانة العرض إلى تجنب استثارته - وقد أمر الرئيس بإسحالة 
الأوراق التى عرضت عليه للتتحقيق مرة بواسطة عبد الممحسن أبو النور. 


يضقي 


ومرة أخرى بواسطة شعراوىق جمعة . كيا جرى التحقيق مع بعض هذه العناصر 
بواسطة أمانة القاهرة وكان الرئيس لا يرتاح نفسيا لأمانة الاتحاد الاشتراكى لمعافظة 
القاهرة . 

مرة أخرى صعدت مسألة الاتحاد الاشتراكى إلى سطمم الأحداث ففى الثانى من 
مايو1411 اجتمع الرئيس السادات مع شعراوى جمعة وحدث معه عن مستقبل الاتحاد 
الاشتراكى واقرم م الرئيس إجراء انتتخابات جديدة لكل مستويات التنظيم ورد شعراوى 
بأن قانون لاما الاشتراكى وبيان "ا مارس يمنعان إجراء انتخابات جديدة فالقائرن 
ينص عل أن مدة عضوية المؤتمر القومى العام همى ست سئوات ونفس النصن يسرى على 
اللجنة المركزية » ولكن الرئيس طلب من شعراوى دراسة ا موضوع معى ثم نقوم بعرضس 
نتيجة الدراسة عليه وفى نباية المقابلة أبلغ الرئيس شعراوى جمعة بنيته إقالة على صبرى» 
وعقب 0 اوى بأن إقالة على صبرى فى هذا الوقت مع ظروف زيارة وزير الخارجية 
الأمريكى ويليام روجرز قد نفسر على أنها عربون ولى تمت بعد الزيارة فقد تفسر على 
أنها ثمنا للزيارة 5 

وف نقس المقابلة تحدث شعراوى جمعة 3 الرئيس السادات عن خنة تخليد تراث 
الرئيس هال عبد الناصر وطلب مبه الرئيس أ ن يعلن يأن الرئب ئيس أمر بتشكيل جلددة لتراث 
الزعيم اناد جمال عبد الناصر برثاسته وعضصوية الدكتور 0 فوزى وشعراوى جمعة 
مقررا ها وم يرد الرئيس السادات على استفسار شعراوى عن عدم عضوية سامى شرف 
هذه اللجنة ؛ إلا أن الرئيس السادات أضاف أنه اعبار سحسين الشافعى ليكون مسئولا 
عن عملية اتاد الجمهوريات العرمية : 

كان على صبرى يكنف من اتصالائه وتعليقاته فى الفترة الأخيرة منذ انعقاد اللجنة 
المركزية أنه الوحيد القادر على أن يتمدث بجرأة وصراحة وأخذ يكيل عبارات التجريح 
تللسادات وكان من بين ماردد فى هذه الأحاديث والاتصالات عبارة «هى البلد مافيهاش 
رجالة ؟!» 

وطبعا كان يمكن فهم هذه العبارة على أكثر من معنى ويأكثر من مدلول ودللت على 
أن معارضته للرئيس ولاتفاقية الاتحاد بالذات تخرج عن -حدوه الموضوعية . 

فى اليوم الثانى من مايو ١41/1‏ وحوالى الساغة السادسة مساء اتصيل الرئيس السادات 
تي تليفونيا: وأبر بإعداد قرار ر بإقالة على صبرى » وقد حاولت إقنامه بأن | لتوقيت غير 
مناسب لإصدار هذا القرار»ء كيا ناقكته فى أن يكون القرار._فى حالة إصراره على صدوره 


نشل 


-هو قبول استقالة وليس إقالة» ولكنه رفض فأعددت القرار وأرسلته للرئيس لتوقيعه 
كرا قمت بتنفيذ تعليراته بإبلاغ السيد على صبرى بالقرار تليفونيا » وكان رد فعله أن قال 
لي» أنا كنت متوقع هذا القرار؟ ولكنه كان منفعلا طبعا وقد حاولت أن أجامله فى مثل 
هذا الظرف بقدر الإمكان وكان بجوارى فى مكتبى أثناء هذا اللعديث كل من الفريق 
فوزى و السيد شعراوى جمعة الذين تكلا مع السيد على صيرى تماولان عبدئة الموقف 
مرددان أن عليه أن يبدأ وأن الأمو ريمكن تسويتها والمهم أننانركز على الأعداد للمعركة. 

أمأ بالنسية لموضوع الاتحاد الاشتراكى فقد كلف شعراوى المستشار على كامل 
المستشار القانونى للاتحاد الاشتراكى لإعداد دراسة عن الموقف القانونى لهذا الإجراء 
وكات مقررا أن نقدم الدراسة التى طلبها الرئيس وما نتوصل إليه من ننائج يوم 
١‏ مايو١/1917‏ وفى خلال هذه الفترة علمت من شعراوى ججمعة أن السيد محمد حستين 
هيكل اتصل به وتحدث معه بشأن الأوضاع الداخلية وأنه - أى محمد حستين هيكل 
- يرى أنها منهارة ولازم تتمسك البلد وأن من رأيه أن شعراوى يجب أن يتولى رئاسة 
الوزارة . . وطلب منه معرفة رأيه ؟ فقال له سييني أفكر . 

اللتقيقة حزنت بل وتألمت كما تألم شعراوى من هذا الحديث » وكان تعليقنا هو: ؛ 
بقى تعمد -حسنين هيكل هو اللى بيعرض تولى ركاسة الوزارة !! وإذا كان هذا العرض 
بتكليفف من الرئيس السادات فكان أولل به أن يقوم هو بعرض رئاسة الوزارة علي 
شعراوى فهو وححده صاحب اليتق فى ذلك . 

أخذت ردود الفعل تتصاعد فى دوائر الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى في صورة 
حوارات ومناقشات تتناول بالتطاول والتتجريح موقف الرئيس السادات » وق أحد 
الأيام اتصل بى فوزى عبد الحافظ السكرتير الخاص للرئيس الرئيس السادات مستفسرا 
عن مكان شعراوى جمعة فأخبرته بمكانه ‏ وبعدها اتصل شعراوى ليخبرنى أن فوزى 
عبد اللحافظ تلقى أخبارا من ححسين الشافعى تفيد بوجود منشورات تتضمن أتباهات 
معادية للسادات ويجرى توزيعها : ولم يكن لدى معلومات عن هذه المنشورات » وق 
اليوم التالى حضر شعراوى إلى مكتبى وأطلعنى عبى صورة خطاب مكتوب ببخط اليد 
وموجه لأعضاء مجلس الأمة يخوى نداء لهم للتمسك بناصر يتهم وفى نفسن اليوم وصل 
إلى مكتبى تجموعة نستخ من هذا المنشور عن طريق مكتب الرقيب العام على البريد وقد 
فمت بإبلاغ شعراوى ياعتبار أنه مكلف ببحث الموضوع كما أبلغت الرئيس السادات 
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جرت تعاولات مشابهة من جانب أعضماء التنظيم الطليعى حيث قام البعض بتوزيع 
منشورات مكتوية على الآلة الكاتبة تتضمن عبارات ماسة بالرئيس السادات وقد أبلخته 
أيضا بهذا النشاط كا أخطرت شعراوى وأطلعته على التسخ التى وردت إلى لإجراء 
التحقيقات المطلوية ولم يتبين لى مصدر هذه المنشورات أو ظروف توزيعها وإن كانت 
تعكس أجواء الانفعال والتوتر الذى كان سائدا فى أوساط الاتحاد الاشتراكى . 

فى الغالث من مايو 1919/١‏ عقدت لنة العمل المتفرعة من مجلس الأمن القومى 
اجتماعا فى مكتبي بالقصر الجمهورى بالقبة وكانت هذه اللجنة مشكلة من كل من 
السادة عبد المحسن أبو التور الأمين العام الاتحاد الاشتراكى العربى وحمود رياض 
وزير الخارجية وشعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين التنظيم والفريق أول محمد فوزى 
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ومحمد فائق وزير الإعلام وسامى شرف 
وزير شئون رثاسة الجمهورية وأسمد كامل رئيس المشابرات العامة » وكانت هذه اللءجنة 
تضم القيادات التنفيذية والسياسية بهدف مناقشة المسائل. الهامة والحيوية على مستوى 
الدولة وإعداد التقديرات اللازمة بشأنبها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية» كان 
هذا الاجتاع خصصاً لمناقشة ورقة أعدها وزير المتارجية مود رياض عن تطورات 
مبادرة روجرز» وبعد انتهاء المناقشة وإعداد الورقة فى صورتها النهائية أرسلتها للرئيس 
السافات . 

بعد انتهاء الاجتماع دارت دردشة بين الخاضرين أثار خلانها شعراوى جمعة موضوع 
الحديث الذى دار بينه وبين الرئيس حول إقالة على صبرى ورده هليه وتخوفه من أن 
يربط البعضن بين هذا القرار وبين زيارة وليام روجرز وزير اللفارجية الأمريكى للقاهرة» 
وكذلك موضوع إجراء انتسخاباث الاتحاد الاشتراكى وما دار بشأنها بين الرئيس 
وشعراوى » وكان رأى الحاضرين بعدم وجود ضرورة لإجراء هذه الانتخابات فى 
التوقيت الراهن وقد عبر عن هذا الرأى صراحة كل من أحمد كامل وعبد المحسن أبو 
النور الذى تناول الموضوع بشىء من الحدة وأضاف بأنه ليس أمامئا سوى حلان إما 
تقديم استقالاتنا أو تقولوا للرئيس ١‏ قوم معانا « إلى حد القول بأنه لابد من مواجهة 
الرئيس السادات ومناقشته حنى يعدل عن هذا القرار » وقد آثر الفريق فوزى عدم 
التدخل فى هذه امناقشة . 

كذلك فقد أشار شعراوى جمعة فى هذه الدردشة موضوع جنة الثراث لتخليد ذكرى 
الرئيس جمال عبد الناصر » واقتراحه إدراسج اسمى من أعضاء اللجنة وعدم رد الرئيس 
السادات عل استفسار شعراوى جمعة عن عضوية سامى شرف فى هذه اللمجنة » ولكن 
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عندما ألمح عليه شعراوى جمعة بالسؤال رد الرئيس عليه بأن سامى شرف يشتفل من 
"بطنك» و بلاش يظهر اسمه أحسن يقولوا مراكز القوى . . !! 
وأذكر بخصوص هذا الموضوع أنه فى اتصال تليفونى لاحق مع الرئيس السادات 

فتحت معه هذا الموضوع وقلت له يومها : ١‏ أنا يافندم شخصية عامة ولا أعمل فى 

الظال.. ده أنا وزير وعضو مجلس الوزراء وأنا اللى عندى كل ما يتعلق بالرئيس وبالبلد 

كلهاء وحكاية مراكز' القوى إنها أطلق من قبل غللى من استغل وضعه لفرضص وصاية أو 

رأى خارج الشرعية» وأنا لست من هؤلاء » وبالرغم من أنى سألترم بقرارك فى هذا 

الشأن إلا أنى منتلف فى الرؤية مع سيادتتك 6!1. 

وأثناء الصرافتا بعد الاجتماع تى توقفنا قليلا بالقرب من سيارتى أنا وشعراوى وأجد 

. كامل وتحدثنا عن الموقف مجددا وتناولناه من كل الوجوه » وكنت أشعر وقتها بحالة 

نفسية سيثة ويسيطر على تفكيرى ضرورة اعتزال العمل السياسى ؛ وكان من بين ما قاله 

أحمد كامل أنه كان فى زيارة للقوات المسلحة فى الججبهة وتولد لديه شعور بعدم الارتياح 
للوضم فى داشيلها »وأنه يشعر بالقلق ممأ سمعة مر بعض الضباط الذين وسجهوا التقادات 
لبعض المسئولين والسياسيين ونخاصة للفريق فوزى وشعراوى جمعة وسامى شرف . 
واستطرد أحمد كامل قائلا : « إن الرأى العام فى القوات المسلحة يقول أن البلد يحكمها 
خمسة هم شعراوى جمعة وسامى شرف والفرين فرزئ عبد التحنين م 
فائق إضافة إلى أحمد كامل « . وكان بذلك يعقب على كلام عبد المحسن أبى ا الذى 
فهم من كلامه أنه يسعى لإزاحة الرئيس السادات . . . واتفقنا نحن الثلاثة أن أبو الثور 
لا يعنى استتخدام القوة العسكرية أو العنف وذلك لسبب بسيط وهو أن 0 يعلم 
تام العلم وات اها عيمام يدر بكر ار بمخيلته أفكار انقلابية » كما لم يمر أحد من 
الحاضرين اتصالا قبل أو بعد هذا الحديث لا بالقوات المسلحة ولا بأى مر المؤسسات 
الفاعلة با فيها الخرس ا#مهورى » وكان تسج قباد الفعلة أو اخيرات د العامة .فإت 
كان شعراوى قد ورد فى كلامه أفكار حول ضرورة تشكيز تشكيل مجلس رئاسة يضم أعضاء 
من اللءجنة التنفيذية العليا ؛ إنيا كان يقصد تفعيل و تكريس فكرة القيادة الجياعية . وكان 
أيضا لتفريغ التوتر والغضب الذين كنا نعاني منهما جميعا . ولم يطرأ على بالى أن يقوم 
شعراوى جمعة أوعيد المحسن أبونالتور بالتحرك بواسطة القوات المسلمحةق" لأننا متفقون 
من ناحية المبدأ على تفرغ القوات المسلحة لمعركة التحرير وعدم شغلها بأى حال ومههما 
كانت الظروف بأى واجبات أخترى سوي المعركة » ومن ناحية أخرى لعلمى بأن كليهيا 
ليس لديه صلات داخل القوات المسلحة وأضيف إل ذلك أننى شخصيا سبق أن نبهت 
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اللواء الليتى ناصف قائد ارس الجمهورى خملال هذه الفترة أيضا ء بأن يلترم اليقظة 
النامة والذر خاصة وأن ارس التمهورى يعد قوة ضصارية يمكتها التصدى لأى تمرك 
مضاد وإ إفشاله . 

خلال هذه الفترة الت ى أعقبت وار مع أحمد كامل وشحراوى © عقدت عدة 
اجتباعات سواء مجلس الوزراء أو لجنة الخطة ولجنة العمل اليومى ٠‏ كيا كانت تجرى 
مناقشات خاصة مع الدكتور محمود فوزى وكان يشارك فيها عادة وزير الخارجية محمود 
رياض و شعراوى جمعة » وإن كانث تنصب ياعل مناقشة الموقف بشأن مبادرة روجرنز» 
لكننى كنت ألاحظ أن الالتقادات التى تتسم بالعصبية والاتفعال فى أوساط الاتماد 
الاشتراكى ونفر قليل من الوزراء الذين كان 0 اعتبارهم قريبين من معرفة الأوضاع 
الحساسة ومن ثم فقد فكرت فى عحاولة امتصاص هذه الضسغوط عن طريق عقد جح 
لأمانة التنظيم الطليعى حتى لا يقدمو! على تصرفات غير عسوبة وفعلا تم بالتنسيق 
مع شعراوى جمعة الذى دعى لعقد هذا الاجتراع يومى ١١١1١‏ مايو١/ا19‏ فى مقر 
الحكومة المركزية بمصر الحديدة ( مقر الرئاسة حاليا ) وهو نفس المكان الذى إعتدنا 
أن نعقد فيه اجتباعات التنظيم الطليعى من قبل بالإضافة ة لمقر آنعر كان فى أسحد الفيللات 
فى مواجهة نادى الجزيرة بالن ا ا 
مسئول شهال القاهرة وحلمى السعيد مسثول جنوب القاهرة » ومحمد فائق مسكول 
شرب 0 والإعلام وأحمد شهيب عضو مجلس مجلس الأمة ومساعدى فى منطقة شرق 
القاهرة , وأحمد كامل » ومحمود أمين العالم عضو المكتب السياسى » ومحمد عروق عضو 
المكتب السياسى ويوسف غزولى عضو الأمانة وقام بأعمال السكرتارية أسعد خطيل » ولم 
يحضر الاجتراع عبد المجيد فريد أمين القاهرة وكيال المناوى عضو مجلس الأمة وعضرا 
الأمانة العامة . 

افتتح السيد شعر رأوى جمعة الحلسة بالحديث عن الأوضاع العامة وركز على ضرورة 
إحكام السيطر: على التنظيم وتجنب حدوث آية خالخلة سواء داخل التنهليم الطليعي أر 
الاتحاد الاشتراكي » وأشار إلى اقتراح الرئيس بإجراء انتخابات فى الاتحاد الاشتراكى 
وأوضم أن أحد الأهداف المهمة لعقد نذا الاسام عو التمر م قواعد التنظيم 
حتي يمكن بلورة صورة واضحة ينقلها للرئيس فى الاجتاع المقرر أ ن يعقده معه يوم 
“امايو 2.3911 

وقد عكست الآراء التى طرحت ححالة عدم الارتياح والقلق فى أوساط قواعد التنظيم 
الطليعى والأوساط الشعبية عامة » وكان سعد زايد أكثر الناضرين انفعالا لإيرانه بحتمية 
المعركة كة وضرورة ة التركين على هذا الحهدف دون غبره بالنسية للعمل الداخل» وحاول 
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شعراوى جمعة امتصاص حدته فافترح تشكيل لنة مصغرة لدراسة الموقف ووضصع 
أقتراحات مهددة » وبالفعل تم تشكيل هذه اللمجئثة من أحمد شهيب وتحمود أمين العالم» 
وتوجهنا شعراوى وأنا بعد انتهاء الاجتاع إلى مكتب عيد المحسن أبو النور لوضع 
الترتييات النهائية الخخاصة باحتفال كان مقررا أن يحضره الرئيس السادات فى دمنهور 
والإسكندرية . 


مكالمتان نليفونيتان من العقيد معمر القذافى ؟١‏ و"؟١‏ مايو1/؟91١‏ 

بعد إقالة عل صيبرى فى الثانى من مايو 1919/١‏ © ومع تصاعد المواقفف مع الرئيس 
السادات؛ والمنظيات السياسية والقيادات المختلفة وتعاولات التهدئة من جانبنا وبالمقابل 
محولات التصعيد من جانب الرئيس السادات ومن كانوا يلوذون يه أو من كانوا يريدون 
اشتعال المواقف وإثارة الفرقة والوقيعة » والأهم من كانوا يخططون ! إها لسابهم ( تمد 
حستين ميكل 0 9 لساب الرئيس السادات وضيد تيار جمال عبد التاصر 0 الإخوان 
المسلمين وبعضن من الشبياط الأحرار الذين كان لمم دور فقدوه ثم أصبحوا يبحثون عن 
دور جديد وأخير الحو ع مس 0 
الأمريكية يكية سواء علم الرئيس السادات أم لم يعلم  )‏ وبدأت الأمور تتأزم بشكل يكاد 
يكون علنياً وكان فى نفس الوقت يتواسجد عبد السلام جلود فى القاهرة بشكل يكاد يكون 
دائياً» وطبعا كان ينقل الصورة وما يحدث ف القاهرة إلى العقيد معمر القذاف؛ وقد تكون 
الجلسة التى تمت فى منزل فتعحى الديب فى نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو١/141‏ فى 
منطقة ألماذلة وسضرها كل من شعراوى جمعة وعبد السلام جلود وفتيحى الديب وسامى 
شرف والتى تبادلنا فيها الآراء وتناقشدا فى كل المسائل والمشاكل وبالذات موقف القيادة 
السياسية من معركة تحرير الأرض وكان تقدير جلود أن الرئيس السادات لن يارب 
وكنا نحن نعتقد أننا قد -حسمنا هذا الأمر وقد احتد جلود فى هذه اللبلسة على شخصى 
أثناء المناقشة وقال : 

« أنتم ولاد كلب» لن تحاريوا !» 

فقلت له : «انت الى إبن ستين كلب . . . إسنا حا نحارب وسوف نسترد أرضنا 

لعربية المججلة». 

أقول إنه فى ظل هذا الحو المشحون بالأحداث والقلافات استشعر العقيد معمر 
القذاق خطورة الأوضاع فى الشاهرة وحترصا منه عل وسمدة الصف وتفادي الانشقاقات 
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فقد قام بالاتصال بي تليفونيا في منزلى الساعة اللخامسة من بعد ظهر يوم الأريعاء 17 
مايق الاوكء وقاللى : 

« إيه الى بيجرى عندكم يا سامي فى القاهرة انا قلق عليكم 

فقلت له : «أطمئن يا 0 العقيد اللأمور ما زالت قابلة لحز 3 واء ولم تصل بعد 
لرحلة التخوف من الانفجار» 

وف اليوم التالى أى يوم ١7‏ مايو19!/1 أعاد العقيد القذافى الاتصال التليفونى مرة 
ثانية فى حوالى الساعة السادسة من بعد الظهر وقال لى الأقى 

«ياأخ سامي أنا حا أبعث طيارة خخاصة الآن تبعثوالى فيها بالاخمرة الل متضايقين.. 
وهو إيه اللحكاية ؟ . . بيجوا عندى هنا كام يوم إلى أن تبدأ النفوس ونشوف كيف نعمل 
على حل المشاكل بحيث نتفادي شق الصف» 

فقلت له : « والله يا سيادة العقيد أنا لسه جاى من عند الرئيس السادات ؛ وقد أقال 
شعراوى جمعة كيان 

وانقطع اسقط التليفونى بعد ذلك مباشرة !! 

وباقى الأحداث معروفة كا وردت فى مكان آخر من هذه الشهادة . 

ملحوظة : كانت التعلييات المستديمة فى ذلك الوقت أن يتم تسجيل جميع المكالمات 
اغاتفية الصادرة من وإلى ركاسة المهورية با فى ذلك مكالمات الرئيس أيضضا وبين رؤساء 
الدول أو المسئولين فى الخارجء و المكالمات التى تمت بين العقيد القذافى وبينى سجلت فى 
حيئه فى مكتب الراديو بمصلحة التليفونات و الذى كان يرأسه المهندس سمير وكذلك 
توجد نسيخة منها ومن جميع المكالمات النى تمت مع الخارج أو العكس محفوظة فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى . 

فى اليوم التالى أى يوم ”17 مايو١/141‏ توجهت إلى مكتبى فى القصر ال#مهورى بالقبة 
» وحوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا اتصمل بى فوزى عبد الحافظ ليبلغنى أن الرئيس 
يطلبني للقائه فى منزله بالحيزة الساعة الواحدة والنصيف من بعد ظهر نفس اليوم » 
وكنت قد علمت قبل هذا الاتصال بنبأ استدعاء ممدوح سالم محافظ الإسكندرية سرا 
وعلى عجل» قابلة الرئيس السادات وف مناقشة سريعة وتليفوئية مع شعراوى جمعة 
استنتجنا أن الهدف من هذه المقابلة هو تعيين تمدويم سالم وزيرا للداخلية » والذى ساعدنا 
فى هذا الاستنتاج أنى أبلغت بصفة سرية خاصة من أحد الضباط فى الخيزة (ر.د.) » بأن 
الرئيس السادات طلب صيغة حلف اليمين للوزراء كبا طلب حضور د. محموه فوزى إلى 
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الجيزة. ومن ناحية أخترى فإن تحركات المحافظين حارج محافظاتهم كانت لا نتم إلا بعد 
إخطارى وبالذات ممدوح سام الذى كانت بينى وبينه علاقة خاصة جدا . ومن ناحية 
ثالثة استدعاء ألحد المحافظين وبالذات ممدوح سالم عن غير طريقى ودون أن يتصل بى 

الزتسن كان موضيع تعجب واستغراب وله مذلول معين ! ١‏ 
قمت بالاتصال أيضا بالفريق فوزى وتحدثنا حول نفس الموضوع وقال لى أنه سيتتظر 
مكاللة منى بعد انتهاء مقابلتى للرئيس . 

توجهت إلى منزل الرئيس السادات باجيزة فى الموعد المحدد وبدلا من أن أدخل 
إلى حيث يجلس الرئيس كما تعودت ».فقد طلب مني ألحد ضصباط السكرتارية أن أنتظر 
الرئيس فى غرفة مكتبه اشخاص ٠‏ وهذا ممدث للمرة رة الأول ف تعامل مع الرئيس الساداات» 
فدخلت » وسمعت ولو أنى فى ذلك الوقت كذبثت أذنى ‏ صونت مفتاحم يغلق الخرفة 
عَلنّ. وفى حوال الثانية والربع فتح الباب ليدخل الرئيس تحمد أنور السادات وكانت 
تقاطيع وسجهه -جادة وحاول أن يرسم ابتسامة مفتعلة لكنه لم يفلح لأنه دخل ف الموضوع 
مباشرة وبدأ حديثه بسؤال تجدد : 

«يا سامي . . هو أنت بتربط نفسك بأشخاص أم بالمبادئ ؟» 

ورديتك : 3 سيادتك تعلم جيدا من هو سامي شرف . ٠‏ . . وما دام سيادتك بتسألنى 
ميرى فأنا سأرد عل سيادتك رد ميبرى . .يا سيادة الرئيس أنا لا أرتبط إلا بالمبادئ , ولا 
هدف لى إلا مصلحة بلدى مصر؟. 

فاستطرد فى الحديث متنقلا من مو ضوع لآخر. . حول أنه كان يضع صنوته دائها فى 
جيب ( المعلم؛ . . (يقصد الرئيس سمال عبد الناصر ) » وأنه أكبرنى بالنسبة لرد فعلى 
فى موضوع إذالة عل صبرى : عل عكس ما كاذ يتوقع هو والمحيطو به من أمثال س 
مرعى وتحمد حسنين هيكل وبعض أعضاء مجلس الأمة وعل رأسهم مصطفى 01 
مراد ( أحد الضباط الأحرار وخطيب السيدة جيهان صفوت رؤوف قبل أن ترتبط 
بمحمد أنور الساداتى ) » وعثيان أحمد عثيان ؛ وأثناء -حديئه معي مد يده ليلتقط التفاحة 
اليتيمة التى بعقت بها إلى السيدة جيهان السادات بعد وصولى مباشرة مصحوبة برسالة 
شغوية منها نقلها لى أحد السفرجية (غؤاد) وهو يقدم لى الصينية والتفاحة والسكينة 
حيث قال : 

« يافندم . . الهائم باعتة لسيادتك التفاحة دى علشان تعوضي السكر» 

باعتبارى مريض سكر..وبعد أن قام بالتهام التفاحة اعتدل فى جلسته وشد أنفاسا 


عميقة من البايب وقال : 


1" 


« سامى . . . أنا عايزك تبلغ شعراوى جمعة أنى قبلت استقالته !!» 

فقلت : ١‏ ليه يافندم ؟ هو شعراوى بعيث باستقالته لسيادتك والا إيه ؟4 

فقال :الا . .) وسكت . 

فقلت : « سيادتك تعرف إن شعراوى بيحبك وهو إنسان مغخلص وهدفه دائها المصلحة 
العامة . . إيه بالغضبط اللى شلك سيادتك تقول لى هذا القرار . . التقيقة أحب أن أعرف 
ايه الغلط اللى عمله شعراوى علشان أبقى مقتنع وأنا بانفذ قرار سيادتك . . .هو أنا مش 
موضع ثقة سيادتك والا جد شىء ما اعرفوش ؟! الحقيقة يا فندم أنا مشي فاهم إيه اللى 
بيحصل ده . . وليه القرارات المفاجئة اللى مش معروف ها سبب ؟ أرجو إن سيادتك 
توضح لى الصورة إذا سمحت ؟؟» 

فقال > #شعرارى كان الأمانة 11ب 

ثم سكت للمرة الثانية وأنمد يتفحص وجهى ليكتشف رد الفعل علىّ. 

فقلت : « هو شعراوى بان الأمانة فى إيه 6» 

فرد قائلا : ٠‏ هو نان الأماثة وما عنديش أكثر من كدة ..» 

فقلت له : « طيب يافندم لما شعراوى سان الأمانة » يقوم يبعث لسيادتك باستقالته ؟! 
طيب ليه سيادتك ما ثواجهوش با ثرأه شان فيه الآمانة ؟» 

قلم يسود !! 

فقمت وقلت له : «على العموم يافندم . . آنا محا ابلغه برسالة سيادتك . . بس قبل ما 
امشى أسحب أن أقول لك بأمانة أن شعراوى جمعة إنسان مخلص وأمين و ولاؤه للنظام لا 
يستطيع أحد أن يشكك فيه . . سيادتك تؤمر ببحاجة ثانية ؟» 

قال لا. 

نحرجمت من منزل الرئيس باللحيزة وقلت ليل » سائقى الخاص منذ يوليوا 769 ؛ 
إطلع يا خليل على بيت السيد شعراوى جمعة وى نفس الوقت سرحت ببصرى وبخيالى 
وأنا أقول لنفسى وكدت أنطقها بصسوت عال «وأنا إيه اللى كان رمائى على اهم ده . 
ما كان زمانى مستريح بعيدا عن هذا الغم . . كل ده أنا الى جبته لنفسى بالبقاء على هذا 
المسرح اللى كله تكد ومقالب ودسائس عمرق ماعرفتها من قبل لا فى حياتى العسكرية. . 
ولا فى ححباتى بعجوار الرئيس جمال عبد الناصر». 

وصلنا إلى بيت شعراوى جمعة ولم أجده هناك لأنه كان قد توجه إلى مكتب الفريق 
فوزى ف كوبرى القبة ؛ ولا وصلت هناك وعدت معهم محمد فائق وسعد زايد ومحمد 
أحمد صادق رئيس الأركان . 


١045 


أبلغت السيد شعراوى بها قاله رئيس التمهورية وبعد شىء من الوجوم والتعليقات 
التى لم تخرج عن المواساة وتعبيرات الوجوه تفيد الدهشة وعدم الرضها على هذا القرار... 
وقمنا حيث اصطحبت شعراوى فى سيارتي إلى منزله وعدت إلى من زلى لأغير ملابسى 
لي اب ا و ع ل ا ا 
هذا القرار من عناء أو نتائج . . . وبعد حوالى نصف الساعة كنت أقف على باب بيت 
شعراوى جمعة . . .,.ويبدو أن الخبر قد عرف على الأقل فى دائرتنا الضيقة وبدأ يفد إلى 
مزل شعراوى كل من السادة حلمي السعيد وسعد زايد وتعمد فائق والفريق فوزى 
وبعض أصدقاء وأقارب شعراوى جعة . . 

وكنت عندما وصلت قد أبلغت شعراوى بنيتى فى الاعتزال ولكنه لم يكن مقتنعا 
بذلك ففكرته بها جاء فى التسسجيلات التى قامت بها المخابرات العامة و التى. وصلتنا ظهر 
ذلك اليوم ‏ نتيجة مراقبة دونالد بيرجيس القائم بالأعبال الأمريكى فى القاهرة ‏ عن 
نية الرئيس السادات من عزل مود رياض وفوزى من منصبيه) فى حديثه هع سيسكو 
بحضور دونالد بيرجس وقلت لشعراوى إذا كانت هذه هى نيته فإن المسائل أصبحت 
واضحة » صحيح أن العملية لم تبدأ بفوزى ورياض ولكنها بدأت بك ومعنى ذلك أن 
العملية تشمل الكل بمعني » النهاردة شعراوى ومن قبله على صبرى وبكرة الفريق 
فوزي وعاتود ريا ولعده اتن شرف و عمد فائق . :يمن الميغلة دارت ودهيي 
الكل ولذلك فإنى قد اتغذت قرارى ولن أرجع عنه مهم| حصل ومهما كانت النتائيج.. 
وقمت من فورى إلى التليفون وطلبت الرئيس محمد أتور السادات عل رقم تليفونه 
الخاص فرد على وكأنه منتظر مكالة . . . وقلت له: 

« مساء الخير يافندم . . ول أننظر أن يرد السلام . .بل استمريت فى كلامي قائلا: 

أنا بلغت شعراوى قرار سيادتك . . وياسيادة الرئيس أنا بأضع نفسى تحت تصرف 
سيادتك!! ‏ وهو تعبير يقوله الوزير المستقيل لرئيس الدولة ‏ وأنا تعبان صحيا ونفسيا 
ومش ححاقدر أكمل بهذا الشكل . . وأرجوك إنك تعفيتى 3. 

والتقيقة كنت متأثرا جدا من الموقف وخصوصا من أسلوب التعامل مع الأحداث 
حا كي ود ري 21:1 اي لاك رقي ليجو رادي 
عندما أنفعل أو أتأثر فإنى قد أبكى أو تسيل دموعي رغها عنى . . 

فقال الرئيس السادات :ساس أنأعارف نك تنبلا وار . استريح لغاية يوم 
الأحد » وبعدين , نبقى نتكلم .لا أشوفقك...» 


1١4ا/‎ 


فقلت له : « لا يافندم أنا مستقيل ومثى -حاقدر أشتغل فى هذا الحو وبهذا الأسلوب 
وأرجو ألا تعتبى هذا التصرف منى تضامنا مع شعراوى ٠‏ لكن ده قرارى بقنامتى 
لشمخصية ». 

رد بقوله « إستريح يا سامى لغاية يوم الأحد و حا شوفك إنشاء الله». 

وأعبيت المحادثة بإصرارى على الاستقالة . . 

ثم طلبت الدكتور مود فوزى رئيس الوزراء لإبلاغه باستقالتى» ولكنى لم أستطع 
أن أتم هذا الاتصال لوجوده خارج منزله» وقد علمت بعد ذلك أنه كان فى طريقه لمتزل 
الرئيس السادات . 

طلبت ورقة وقلم وحررت عليها استقالتى لرئيس اللتمهورية ولا لاحظ اللتاضرين 
أنى أحرر الاستقالة بدأ كل منهم بدون أن نتكلم أو يطلب ألحد من الآخر ماذا عليه 
أن يفعل بمبادرة شخصية من كل من الماضرين إلا أن الفريق محمد فوزى استأذن فى 
التوجه لمكتيه لتسليم الفريق تمد صادق مهام منصبه بعد عقد اجتاع خيئة الأركان » 
وبعد أن أتم مهمته عاد ليجدد تحرير استقالته التى سبق أن جهزها يوم ٠١‏ مايو20141/1 
وكان قد تمت عدة اتصالات تليفونية من كل من عيد المحسن أبو التور وضياء الدين 
داود بنا في منزل شعراوى ليتعرفوا على الموقف وقد أبلغوا أن الأمر متروك لتصرف كل 
واحد منا وليس هناك قرار جماعى » وى استفسار آخر من جانبهم كان الرد أن البعض 
منا قد تقدم باستقالته منفردا لرئيس الجمهورية فقالوا هم سيتخذون نفس الموقف . 

واستدعيت أشرف مروان ليتسلم الاستفالات الفردية ليقوم بتوصيلها للسادات 
فورا ولم أحدد له توقيتا معينا لتسليم هذه الاستقالات بل قلت له تطلع من هنا على 
الجيزة لتسلمها للرئيس .. كما قام الح محمد فائق ليجمع أوراقه المفاصة من مكتبه وحق 
بنا بعد ذلك . 

استدعيت بعد ذلك سكرتيرى محمد السعيد وكلفته بأهمية التحفظ على شرائط 
التسجيلات للاجتاعات الرسمية إلى أن يتبلور الموقف لتسلم .من سيتولى مسئولية 
السكرثارية وطلبت منه إبلاغ من يطلبنى أنى قد قدمت استقالتى وكان منهم عل زين 
العابدين اليج وزير المواصلات وأسمد كامل رئيس المخابرات العامة وخالد فوزى 
السكرتير العام للركاسة : 

عدت إلى منزلى -حوالى منتصف الليل وفى الواحدة والتصف ٠‏ صباحا اتصل بى 
أشرف ف مروان ن ليبلغنى بقرار تعيينه سكرتيرا للرئيس للمعلومات فأشرت 0 


الإجراءات التى يجب عليه أن يتخذها لتأمين الأشرطة والعهدة من الأموال العامة 
لمع" ١‏ 


والمصروفات السرية والأسلحة.. وف نفس الوقت طلبت من محمد السعيد أن يسلم 
أشرف مروان الأشرطة التى كانت فى عهدته وقد قام فعلا يتسليمها اليه مباشرة وبهدوء 

والكلام الفارغ والقصص الخيالية التى دارت حول تسليم الشرائط وإطلاق رصاص 
ومطاردات بالسيارات ل تحدث واأتحدى من يثبت غير ذلك. . 

وطوال الليل كائق هناك جركة غير عادية مول منزلى وكنائن تنصب وضباط 
من المباحث العامة والمخابرات العامة ينتشرون ف المنطقة وسيارات متها سيارة غرفة 
عمليات على الرصيف المقابل لمنزلى وكأن الحرب قد قامت وأصبحنا من الأعداء . . 
وسيحان الله . ١‏ 

فى السابعة صباحا -حضر إل المنزل أحد ضباط الخرس ا كمهورى برفقة شسخص 
يرتدى ملابس مدنية ليبلغاني بصذور تعلييات بتحديد إقامتى فى منزلى . 

وصدر الأمر باعتقالى يوم الأحد ١‏ لاربيع أول1"41 الموافق؟ اماير١/191‏ ؛ 
وتقديمى للمحاكمة مع كل رجال الرئيس سمال عبد الناصر الذين بادروا بتقديم 
استقالاتهم بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء التنظيم الطليعى و قيادات الاتحاد 
الاشتراكى وأعضاء مجلس الأمة وكان مجموع عددنا واحد وتسعون كيا وسجهت لنا جميما 
تهمة واحدة هى الخيانة العظمى والعمل على قلب نظام المتكم . بها عرف بثورة مايو أو 
ثورة التصحيح أو القضية رقم ! المدعى الإشتراكى لسنة151/1 وكيا سميناها نلحن: 


انقلاب الرئيس السادات عل ثورة 1؟ يوليو أو انقلاب مايى . . . 


0 
ل 
2 


0 


السادات ركيسًا .. هل هى مقصودة أم صدفة ؟! 


 ريمتبسا‎ 4 الرئيس السادات احتفل مع فرانك سيتاترا تحت سفح الهرم يوم‎ ٠ 
. ذكرى وفاة جمال عبد الناصى‎ 

» الرئيس السادات أعاد افتتاح قناة السويس يوم © يونيو . 

* الرئيس السادات أعلن قيام الحزب الوظنى يوم ٠‏ يوليو. 

الرئيس السادات استقبل أول وفد إسرائيل يزور مصر يوم ١6‏ ينايرب عيد ميلاد 
جمال عبد الناصر . 

موشى ديان طاف فى شان الخليل يوم © يونيو . 

. شارون زار الإسكندرية فى ذكرى يوم اختراق ثغرة الدفرسوار‎ ٠ 


وهكذا لم تكن قمة الثلج التى وصلتٌ إليها فى صعودى الوظيفى والسياسى هى 
النهاية التى أرادها الرئيس محمد أنو ر السادات» وبعض الذين عاونوه في وضع السيناريو 
الذى بدأ تنفيذه منذ اللحظة الأولى لتولى السلطة» بل كانت بالنسبة لى بداية ثانية بيدأت 
معها مرحلة جديدة فى مراجعة التفس» واستعراض دروس الماضى دون أن أفقد الأمل 
للحظة واحدة فى تأكيد براءتى» وفى ولاثى المستمر لمصلحة الوطن ؛ وى تحفيق كل ما 
طرسيه الرئيس جمال عبد التاصر من آمال وطموحات . 


الفصل السايع والهشرون 


تمعديه الإقامسة 
فالمماكمة .. ثم السجسن 


..دخلنا إلى السجن الرئيسى وكان فى استقبالى مجموعة من ضباط 
الشرطة» وعلى رأسهم العقيد وجيه الذى دون أن يدرى.. وبحركة لا 
إرادية أدى التحية كا كان معتادا على ذلك عتدما كنث أزور معارضص 


مصلحة السجون على مدار سنوات مضت.. وتقدم ضابط آخر برتبة 
الرائد فقال لى : تسمم سيادتك تأنذ الشنطة كيا نرجوك أن تسلمتى 
الساعة وحبلة الزواج.. 


لال 


الساعة السادسة مساء يوم الأسد 1١‏ مايو1419/1. تقف عرباتِ ثلايث أمام منزلى رقم 
٠‏ شارع بطرس غالى بمعر الجديدة والمطل أيضا عل شارع رمسيس » يترجل من 
إحدى هذه العربات شاب أسمر معتدل الطول مرتديا بذلة كاملة بالكرافتة ومحسبها 
أذكر كانت البدلة ذات لون يميل إلى الكحلى وتقدم هذا الشاب إلى باب اللحديقة حيث 
قام بتأدية التحية له أ-حد الأفراد الذين كانوا مزروعين أمام المنزل منذ الصباح الباكر ليوم 
الجمعة ١4‏ مايو191/1» كانت الأمور واضحة ولا تحتاج لذكاء كبير » فقد كنت فى هذه 
اللحظة واقفا فى البلكون وشاهدت ما عبرى فدخلت فى نفس الوقت الى سمعت فيه 
صوت جرس باب البيت يدق » وألقيت نظرة أخخيرة على تويات الحقيبة الصغيرة التى 
أعددتها قبل يومين لتأكدى أن ما يحدث الآن سيتم » إن لم يكن اليوم فغدا » كانت مسألة 
وقت حسب تقديرى وخبرتى السابقة لمايجرى فى دول العام الثالث. فتحت الباب فقدم 
الضابط نفسه على أنه العقيد (م . م ) من وزارة الداخلية فطلبت منه الدخول وقنع ثم 
دخمل وقال لى بعد اعتذارات » معروفة فى مثل هذه الأحوال » أرجو من سيادتك أن تعد 
شنطة صغيرة وسننزل سويا . . فقلت له الشنطة جاهزة , . وطلعت للدور الثانى حيث 
أبلغت شريكة حياتى أنى راحل مع هذا الضابط طبعا للمعتقل » وكانت صامدة كعهدها 
طوال رفقتها لرحلة عمرى القاسية الصعبة ونزلت دمعة صامئة وتبادلنا السلامات 
ونزلت إلى سيارة سوداء اللون ماركة نصر ١1٠٠‏ بأرقام ملاكى القاهرة وكان أمامها 
سيارة وخعلفها أخترى وسار الموكب الهادىء فى شوارع مصر الجديدة إلى أن وصل إلى 
منطقة الأميرية ففهمت أننا متجهون إلى أبى زعبل ؛ فهو السججن الوحيد فى هذا الاتهاه 
من مدينة القاهرة . 

وبعد رحلة صمت كامل بدأ الليل يلفها وصلنا ‏ كها توقحت - إلى منطقة سجون 
أبوزعبل ودخعل الموكب إلى حرم السجن الذى اصطف على جائبى المدخل طابور من 
جتنود وضباط مصلحة السجون » طبعا لاستقبال الوافدين الخدد » وبدأت مناطق 
حرم السجون المعروفة وهى سبعة » أى يجب أن تمر من سبعة أبواب قبل أن تصل إلى 
المكان الذى يتواجد فيه الشخص المحتجر » فبعد حوالى مائة متر توقف الركب عند 
أول بوابة ذات أسوار عالية عليها أبراج وحراس يتنادون بينهم بتداءات متفق عليها 

ركارنل 


لكى يبقوا متنبهين باستمرار » و بعد استياز هذأ لانم استمر سيرنا الصامت إلى النقطة 
الثانية عبر طريق تقوم علي جانبيه حراسة مشددة ؛ وكانت المحطة الثالثة بوابة أخرى 
اجتزناها إلى ياب خشبى ضخم يكمن فى أنحد جوانبه باب أصغر لمرور الأفراد فقط » 
وبعد تبادل كليات بدا أنه متفق عليها عبرنا هذا المانع الخصين إلى ساحة كبيرة اخترقناها 
إلى بوابة جديدة من الحديد هذه المرة وأيضا تم تبادل كلمات بين من كان فى السيارة 
الأولى واللترس الذى بيده المفاتي الضخمة وعند عبورنا هذه اليوابة نظرت إلى يمينيى 
لأفاجاً بأن الخرس يؤدى الشتحية العسكرية وتساءلت بينى وبين نفسى . . هل هذه التحية 
لشخصى أم للركاب أم للضباط الذين يصاحبونتى . . 

دخلنا إلى السجن الرئيسى وكان فى استقبالى جموعة من ضباط الشرطة وعلى رأسهم 
العقيد وجيه الذى دون أن يدرى وبحركة لا إرادية أدى التمحية كيا كان معتادا على 
ذلك عندما كنت أزور معارض مصلسة السجون على مدار سنوات مفست . . . وتقدم 
ضابط آخخر برتبة الرائد فقال لى : تسمح سيادتك نأل الشنطة كها نرجوك أن تسلمنى 
الساعة ودبلة الزواج ثم سألنى هل مع سيادتك أوراق أو قلم فقلت له ليس معى إلا 
البطاقة العائلية وقلم شيفرز فأخذهم.. ثم طلب منى أن أخلع حزام البنطلون واستدار 
بعد ذلك وأعطى قام للعميد الذى قال سيادتك يافندم حاثشرفنا وأومأ برأسه لأحد 
الضباط الذى تقدم منى طالبا أن أصحبه وتوجهنا إلى باب -حديد كبير دنعلنا منه إلى حرم 
السجن أو الحزام السادس ححيث صعدنا السلالم إلى الدور الثالث وهو من نوع يطلق 
عليه «ال ععة© عععة1» أى قفص الثمر وهو عبارة عن مجموعة من الزنزانات إطارها 
العام قضبان من الحديد و منها للسهاء . . وكان السعجن عبارة عن طوابق ثلاثة يقيم فى 
الطابقين الأول والثانى المحكوم عليهم فى قضية المشير عبدالحكيم عامر وكان أبرزهم 
صلاح نصر وصدقى محمود ومسعد انيدي .. . 

وسكنت فى الطابق الثالث الذى كان يضم كلاً من الزملاء على صبرى وشعراوى 
جمعة وعبد المحسن أبو النور وحلمى السعيد والفريق فوزى ومحمد فائق وأمين هريدى 
وضياء الدين داود كل واحد منا فى زنزانة منفصلة كانت فى الأصل عتابير» طوها حوالى 
ثهانية أمتار وعرضها أربعة أمتار » وملحق بالزنزانة مموعة من دورات المياة وأحواضص 
الغسيل ويعلو الخائط شباكين من الخديد .  .‏ 

توالل وصول الأصدقاء والزملاء تباعا حتى اكتمل العقد حوالى الساعة التاسعة مساء 
يوم ١9‏ مايو199/1 وبدأنا دون أن نضيع الوقت » فى أن نتمم على بعضنا البعض بالنداء 
على الأسياء وكان الصديق حلمى السعيد 'له السبق ف هذه العملية إلى أن تأكدنا بأننا 
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جميعا موجودين . . ثم بدأت معركة ضارية بيننا وبين ناموس أبوزعبل الذى لا ولم يرحم 
أى مكان فى الجسم البشرى إلا وانتهكه وهاجمه بلا رحمة ولا هوادة غير عابىء با كان 
يم رشه عا د ان السجن من مبيدات » حيث كان هذا الرش من الممنوعات داخل 
زنزنات السجن »كها كانت كل الا دوات الحادة وماكيئات الخلاقة والورقة والقلم من 
الكبائر الممنوعة خصوصا بالنسبة للسياسيين فى'الوقت الذى كانت فيه الؤرقة والقلم 
من أهم ما يتميز به الممسجون الجنائى وتجار المخدرات والقئلة والمزورين والقوادين.. 
الخ ومن هنا كيرا سيتضم فى الأوراق القادمة كيف اخترقنا هذه الممنوعات وحصلنا على 
الورقة والقلم وكيف كنا نتفاداها أثناء التفتيش بتهريبها مع هؤلاء المساجين الجنائيين . 

استمرت حرب الناموس إدة أربعة أيام متواصلة ولم تقتصر على فترة الليل فقط 
وإنيا كان التهار لا تخلو الأمر ٠‏ من لدغة أو لدغتين من ناموسة أصاببها القلق . . . لدرجة 
أنه أصبيح من الصعوية بمكان التعرف عل وبجوهنا . . . ولا زاد احتجاجنا لدى إدارة 
المسجن تقرر السماح باستخدام المبيدات كالبيروسول كيأا قامت الؤدارة دثر كيب لك 
على الشبابيك للوقاية من جيوش الأعداء . . من الناموس 

كانت إدارة السسجن بعد الأسبوع الأول تسممم لنا بالمخروج لفسحة مدتها عشر دقائق 
صباح كل يوم نمشى نخلانها خارج الزنازين مصحويين بالحرس الذين كانوا يمنعون 
تبادل الحديث فيها بيننا خلال هذه الفترة والفسحة القصيرة حيث كنا تمخرج فى شكل 
مجموعات صغيرة فى كل مرة تضم اثنين أو ثلاثة في وقت واحد للسير ذهابا وإياباء ولكن 
ذلك لم يمنع طبعا من أننا كنا نتكلم مع بعضمنا البعضص وذلك تنفيذا لقرار اتفقنا عليه منذ 
البداية وفقا مشيرة سابقة ى معرفة سيكولوجية ججهاز الشرطة فى التعامل مع الأسعداث 
والاشتخاص ملتقصه أن تيع إدارة السعجن دائيا وطول الوقت فى موقع دفاعى ولا 
نترك هم أبد! عن عنصر المبادأة فلا عيدو الوقت لكى « يعكنئوا» علينا بل نمجعلهم يفكرون 
باستمرار فى سلامة موقفهم هم كإدارة . . وكانت تثار ق سجن مليحق 5 
بعد ذلك و يومياء ا 1 أن تغلق علينا 
أبواب الزنازين كما تم الاتفاق فييا بيئنا على أن أتولى أنا إثارة هذه المشاكل تحت أى سثار 
أراه مناسبا مطاليا في أغلب الأحوال باستدعاء النيابة العامة » الأمر الذى كان يصيب 
إدارة السجن بحساسية شديدة فتعمل على محاولة حل المشكلة أو الوصول إلى حل وسط 
نقبله أحيانا ونرفشه فى أغلبها لتبقى المبادأة في يدنا باستمرار . وكانت أغلب المشاكل 
المثارة تتعلق بسوء حالة الخبز أو السكر الذين كانا ختلطان دائيا 3 والأجسام 
الغريبة وكذلك مسوء حالة الطعام أو ساد البيضس و منتحجات الألبا لبان .. الخ ؛ وكنت أقوم 
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برفض استلام هذه الأشياء وأطلب تحرير عضر بذلك وأصر على استدعاء النيابة العامة 

وبمناسبة الخبز فقد فكر السيد على صبرى فى استغلال إحدى الزنازين غير المشغولة 
لاستخدامها كفرن نصنع فيه الخبز بمعرفتنا وفعلا تم بالجهود الذاتية إقامة هذا الفرن 
بمساعدة المسجونين الجحنائيين وكان أسعدهما خبازا والآخر بناءً وكنا نشترى الدفيق 
والخميرة والمنسخل وباقى المعدات و نطلب من العائلات إحضار ما ينقصنا فى الزيارات 
ومنذ تنفيذ هذا المشروع إكتفينا ذاتيا كبا كنا نقدم لعائلاتنا فى الزيارات أنواعاً مختلفة من 
المعخبوزات كالكرواسان والبتى بان والفطائر من إنتاجنا فى سجن ملدحق المزرعة ؛ و لققد 
نفذنا هذا المشروع وغيره كتصنيع الجبن الأبيضض والزبادى تحت شعار تحدي الإدارة و 
السلطة . 

كما كنا تتكلم مع بعضنا البعض من نلف جدران الزنزانة » وهذا لا يستطيع أحد 
أن يتحكم فيه حيث لن يستطيعوا أن يكمموا أفواهنا . . كانت أبواب الزنازين عبارة 
عن أعواد أو قضبان من الحديد تسممخ بأن يرى أحدنا الآخر فكنا نواجه بعضنا البعضي» 
وننادى عل بعض أر نتبادل الكلام بتحريك الشفاه با يصل أى من السجناء من أخبار 
فى الصعحف لنلتقط ما يمكن التقاطه » وبالطبع فقد كانت الصحف من الممنوعات عليناء 
لكن الوخوة الضصباط الذين حكم عليهم فى قضية المشير عامر والذين سبقونا بغلاث 
سنوات كانت تصلهم الصحف ويشاركوننا» كمجتمع سجون . في هذا الحوار الصامث 
بترديد ما يصلهم من أخبار وكان من بينهم أيضا الإخوة زغلول عبد ال رحمن ومسعد 
الجنيدى وجلال هريدى وأحمد عبد الله واساعيل لبيب . . . وكانوا يق رأون لنا بالذات 
أهم ما كانت تحويه مقالات وتعليقات الصحفيين وخصوصا أهم نقاط بصراحة محمد 
حسنين هيكل يوم الجمعة . 

ومن المفارقات الظريفة أننا بدأنا نتحدث مع بعضنا البعض من خلف القضبان 
الحديدية بالمناداة على بعضنا بألقاب ما قبل الثورة ‏ وكان هذا كناية وتعبيرا عن تقييمنا 
لما حدث أنه انقلاب ضد الثورة وعودة للملكية ‏ فبدأ الصديق .حلمى السعيد بالمناداة 
على السيد على صبرى مثلا بقوله 7 يا رفعة الباشا » باعتبار أن رئيس الوزراء كان يلقب 
هكذاء وكنا ننادى بعضنا بلقب ١‏ يا معالى الوزير..» ومعاليك وهكذ!ا ونائب رئيس 
الوزراء الإخموة عبد المتحسن أ بو الثور وشعراوى جمعة كنا نناديي| بلقب (يا دولة 
الباشا4» وعندما انتقلنا إلى سجن ملححق المزرعة وكان يؤمنا فى الصلاة الأخ ضياء الدين 
داود فأطلق عليه الأنخ محمد فايق لقب معالى الإمام!.. 

واستمرت هذه التسميات حتى آخر يوم فى السجن » وححتى الآن . 
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معتقل القلعة.. وماأدراك.. ! 

فى أوائل شهر يونيو؟ 191 + أى بعد ما يقرب من الشهر بدأ يتم استدعاؤنا للتسقيق» 
والذى كان يستدعى لايعود إلى السجن فى أي زعبل مرة ثانية وعرفنا بعد فترة أن الذدى 
يشم التحقيق معه يودع فى معتقل القلعة » وما أدراك ما معتقل القلعة .. وهو عبارة عن 
مبنى قديم أثرى بنى من أيام صلاح الدين وقرر محمد على ياشا الكبير اعتباره سجنا 
لكونه يتشكل من غرف صغيرة متتجاورة بعطول حو الى مترين وعرض متر واحد ونتصف 
المثر وليس للغرفة شباك أو أى منفذ للمخارج وسقفها عال -جدا وبابها من حديد أسود 
وليس به فتسحات إلا « خرم ! مغطى من الخارج بقطعة من الحديد ليستطيع الحارس أن 
ينظر من خلالها وليس العكس والغرفة مضاءة ليل نهار بمصباح كهربائى مثبث فى سقف 
الغرفة : أمّا التهوية فقد كانت تضئل للغرفة عن طريق فتحات أربعة فوق الباب وتقارب 
السقف وتوى الزئزانة على شبه سرير سفرى صغير ومرتبة رفيعة وعخدة م تغسل قط 
هذا علاوة على ترابيزة مكسورة وكرسي والزنزانة تتمتع بأن حشرة « البق " لا تتقطع 
عن اتاج م لب اد مه حاوات أ تداع عن نلك يكل الوسائل: وإذا أردت 
أن تزيل الضرورة فعليك أن تطرق على الباب حتى يخلى المدخحل من كل الناس ثم يفتح 
ا تريد» فإذا توجهت لدورة المياه فهى عبارة عن 
مربع من الهواء المفتوم له باب غير مسبملا مش ومرع عو سطع الأرض بحوالى 
نصف المتر والدورة من النوع البلدى أى الأرفى فيدسعل اطواء على جالس القرفصاء 
يقضى حاجته مما أصاب الكثيرين بأمراض كالبواسير مثلا وغيرها ثنيجة هذا الوضع غير 
الصحيى» ناهيك عن نوعية الفئران التى تقارب فى حجمها القطة الكبيرة والتى امتازت 
بجرأة اي و ع ور ويد »وير ا أبالغ 
في هذا الأمر بل أقرر ما كان يحدث قعلا وك كراها ستيه إل مراع سني الإخرة وهم 
فى دور رة المياه وهم يصدون عن أنفسهم هجوم م فثراتن ع ا البيشر. ليشرء وبالمناسبة 
والك لشىء بالشىء يذكر فقد كان فى سجن مزرعة طرة أنه اع أخرى من الفتران لا تخشى 
أسحد ولا تي النيران لقد كانت هذه الفعران تظهر مع منتصف اللي تقري تطلع علي 
من أى ؛ مكان فى الزنزانة » أحيانا من داخل حوض غسيل الوج. وأحيانا أخرى من 
داخل ١‏ الكابينيه» أو من بالوعة تصريف المياه فى داخخل الزنزانة أو من بين قشسبان بابها 
أو من النافذة » وظننا لفترة أننا اكتشفنا أننا سنيخيف هذا اليف الرذيل وذلك بحرق 
صفحات من المترائد ووضعها فى مواجهته ولكنا كنا حسئوا النية إذ كان الفأر منهم إما 
يشوم بوجهه أو يدفع الجريدة المحترقة بيده أو بكلتا يديه ثم يستمر فى تقدمه إلى داخل 


يفون 


الزئرانة ليطول أى شيء تكون رائحته قد وصلت لأنفه لم يعود من حيث أي بكل ثقة 


وتؤدة . 


سمحن مزرعة طرة .. رياضة وثقافة !! 

وفى سمجن ملمحق مزرعة طرة ة كانت طبيعة الأرضض الممحيطة بالبنى طبنية غير ممهدة 
إلا من مدق يصل بين البوابة الركيسية والباب: الأول للسجن . ولقد قمنا بمساعدة 
المساءجين الجنائيين الذين كانوا يقرمون بالمعاونة فى الملحق بتمهيد الأرض التى كانت 
حوالى الفدان وقسمناها إلى مربعات ؛ الأول والثانى زرعناضا بالنجيلة وأقمنا عليها 
خميلتين من جذوع الشجر والنخيل وزرعنا حوهها أنواعاً مختلفة من الزهور والورود. 
واستخدمتا ىق استقبال » الزيارات علاوة على غرفة زيارة السجن الرسمية وف مربع 
آخر أقمنا ملعب للكر: ة الطائرة (الفولى بول ) حيث كانت تجرى فى أغلب أيام الأسبوع 
مباريات بيتنا وبين بعض أو بيتنا وبين الإدارة وكان وراء هذا النشاط الرياضي الك 
على صبرى الذى أليح علينا جميعا أن نرارس رياضة المشى يوميا فى الصباح ولعب الكرة 
أو الكرة الطائرة فى فثرة بعد الظهر . أما فى فترة الظهيرة فقد كنا نتقسم إلى فرق تمارس 
رياضات أخرى من لعب الطاولة إلى الشطرنج إلى الدوميئو. 

ا ب واي و ا ا ا 
فى السياسة أو العلوم أو الفلك أو الدب ثم تعقد جلسات | استياع يقوم الشخص 
المكلف بعرض عام لما قرأه ثم تبدأ مناقشة نستخلص منها الدرو وس المستقادة والمعلومات 
الجتديدة وبالمناسبة فقد درسنا كتاب عن الذرة وعرفنا منه معنى « الكوانتوم »»كيا درسنا 
الأجرا «السازية والتتياك هذا بكلا نيه تالاخ عمل عرق ندا ل بتر مات 
وقراءات عن « براندلو؛ وغيره من الأدباء والفئانين العالميين. 

ولا يفوتني فى هذا الصدد واستكالا لسياسة الأصرار على تحدى السلطة فقد نجح 
كل من محمد فائق وسامى شرف من تهريب جهازين راديو ترانزيستور صغيرين إلى 
اام احا ا ا ا 0 
أو قلم وورقة داخل السجن » وكنا من خعلاهها تتعرفب على أخبار العالم الخارجى وتبلغ 
مها باقى اللأصدقاء 8 


والتخدى الآخر الذى مورس فى السعجن كان من جائب السيد على صبرى وإصراره 
على تصنيع ( البيرة غير الكحولية» داخل الجن وعلى مرأى ومسمع من جميع اراس 
من ضباط ومخيرين وجنود وتتلخص هذه العملية فى أنه بعذ ان أصبح دخول خيرة 


2 


١6م‎ 


البيرة لصنع الخبز فى السجن بشكل عادى فقد طلب السيد على صيرى من عائلته أن 
يحضروا له كمية من الشعير ( الشوفان) » وقام بعد ذلك بعدة محاولات لتصنيم البيرة 
إل أن نسجمح فى إتام تصنيع زجاجتين وضعههما تحت سريره ملفوفتين فى بطانية لتختمر» 
وبعد يومين وفى |-حدى الليالى حوالى الساعة العاشرة مساء دوى فى السجن دوى قوى 
وف نفس الوقت ماح السيد على صيرى من زنزانته بعبارة : أى . . آى . . ففهمنا أن 
إحدى الزجاجتين قد اخشمرت بأكثر من اللازم مما ترتب عليه اففجارها . وقام السيد 
على صبرى بتغطية الموقف بقوله ! آى . . 

فبادرنا من خلف القضبان بالمناداة على السيد على صبرئ"قائلين له : سلامتك يا 
رفعة الباشا . . إنت وقعت من السرير والا إيه ؟ . . ومرت هذه التعجربة بنجاح وتذوقنا 
إتتاج البيرة غير الكمحولية من إنتاج سجن ملحق مزرعة طرة من الزجاجة التى لم تتفجر. 
وللحقيقة فلم نتكرر التتجربة مرة ثانية» حيث انتقل السيد على صبرى بعد ذلك إلى 
مستشفى القصر العينى. 
أبناء ثورة واحدة .. والاعتراف بالخطأ 

واتفقنا بعد أقل من سنة تقريبا على ضرورة ممارسة نوعين من النشاط » الأول ممارسة 
النقد الذاتى وقد شارك فيه معنا بعض من الإنموة فى قضية المشير عامر وكانت الجلسات 
صريحة للغاية ؤمورس فيها النقد الذاتى للطرفين بكل صراحة ووضوح ورجولة واتفقنا 
فى نهاية الجلسات على أن نجمّد نقاط الللاف التى حددناها من وجهة نظر كل منا 
متفقين على أن نبقى على العلاقة المصيرية باعتبارنا أبناء ثورة واحدة نتفق على ثوابتها 
ونسمح لأنفسنا أن نختلف حول المتغيرات :أو بعضى التفاصيل فى التطبيق . 

والتوع الثانى بدأ فى بداية سنة 2191/4 حيث كنا نعقد يوميا -جلسة صباحية للنقد 
الذاتى يقوم كل منا فيها بالتحدث بمنئهى الوضوح والصراحة عن دوره أو تصرفاته 
أو العلريقة التى عالج بها الأزمات التى مرت بنا بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر . 
ولقد تمت هذه المبلسات بشفافية نادرة قام فيها كل منا ينقد الذات بأمانة ورجولة . ولعل 
القارىء الكريم يسأل ما هى تفاصيل ما ذار فى هذه الجلسات» وأبادر وأقول أني لا 
أملك أن أتحمدث على لسان زملائق فهم أصحاب البق فى تناول هذا الموضوع بمعرفتهمء 
ولكنى سأتناول هذا الموضوع فى فصل آخر من هذه الشهادة بالتفصيل . 
ْ وأستطيع أن أقول هنا فقط عبارة موجزة ومختصرة هى : أنى أسمد ا مخمطئين » وأقى 
أتمل جزءا كبيرا من المسئولية لما حدث فى انقلذب مايو 181/1 . 
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كنت أقرأ يوميا جزةً! من القرآن الكر م وفى شهر رمضان كنت أختم المصحف كل 
أسبوع . كانت إدارة السيجن تستدعى أحد أئمة السسجون ليؤمنا ويقيم شعائر صلاة يرم 
الجبمعة ‏ الشيخ مبارك » الذى كان حشر لنيل الدكتوراه فى الشريعة وكانت تدور بيئنا 
وبينه مناقشات طويلة حول تختلف الأمور والسياسات ولا تنبهت إدارة الجن لتعاطفه 
معنا قللت من استدعائه ونبهوا عليه أن ينصرف بعد أداء الصلاة مباشرة ‏ وتبع ذلك أن 
قام الأخ و الصديق ضياء الدين داود بدور الإمام وإلقاء خطبة الجمعة علاوة على إمامته 
لنا فى باقى أوقات الصلاة يوميا وقد أطلقنا عليه لقب «معالى الإمام؛ ومازلنا حتى اليوم 


ثلادية ية. 


55 ويدأ التتحقيق بمقر مجلس قيادة الثورة 

أعود إلى سباق الأسحداث. . فبالنسبة لى فقد بدأ التسقيق معى فى الثأمن من يونيو 1419/١‏ 
وكان يتم فى مبنى مجلس قيادة الثورة بالخزيرة وكان يتولاه إثنان من المحققين » الأول 
المستشار محمد حلمى راغب رئيس النيابة وفى بعضص الأحيان المستشار محمد ماهر حسن» 
النانب العام » وكان التحقيق معى يتم على فترتين فى اليوم الواحد إحداهما صباحية 
والأخرى مسائية كانت تستمر الجلسات لوقت متأخر من الليل وق المتوسط على مدى 
ما لايقل عن اثنتى عشرة أو أربعة عشرة ساعة يوميا واستغرق 17؟ صفحة فولسكاب 
نصوصها موجودة لدي » كما يوجد نسيخ من هذه التمحقيقات أيضها لدى المحامين الذين 
شاركوا فى الدفاع عنا ؛ واستمر التعحقيق حتى الأسبوع الأشير من أغسطس 191/1١‏ الذى 
تولى فى حبايته مصطفي ابوزيد فهمى بصفته المدعى العام الاشتراكى مسكولية التتحقيق 
بعدما قرر النائب العام أنه لا يمال لإقامة دعوى جنائية بالنسبة لنا فى هذه القضية. 

وبناء على ذلك قر أنور السادات ومن معه من مستشارين وعلى رأسهم السيدة جيهان 
صفوت رؤوف وعثيان أحمد عثران و مد حسنين هيكل وحسن التهامى وحافظ بدوى 
وسيد مرعى وعحمد أحمد صادق ومحمد عبد السلام الزيات ؛ أن يسلموا القضية لمصطفيى 
أبو زيد فهمى الذى كا علمنا فيه| بعد أنه تطوع لاتبامنا بتهمة الخيانة العظمى مستندا 
إلى قانون كان قد صدر إيان فترة الولحدة بين مغ وسوريا لممحاكمة الوزراء ولكنه سقط 
بالانفصالء إلا أن أبوزيد لم يمد ترجا إلا أن ير بالعافية على تطبيق مواد هذا القانون 
علينا جميعا سواء من كأن مثا وزيرا ومن كان منا عاملا أو فلاحا !! آهو قانون وخلاص 
وفيه كلام كبير دا . . . اخيانة العظمى !! لمن تسول له نفسه أن يستقيل. . » امهم فقد 
تولى أبو زيد بنفسه ويساعده المستشار القليوبى توجيه اتبامات إلى منها الخيانة العظمى » 


وإحراز سلاح بدون ترخيص» والاستيلاء على أموال الدولة !!! 
2 اش 


وقد رفست هذه الاتهامات بل واستهزات باتيام إحراز سلاح بدون ترخيص حيث 
وجهت كلامى للاثنين قائلا لها : 

الهرانتم ما تعر فوش إث القانون يحفى , الوزير من المتصول على ترخيصس سلاح 5 
وجايين تحاكمونا وأنتم تجهلوت مثل هذه الأمور شبه البديهية. 7 
إلى السجحن اريسي 

ما علينا . . بعد توسجيه إلا تهام من المذعى العام الاشتر راكى تركنا معتقل القلعة يوم 
+" اأغسطس 191/1 الى الجن الخمري بى فى العباسية حيث تُسمنا إلى جموعات . 


بقى الفريق لوك محمد فوزى وحده في معتقل القلعة . 


كان على صبرى فى معتقل منفرد ملاصق للمعتقل الذى كان يتواجد فيه الطيارون 
الإسرائيليين الذين أسروا فى حرب الإستتراف سنة»/191 » والذين كانوا يعاملون 
أفضل معاملة حيث يُسمح هم بالراديو والتليفزيون والصحف بل والذهاب إلى السيتيا» 
فى الوقت الذى كنا نبحرم فيه نحن من الضروريات . 
ووضع عبد المحسن أبو النور وشعراوئ جمعة وسامى شرف فى معتقل آخر ملاصق 
لعلى صيرىء لكن يفصلنا عنه حائط سميك ٠‏ وف هذا المعتفل استقبلنا قائد السجن 
الخربى العقيد أبو النصر مشالى بمنتهى الاحترام وأدنلنا إلى غرفنا التى كانت مجهرة 
بسرائر نظيفة وسسجادة وشماعة ويعلو الغرفة شباك يسمح للضضوء والشمس والمواء 
بالدخول بحرية:» هذا علاوة على أن المعتقل كان له حديقة خاصة وأبواب الغرف 
00 
فى الإخوة فى عنبر كير ضم محمد فائق وضياء الدين داوه وحلمى السعيد وسعد 
ل وأحمد شهيب وآخرين . ٠‏ كما وزع باقى الإخوة عل 
عتابر أشخرى ف السسجن الخربى . وبعد ذلك سمح لعائلاتنا بزيار اريعا الأول مرة بعد خسنا 
انفراديا لمدة ستة ة أشهر . 
بقينا فى السسجن التربى من 0 حتى 15 ديسمير 190/1 تخلل 
هذه الفترة المحاكيات المهزلة التى لي م ا ا 
التحقيقات والمحاكمة علاوة 7 الأسباب التى بنى علي عليها حكم الحكمة وقد صدرت 
فى إحدى مضابط مجلس الشعب فى جلسة سرية والتى علمنا فيها بعد » ويعد أن اندلف 
من كانوا يطبخود ن هذه القضية وكيا جاء فى كتاب مهمد عبدالسلام الزيات أخيم كانوا : 


محمد أثور السادات وجيهان السادات وسيد مرعى وعثيان أحمد عثان وبدوى حمودة 
النش ةا 


( الذى هددهم بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلا كوبرى قصر النيل لو صدرت أسكام 
ب لإعدام 3 وحسن التهامي وحافظ يادو و تمد حسنان ميكل ومحمد عيداله لام 
الزيات وأعضاء المحكمة العسكرية وعلى رأسهم الفريق محمد أحد صادق وزير الحربية 
فى ذلك الوقت . ١‏ 


حقيقة شريط نسجيل طله زكي 

وشريط التسجيل الذى دُبر تسليمه أو الاستيلاء عليه بمعنى أصح بواسطة طه 
زكى وبتدبير من كل من فوزى عبد اشافظ وحسن رشوان من المخابرات العامة ومحمد 
معوض معاد ا مول » كانت من تسجيلات المباحث العامة والمحاكمة استددت إلى شرائط 
تسجيلات المخابيرات العامة . والشريط الذى استولى عليه خلسة طه زكي كان يحوي 
حديث بين فريد عبد الكريم و تحمود السعدنى يمس نجيهان السادات وأنور السادات» 
وم يرد ذكره لا من قريب أو من بعيد أثناء التحقيقات ولا فى الممحكمة الاستثدائية. 

امم جات رمن أن أصل تفر ريغ هذا التسجيل بالذات» مع موضوع آخير ليس 
مكان أو توقيت إعلانه الآن » كانا الموضوعان الرئيسيان اللذان قمثٌ بنفسى بعرضهها 
على الرئيس السادات يوم الإثنين ٠‏ مايو 1949/1 فى حديقة منزل النيزة» وأذكر ناما أنه 
قد قرأ بنفسه ما ورد فى هذين التقريرين وكان تعليقه على تقرير الحديث بين قريد عبد 
الكريم ومحمود السعدثى أن قال : 

( تبريجج + وشحصس خحود السعدني.. وتستمر المراقسة» 


وا لني : إعسلام !1.. ثم عقف لاذا؟ 

ويعد أن اختلف أصحاب اتقلاب مايو نتجة إصرار المحكمة العسكرية التى 
حاكمت الفريق فوزى على عدم | إمكانية إصدار الحكم بإعدامه لعدم انطباق حكم 
الإعدام على ما وجه إلية من اغبامات: حسب قانون الأحكام العسكرية » رم أن السيدة 
عيهان السادات كانت تصر عل لى إعدامه مع كل من عبى صبرى وسامى شرف وشعراوة وى 
جمعة وفريد عبد ال تريم » ولذلك فقند أعلت الأحكام م بالإعدام (! ( إرضاءً! للهانم )أو 
للحزب كيا كان يسميها السادات) .. 

ولكن إزاء'إصرار المعكمة العسكرية كيا ذكرت آنفا , أعلن أن السادات خففها إلى 
السجن الؤبد حيث لايمكن إعدام من يلون الفريق فوزى فى جريمة اللثيانة العظمى 
للحاكم . 


الددنا 


وكان أسحد أسباب الكك عل بالإعدام ضمن أسياب أخرى سترد في فصل آخخر من 
هذه الشهادة هو أنه عقب رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وق 4 ١أكتويره ١9137‏ أدليت 
بتصريح لصحيفة 7 المحررا اللبنانية » أكدت فيه اعلى استمرار مسيرة الرئيس مال عبد 
الناصر بكل ميادتها وأبعادها» وقلت إن أبناء القائد ورفاقه وتلاميذه سيمضون بالثورة 
التى لن ينحرف بها أحد .عن طريقهاء ولن يترك جال لإنسان بأن يسىء إلى مبادتها 
وأهدافها». : 1 
وقد بنت وكالة أنباء الشرق الأوسط هذه التصريحات التى قلت فيها أيضا : 
«إن شيئا لن يعوق المؤسسات الدستور ية والسياسية التى أقامها الزعيم الراجل 
ودعمها وفتم آفاق الطريق والسمل لتؤدى دورها فى حماية مكاسب الشعب وصيانتها 
وتطويرها » وستتصدى قوى الشعب العاملة للبرايتي | ودعمها . وقلت أيضاء إن كل 
إنسان سيظل فى موقعه ذودا عن الأمانة وأن القاهرة تمفى على خبطي الرئيس مال 
عبد الناصر فيا يتعلق بأزمة الشرق الأوسط ٠‏ وأكدت على أن الجبهة المصرية ستقوم 
بكل التزاماتها العربية حتى ولو بقيت وحدعاء وأن الدمهورية العربية المنتحدة ستكمز 
رسالة القائد اسلخالد العريية ولن يعرقل أحد المسيرة النضالية فى سبيل ‏ نقيق أهداف الأمة 
العربية وأمانيهاة. 
فى هذا التاريخ لم أكن أعرف أو أتوقع أن مثل هذه التصريمات تعتبر تخطى متى للمغط 
الأمر بالنسبة لسياسة القيادة الجديدة فى الميزة . ولقد كررت مثل هذه التصريحات 
بشكا لى أوضح وأشد ف اللهسجة عند زيارتى لبيروت فى شهر فبراير ١91/1‏ لتسليم رسالة 
ا سير بر لوطا ار اوانياي رالود 
والتلميح والتتحذير المغلف من اتخاذ أي إجراءات تنال منها , 
وكانت هذه التصريحعات فييا علمت بعد عودتي للقاهرة مثار تعليق من السادات. مع 
كل من السيدين محمود رياض وشعراوى جمعة » لأنه اعتبرها تنسف يمغخططه لبادرة 5 
فبراير1919/1» والتى غازل فيها الأعداء ( الصهاينة وأصدقاءهم الأمريكان) . 
وبعد ختروجى من السسجن علمت من محمد عبد السلام الزيات أن هذين التصريحين 


كانا مع أسباب أخرى من ضمن مبررات الحكم عل بالإعدام فى قضية انقلاب 
مايو 111911 


وكان قد تكرر هذا التصريح بشكل أوضع فى مؤممر صحفى عقدته فى بيروت فى 
فبراير 191/1 . 


انكل 


ا مدعي الاشترا كي والمدعي العلا دمي مهشلسر همايق ذ/ؤا؟ ١‏ 

لقد كان هناك مدعيا ستى أو وصف بأنه الاشتراكي » كان يتواجد داخل المحكمة 
هو 2 . مصطفى أبو زيد فهمي »؛ ولقد صال و-جال ياذلا ع 9 
مع فريقه وفريق | العحقيق أية دلالات على ما أسموه #بالمؤامرة» أو لتبرير اخاراع شم 
«النيانة العظمى»: ولكن الملفت للنظر والجخدير بالتسجيل تاريخيا وموضوعيا أيضا 
أنه كان يوجد خارج قاعة المحكمة مدعي آخر فاق جهده كل جهد بذل داخل أروقة 
الممحكمة ويدا أن هدفه الأساسى هو حشد الرأى العام وراء السادات وانقلابه من خلال 
استخدام كل الأساليب بل وكل الأكاذيب فى تشويه صورة واغتيال شخصيات رجال 
لا يملكون بكم وجودهم فى السجن أية فرصة للرد أو لتفنيد ما يردده من افتراءات 
وأكاذيب » أو شرح مواقفهم التى دفعت السادات إلى التعامل معهم بهذا الأسلوب . 

لقد كان هذا المدعى من ارج المحكمة هو السيد محمد .حسنين هيكل الذى بدأ 
فور القبغى على رجال الرئيس جمال عبد الناصر فى نشر سلسلة من القالات تحت 
عنوان 3 بصراسحة » يبدو عند إعادة قراءتها اليوم أنه كان ييدف | إعادة تقديم نفسه 
للرئيس اللديد حتى يتمكن من احتلال نفس المكانة التى وضعه فيها الرئيس حال 
عبد الناصر ‏ مع الوضع فى الاعتيار الفارق الشاميع بين شخصيتى الرئيس جمال عبد 
الناصر والسادات بالإضافة | قيقة أخمرى هى أن الرئيس جمال عبد الناصر كأن هو 
لذي جع هد جين تيكل وبالتال عرف كيف ندخكم كقاداق وححرفيته » التى لا 
نتكرهاء فى الوقت الذى كان فيه السيد محمد حسئين هيكل يعرف كيف يستغل السادات 
باعتباره | يقول هو بنفسه أنه مهندس ١9‏ مايو ! . . وهى العبارة التى كررها أكثر من 
مرة سواء فى مقابلات أو فى أحاديث تليفزيونية» كيا أنه صر أيضا بأنه لو عاد الزمن فإنه 
سوف يتمخل نفس الموقف الذى اتخذء إزاء انقلاب مايو 191/1. 

فكانت هذه المقالات التى عبرت عن عداء شديد وريا غير مبرر لكل رجال الرئيس 
جمال عبد الناصر خصوصا الذين كأنوا أقرب المعاونين والمستشارين خ له » ومن ثاسحية 
أخرى إذا ما قورن هذا الموقف من محمد حسنين هيكل با كان عليه من أقل من تسعة 
أشهر سابقة لهذا التاريخ وإن كنث أعتقد أن عملية إعادة تقديم محمد حسنين هيكل 
لنفسه للسادات قد بدأت تقذ منذ اللحظة الأولى بعد رحيل الرئيس حمال عبد التاصر 
وبالتحديد خلال اصطحابه للسادات وهما فى طريقهها لمتى التليفزيون لإلقاء بيان وفاة 
الرئيس والثى عاد بعدها ليلقى علينا ‏ شعراوى جمعة وأمين هويدي وسامي شرف - 
سؤالا بدا بريعا وطبيعيا فى وقتها وهو : ١‏ مما تعملوا إيسسسه ؟ !1" 


شان 


هذا بشلاف الديث الذى دار بينه وبين السادات فى السيارة أثناء الذهاب والعودة!!. 


وكذلك الحديث الذى دار بينى وبين كل من السادة شعراوى جمعة وأمين هويدى 
بعد رحيل الرئيس ال عبد الناصر والذى يؤكد نوايا وتوجهات الأستاذ محمد حستين 
هيكل هو ما سحدث مساء يوم ١1"‏ مايو١/!181عندما‏ كأن الرئيس السادات يستعد 
لتسدجيل خطابه ليشرح قصته مم رجتال الرئيس جمال عبد الناإصر » وكإن معه كل من 
السيدين حسين الشافعى ومحمد حسنين.هيكل »؛ وكانْ من المفروض أن يكون الحديث 
مرتجلاء وقام السادات بشرح ما ينوى أن يقوله عند التسجيل ولاحظ محمد حسنين 
هيكل أنه يركز بشدة على أن خلافه مع الآخرين كان بسبب أنبع منعوه من التفاوض مع 
ويليام روجرز وزير خخارجية أمريكا الذي كان يطوف با منطقة ؛ وقد قال له محمد حسئين 
هيكل بالحرف : ١‏ إن الناس لا بيُمهم إذا كانوا منعوك أو لم يمنعوك من المفاوضة مع 
روجرز. هناك قضية أخرى تسبق غيرها من القضايا الآن فى ضمير الئاس وهى قضصية 
الديموقراطية ‏ هذه القضبة التى أتصور أنك تركز عليها فى كل خطابك؟ . 

وأخذ يجادل الرئيس السادات حتى اقتنع فى النهاية بألا يشير على الإطلاق إلى حكاية 
ن التفاوض مع روجرز وبركز بالكامل على قضية الديموقراطية والتصحيح من 
أجل الديموقراطية ؛ لقد كان السادات يريد البحث عن نهمة وقام محمد حسنين هيكل 
بإرشاده إلى الإعيام الذى يجمم الناس -حوله . 


وقد حدث فى نفس هذه الليلة » وكيا سيزد تفصيلا فيم| بعد » أن اجتمع السادات مم 
كل من سحسين الشافعى وعزيز صدقى ومد حسنين هيكل واستدعى محمود رياض 
وزير الخارجية والذى لم يكن قد علم بعد بتفاصيل أحداث اليوم كله .. 
وقد قرأ محمد حسنين هيكل البيان المكتوب والذى جاء فيه: 
إن الوزراء الذين استقالوا بدون إذن رئيس الجمهورية متهمون بالخيانة العظمي!! 
وأعهم يدبرون مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة؛ قائدها ومنفذها الفريق محمد فوزى . 
واعترض همود رياض على الشكل والموضوع وقال للممجتمعين: 
إن الوؤستقالة من عمق كل وزير دستورياا 
وبذلك«أحبط فكرة البيان من أساسه:؛ و دارت بعد ذلك مناقشة خول الأشرطة 
المسجل عليها المكالمات التليفونية فقال محمود رياض: 
«إنها عمل غير شرعى فكيف يحاكمون على أساسها» وطالب بأن المحكمة فقط هى 
4 


د ا اطق ال ذا 
ى تقرر شرعية العمل من عدمه . 


ادل 


على كل حال لن أطيل فى تحليل هذه النقطة وإن كنت سوف أكتفيى فقط بعرض 
بعص المقتطفات من مقالات 3 الأستاذا محمد حسنين هيكل سول أسعداث أو إنقلاب 
مايو١/919١ ‏ والتى 4 ل صدرت فى شكل اسطوانة كمبيوتر 
فى نباية عام 1٠٠‏ والسبب فى ذلك هو ] نه لم يكن مسموحا لنا ف السجن بالاطلاع 
على الصحف إلا بعد فيراير سنةة/ا2191 وكنا تعرف الأخبار وما يتردد بشكل عام 
دون ما تفاصيل من بعضن عتاصر قضية المشير عامر بشكل عام أو من العائلاات د 
زيارتهم لناء وكل ما كان يقال لنا هو أن فلان » مثلا بينتقدكم أو كتب مقالا عنيفا 
ضدكم» ومرت الأيام والأحداث إلى أن قرأتها بالكامل منذ أشهر قليلة فقط من كتابة 
هذه الصفمحات ء راءجيا أن يعيد القراء والباحثون التمحيص والتحقق فيهاء واستنتاج ما 
يرونه من استتتاجات : 
-١‏ مقال بعنوان « مرة أخرى العلاقات العربية السوفيتية» ‏ بتاريخ/19؟/ 8/ 151/1: 
إخترع حديث تم بينى وبين بريجليف فى آتمر زيارة لى للاتحاد السوفيتى فى إبريل 1917/1 
والتى ادعي فيه بأني طلبت مقابلة بريجنيف مقابلة خخاصة لا يحضرها أحد من الوفد 
المصرى الرسمي غيرى» ونسى أو تناسى أو قيل له أن يدعى هذا الادعاء وهو أكثر من 
غيره يعلم علم اليقين بل كان لديه معلومات تفصيلية سواء من , شعي أومن السادات 
الذى قال محمد حسنين هيكل فى حضورى أنى سأبقى فى موسكو لقابلة بريجئيف 
برسالة خطية بتوفيع السادات أمام السفير السوفيتى فى القاهرة وحملتها معى ورتب 
المقابلة سغيرنا هناك مراد غالب الذى حضر المقابلة» وكتب محضر الاجتباع ببخط يده فى 
نوتة من -حعجعم (الكوارتو؛ وهى موجودة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات فى 
مدشية البكرى: كيا حضر اللقاء السفير السوفيتى فى القاهرة» وبوناماريوف. 


قة أنا لا أعرف مصصدره فى هذه الادعاءات وهو من جانبه أيضا لم يذكر من هو 
مصدره ! والحديث الذى تناوله فى المقال لم يحدث» ولا أساس له من الصحة فقد 3 

عن وصية من الرئيس جمال عبد الناصر لشعراوى وسامى» وبيا يفيد أننا المسثولون عن 
النظام من بعد الرئيس جمال عبد الناصر » وأن بريجنيف حكى قصة الرجل الذى ضرب 
ابنه لأنه لم يحافظ على الجرة التى كسرت وألى لم أفهم أو أستوعب الدرس »اق حين أن 
كلام بريجنيف كان يشير بوضونح للمحافظة على العلاقات الوثيقة بين البلدين» وهو ما 
كانت الدولة فى ذلك الوقت حريصة عليه؛ كا جاء في الطاب الذى سملته إلى برجنيف» 
وفى الخخطاب العام المعلن لرئيس الدولة . . 


شن 


وأنا فى حيرة ا حقيقة من أين أتر ى تعمد حستين هيكل بهذا الهراء والكلام الفارغ الذى 
لم يحدث إلا إذا كان مشأ ركا . وهر كان مشاركا ‏ فى اغتيال شخي سامى شرف ولا 
0 مساب من يتم هذا الاغتيال؟ 

. والطتقيقة الوحيدة فى المقال أنه كان يوك فى مكتبي ورقة مكدرية بخط يدى عن 
حديث دار بينى وبين لوس جمال ' عبد الناصر ف حديقة منشية البكرى أهم ما جاء 


با ألا أفترق عن صبة فوزى وشعراوى ولا يدخل بيتثا رايع بع - وكان هذا الحديث يوم 
4 اسبتثمير 191/0 !! 


وقد ختم محمد حسنين هيكل مقاله هذا بقوله : 
9 سوء الحظ أن الفراغ شد إلى القمة عناصر ولدت وعاشت فى جو السلطة وسعده» 
حي و ا الاي وس ا عرو 
كانت 3 فى يدها ضريبة فادسحة من تلك الضرائب التى يفرضسها الأمر الواقع مهما 
على كل شيء عداه » وهذه فى تجارب الأمم مزيج من المهزلة والمآسى» 
-مقال بعنوان : وقائع تحقيق سياسئ .. الجلسة الثالئة : 
أسرار كلقي مداه رخال عبد انام , بشاريش /٠١‏ ؟/ 51/4 ١‏ 
جاء فى المقال ما دار فى فى اممتاع عقد فى مقر القيادة العامة للقرات المسلحة بكربرى 
القبة يوم ٠‏ "اسبتمير ١41/٠‏ توصك أنه 3 لين الام القرنة :أن عمد مئان 
هيكل الوحيد الذى أدار اللبلسة وهو الوحيد الذى أصدر التوجيهات للفريق فوزى 
وأنه هو الوححعيد الذى أدار المناقشات التى ل يرد ذكر أى ى شحعخص فيها سواه . 
وقد أخطأ هو وآخرون كتبوا عن هذا الاجتراع أيضاء و منهم السيد مود رياض 
ووصفوا الاجتباع بأنه مجلس الأمن القومى.. وهو لم يكن كذلك ؛ بل كان اجتاعًا 
سياسياً عسكريًا فى شكل جنة عمل » عقد عقب رم ل الرئيس جمال عبد الناصر لوضع 


الترتيباات السياسية والعسكرية والأمنية التى اقتضاها الظرف الطاريء . 

حضر هذا الاجتماع كل من تحمود رياض» وشعراوى جمعة» وأمين هويدى: و الفريق 
تعمد فوزي» وسامى شرف» والسيد محمد حافظ إسراعيا ل» والفريق محمد صادق» 
واللواء محرز مصطفى عبد الرحمن:مدير المخابرات الخربية , 


الشىء 


الغريب أن الجلسة 0 تكن تدار كيا أور. ردها محمد حسنين هيكل بركاسته !! ومن 
غير المعقول أن كل هؤلاء احضو ورء وكلهم من العسكريين بها فيهم الوزراءء أيضا كانوا 


مضل 


جالسين أمامه ‏ كالتلاميذ ‏ يستمعون وهم صامتون ولا يتكلمون ويتلقون درسا فى 
العسكرية والسياسة والأمن ويلغى عقولهم وتفكيرهم وأنه هو الذى دفع إلى اتخاذ قرار 
تمديد وقف إطلاق الثار . . !! عجيسى . 

ومبذه المناسبة أرجو أن أوضح وأصحح ما قبل وكتب على لسان وبقلم كل من 
السادة على صبرى ومحمد حسنين هيكل ف كتابه 3 أكتوب ر 27/7 والفريق أول محمد فوزى 
ومذكرات السيد تحمود رياض حول اجتماع عُقد فى القيادة العامة للقوات المسلحة غداة 
رحيل الرئيس جمال عبد الناصر واججتاع آخخر عقد فى قصر الطاهرة فى شهر نوفمير* 141. 

فالاجتاع الأول تم يوم "١‏ سبتمير 141٠‏ فى القيادة العامة للقرات المسلمحة فى 
كوبرى القبة» و فى مكتب الفريق أول محمد فوزى؛ وكان على شكل مطلنة عمل سياسية 
عسكرية » وليس كمجلس أمن قومى ‏ لأن مجلس الأمن القومى كان مشكلا وفق القرار 
اجمهورق رقم 18 بتاريخ ادير 03195738 وبتوقيع الرئيس سمال عبد الناصر 
من كل من : 

© الرئيس جمال عبد التاصر رئيسا 

» عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكي العربي يختارون بقرار 

من رئيس الجمهورية . 
© وزير اللحربية ‏ وزير الخارجية ‏ وزير الداخخلية ‏ رئيس المخابرات العامة . رئيس 
هيئة أركان حرب القواث المسلحة . 
» للمجلس أن يدعو من يرى دعوته من المستولين . 
ه سكرتارية المجلس : 
سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات_اللواء بهى الدين نوفل » هيئة عمليات 


القوات المسلحة . 
وفى 14توفمبر:/91١‏ أصدر الرئيس أنور السادات قرارا رقم 1846 لسنة 141/١‏ 
ونص على رئاسته للمجلس 
وعضوية كل من : , 
ه عدد من أعضباء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بقرار من رئيس 
الجمهورية . 


١4 


وزير الخارجية ‏ وزير الداخلية ‏ وزير الحربية - وزير شئون رئاسة الجسمهورية - 
رئيس المخابرات العامة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة . 
» ويتولى سكرتثارية المجلس : مدير المخابرات الهربية 
وشارك فى هذا الاجتاع الأخير كل من السادة : 
مود رياض وزير الجاريجية] وشجراوى بجمعة وزيز الداخلية» وأمين جامد هويدى 
وزير الدولة لكئون محلن الوزراء» وسامى شرف وزير الدولة؛ و محمد حسنين هيكل 
وزير الإرشاد القومى» ومحمد حافظ إسياعيل رئيس المخابرات العامة» والفريق محمد 
أحمد صادق رئيس هيئة أركان حرب. القوات المسلحة » واللواء حرز مصطفى عيد 
الرحمن مدير المخابرات اشتربية ٠ ٠‏ 
واتفق فى هذا الاجتياع ‏ نظرا لظروف رحيل القائد وانتظارا لانتقال السلطة ولضيق 
الوقت ‏ على مد وقف إطلاق الدار لمدة ثلاثة شهور أخرى وحتئ 8 فبراير ا /141 . 
كبا أتفق فى هذا الاجتماع أيضا عل على استمرار بحث هذا الموضوع بشكل أكثر 
تفصيلا و بواسطة المؤسسة المعنية مجلس الامن القومى فى اجتماع لاحق . 
وقد 0 .هذا الاجتماع فى قصر الطاهرة يوم ١١‏ نوفمير* 41937 سحضرء كل 
من الرئيس أنور السادات وثواب الر لرئيس: حسين الشافعى وعلل صيرى الدكتور محمود 
فوزى رئيس الوذ راء» والسيد محعمود رياض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية: السيد 
شعراوى جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية» والسيد عبد الممحسن أبو النور 
الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربي» وشامي شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية» 
وأحمد كامل ركيس المخابرات العامة والفريق محمد أحمد صادق رئيس هيئة أركان حرب 
القوات المسلحة واللواء محرز مصطفى عبد الرحمن مدير المخابرات الخربية . 
وقد فوجئنا ببحضور السيد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام 
لهذا الاجتماع حيث أنه كان قد استقال وثرك المنصب الوزارى» وبالتالى فلم تكن له صفة 
رسمية تعطيه حق حضور اجتاع على هذا المستوى وببذه الصفة . 
وقام السيد مود رياض» والفريق أول محمد فوزى بشرم الموقف السياسى 
والعسكرى» وكان واضحا من العرض الذى قدماه فى الاجتراع أن الأوضاع العسكرية 
تتطور إلى الأحسن عما كانت عليه فى سبتمين 4191١‏ حيث كان قد تم نقل وتوزيع شبكة 
الصواريخ أرض / جو على امعداد جبهة القناة وبالتالي أ صبح التفوق اللتوى الإسرائيل 
محدود با يحقق إمكانية قواتنا على عبور المانع المائى لعمق خمسة وعشرين كيلومترا داحل 
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سميثأم» وبذلك يتحقق لقواتنا المسلحة إمكانية السيطرة ه على الممر رات الخيوية ىق و 
جزيرة ة سيناء وهي التى تعثير خط ل الدفاع الطبيعي الأول عن الوادى : 

وفى نفس الوقت اتضح أن هناك بعض الأهداف الحيوية فى صعيد مصر تحتاج لحراية 
لا تحققها إلا صواريخ سام 7؛ وم يكن متوفر لديئا فى هذا الوقت الأفراد أو المواقع أو 
المعدات اللازمة لشغل وتشغيل هذه المواقع » واتفق المجتمعون على أنها تشكل نقطة 
ضعف فى شبكة الدفاع الجوى عن الجمهورية » والتى كان من الممكن أن يخترقها العدو 
إذا ما استؤنف القتال با قد يؤثر على الحبهة الداخلية وما قد يترئب من أضرار جسيمة 
بعالم هرت القاط. القانة عل قل قن محا مين . وبناء على ذلك فقد تقرر مد 
وقف إطلاق الثار لمدة ثلاثة شهور أخرى ستكمل فيها دفاعات الصعيد تنتهى فى 94 
فبراير 151/1 . 

وكلف أيضا السيد على صبرى بالقيام بزيارة للاتحاد السوفيتى ‏ باعتباره المسئول 
عن الدفاع النوى والطيران ‏ تتم فى بداية شهر ديسمبر 1917٠‏ لطلب المزيد من قوات 
الدفاع الجوى السوفيتى لتتولى حماية الأهداف الحيوية من بنى سويف سحتى.قنا + باعتبار 
أن منطقة أسوان والسد العالى كانت بالفعل مدافعاً عنها بالكامل . 

وعندما تم التصويت والموافقة على ما دار في هذه الجلسة من قرارات وبدأت بوادر 
انتهاء الاجتاع فوحجتنا بتقدم السيد تعمد حسنين هيكل ‏ وهو ليس عضواً بالمجلس - 
باقتراح مؤداء أنه يرى أن نعمل فى همال السياسة المفارجية بأسلوب: «3)وهرط ؟ ىا 
نطقها بالإنجليزية ‏ ومؤدى اقتراحه أن يتوجه الرئيس أنور السادات إلى واشنطن مقابلة 
نيكسون » وتقوم وفوه أخخرى بزيارة باقى أنحاء العالم فى تحرك سياسى عالمى» وشرح 
محمد حسنين هيكل وجهة نظره التى تلخصت فى أن الأوضاع التى نتجت عن تولى 
رئيس جديد للجمهورية يمكن أن يؤدى إلى تغيير فى سياسة أمريكا التى كانت تمقت 
الرئيس سمال عيد الناصر . 

وقد عارض الحاضرون الافتراح فى شكل مداخخلات وهمهمة ثم أعطيت الكلمة 
لكل من السيد على صبرى والسيد محمود رياضص الذين أوضحا أن ذهاب الرئيس أنور 
السادات إلى أمريكا الآن سيفسر بأنه توجه استسلامى » وأنه يائس من إمكانية تحقيق 
نصر عسكرى بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصرء كيا سيفسر هذا التحرك أيضا 
بأنه ينطلق من موقف ضعف مما سيترتب عليه تشدد العدو وأمريكا من ورائه . كا أن 
أمريكا لم تكن تمقت الرئيس جمال عبد الناصر لشخصه بل لسياسته المعادية للاستعار 
والإمبريالية» وإذا كان رئيس الدولة الجديد سيتوجه لزيارة واشنطن فلن يفسر ولا يتم 


أيفا إلا إذا كان مهناك تحول ول وتغيير فى سسياسة الرئيس جمال عبد الناصر التحررية . 


ووضع السيد على صبرى أمام الاجتاع سؤالاً عدداً كان نصه : 
همل الرئيس السادات سائر على طريق الرئيس جمال عيد الناصرء أم سيغير 
من موقفه؟ ذلك -حعتى نكون عل بيئة و تتسمده المواقف ! 

عندئذ سمحب السيد تهمة. -حسنين هيكل اقتراحه . 

وانتهث المبلسة على ما سبق أن تم الاثفاق والتصويت عليه . 

ولقد تم بعد ذلك إقرار ما تم فى هذا الاستباع فى اللجنة التتفيذية العليا واللجنة 
المركزية للاتحاد الإشتراكى العرنى بعد مناقشات طويلة شارك فيها العديد من الأعضاء 
وقد يكون من المناسب أن أستطرد فى سرد توابع هذه القضية : 

فقبل بدء زيارة السيد على صورى للاتماد السوفيتى بوم ققد إجتاع مجلس الأمن 
القومى وكان من ضمن الموضوعات المطروحة للبحث تنسيق المقطط العسكرية بين 
مصر وصوريا فى مرحلة الاستعداد للمعركة من جهة وعند بدء القعال من سجهة أخرى. 

وكان هذا الموضوع محل دراسة القيادة العامة للقوات المسلحة بالاشتراك مع وفد 
عسكرى سورى حفس إلى القاهرة من دمشق لهذا الغرض» وكان برئاسة العراد مصطفي 
طلاس رئيس الأركان ؛ وقام الفريق أول محمد فوزى, والغريق محمد أحمد صادق 
بعرض نتائج هذه المباحثات الثى تتلشخص فى أن دمشق تبلغ القاهرة على لسان قيادتها 
العسكرية أنها ليست مستعدة للاشتراك فى عملبات مشتركة ضد إسرائيل انطلاقا من 
اللجبهة الشالية؛ كما طلبت القيادة العامة السورية أيضا ألا تستتخدم مصر قواعد الطيران 
التى كانت قواتدا الجوية تحتلها هناك وفقا لئاق طرابلس » وألا تقوم الطائرات المصرية 
بأى غارات جوية ضد إسرائيل فى حالة استتناف القتال خشية أن تقوم إسراثيل بغارات 
مضادة على سوريا لا تستطيع القيادة السورية أن تتمحمل نتائعجها . 

وبناء على هذا فقد قرر مجلس الدفاع القومى سحب الطيران المصرى من سوريا 
وعدم إقامة أى نوع من أنواع الوحدة معها فى هذه المرحلة . وهذا ‏ طبعا يفسرعدم 
الرد الذى قوبلت به أنا شخصيا عند زيارتى لسوريا بتكليف من مجلس الدفاع القومى 
فى شهر فبراير 191/1 بغرض التنسيق لبدء العمليات ضد العدو الإسرائيل » وكيا جاء 
تفصيلا فى مكان آخر من هذه الشهادة . 

(كل هذه الجلسات التى وردت فى ملحوظة المؤلف مسجلة» ومحاضر وشرائط 
تسجيلها محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى ) 
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#-مقال بعنوان : «ماذا أقول ؟1 بتاريخ١؟/‏ 6/ 1919/1: 

جاء فى المقال 1 .. رأمي ملىء بالكلام وهل مطبق وقوة مطلقة . . كلهم كانوا 
على مستوى يسمح لهم أن يقدروا بحساب » وأن يخططوا بكفاءة فى أوامر تتعلق بهم 
وبأنفسهم وبمستقبلهم فكيف يمكن أن يخططوا لغيرهم . . فدبروا شيئا وخططوا شيئا 
ولكن كان التقدير والتتخطيط على خطأ.. إن مراكز القوة التى ضريت بيان ٠؟‏ مارس 
كانت على وشك أن تقود الوطن إلى كارثة مشاببة لكارثة #يونيو . . القوة اخفية صائعة 
المخوف, وانوف صانع الطغاة » والطغاة مهنا كانو| صناع المزاكم ..بعض -حبجاب القصر 
الذين كان فى يدهم مفاتيح الأبواب تصوروا لبعض الوقت أنهم الورثة وتصرفوا على 
هذا الأساس». 
ملحوظة من المؤلف : 

وتعليقى عل لى هذا الكلام الذى وضح الغرفى منه تماما بعد مايو١‏ /151 ؟ هو وأحيل 
القارىء الكريم إلى ورقتين تكشفان بمجلاء حقيقة موقف الرئيس جمال عبد الناصر من 
أسياهم الأستاذ محمد حسنين هيكل « بحجاب القصر" وصفات أخرى؛ الورقة الأولى 
هى: محاضر اجتاعات المعمورة التى تعرضت لما فى الكتاب الثالث» والتكليفات التى 
كلفنا يبا الرئيس قبل رححيله بأقل من شهرين » وكان الأستاذ محمد حسنين هيكل أيضا 
أحد الحضور معى والزملاء شعراوى جمعة وفتحى الديب ومحمد حافظ إسراعيل . 

أما الورقة الثانية: فأعرضها بنصها وبشط الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا وبتاريخ 
#ايونيو »41917 وهى تخص تعلييات الرئيس بتكليفى ببحث تشكيل مجلس للأمن 
القومى؛ وحدد بنفسه الشخصيات التى سوف تنم له له وكان أغلبها أيضا من أطلق 
عليهم محمد حسنين هيكل عبارة 3 -حجّاب القصر» ؛ وللقارىء الكريم أن يكم بنفسه 
من كان فى الحقيقة من المجاب ومن كان معاونا ا برا 
مئاسية ومنها اجتماعات مسسجلة مجلس الوزراء أنه 

« لايريد معه حملة القياقم ومطلقي البعخسور..». 

وفيما يلى الصورة من المسودة الأصلية التى وضعها الرئيس جمال عبد الناصر بخط يده 
حول تشكيل ١‏ مجلس للأمن القومى» فى يونيو*/157؛ وهى موجهة إلى شعخصى لبحث 
الأمر والدراسة والتتغيذ لموضوع يتعلق بالأمن القومى للبلاد . ومن الملفت للنظر فلقد 
كان الأستاذ عمد حسنين هيكل فى ذلك التاريخ وزيرا للإعلام وقد شلت التعلييات من 
ترشيح اسمه ليكون عضوا فى هذا الممجلس اللقطير : 


لفضل 


منامسى 1 

لببحث هذا الأمر مع شعراوى وأمين 

علس الأمن القومى 

أثور السادات 

عل صبرئ 

ريساضص 

شعراوى 

أمين هويدى 

سامي شرف 

فوزي 

مدير المخابرات العامة 

مدير الممخابرات الخربية 

سكرتير للمجلس متفرخ 

يبحث كل المسائل المتعلقة بالأمن القومى . المعلومات_المواضيع العسكرية 

الخ يعرض الموضوع على الرئيس 

القرار للتصديق ‏ جمال 

ملحوظة : مكتوب ببخط يد الرئيس على سجنب قبل سكرتير للمجلس عبارة : 

2 + حسن طلعت؟ 

هذا ولقد كنت لا أحب أن أبدى نصحا للأستاذ محمد حسنين هيكل ولكن مقاله 
دفعنى إلى ذلك » وأقول له إن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن يتعامل ويتعاون مع خدم 
وعبيد ؛ بل كان يتعامل مع رسعال أحرار ومن أشرف ممن أنجبت مصر.. . 

وهذا التعبير الذى استمخدمه الأستاذ محمد سسنين هيكل إنها بتال منه أيضا لأنه كان 
ضمن دائرة من أسماهم خدم وحسجاب القصر فى حياة الرئيس مال عبد الناصر » فقد 
كان واحد منا و ملهم . 55 


اوش 


4- مقال بعنوان : ( السؤال الأول و الأكبر...» بتاريخ 958/ 1410/1/0 

لاكيف نستطيع أن تخلق الظروف التى يمكن أن تحول دون تكرار الكابوس المخيفب 
الذى رزح على كاهر ل مصر طوال الشهور الأخيرة الماضية» حتى استفاق منه شعبها 
وقلبه يدق بعنف ى أنور السادات بهزه برفق ليقول له : لقد سقط سلاطين الظلامء 
وتبددت أشباح الوف» و نحن الآن على الطريق» و على المسيرةق و أمامنا المعركة» 
والبناء الاجتماعى و الاقتصادى؛ و الأما لو الاسربء ا عااهد السؤال ! 

كيف نستطيع أن تخلق الظروف التى يم يمكن أن تحول دون عودة الكابوس ؟ ! 

مع العلم بأنه لم يكن مجرد كابوس بالمعنى اللفظلى للكلمة و إنها كان واقعاً داهماً تعلق 
بكاهل مصر و أطبق على رقبتها بغلاظة» و راحت أنفاسه المضطربة اللاهثة المحمومة 
تبعث القشعريرة فى كل عصب من أعصاب مصر. 

و مع العلم - أيضاً - بأن هذه ليست ليست أول مرة فى التاريخ القريب تقع مصر فيها 
فريسة لكوابيس الظلام و المذوف التى نطلق عليها اصطلاحاً اسم مراكز القوى؟ 

كيف و بالنسبة للغدء لأن بوصلة احياة تتجه دائياً إلى المستقيل و تشير ندحوه. 

كيف ؟ و لكى تبقى مصر هى مصر.. و القاهرة هى القاهرة منارة و شعاعاًء حضارة 
و علب عزة و كرامة للإنسان و بالإنسان كيف ؟ حتى لا تصبح القاهرة كبغداد - وقاها 
الله - تحت رحمة جحافل التتار أو شراذم البعثيين. 

كيف ؟ 

كيف و قد عشنا المحنة مرتين فى السنوات الأخيرة» ولول عناية الله مع الرئيس جمال 


عبد الناصر مرة» و عناية الله مع أنور السادات مرة ثائية - لسقطت مصر ف أعراق الظلام 
و الشوف و لفقدت أحلى و أغلى ما تملكه وهو : رو-مهاء روح مصيسر الخسرة اللفلاقة 
ُّ امبلعسة. 


و لقّد كان صعبا أن تتكرر المعسجزة مرتين.. 

و لكنه سوف يكون مستحيلا - فيها أظن - أن تقع المعجزة ثلاث مرات متواليات 
لأن الله يحب أن يساعد الذين يساعدون أنفسهم و هله هى المسئولية الواقعة على شعب 
مصر اليوم. 

إن الرئيس حال عبد الناصر» و بعد عدوان سنة /21451 قاد وسده و فى ظروف 
حافلة بالخطر» معركة ضد مراكز القسوى» ثم جاءعت حركة الشساب المليئة بالتسزق 


الضف 


والألم فى فبراير من سنة1154 فساعدته على وضع برنامج للتصحيح عرف فيه بعد ببيان 
#لامارمن» 

لكن مراكز القوى الجديدة التى كانت تعد نفسها لثرث مراكز القوى القديمة - 
ضريت بيان ١‏ مارس فى ظهره و ضربت معه - فى الظهر أيضاً - الرئيس سمال عبد 
الناصر الذئ كان وقتها يعطى نبضات قلبه فعلاً لكى تصمد مصر و تقفا و تستجيب 
للتخدى و تستعد للمعركة. : 

و أذكر يوم قامت اللجنة المركزية بانتتخاب لجنتها التتفيذية العليا فى ١5‏ أكتوير سنة 
»و كنت وسط الكواليس فى اللدجنة المركزية أرقب ما تجرى و أتابع تفاصيل 
وظهرت النتيجة على النحو الذى ظهرت بهو كان واضساً - بكل الأدلة و القراقن - أنها 
مدبرة مرتبة فيه| يتعلق بممجموعة معينة معددة. 

و سكلت و كان سائلى هو السيد شعراوى جمعة و كان واقفاً معنا السيد محمد أحمد 
سكرتير رئيس الجمهورية وقتها و وزير شئون ركاسة الجمهورية الآن - سكلت: 

- ما رأيك فى النتيسة؟2. 

وقلت بصراسة : 

- لو كان فى مقدورى أن أمارس حرية الصدحافة بغير قيد أو حرج لأشخ رجت الأهرام 
فى الصباح تمت عنوان كبير يقول : (نجحوا وسقط بيان ٠‏ مارس». 

و سمع الرئيس جمال عبد الناصر بتعليقى على نتيعجة الانتخابات وهو ما يزال فى مقر 
الاتحاد الاشتراكى. 

و بعد نصف ساعة كنت فى بيتى» و دق التليفون و كان المتتحدث هو الرئيس جمال 
عبد الناصر يسألنى بعد أن عاد هو الآخر إلى بيته : 

- ما هو تعليقك على نتيجة انتخابات اللجنة التنفيذية العليا ؟2. 

و أدركت على الفور أن ما قلته قد وصل إليه و لم أكن على أى حال مستعداً للتتصل 
مما قلت فأعدثه عليه و قال لى : 

- إن طول لسانك سوف يجر عليك متاعب كثيرة». 

و قلت ضناحكاً أحاول تخفيف جو الحديث * 

- إن لدى متها بالفعل كثيراً... و أى إضافة عليه لا تقدم و لا تؤخر». 

وقال الرئيس جمال عبد الناصر و اللحد كله في جته : 


نيضنل 


هل تعتقد أنه حددث «لعب فى عملية الانتخاب؟1. 

و رويت له شواهدى» ومار رأيت من أدلة و قرائن. 

و أحسست ف الأيام التالية بآلامه» و كانت ومضات الحقيقة قد بدأت تتكشف ل 
و ذهب مرات عديذة فى تلك الفترة إلى بيت أنور السادات يتحدث إليه بفكره و وجدانه 
و يستمع عنه. 

ثم بدا عزوفه عن ٠‏ عقد الليجنة التنفيذية العليا و اللجنة المركزية إلا فى سحالات الضرورة 
القصوى و لمجرد الشكل و المظهر و أكاد أقسم -- - واستفهد فى ذلك بأنور السادات - 
أنه لولا حرصه عل , معان كان ينبغي الترص عليها فى ذلك الوقت» - لأعاد انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى من القاعدة إلى القمة. 

كان الرجل يتعذب» و كان عذابه النفسى إلى جائب آلام جسده التى لا تطاق فوق 
احتمال البشر. 

لكنه كان يريد للمركب - على ححد تعبيره - أن تعوم» و كان يريد لمصر أن تقف على 
قدميها عسكرياً بأسرع ما يمكن و فى وقت قياسى. 

كان يراها سنة/951١‏ ملقاة على الأرض مشخنة بجراحهاء و فى سنة ١174‏ كان يراها 
نهم على ركبتيها و كان يأمل مع سنة 1954 وسنة 1919/0 أن تتمكن من الوقوف على 
قدميها. 

وعندما وقفت معر على قدميها كان هو يلفظ النفس الأخير. 

وأذكر- - وهذه هى المرة الأولى النى يروى فيها هذا السر - شهر سبتمبر سئة 147 

يوم 4 سبتمير من هذا الشهر كان الرئيس مال عبد الناصر يزور الجبهة» ثم أذاعت 
إسرائيل قرب الظهر أن دبابات ا قد نزلت على شاطئ البحر الأحمرء و قطع الرئيس 
جمال عبد الناصر زيارته للجبهة و عاد إلى القاهرة يتابع أنباء ما تذيعه إسرائيل. 

وكات وزير الخربية السابق ينكر أن شيئاً على الإطلاق قد حدث على شاطيع البعحر 
الأجمر. 

و اتصل بى الرئيس جمال عبد الناصر تليفونياً يسألنى عا جاءت به وكالات الأنياء 
فى هذا الصدد و قرأت للرئيس ف التليفون و مة البرقيات التى تتحددث عن الموضوع 
وقال هو فى النهاية : 

“0 إن فوزى يؤكد لى أن 0 ل 
يتصل بك الآن , و اقرأ عليه ما قرأت لى 


شضن 


و اتصل بى الغريق فوزى يقول لى : 


2 أين جئت بها رويته للرئيس؟1. 


- ليس لى مصدر غير وكالابث الأنياء... و مع أنه يبدو لى أن إسرائيل تبالغ فى العسورة 
إلا أن المسألة لا بد أن يكرت لا أساس»,  ٠71‏ وت 0 

و قاللى الفريق فوزى : 1 

- كل هذا الذى قرأته على بلا أساس... و هو نوع من الحرب النفسية؟. 

و عاد الرئيس جمال عبد الناصر يتصل بى و قلت له : 

- إن الصورة كما أراها أمامى نقلاً عن وكالات الأنباء تقطم بأن إنزالاحدوداً حدث 
على شاطئ الببحر الأمرء و مع أنه فيها أرى يستهدف التأثير النفسى إلا أننى أعيجب من 
إنكاره أصلاً و أساساً». 

و قال الرئيس جمال عبد التاصر و مازالت فى أذنى نبرات صوته حتى هذه اللحظة: 
- إننى تلقيت تأكيداً من مصادر أخرى لما حدث. 

إننيى حزين... حزين... حزين. 

لست حزيناً لأنهم نزلوا بخمس دبابات أو ست و لكنى حزين لأن الذين كان يهب 
أن يعرفوا... لم يعرفوا. 

إننى الآن أكثر من أى وقت مشى أشعر بخسارتى و خسارة البلد فى عبد المتعم 
رياض». 

و استطرد يقول - و الله شاهد -. 

- إننى مقدر لفوزى جهوده فى إعادة التنظيم؛ و مها يكن فلا أظن أن هذه هى 
القيادة التى سنخوضي بها المعركة», 

و كانت نبرات صوته تحمل أنين الأسد التريح لكنه كان بجهد إنسانى خارق يكتم 
الألم. 

وفى اليوم التالى ٠١‏ سبتمير 1956 لم ينهض من فراشه. 

و فى يوم ١١‏ سبتمير عاده الأطباء ليكتشفوا أنه أصيب بسجلطة ف القلب تقتفى 
الراحة الكاملة ستة أسابيع. 


لفضنل 


و عندما عرف هو بي بى و ماهو مطلوب منة دعا أنور السادات و صارحه باقيقق 
و كون لنة تتولى البمته نيابة عنه فى كل الأمور» و وضع على رأسها أنور السادات. 

ولم يستطع أن يلزم الراحة ستة أسابيع فعاد إلى العمل بعد أسبوع والحد. 

ثم كان بعد ذلك - و فى يوم سغره إلى الرباط و معلوماته عن التآمر عليه هناك - 
قراره بأن يكرت أنور السادات ناتبه فى رئاسة الجمهورية. 

كأنه كان يرتب نقسه استعداداً ليوم الرحيل. 

و يوم الرحيل كان امقط واضمماً. 

كانت السلامة السياسية و الدستورية و الوطنية كلها نتم أن يتولى رثاسة الجمهورية 
نائب رئيس اللتمهورية. 

إن الرئيس جمال عبد الناصر - و بقدر ما كان يستطيع إنسانياً م يترك لأحد فرصة كى 
يناور أو يصطدم. 

كان اط واضحاً. .و كانت المسثو كولية تخيفة. 

و سكت الجميع على مضض» حين جمع أنور السادات كل الذين كانوا يحملون فى 
أيديهم مفاتيح السلطة فى فترة انشغال الرئيس جمال عبد الناصر و عذابه مع المعركة 
واكرض جو قله بالكز فى استراحة القناطر : 

- إن مصر بعد كل ما حدث لا تتحمل أى ثوثر جديد. ١‏ 

و أريدكم أن تعرفوا أن التوتر ليس فى طبعى.. و لا أريدكم أن تتوتروا و يتعكس 
توتركم على الناس. 

لا أريد أن أحكم على الناس بالتقارير. 

إن الرئيس جمال عبد الناصر كان قد فقد ثقته فيها و كف عن قراءتها و أنا لا أريدها 
أصلاً و من البلذاية. 

أريد للناس أن يطمثنوا على ظهورهم. 

إن الذين لا يطمئنون على ظهورهم لا يجسنون أن يواجهوا العدو ا 

و مفى أنور السادات إلى أبعد حد فى بث الطمآتينة فى القلوب و قال 

- سوف تبقى فى أيديكم كل المفاتيح التي كانت فيها. 

و أريدكم أن تخرجوا بمن + جو السلطة النفية إلى جو السلطة الشرعية الظاهرة و أن 
تسعوا إلى الناس و أن تأخذوا منهم بمقدار ما تستطيعون أن تعطوهم». 


والغريب أن بعضهم تشكك فى ذلك كا تظهر وثائق التحقيقات الخارية الآن, و قال 
بعضهم بالعقلية المنغلقة التى تعودت حباة الظلام... قال بالخرف : 
كضنل 


- هل هو يريد أن يضعنا فى مكان الصدارة حقيقة ؟.. أو هو يريد استعيالنا فقط 
كتوع من حرب الاستنزاف ضصدئا»؟! 

كان أثور السادات صادقاً ولم يكونوا صادقين. 

و عاد التوتر يعكس نفسه على التصرفات عندما وقع اختيار أنور السادات على 
الدكتور محمود فوزى لكتى يرأس الوزارة المنديدة» و كان اختيار أنور السادات للدكتور 
فوزى يرتكز على عذة عوامل : 

إنه تجربة غنية و سحافلة. 

ثم هو موضع اسحترام الناس فى الوطن. 

ثم إنه وججه دولى يعلالع العالم وتعرفه الدنيا قى بلد هو بوضعه و ظروفه فى قلب العالم 
' ووسط الدئيا. 

و كانت هذه بداية المتاعب» ول تكن نهايتهاء رغم أن تشكيل الوزارة فى ذلك الوقت 
تم بتنسيق كامل معهم. 

والغريب أن اسم الرئيس جمال عبد الناصر كان هو السلاح السحرى الذى استتخدم 
فى التأثير على التشكيل الوزارى. 

قيل أن الرئيس جمال عبد الناصر كان ينوى تعديل الوزارة.. و كان هذا صحيح» 
والذى يقرأ عضر آخعر جلسة مجلس الوزراء» رأسها الرئيس جمال عبد الناصر فى بداية 
شهر سبتمبر» فإنه يستطيع أن يستشف على الفور أن هناك تعديلاً وزارياً فى الطريق. 

لكن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن قد كتب على ورق ما يريد. 

و هكذا راحت الأقوال تنسب إليه رغبة فى استبقاء هذا و رغبة فى استبعاد ذاك. 

وأذكر أن بعضهم استشهد بى فى لعبة الكراسى الوزارية باعتبار أننى سمعت من 
الرئيس جمال عبد الناصر نواياه» و أذكر أنني قلت : 

- إن ذلك موضوع ل يعد يحق لأحد أن يخوضن فيه لأننا لا نستطيع أن نعتمد على 
ملاحظات: عابرة و عارضة. 

و من ناحية أحرى فإن هناك ظرفاً مختلفاً الآن و من حق من يتحمل بمسئولية تشكيل 
الوزارة الجديدة سواء فى ذلك ركيس الجمهورية المنتدخب» أو رئيس الوزارة المكلف أن 
يخعار على أى نحو يكفل له ما يطلبه هو من الكفاءة و الانسجام». 


ليشن 


و ححين بدأ أنور السادات يتصل بالشعب مباشرة و بدأ تباوب الجاهير معه فإن 
الحساسيات ازدادت لدرسة أن الأزمات كانت تثور إذا أجرى أنور السادات مقابلة مع 
أى زائر بخير وجود رقيب. 

وكان أنور السادات يتصرف هل سجيته... سجية مصرى ميد مفتوح القلب 
والعقل عا وم لى يكن - للإنصاف - أن يشعر . بالتراكيات التي تحدثها تصرفاته على 
المدجية. 

كان مطلوباً وضعه تحت الوصاية. 

و ليك يكن الرجل مستعداً لذلك... بل أغرب من ذلك أنه لم يشعر من جانبه بأية 
حساسية و كان لا يزال ل يعطى ثقته لم سيا ننها عي 

ومع بداية سنة 191/1 دخعلت المسائل فى طور كان محققاً أن يؤدى إلى كارئة. 

بدأت عناصر فى الانحاد الاشتراكى تعبئ ضدهء و كان ذلك سهلاً يسبب سرية 
التنظيم الطليعى الذى أقيم فى قلب الاتحاد الاشتراكى» و بسبب الشلل التى تكزمت 
فى وسط السرية 

كانت السرية تسمح لثلاثة أو أربعة على قمة التنظيم بأن يوجهره على النحو الذى 
يريدون. 

وكانت «الشلل» المكومة و المسربلة بغموض السرية تحدث غخلطاً بين الجركة العامة 
للتحظيم السياسى و بين المخطط المقصود و المدير و المتتاقض فى اسلتقيقة مع أهداف مذ! 
التنظيم السياسى. 

و لكى نكون منصفين. فإن التنظيم الطليعى للاتحاد الاشتراكى صم عناصر من مخيرة 
رجال و شباب هذا الوطن» إلى سجانب مجموعة من انتهازى السلطة فيه» و هذا شىء 

و كانت التعلييات و التوجيهات «تنزل» - كيا يقولون - من أعلى و لا أحد يعرف» 
أو يستطيع أن يعرف» من أين مصدرها و ذلك بسبب سرية التنظيم و هذه السرية - مع 
الأسف - من أكبر الأخطار التى حدثت فى ثركيب الاتحاد الاشتراكى 

لم يكن مطلو ونان تكون عضوية التنظيم الطليعى إعلاناً فى الصحف بالطيع» و لكن 


ذلك لم لى يكن يعنى أن يكون البديل عن الإعلان فى الصحف هو السرية وكأن الحظيم 
الطليعى عصابة من عصابات «المافيا». 
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كان فى التنظيم الطليعى - كما قلت - رجال و شباب من خيرة رجال و شباب هذا 
البلد و لا ينبغى أن يسىء إلى واسحد منهم ما تكشفه التسحقيقات الآن من انحرافات, 

إن هؤلاء جميعا كانوا ضحايا و لم يككونوا نجناة. 

و كان دافعهم هر سخدمة الوطن فى تنظيمه السياسى» و لم يكونوا طلاب سلطة؛ و 
لقد خدم كثيرون منهم بقدر ما أتيح لهم من الضوء؛ و ليس ذنيهم أن الظلام كان دامساً. 

و كانت الإجراءات امفية عملية تغزيز سريع» للانحرافات التى أحدثتها سرية 


ا 
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فى تلك الفترة» خمسة شهور من مبنة 2191/1 زاد عدد التليفونات الموضوعة تمت 
مرا أقبة عثر مرات. 

و زادت أجهزة التسجيل الموضموعة فى المكاتب و البيوت» و - متى حسجرات النوم - 
بنفس النسبة : عشر مرات. 

و بعض هذه الأجراءات فى حالة الحفاظ على أمن الدولة القومي - و فى ظروف 
الدولة اللحديئة - قد تكون مقبولة. 

و لكن مثل هذه الإجراءات فى ححالة السعى إلى السيطرة الشخصية و تحقيق جروت 
مراكز القوى - عدوان مخيف على أبسط حريات الإنسان و فكره و عمله... و حتى 
حماقاته إذا لم يكن فيها ما يتعارض مع الأمن القومى و أبجديات القانون. 

و تكشف التسقيقات الجارية الآن أشياء أخرى كأنها المخرافات... و أستعمل كلمة 
الترافات مدركاً معناها واعياً بالمدى التى تسل إليه... سيتى صارت الأحوال إلى التآمر 
المكشوف و المترىء. 

بل... ماذا أقول أكثر من ذلك ؟ 

صارت الأحوال إلى حد أن بعضاً من أعلى القيادات فى هذا الوطن راح يستلهم 
السياسات من ن جلسات تحضير الأرواح. 

هذا حدث مع الأسف» فى مصر سنة 2191/1 و بعد أكثر من قرن من رسالة التنوير 
التى حمل لواءها رائد التدوير فى هذا الوطن رفاعة راذ افع الملهطاوي.و من أععجب العيجب 
أن جلسات تحضير الأرواح تركت هى الأخرى مسجلة على أشرطة لأن مستلهمى 
الأرواح كانوا لا يريدون أن تفوتهم عبارة أو كلمة أو همسة مأ ينطق به الوسيط نازلا 
عليه من اللجهول. 


مدنلا 


و لست أناقش أحداً فى إيرانه بتحضير الأرواح: هذه قضية تختلف فيها الآراء و لكن 
ما أناقشه هو حق أى مسكول فى بمحث استراتيسية الدولة العليا بواسطة تحضير الأرواح» 
و أن تتقرر على هذا النحو مشاكل السلام و الحرب و معضلات الأمن الوطني و القومى. 

إن الأساليب المنفية كانت تعكس عجزاً مروعاً عن التقدم إلى المواجهة السياسية. 

كبا أن الأساليب الغيبية كانت تعكس جهلا مريعاأ بالمقدرة على النفاذ عن طريق 
التحليل العلمى. 

لكن القوة كانت مطلقة؛ بمقدار ما كان الجهل مطبقاً. 

و ما سحددث سيدرث 

لا فائدة من الأسى عليه أو المرارة بسببه. 

و ما يعنينى الآن هو : 

كيف يمكن أن لا يتكرر ذلك مرة أخرى ف تاريخ مصر ؟ 

إن المعسجزة لا تحدث ثلاث مرات متوالية. 

و لقد حدثت المسجزة فى المرة الثانية التى استفقنا الآن من هوا يسبب أن مواطناً 
تمرك ضصميره فذهب بأشرطته فى الليل إلى رئيس الجمهورية يضع الحقيقة نحت تصرفه. 

ثم كانت بعد ذلك شبجاعة رجل فى موقع المستولية الأولى تصرف بسجرأة نادرة فى 

و ليكن أن مصر هى كنانة الله يحميها من كل سوء. 

و لكن السؤال : 

- كيف نستطيع نحن أيضاً أن نحمى مصر ؟.. كيف تستطيع جاهير مصر أن تحمى 
مصر باعتبارها صاحبة مصر ؟ 

هذا هو السؤال. 

و لقد أجاب عليه أنور السادات بإشارات هامة إلى : بناء الدولة الحديتة» بمؤسساتها 
السياسية و الدستورية و العلمية و الفكرية» بسلطة تحالف قوى الشعب العامل؛ باللخوار 
المفتوح على, أساس كل القيم العظيمة التى تتمثل فى وثائق الثورة الأساسية. 
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و هى ميثاق سنة ١1157‏ و بيان 1١‏ مارس 15758» و يجهد كل الرجال و النساء 
و الشباب و حتى الأطفال فى هذا الوطن الذى يقف اليوم على الخط الأول لبهة أمته 
العربية في مشهد من المشاهد الحاسمة فى التاريخ ‏ هذا هو التحدى.. بعد السؤال.؟ 
انتهى مقال الأستاذ هبكل !! 


ملحوظة من ال مؤلف وححقيقة حادث وحدة رادار الزعفرانة 1939/9/5 : 

اثقال كله هجوم غير مبرر وغير عادل وخصوصا بالنسبة للفريق محمد فوزى 
واتهامه بأنه كان ينفى ومجهل بنزول الإسرائيليين على الأرض المصرية فى سحادث الرادار 
بالزعفرانة يوم 4سبتمير 1954 ؛ وأنه ‏ أى محمد حسنين ميكل . هر الذى أمد جمال 
عبد الناصر بالمعلومات وأنه كان كلما يقول معلومة للرئيس ينفيها ويدكرها فوزى وكأن 
القائد العام شاهد ما شافش حاجة ! والذى بلغ المعلومات للرئيس لم يكن بالقطع محمد 
سحسنين هيكل؛ بل سبقه فى ذلك سامى شرف الذي أبلغ الرئيس سمال عبد الناصر با 
حدث وهو فى جبهة القتال من شلال الاتصال اللاسلكى المباشر بينى وبين المقدم عادل 
إبراهيم السكرتير المسكرى لرئيس الجمهورية؛ والذى كان يصاحب الرئيس فى هذه 
الزيارة؛ وبناء عليه فقد قطع الزيارة وعاد إلى القاهرة ٠‏ والشىء» الذى م يذكره محمد 
-حسنين هيكا لى عامدا. وهو يعلم تماما ‏ أن الشخصي الذم ى كان مسئولا عن هذه المصيبة 
هو أحمد إساعيل رئيس الأركان الذى سيق وحذره جمال عبد الناصر مرتين سابقتين 
على حدوث هذه العملية؛ بأنه إذا تكرر اختراق الإسرائيليين للجبهة مرة ثالثة فسورف 
سي ا 2 مد إسماعيل إلى المعاش فى نفس هذا اليوم ٠‏ لكن 
محمد حسنين هيكل لم يكن ليجرؤ أو يستطيع أن يشير بن إلى هذه اللتقيقة لأن أحمد إسماعيل 
كان يشفل متصب رئيس المخابرات العامة لأنورالسادات فى اليوم الذى كتب فيد محم 
حسنين هيكل هذه المقالة وهذه الافتراءات . 

ثم تكلم بعد ذلك عن الشلل وأثار حملة كراهية ضد التنظيم الطليعى باعتبارهم 
عصابة من المافيا!! ولقد كان تعمد -حسنين هيكل عضوا رئيسيا بل واحداً من مؤسسى 
التنظيم الطليعي مع جمال عبد الناصر من سبتمير سنة 1934.: مع على صبرى وعباس 
رضوان وأحد :فؤاد وسامى :شرف » والحاضر للإجتاعيين التأسيسيين حفوظة فى 
أرشيف سكرتارية الرتيس للمعلومنات وكانت مكتوبة ببغط يدي شخصيا . 

ثم انتقل بعد ذلك ليدمي ا أن يكون أو كان فى ذلك الوقت لديه دتيل على 
ما يدعيه ‏ أن أجهرة التسجيل والمراقبات فى الشهور انمسة الأخيرة زادت عشرات 
ألمرات !]1 
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ولسوء حظ الأستاذ محمد حسنين هيكل أقرر كها قررت ق تحقيقات النيابة العامة 
فيا قيل عنه انقلاب مايو 191/1 أن عدد المراقبين يوم ١“امايو‏ 191/1 بأوامر من 


رئيس الجمهورية أو وزارة الداخلية أو النيابة العامة أو المخابرات العامة أو المحربية كانوا 


8" شخصا من جموع ١‏ 4مليرن نسمة) وذلك ما بين مراقبات سياسية ورجنائية وآداب 
وغدرات . . الخ» وهو أقل عدد على مدى الأربعين سنة السابقة وكل المراقبات كانت 
لما أسيابها ومدتها المكتوبة » وسجلاتها محفوظة فى أرشيف الأجهزة المعنية (سكرتارية 
الرئيس للمعلومات والمخابرات العامة والمباحث العامة وشرطة الآداب والمخايرات 
أطيربية ) . 
6- مقال بعتوات :8 طاقة مدهشة» بتاريخ ا 

جاء فى المقال : «. . . مراكز القوة أرادت أن تعمل قميصاً من .حديد لأثور السادات 
بعد أن قفزت إلى السلطة. 

... سقوط مراكز القوة وإنزاح كابوسها . 

. . . جاهير © امايو فى وجه العيث لتأخذ أمنها وحريتها فى الداخل - 

ثم يحوى المقال نقدا غير مباشر لأسلوب معالحة الركيس جمال عبد الناصر للمشاكل 
من سنة01 » طبعا دون أن يذكراسم الرجل . 

*- مقال بعنوان: 8 /اسبتمي رالأربع والعشرين ساعةالأخيرة» تاريخ 15/ 1319/٠/1١‏ 

جاء فى هذا المقال الذي كتب قبل سبعة شهور فقط من المقالات التى حررها فى 
شهرى مايو ويونيو 19101 : 

«... واتصلت بالسيد سامى شرف وزير الدولة وسكرتير الرئيس للمعلومات 
والساهر الدائم باستمرار فى انتظار أوامره أسأله : 

هل نام الرئيس ؟ وهل انطفأ النور فى غرفته ؟ 

وقال لى سامى شرف : لقد كان يتتحدث معى الآن على الفور وتستطيع أن تتصل به 
بسرعة . ثم ينتقل إلى سرد ردود الفعل لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر قائلا : 

قالت جولدا مائير : من الذى أطلق هذه التكتة السخيفة ؟! 

لم خرجت لتشارك الشعب الإسرائيل فرحته بالخلاص من أعدى أعداء إسرائيل . 

كان نيكسون يستعد لدشول كابيئة القيادة عاملة الطائرات « ساراتوجا» عندما علم 
بالبأ وذهل عند سباعه الخبر وقال : «لا داعي الآن لهذه المثاورة كلها». 


1١184 


فى عمان تسمرت الدبابات ف أماكنها وخترج رجال المقاومة ينادونه ويصرخحون عليه . 
كى : كنا نتصرف كالأطفال وكنا 
نعغطىء » وكنا نعرف أنه هناك من يصحم ما تفعله ويرد هو آثاره. 


وقال حافظ الأسد وزير الدفاع السورى وهو ب 


( إنتهت مقالات محمد حسنين هيكل عن القلاب مايو 151/1 ) 


#0 اع‎ ١ 


وأعود إلى سياق حديثى عن تطور الأحداث بعد ذلك وكا قلت ١‏ ففى منتصف 
ليلة ١1“‏ مايو 141/1 » وبعد إقالة شعراؤزى جمعة وإذاعة استقالاننا » طلب السادات عقد 
إجتماع فى منز له باجيزة محضره كل من -عسين الشافعى نائب الرئيس و محمود فوزى وسيد 
مرعى و عزيز صدذقى ومحمود رياض ومحمد حستين هيكل وقدم السادات للحاضرين 
نص بيان أعده محمد حسنين هيكل يتضمن اتهام الوزراء والمسكولين المستقيلين وى 
مقدمتهم الفريق محمد فوزى وزير اللتربية باخيانة وتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم » 
ولكن محمود رياض تصدى هذا البيان مفندأ ماجاء به وموضسمما بأن استقالة الوزراء حمى 
حق دستورى خعالص لكل منهم ولا تستدعى تومعيه تهمة الخيانة» وأنه لو كان لدى وزير 
الحربية النية فى تدبير انقلاب لبقى فى مخصنيه «حنى يمكله إحكام هذا التدبير» وعندما 
أوضح السادات أنه سيقدم الوزراء وللسئولين المستقيلين للمساكمة كان رد محمود 
رياض بأنه الأفضل أن نننظر كلمة القضضاء قبل توجيه الأتبام في بيان رسمي . 
واليوم تمدق الصورة شديدة الوضوح 0 
فقد بد أالسادات فى نوفمبر 151/٠‏ فى إجراء إتصالات سرية مع الولايات المتسحدة 
الأمريكية مباشرة: أو من خلال قنوات خلفية لا يعلم بها أركان اللمكم الرسميين 
فى ذلك الوقت؛ وأعنى مهم اللجنة التتفيذية العليا للاتحاد الإشتراكى ووزراء 
امشارجية والخريبة والداخلية وشئون رئاسة الجمهورية و من عاونوا الرئيس ق 
مؤسسة الركاسة . 
> وف شهر فيراير ١‏ طريح السادات فكرة الل الممزئى من شلال مبادرة #فيراير 
التى طالبت بالإنسحاب عشرة كيلومترات فقط شرق قتاة السويس .. 
وبعدها بدأ فى إشغال قيادات الدولة عن المعركة بإثارة قضية انتسخايات الاتحاد 
الاشتراكى ثم بقضية اتحاد الجمهوريات . 


١ هم‎ 


ه وف ١١مابو‏ 1941/1 رفض السادات التصديق على التوجيه الإستراتيجى لمعركة 
التحرير الذى غرضه عليه الفريق فوزى أكثر من مرة تنفيذا لما سبق الإتفاق عليه 
وإقراره من الرئيس حال عبك الناصر ثم مع الرثيسن: السادات بعك ذلك » وكان 
ذلك هو السبب الحقيقى المباشر لاستقالة الفريق فوزى الذى وجد أنه يواجه 
موقفا حرجا مع القوات المسلحة . 

٠‏ وكان السادات قبل ذلك وفى امايو قد قام بإقالة على صبرى نائب رئيس 
الجمهورية والمشرف على الطيران والدفاع الجوى » ثم تبع ذلك حملة اعتقالات 
في أوساط الاتحاد الاشتراكى وتوالت الأحداث بدءا بتحديد إقامة المسئولين 
المستقيلين ليلة 17 مايو 191/1 » ثم قام مجلس الأمة بإسقاط العضوية عن رئيسه 
لبيب شقير ومسة عشر عضوا دون تحقيق أو مساعءلة . 
وكان ما حدث فى الحقيقة هو انقلاب قاده السادات على نظام الرئيس جمال عبد 

الناصر وثورة 7؟يوليو 325817 وليس اثقلابا ديره رسجال الرئيس جمال عبد الناصر ضيد 

السادات . 


وبدأ توزيعنا على سجون القاهرة 

يوم ١‏ ديسمبر بدأ توزيعنا على سجون القاهرة الكبرى فمنا من بقى فى السجن 
الحربى وهم الإخرة الذين حكم ببراءتهم أو الذين -حكم عليهم بأحكام مع إيقاف 
التنفيذ ومنهم حلمى السعيد وأمين هويدى وآخعرين إلى أن يثم الإفراج عنهم والباقون 
رحلوا إلى سجن أبوزعبل ومنهم شعراوى جمعة وضياء الدين داود وقد إنضم إليهم فيا 
بعد على صيرى . . وإلى ليان طرة على صبرى وسامى شرف وإلى سعجن ملعحق مزرعة 
طرة محمد فائق وعبد المحسن أبو النور الذين إنضموا إلى بعض عناصر قضية المشير عبد 
الحكيم عامر الذين نقلوا إليه من سجن أبو زعيل» منهم جلال هريدى وأحمد عبد الله 
واسماعيل لبيب وزغلول عبد الرحمن وعبد السلام فهمى وعثان نصار ومعمد حلميى 
عبد اطخالق , 

وف ليمان طرة حيث استقبلنا العميد حسين زكي مدير المنطقة فى مكتيه بابتسامة ذات 
معنى لأنه كان من مصر الخديدة وصديقا حي| لأحد أصدقائى من ضباط المذفعية . . . 
امهم أنه ظل يدعك فى ذقنه لمدة لا تقل عن خمسة دقائق يفكر في| يريد أن يفعله أو يقوله 


كم 


لنا حتى دعل أركان عرب المنطقة النقيب ممدوح الذى أنقذه من الجر حر : 


إلى الخرفة المجاورة وكان يتواجد بها من عرقنا بنفسه أنه الدكتور وصفى طبيب 11: 
وطلب الكشف علينا عل أن نشلع كل ملابسنا حت الداخلية منها ووققنا فى الغرفة كيا 
ولدتنا أمهاتنا وهنا تقدم الدكتور ووضع بشكل عفوى وكأنه تمثيل السماعة الطبية على 
صدورنا كممجرد تأدية واجب ثم تقدم كل من حسين زكى والأركان حرب لنا بملابس 
السنجن الزرقاء لنرئديها فارتديناها ببرود وكأننا معتادين على هذا الإجراء من قبل أو 
كأن شيكا جديدا لم يحدث . . . ووقف حسين زكى وكأنه لا يصدق أن على صبرى 
نائب رئيس الدمهورية يقف أمامه مرتديا بدلة السسجن الزرقاء وإلى جواره الوزير سامى 
شرف الذى كان بالأمس القريب ق شهر إبريل 141/1 يقص الشريط لافتتاح معرضص 
مصلحة السجون ف شارع قصر الغيل» وكانت هناك صورة تذكارية هله المناسبة تجمعنى 
بكبار ضباط وزارة الداخلية والصديق شعراوى جعة ومنهم العميد حسين زكى يقف 
خلفى مباشرة بقامته الطويلة . 

وليسمح لى القارىء العزيز بجملة اعتراضية طويلة ‏ لقد ظللنا نرتدى جيعا هذه 
البدلة الزرقاء سمتى ألحد أيام شهر فبراير 1517/6 سحينما فوجئت بأحد المخبرين يقول لى : 

(يا فندم فيه زيارة خماعة لسيادتك دلوقتى ٠‏ هلم يكن موعد الزيارة الشهرية المعتادة 
قد حل بعد » ففوجئت بزوجتى وهى تدخل السحجن ومعها شنطة «ماند باج؟؛ وما 
جلسنا فى غرفة الزيارة وسط اندهاشنا جميعا من هذه الزيارة المفاجئة باهرتنى زوجتى 
كائلة : 

أنا لسة جاية دلوقتى سالا من عند مدوم سال وهو ييديك سلامه واحتراماته» وقد 
أمر أمامى بأن تتم هذه الزيارة الاستثنائية لأحضر لك معي ملابس مدنية وييجامات 
وجلاليب وساعة وتليفزيون خاص وراديو. .الخ» 

وقد لاحظت أن ضابط المباحث العامة عيد الله سلييان وضابط السجن اللذان 
يعضران الزيارة فاتحين أفواههم مما تقوله زوجتى ‏ لأنه يبدو أن تعلييات ممدوح سالم 
لم تكن قد وصلت بعد لإدارة السجن ‏ وفعلا رفس ضابط المباحث العامة أن يسلمنى 
هذه الشنطة إلا بعد انتهاء الزيارة وبعد أن اتصل برئاسته للتأكد من أن هذه التعلييات 
قد صدرت عن الوزير فعلا . . المهم . . طلعت بعد الزيارة وبلغت الزملاء بالتعلييات 
اللديدة وكانت دهشة التميع كبيرة لهذا التحول .. 

وفعلا قرب الساعة الرابعة من بعد الظهر تقريبا صعد ضابط المباحث العامة وختلقه 
أحد المخيرين سحاملا الشنطة وقدم لى اعتذاره لعدم تسليمى الشئطة أثناء الزيارة إلا بعد 


نسل 


الرجوع لرؤساته وكان موعد إغلاق الأبواب قد حل فى هذه اللبحفلة وأغلقت الزنازين 
فعلا وبدأت أفتم الشنطة لأستكشف ما بها وأنا اقف خلف القضسبان اللعديدية والزملاء 
متعطشون للمعرفة ماذا لدى» ويدأت أعلن يصوت عأل.. عندنا قمصان أفرنجى 
وبتطلونات وبلوفرات وشرابات ألوان؛ عندنا بيجامات وبجلاليب أشكال وألوان.. 
عندنا ساعة ماركة رولكس.. عندنا واحد راديو ماركة «زيئيث).. عندنا واحد تليفزيون 
ماركة « ناشيونال» صغير يعمل بالبطارية وبالكهرباء . . وهلل الكل وكانت التعليقات 
تتلخص فى عبارة .. 9 يا بختك يا عم سحا تنام الليلة على أصرات وصور ما تريد وإنت 
لابس البيسجامة الممخططة !! . . ولم يمغى أيام قليلة إلا وقد بدأت زيارات باقى الإخوة 
تحمل إليهم نفس الممنوعات السابقة .. وهكذا كسرنا -حاجز البدلة الزرقاء بعدما يقرب 
من خسة سنوات فى السيجن الانفرادى ! . 

وما دمت قد فتمحت جملة اعتراضية فأرجو القارىء الكريم أن يسم لى بأن أستطرد 
فى جملة اعتراضية أخرى وهى تتعلق بمبدأ كنا متفقين على تنفيذه طوال مدة وجودنا 
داخل السجون كبا سبق أن أسلفت ت ؛ وهو ضرورة وححتمية وضع إدارة السجن باستمرار 
فى موقع دفاعى ولا نترك ها المبادأة أبدا مهما كانت الظروف والأحوال » فكان الإتقاق 
أن أتولى أنا هذا الأمر وذلك بخلق مشكلة صباح كل يوم سواء عن سدق أو «بالغلاسةف 
وأطلب النيابة العامة للتحقيق فيها أثرت من مشاكل وهكذا تبدأ الإدارة تأخذ موقف 
الدفاع وتيدل المحاولات من جانبهم لإصلاح ما نراه خطأ أو لتتخقيف المشكلة وذلك 
-حتى أتراسجع عمن طلب النيابة العامة . كبا كان من ضمن الأمور التى نتتحدى بها الإدارة 
هى تبريب الورقة والقلم ثم بعد ذلك كيف نخفى هذه الممنوعات » الخطيرة جدا 
للمسجون السياسى » والأكثر من هذا هو كيفية تهريب ما نكتبه إلى ارج السجن ع 
وف هذا المجال يمكن أن نحكى قصصاً وروايات ومغامرات كثيرة تمت فى هذا الإطار» 
وسأكتفى بواسحدة كنت أقوم بتهريب أوراق السجن عن طريق الإدعاء بتلف التليفزيون 
الخاص بى وكنت أسلمه للعائلة آثناء الزيارة أو أسلمه لعائلة أى من الإخوة للقيام 
بإصلاحه ثم إعادته فى ال 0 لأى من الأصدقاء الزملاء . . طبعا 
كان هذا التليفزيون يجحوى بداشخله ما كتبت من أوراق عن طريق فتحه من اقلف وأضع 
ا ل 
يعود التليفزيون مرة أنثرى وقد تم إصلااحه . . وهكذا ! 

أعود إلى سياق وتسلسل الألحداث فأقول خرجنا من هذه الغرفة ومشينا فى دهاليز 
وطرقات السجن الطويلة مجتازين عبطي مستشفى السجن الذى كان يقيم به م شمس. بدرات 
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أتمضية مذة سدجنه.. ثم ثم وصلنا 3 بوابة خشب» ضيخمة من داشلها بانب يمر عنه شمقص. 
واحل دخخلنا منة إلى طرقة صغيرة نسبيا تطل على باب سديد طويل وعريض ظهر من 
خلفه ميث ى قديم من !ل بجر وكأنه مبئى هعرد ف رعونى قديم يرتفع لأربعة طلوابق يتوسطه 
سلم حديدى سلزوني وعلى كل طابق يوجد باب حديدى ضحم يمكن بواسطته عزل 
أبق عن غيره من طوايق المبني عند اللزوم... صعدنا وكان كل المساسين تملف 
زينهم وصبعدنا إلى الدور الثالث حيث سكن عل, صبرى وأغلق عليه باب 
الزنرانة واستائف الطابور رحلته إلى الدور الرابع حيث أدسخلت الزنزانة التى تعلو زنزانة 
على صبرى مباشرة.. واختفى الضباط والحنود بعدما أغلق على الباب وبدأت أستكشف 
الزنزانة 454 التى كانت عبارة عن غزفة مساحتها مثرين *ا مترين وإرتفاعها أكثر 
ثلاثة أمتار جدارها من ا-لسجارة السميكة وبابها من الخشب الأسود يعلوه طاقة ا 
محفورة فى شباك -حديد يفشح تتح للمخاريج لناولة الأأكل أو للتحدثت مع لتر سه أرضية 
الزئزانة من الأسفلت الرمادى الغامق الناعم الملمس وق أقصى الشيال جردلين من 
الصاج أحدهيا به ماه والآآخر فارخ »وق وسط الزنرانة يطانيتين لونبا أسوة ومعلبقتين 
عل الأرض » كان هذا هو مقر الإقامة احديك.. 

وبعد ساعة من الزمن تقرييا فتح أسحد ضباط الصف الباب وطلب منى أن أسلمه 
البدلة الزرقاء ليبعث بها للترزى ليضبط المقاس والطول وأصبحت يا مولاى مرتديا 
الفائلة والسروال.. خذ بالك نحن فى منتصف ديسمير.. 

وأقفل الباب وبقيت أنا والمتردلين والبطانيتين وسعدنا وكليا زحف النهار تظلم الدنيا 
ولكن فى هذا المكان يكون الظلام أشد من الظلام الطبيعى. 

وهنا أقرر أنى مريضس سكر ومصاب بدوالى فى الساقين مما يسبب لى آلاماً مبرحة.. 
وهذا الأمر معروف للقاصى والدانى سواء من المسئولين الكبار أو من المسئولين أنصاف 
الكبار ر أد الصخارء كل هذا لم يوضع فى الحسبا بان سواء من ناحية المكان أو ظرف المعيشة 
التى أصبحت فيها » واعتقدت وما زلت أعتقد حتى الآن أن هله التصرفات كانت ملاة 
ومقصودة وبأوامر .. 

وقلت لنفسى: ( آهو كله بثوابه . . ومين عارف يمكن ربئا سبحانه وتعال بيكفّر عنى 
بعضص ذنوب ريما أكون قد ارتكبتها بحكم كونى بشر. .» 

فى هذا الوقت وأنا أفكر أحسست أنى أزيد أن أدخل دورة المياه.. وهذا أحد عيوب 
مريضن السكر أنه كثير التبول» ناديت على الخارس ولكنه لم يجب ثم اكتشفت بعد تكرار 


كرفا 


المحاولة أن باب الزنزانة ضد تسرب الصوت ولكنه قطعا ليس ضد الحريق لأنه من 
ألنشب » فتاديت بأعن صوتى على الخارس الذي فتيح نيح الشراعة من فوقي وهو يتثاءعب 
قائلا: أى خدمة يا سيادة الوزيسر ؟ 
00 له : 0 هو إنتم نخعليتم فيها وزير والا غفير . . . أنا عايز أروح دورة المياءة 
« يا فندى ( يقصد افندم ) » ما هى ذورة الميأة بنوعيها عندك جوة 
ناكا 0 ١‏ لأمافيشش لادورة مأء ولاحاجة إن فيه ميا بس». 
ل: #ماهو !- لتردل الفاضى هو دورة مياه والحردل الثانى هو للغسيل وتتشطّف 
منه كبأنة » وسكت و وهو يغلق الشراعة 
نمث أى بمعنى أصعح جلست هذا جسمى عل لى بطانية وغطيت نفسي بالاأترى» 
وأصبح عنصرا الزماث والمكان متلاشيين» اعتبارا من هذا اليوم ولست أعرف إلى 
متى... وتنبهت على صوت الشراعة وهى تغتح وصوت يقول فى: 
«أنا 1 يا سامى بيه.. أنا التمورجى بتاع العنير جايب للك كباية شاى تدفيك من 
اليرد .. 
وقمت 0 وأتداول منه الشاى وقد قمنا كلانا بحركات ببلوانية لعلا يسقط 
الكوب منه أو مئى.. امهم وصل الشاى سليياً وشربت لأول مرة فى -حياتى حبرا مغل 
سكر زيادة , 
وبعد قليل من الوقت أضيعت الزنزانة بنور شافت مثل أنوار الديسكو وهذه الإضاءة 
هى إضاءة أمنية وتبقى طول الليل حتى يسهل التتميم على المساجين وانشا الله ما حد 
نام! . 
كاك قعة اقرف لمن الام سرع عافد عل ارس معلنا وصول العشاء 
الذى كان عبارة عن رغيفه جراية أسود ومعه طبق صاج فيه شيى ء أخهر أو أسمر 
0 ن أتذوقه لم أستطع من ناحية الرائسة علاوة على الطعم الذى لا يقبله 
٠‏ فتركته على جنب وأكلت قطعة من العيش لعلها تشبعنى بعد عناء يوم بدأ ليله 
يسقط علينا . . . وعدت إلى البطانية مرة ثانية لعلى | أستطيع أن أنام لأعوض تعب هذا 
اليوم عصبيا الوب ولكنى 1 أسستطع لل أن سمعت أذان الفجر فقمت وتو فاتك من 
جردل مياه وصليت الفجر وقعدت بالفائلة والسروال ملتسفا بالبطانية الثانية » وبعد 
نحو ساعتين فتحت الشرا اعة وكان المنادى الشاويش كامل الذى ألقى عل نحبة الصباح 
وناولنى كوباً من الصاج به شاى وطبقاً من الصاج أيضّا به يه عسا لل أسود ورغيف جراية 


لضن 


فقلت له : هيا شاويش كامل قل ل ؤسائك | أنى مريضس بالسكرء وأن العسل من ضمن 
الممنوعات وسلمته طبق العسل وأبقيت العيش لأستعين يه..» 

كان معنا في نفس السجن الصحفى مصطفى أمين الذى كان يقفى -حكى| فى قضية 
التعسس » وكانت زنزاتته في الدور الثانى تحت زنزانتى مباشرة » وقد أيقنت في هذه 
اللسظة لماذا كان هدالك صولثك خبط مسمو رع على أرضية زنزاتتى أثتاء الليل ب فل تشم 
أية اتصالات بينى وبينه طوال مدة و-جودى ف اللييان سوى أن أحد المساجين اللتنائيين 
قابلنى عند سعلاق السعجن وقال,لى إن مصطفى بيه بيسلم عليك » فليا استفسرت منه من 
هو مصطفى بيه ؟ قال لى إنه يقصد مصطفى ببه أمين . كما كان المحكوم عليهم فى قضية 
الإخوان المسلمين ١976‏ يسكنون فى نفس السجن 
عددما طلبت كتابة رسالة للتائب العام 

فنسحت الشراعة ليناولنى الشاويش كامل البدلة الزرقاء» ولا أعتقد أن الترزى عاينها 
أر وضع يده فيها أصلا لأنه عندما إرتديتها كانت كيا وضعتها على جسمى من قبل .. 
وقلت للشاويش كامل أنا عايز مأمور السجن فقال حاضر.. 

وبعد أق| ل من ساعة فتعح باب الزنزانة ودشعل النقيب ممدوح أركان حرب منطقة طرة 
للسجون وسألنى عن أحوالى ققلت له الحمد لله لكنى أريد ورقة وقلم .. 

فقال لى : «دى منوعة ..1 

فقلت له: 3 انت لم تفهمنى .' . أنا عايز ورقة وقلمء لأكتب رسالة..؟ 

فقاللى: «الن؟؛ 

ل ل 

طلبى وإما أن ترفض وتتحمل مسئولية الرفض .. 

فخرج وبعد قليل نودى فى العنبر بصوت عال: ... انتبيسساه!!! 

وفتح باب الزنزانة للمرة الثانية حيث وجدث العميد حسين زكى مدير المنطقة 
الباب وبادرنى بقوله : «إنت زعلان ليه تعالل معايا..) 


1 
3 


ونزلنا إلى ارج السيجن حيث مكتب مأمور السجن وطلب الشاى والقهوة وحار 
أن يعرف لاذا أريد ورقة وقلم ولمن سأبعث بالرسالة فقلت له: 
« الرسالة للنائب العام بصفته المسكول عن المسسجونين..؟ 
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فانزعج الرجل وظن أننى سأشكوهم ‏ فى عرف السجون إذا طلبت النيابة تصاب 
الإدارة بحالة من الاتزعاج والخساسية - ولكني ى طعأنته بقولى إن الموضوع الذى سأثيره 
مع النائب العام للخص وزارة الدإخلية ولكن يخصنى أ أنا شخصيا.. 

فهدأ وقاللى: : 9 طبعا سيادتك تعرف أنى لازم أستأذن وسآرد عليك. 0 

وقمنا كل إلى سحيث يكون وعدت إل زتزانتي يصاحي تبنى مأمور . السجن . . 

بعد يومين توم على الأسفلت وأكل الجراية فقط.. تيح باب الزنزانة وكان المأمور 
يقف أمامى مبتسًا ومعه الذكتور وصفى طبيب السجن الذى بادرني بقوله: 

« هو حضرتك بتاخذ إيه من أدوية السكر وأية أدوية أخرىة 

فقلت له: : أشكرك يادكتور ولكن , أرجو أن يصلنى رد على ما طلبته من يومين»؟ 

قال لي : تأناما أعرفش حاجة هو سضرتقك طلبت دكتور من قبل ؟1 

فقلت له: دلأ..» والكلام موجه للمأمور. 

فرد المأمور بأن مدير النطقة سيمحضر بعد فترة ليرد على طلباتك يا سامى بيه . . 

وأثناء مناقشتنا وصل العميد -حسين زكى وقال لى ضاحكا: 

«ما تيجى ننزل تحت شوية . . قلت له مافيش مانع» ونزلنا إلى مكتب المأمور حيث 
قال لى: «لقد تقرر زيادة البطاطين الى أربعة بدلا من اثنين وسيتم تغير الطعام ليكو 
متمشيا مع السكر. . هل هناك طلبات أخرى ؟1 

فقلت له : «طلباتى سأكتبها للتائب العام وستقرأها طبعا ولن أتنازل عن موضوع 
الكتابة للئائب العام . . 

فقاللى: « حاضر). 

أثناء عودتى 1 إلى العنير مع الشاويش كامل أ خبرفي أن السيد على صيرى أيضا يصر 
منذ يومين على طلب النائب العام وقال : هو فيه إيه ياسيادة الوزير هو إحنا مزعليتكم 
فى -حاحة ؟ : ثم قال بعد ذلك إن مصطفى بيه أمين بهديك سلامه وسيحاول لقاءك عند 
01 
من قبل لم يتم معه أى لقاء. 

وبعد أسبوعين جاء العميد حسين زكى وفتح للمرة الثالثة موضوع الورقة والقلم 
والنائب العام فقلت له: 

« بصراحة أنا أرفض تخفيف اليكم وأطالب بتنفيذ حكم الإعدام الذى أصدرته 
المسكمة الاستثنائية علّ لأن ما يتم معى الآن هو قتل بطىء فيه خسة وجبن من وجهة 
نظرى وأرجوك يا سيادة العميد أن تبلغ رؤساءك بطلبى هذا وإنى منتظر الرد ..6 

قال لى : «حاضر....1 وانصرف وأغلق باب الزنزانة . 
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فى اليوم التالى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر جاء مأمور السجن واصطحبتي إلى 
مكتب مدير المتطقة الى بأدرفى بقوله : ٍ 
ايا سامي بيه أنا مكلف بآن أخيّرك ك أى سدجن تحب أن ذهب إليه هل حب تروح 
ن المزرعة أو سجن ملسق المزرعة أو الإرمل ولحلمك على بيه صارىي فضل 
الذعات إلى أبو زعبل..» 
فقلت دون أن أفكر: ١‏ أنا أفضل سجن ملح المزرعة . .8 
فقال لى : لبس عد يألك إن ضباط المشيى عامر موجودين 0 هذا السسجن وقد تنشأ 
بينك وبينهم مشاكل أو قد يستفزوك .. فكر » وسأنفذ ما تريد . 
قلت له : دأنا أفضل سجن ملعمو 0 نبى وبين أي أسعد 
وهناك بعضس إخوانى وإنى أتحمل ما قد يحدث من مشكلات ولو انى أمتبعد حدوث 
شيع . .1 
وركينا سيارته وتوجهنا إلى الملسق الذى كان يبعد عن اللييان بحوالى كيلوستر وتصف 
تقريها وقابلنا المأمور عند الباب الرئيسى وقال سين زكى أن الكل يرحب بالسسيد سام 
«بيه؛ ولن تحدث أي مشاكل . 
دخلت واستقبلت بحرارة من املتميع فيها عدا المقدم أحمد عبد الله الذى كان متصفظا 
بعض الشىء.. وسارع الجميع نتحوى بالآكل ل والمشروبات و الأغطية .. ال 
وسكنت فى زنزانة بالدور الثانى وكتانت ملاصقة لرنزانة الأخ والصدق العزيز 
ورفيق عمرى يتحمد فاك ثق ولمن لا يعلم فقد تزاملت مع تعمل قائق منذ سنق* 14 لىي 
مدرسة المنصورة الثانوية في مراحلها الأربعة حتى الثقافة العامة في فصل واحد وكنا 
نجلس عل نختة واحدة ثم فى الكلية الحربية ثم بعد الثورة فى المخابرات العامة ثم فى 
رئاسة الجمهورية ثم فى الوزارة وأخيرا فى السجن وكنا دوما إلى جوار بعض فى كل 
المراحل لا نغتر رق وحتى الآن لا يمر يوم إلا ونلتقي إما تليفونيا أو نتزاور كرما أننا نتشاور 
فى كل ما يقايلنا من أمور خاصة وعامة تي على الصعيد العائلى فهر أبو هشام وأنا 
كذلك أبو هشام ويوم أن ولدت إبنته منى كان هو في مأمورية فى إفريقيا ولا بعثت له 
برقية ة أبشره ه بمولدها فرضنى فى تسميتها هالة على أسم / إبنتى أيضا ولكن عخدما عاد إلى 
القاهرة طلب منه الرئيس جمال عبد الناصر تسمية ابثته مني لأنها ولدت ف نفس اليوم 
الذى تروجت فيه إبنته منى من أشرف مروان .. 
هناك فى هذا السجن تبدلت الأحوال 0 قليلاً ونسبيا ععيث كان باب الزنزائة 
يفت علينا يوميا من الساعة الثامنة صباها محتى الثائية عشر ظهرا 5 ثم من من الساعة الثانية 


لكل 


تحني الرابعة من بعد الظهر ثم يغلق السجن -حتى الثامنة صباح اليوم التالى وكانت هذه 
3 لفثرات القصيرة تسمح نا أ نلتقى مها وأذ نما ارس بحضص بنع الزاغات والثق بصفة 
خخاصية » كمأ أتاحت لنا تبادل إل -حاديث والمناقشات وتصفية الكثير مع الإشوة فى قضية 
المشير عامر وإن ظلت بعض الأمور مختلف عليها لكثنا اتففنا على حصر الخلافات التى 
لم تحسم داخلنا وألاً تعثيرها عنص مر قطيعة بل نظل ل 
للزمن . 

لم تكن هذه الترادث مجرد دردشة أو التعبير عما نعانيه من بن آلام وإن كانت بداية 
جعديدة تماما بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لى على وءجه امقتصوص فقد كانت عملية مر 
كاملة للنفس واستر جاع شريط الماضى والذكريات والأحداث التى قادتنا إلى هذه 0 
وطرحت على نفسى آلاف الأسئلة. . من أكون ؟ وماذا فعلت ؟ وما عى -حقيقة ما 
يمكن أن أكون قد ارتكبته من أخطاء ؟ ؟ ثم ما هى الأخطاء التى ارتكبناها كلنا بحيث 
ليقن أن تراه ربيهانها أدعى أنبا خيانة عظمى , !! ؟ والخيانة لمن ؟ هل هى لبلدنا 
مصمو أم للنظام والثورة التى استحوزت على كل قطرة ة من دماثئنا وعرقنا ؟ هل ثمة عوامل 
0 السياسية اقتضت إغلاق ملفات لا يراد لها أن تفتح تحت أى ظرف 

ومهما كانت التأكيدات والتطمينات بأنها لن تفتعم؟ 

لقد كان السادات يرده من وقت لآخر بقوله :لا منامي ,إنت تعرف كثيراً جداً » 

وكأن يرددها دائيها بالإنجليزية: تأعتتحد مم مما نمز , تمتو 

ولقد علمت بعد ذلك سنة 1945 بعد حموالى سنة من شخروجى من السجن عن 
طريق أبناء المستشار حسن فهمى البدوى وزير العدل السابق أن أغلب قضاة المحكمة 
الاستثنائية التى ححاكمتنا في] عدا -حسن التهامى » قد واجهوا ضغرطا شديدة حتى 
يصدروا الحكم بالإعدام كما أسلفت فى السطور السابقة » وأن السادات قد صرح لبعضص 
من حاولوا إثناؤه عن هذا الاتجاه أنه سوف يعدم على صبرى وسامى شرف فقط لكنه 
عاد وعدل عن تنفيذ حكم الإعدام » ليس استجابة لوساطات أو اسثرحامات ولكن 
لآن المحكمة العسكرية التبى ها ا ا 
بالإعدام عليه » وهو لم تحقق معه النياية !! لعسكرية ولا المدعى الاشتراك, ى وبالرغم من 
ذلك فقد حوكم أمام المحكمة العسكرية ثم أستدعى أمام المدعى الاشتراكى ليتهمه 
بأخيانة الحظلمىي» ٠:‏ مما اضطر معه السادات للتراجع عن عزمه بإعدامنا نتيجة تطابق 
التهمة بيننا جميعا مما كان سيوقعه فى تناقضس يصحب تبريره . 
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إذن كان هناك إصرار على التخلص من على صيرى ربا لوجود ضغائن عميقة فى 


ل 


ت تجاه الرجل وربا على وجه التتحديد من ديسمير سئة ١485‏ أثر واقعة 
محددة شاهلتها ينفسي أثناء توجه الرئيس جمال عبد الناصر بالقطار إلى بورسعيد : 

وكان يجلس فى الصالون الرئاسى أعضاء مجلس.قيادة الثورة ومعهم عل صيرى 
وسامى شرف ودارت مناقشة خخاصة جدا مول الأسراء الكودية التى كان يستتخدمها 
أعضاء المجلس فيم| بينهم » وفعجأة سأل الرئيس السيد على صبرى : 

هل تعرف ياعلى ما اسم أنوز السادات ؟ 

فرد عل صيرى دون تفكير وسرعة قائلا ا تب !!] 

امتقيقة فوجىء كل من كان فى الصالون بعافينا الرئيس نفسه» الذى عف عل صبرى 
وقال له : 9إيه ده اللى بتقوله ياعلى !! معلهش يا أثور الظاهر على اختلطت عليه اللأمور 
ما تزعلشي1. 

وعندما وصلنا إلى بور سعيد قام الرئيس مرة أخترى بمعاتبة السيد على صبرى عتابا 
شديدا وقال له: «كنت أتوقع أن تقول إنك ماتعرفشى بدل ما تجرح الراجل بالشكل دم» 

نعود لموضوعنا اللأصلى وكذلك بالسبة لسامى شرف لأنه يعرف الكثير كيا صرح 
لى بنفسه وقد تجددت هذه المخاوف بوضوح لدي السادات بعد خروجى من السجن 
سنة 219/41 وكانت حالتى الصدحية شبه متدهورة وأحتاج إلى إجراء عمليات جراحية 
و نصح الأطباء المعالحين بإجرائها فى الخارج المهم في هذا الأمر أن السادات تردد كثيرا 
ف الموافقة على سفرى للخارج للعلاج بالرغم من أن أبناء الرئيس جمال عبد الناصر كانوا 
هم الذين فاتحره فى سفرى للعلاج . 

وبعد تردد استدعى أشرف مروان سكرتيره السابق للمعلومات لاستراحة المعمورة 
بالإسكندرية والذى كان فى نفس الوقت يسعى لإقناعه بالموافقة على سفرى » ووسمه إليه 
سؤالا ممددا هو : « هل تضمن سامى شرف ؟) 

.٠‏ ولم يفصح بالطبع ماذا يعنى ب #تضصمئه؟ ؟ 

لكن أشرف مروان أجاب بأنه يفسمنه . . فأصدر قراره بالموافقة على سفرى إل لندن!! 

ولتأكيد عنصر الشك فقد أصر عل أن أسافر بجواز سفر عادى أخضر وحرمتى من 
استخدام حقى القانونى فى المحصول على جواز سفر دبلوماسى أحر باعتبارى وزيراً 
سابقاً . . 
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كا أنى عوملت معاملة الو واطن العادى. وهذا تمايشرفنى » وبعث سك رتيره بخطاب 
للجوازات للتصريح بسفرى وصدمر رت وثيقة بذلك فى شكل نموذج رسمى ية يفيد السماح 


يكيتٌ عندما علمت باغتيال الساداث 

كا أنه بقيت كلمة أخميرة .. حتى لا يعتقد أحد أثني أصفي حسابات أو أحل في نفسي 
ضغيئة أو غل لأيا من كان . . فقد طويت هذه الصفحات من عمري منذ زمن خاصة 
م ا الجر ا الو 1 
أكتب شهادتي للدجيال القادمة لاتخاذ العبرة وتعلم دروس اسحياة . 

فعندما سافرت إلى لندن للعلاج .. قمت باجراء عدة عمليات جراحية » حتى كان 
صباح يوم السادس من أكتوبر 1541 » حيث شعرت بآلام مغص حاد » وعندثة أفاد 
الأطباء بضرورة | استتصال ا امم ايج ا ل 

وبمجرد أن أجريت عملية استئصال المرارة » وعتد إفاقتي من البنج كانت أول كلمة 
قاها لي الطبيب المتراح الانجليزي : - عنرعب لمعل أمعرم تصولا 

لقد أغتيل رئيسك !! 

فلم أتمالك دموعي التي سالت على و -جهي بأكياً السادات رغم ماكان من خملاف 
فذاك خلاف سياسي » ولكن تبقى العشرة والزمالة والأخوة والعيث, ش والملح .. 

ورحم الله اللتميع رحمة واسعة.. 

تبقى الذكرى في حب مصر وتحمل المسئولية من أجل الوطن وأبنائه .. 

وإن اختلفنا في الرؤى والسياسات والأساليب .. 
ى حبنا وإخعلاصنا لبلدنا مصر .. أم الدنيا 


لخن 


الفصل الثامن والعشرون 


الإعسدام المعنسوي (1) 


حدونة خزنة عبدالخاصر 


.. أبلغتٌ العائلة و الرئيس ال السادات كيا حضر إلى غرفة الصالون 
الملحق بالمكتب - نظرا لكون اللكتب 2 ترى به إصلاحات السيدة تحية 
حرم الرئيس عبدالئاصر و هدى ومنى وخغالد وحاتم صادق وأشرف 
مروان ومحممد أحمد الذي قام بفتح الخزنة بمعرفته» حيث أدار القرص 1 
الأرقام لليمين ولليسار ثم وضع المفتاح وقام بفتم الخزنة » وكان الواقفون 
بجوار باب غرفة المكتب ككل من هدى وخبالد وأشرف مروان وأنا وعلى 
رأسنا السادات الذى تقدم وقام بقتح الدولاب الداخل ..وقال : 

مش دى المصروفات السريسسة ؟1 


أثار أنور السادات فى خطابه يوم “17 مايو ١41/1‏ ال 0 : 

والتكاية تبدأ أ صلا فى الأيام الأولى من شهر إبريل سنة ١488‏ » أى عندما بيدأت 
إنشاء ما عرف بسكرتارية الرئيس للمعلومات ؛ وكانت التجهيزات الإدارية والمكتبية 
تتولاها المخابرات العامة ؛ وقد اتصل بى حصن التهامى الذى كان يتولى فرعاً من فرح 
الخدمة السرية والاتصالات .. أبلغنى أنه مكلف بان يعاونتى فى السجهيز » وأنه عل 
استعداد لإمداد السكرتارية بها تراه من معدات مكتبية » ولم أطلب منه شيئاً فى ذلك 
الوقت ؛ لأن التجهيزات المطلوبة كانت متوفرة فعلاً فى هذه المرحلة من رئاسة ملس 
الوزراء » وكانت عبارة عن أثاث وماكيئات كتابة وأوراق وملفات فقط . 

التقيت بالصدفة بعد ذلك مع حسن التهامى فى مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة 
حيث دار بيئنا الحديث التالى : 

قال : إنه ما زال مستعداً لإمدادى بأى تجهيزات للسكرتارية : ثم قال : « ابقى حطنى 
فى الصورة». 

فسألته : ماعى الصورة التى يريد أن يوضم فيها ؟! 

فقال : إنه يمكنه أن يعاون فى العمل » ويستطيع أن يساهم فى الكثير من الأمور. 

ددا :يا عن انا كر تلت بالحارات النادة ليما لخر امن أزل 
إبريل 1150 » وأننى أعمل الآن سكرتير الرئيس للمعلومات .. تعليراتي أتلقاها من 
لرئيس جمال عبدالناصر » وصلتى مياشرة معه» والتبليغ أبلغه للرئيس عبدالناصر 
وليس لأى شخص آخر مالم يأمر عبدالناصر بغير ذلك. 

وكانت هذه أول وقفة بينى وبين -حسن التهامى. 

بعد ذلك بحوالى شهرين جاءنى حسن التهامى فى مكتبى بمجلس الوزراء ؟» وقال 
لى إذ نه أحضر خزنة قال إنها ستسفعنى فى المكتب» فقلت له إنى أحضرت خمرنة ولاداعي 
لله اطرنة ؛ وقد أردت بردئ هذا أن أسدد العلاقة بينى وبينه دون صدام »م رأزدت أذ 
أفهمه أن له وضعاً» ونحن لنا وضع آخر ختلب ؛ ولامعال لآن يحاول فرض ششخصيته 
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عل مكتبى بأى شكل . وكيا قلت كان مكت, ى فى مينى تجلس , الوزراء في شارع قصر 
العينى » وكنت فى تللك الفترة قليل ١‏ التردد على منشية | لبكرىي ؟؛ حيث كانت الأمور ندم 
عن طريق البريد أو التليفوت بين الرئيس وبينى. 

وق أحد الأيام فى بداية سنة 19517 علمت عن طريق محمد أحمد النتكرثين لياص 
للرئيس ؛ أن محسن التهامى حر خزةوذمب با إل مزل ارييس »ولإسأله اريس 
عن سيب ل ام مي ا هله 
الخزنة إلى غرفة مكتب الرئيس فى منشية البكرى » وحسب علمى لم تفتح أو تستخدم 
وطلت فادقة لسيية ول جمدم كسخزنة يل كانت لفقير كقطعة ديكور. 

ومرت الأيام وانتقلت سكرتارية الر ئيس للمعلومات إلى مبنى الرئاسة بمصر الخديدة 
ثم بشمس القبة ثم إلى منشية البكر رى » وبالتالى اختلف أسلوب التعامل مع الرئيس بشكل 
يكاد يكون مباشراً» وكانت الخخر: نة فى مكانا ل بتخير ول أقترب منهاء ولم أعرف إن كانت 
تستخدم أم لاء ولم يطلب منى الرئيس أن أتعامل معها » محتي كان يوم م من أيام شهر 
يوليو سنة 146 وكان الرئيس عبدالناصر فى غرفة مكتبه أن طلب مني آثناء عرض 

هن المسائل عليه » فتتح المخزنة لأناوله كشف اللتيش منها » وكان فى هذا اليوم يراجع 

تاريخ مبلا: رتوائيخ كتج بعش الغبباط الالخرار . وقام الرئيس بتحريك الذراع للمهة 
اليسار وفتحة للخاريج »ثم قاللى : هات كشف اليش اسحيه وهاته». 


وبعد أن راجع الرئيس الأسياء التى كان يريد أن يببحث موضوعها قال لى : 3 رسع 
كشف التيش مرة ثانية فى الخزنة واقفلها». 

كانت هذه هر المرة الأولى فى تاريخ خدمتر ى مع عبدالناصر أرى ما بداخل هذه الخرنة. 

وامرة الثانية التي تعاملت فيها مع تلك اللنزنة كانت فى شهر سبتمير سنة 41455 
حيث اتصا ل بى الرئيس من غرفة نومه حوالى الساعة الثالثة والتصف من بعد الظهر ؛ 
وقاللى «يا سامى أدخل المكتب حاتلاقى الخزنة مفتوحة . عايرك ترتبها». 

دخات للمكتب وفتمعت اللنزنة كبا فتحها الرئيس من قبل ».وم يكن فى بابها مفتاحء 
كيا كانت عجلة الأرقام ثابتة على رقم الصفر .. كانت الخزنة عبارة عن دولاب حديد 
بحجم تقرييى 5م 4١‏ ,١م‏ مقسومة إلى قسمين » القسم الأيمن عبارة عن مجموعة من 
الأرفف ؛ وكان الرف الأول يحتوى على ملف بعنوان ١‏ المشروع النووى؟ » والرف الثانى 
كان يوجك به ملف بعنواث 8 الإطار العام تلمخطة الخئمسية الثانية» 8 وأما الرف إلثالثت 
فقد كان يحتوى على جموعة من الرسائل من كل من امشير عبدا حكيم عامر » وثروت 
عكاشة » وحسين ذو الفقار صبرى ؛ ومراد غالب ؛ وحمد التابعى ٠‏ وكريم ثابث » أما 
القسم الأيسر من الخزنة فقد كان فى أعلاه دولاب بمفتاح » وكان فى هذا الدولاب 
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مبلغ من ع الال » لايتحدى الخمسة آلاف جنيه . ونحت هذا الدولاب توجد جموعة من 
الأرقف » الرف الأول كان يوجد عليه كشف الجيش » وهو ملف ضفخم م يتوى على 
1 سهاء جنيع ضباط القوات المسلبحة وييانات عن كل مهم .وق الرف الثانى ' كانت توسيد 
به سحقيبتان من اتلد البنى الفاتسم كانتا تحتويان على مجموعة شراقط للتسجيل الأول لكل 
أغنيات ا كل سحفلة من حفلاتها الشهرية . كأن وزير الأعلام 
يرسلها بصفة منتظمة .والرف الثالث كان عليه مجموعة من الأوراق والقطايات الام 


1 غبية جديدة 


بين الرئيس والوالد الما عبدالناصر حسين وبعضصس أخوته ؛ وكان يوجد على أرضية 
الخرنة الطبدجة التى كان حملها الرئيس ليلة "7 يوليو 19461 


والمرة الثالثة كانت فى خلال شهر سبتمير 1979 -حيث كان الرئيس فد أصيب بأول 
أزمة قلبية وطلينى من غرفة النوم وقال لى : « يا سامى » النزنة مفتوسحة تحت .. هات 
لى منها مجموعة المنطابات الخاصة وتبعتها لى فوق على طول» ؛ وكان بالمناسبة موجوداً 
فى زيارته فى ذلك الوقت شقيق الرئيس عز العرب عبدالتاصر».فدخلت إلى المكتب 
واستشرجت مجموعة المنطابات الخخاصة » وبعثت بها إلى الرئيس بعد أن أقفلت باب 
اسلنزنة كيا كان . وفى سحوالى الساعة التاسعة فساء طلبنى الرئيس عبدالنام” قائاة: 

عا بعك لك الرسائل مرة ثانية » وعايزك ترتيها فى تسلسل تارينى » وتحطها مكانها 
مرة ثانية فى المخزئة . وبعث بالرسائل فعلاً وقمت بترتيبها تارينياً » وكانت كلها مكتوبة 
ببخط اليد ومتبادلة بين الرئيس وبين الوالد ؛ والأخوة الليتى وعز العرب وشوفى 
وحسين ؛ وكلها ذات طابع شخصى وعائل فقمت بترتيبها ووضعتها في الخزنة وفى نفس 
مكانها الذى كانت فيه من قبل. 

بعد بومين من الاحتفال بذكرى الأربعين لرحيل الرئيس عبد التاصر طلبنى الرئيس 
السادات وقاللى : يا سامى عايزين نجرد النزنة. 

فسألته : أى خعزنة يا سيادة الرئيس ؟ 

قال : خزنة منشية البكرى اللى فى مكتب الرئيس. 

قلت اتحاضن 

فقال : طيب أنا جاى بالليل وإيه رأيك تكون العائلة موجودة؟ 

فقلت له : طبع ايندم لام يكونوا كلهم موجودين وحا أبلغهم. 

أبلغت العائلة وحضبر الرئيس السادات كما حضر إلى غرفة ة الصالون الملحق بالمكتب 
ا رالكون المكتب تجرى به إصلاحات ‏ السيدة تمية حرم 3 رئيس عبدالناصر وهدي 
و2 مني وخعالد وحاتم صادق وأشرف مر وآن ومحمد أحمد الذى قام بفتح اسلقزنة بمعرفته 
حيث أدار القرص ذى الأرقام لليمين ولليسار ثم وضع الفتاح وقام يفت الخ رَنْة » وكان 
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الواقفون بجوار باب غرفة المكتب كل من هدى وخعالد وأشرف مروان وأنا وعلى رأسنا 
السادات الذي تقدم وقام بفتم الدولاب الداخل . 

قال : مش دي المسرزوفات السرية؟ 

فقلت له وشاركنى فى الرد كذلك محمد أسمد : نعم . 

نقال السادات :يا ساف 3 8 الموجود عندك, 

فقلت له : يا سيادة الرئيس أرجو أن نحصر البلغ ثم نقوم بعمل محضر جرد له 
لإضافته على العهدة الأصلية للمصروفات السرية ‏ الى كنت مسئولا عنها » وعددت 
5 لغ وقلت بصوت عال 0 الجتميع أن المبلغ كذا2 أقل من غخسة آلاف جنيك 
اسه أذكر). 

لي استدعيت فتحى سعد الموظقت المسئول » عر لصم روفات السرية و 0-0 
عضر ولإضافة المبلغ | إلى العهدة ‏ وقد قام فعلة يتتفيد ما طلي منة ؛ ؛ وأحضر لمحف 
وكان كما أذكر : 

« إنه ق يوم كذا الساعة كذا وبحضور “فلن وفلان ثم 3 سه خزينة 4 مكتب الرئيس 
الراحل ال عبدالناصر » وتم حصر المبالغ الرسمية اللوجودة بها » وبعد إقام المترد 
أضيف المبلغ المذكور إلى عهدة الدولة». 

و قرأت المحفر على السادات الذي أقر ما سجاء فيه ؟ ممم سلمته لفشحى سعد مرة ثانية. 


وهنا قال أنور الساذات : « نكتفى بجره النقود الليلة لأنها أهم شيع موجود با-ا 
ونستأنف الحرد فييأ بعدة. 

وطلب خالد عبدالناصر أن يستلم الطبنعجة من الخزنة » فوافق السادات قائلاً له : 
خدها يا نالد » دى الطبنجة اللى طلع بها المعلم ليلة الثورة. 

وبعد هذه الليلة لم تطأ قدماى منزل الرئيس جمال عبدالناصر إلا مرة واحدة حيث 
طلبت مقايلة حرم الريس لتسليمها أول نسخة من العملات الذهبية التذكارية لعيد 
الناصرء والتى أصدرتها مصلحة سك النقود . وخرجت لأنتفل بمكتبى إلى قصر القبة. 

ويعد أيام قليلة طلبنى السادات تليفونياً - وكان منفعلاً بعض الشئع - وقاللى : 

«هدى بنتى » كانت عندى وقالت لى: إن خزنة والدها قد متحت وسكت !4. 

فقلت له : 3 إزاى يا قندم؟11. 

فقال : ١‏ والله هى بتقول كده 1. 

فقلت : 7 طيب سيادتك تؤمر بإيه ؟] 

قال: ١‏ ماذا ترى أنت ؟) 

فقلت :« نعمل تحقيق حول هذا الكلام؟ . 

فقال : ( صمم .. نحقق», 


ذزينة» 
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3 تحب سيادتك مين الل يقرم بالتعحقيق ؟ وهل سيادتك تحب ضر 


التائب العام » على نور الدين؟ 

وفعلا تم الاتصال بالنائب العام على نور الدين الذى حشر إلى منشية البكرى ‏ حيث 
خصصت له غرفة خاصة ‏ وباشر التسقيز قير ا ا 
وخالد وينمد أهد الذى قال إن المفتاح: كان معه فق وقت زفاة الرئيس: ٠‏ ؤقد استبعد 
محمد أحمد أن تكون الخزنة قد فتحت . .قبا سكلت أذا وكل العاملين فى منشية البكرى . 
ويعد ذلك استدعى كبير شخيراء البصيات فى مصلحة تحقيق الشخصية بوزارة الداشلية » 
كما استدعى أحد الخبراء اليونانيين فى فتهح اللنزائن وكتبوا تقريرهم وسلموه للتائب العا 
شخمينا. 

وقد قرر النائب العام على نور الدين بعد تاذ كافة الإجراءات القانونية و أل سمية » 
وبحد اطلاعه على تقارير الخبراء أنه وصل إلى نتيجة مددة هى: 

إن التمحقيق لم يتوصل إلى معرفة أساسن الشيبهات الت ى تدعو إلى فتح امقزنة وغ 
الغرض من ذلك » ولم يقم لديه دليل عل فتح اللخزئة » بالإضافة إلى أن الغرضم : 
غير واضح, وقال لقد أثبتنا فق عضر التسمقيق أنه عند فتحها لأول مرة كان نبا أموال ؛ 
وقد ردت إلى مزينة الدولة بموجب إيصال أثبتنا رقمه فى التحقيق » وأن القول الرحيد 
الذى يستند إليه القائلون بفتح الخزنة وهعما هدى وخخالد أنبيا وجدا عند فتممها الخترنة 
لأول مرة أنها كانت تختلف عما و-جداها عند فتمحهرا لا فى المرة الثانية بعد شير. فإذا 
لوحظ أن الإضاءة كانت نخعافتة عند فتمح المنزنة لأول مرة وأنها المرة الأولى النى يريان 
فيها هذه الخزنة مفتوحة» ونظرا ا ال أول مرة 
بعد مرور أربعين يوماً على وفاته فلا يستقيم مع هذا أن نحكم على أهيا تمكنا من التدقيق 
فى وضع الأوراق على ثلاثة أرقف من اللخزينة » وأى اتمام لايقوم على ظئون ٠‏ ورر أن 
يحفظ التحقيق ,اعتبار أن الخزنة لم يدم فتمعها » وكانت تأشيرته : 

« حيث أنه لم يثبت إمكان فتح المنزينة إلا بمفاتيحها .. يحفظ إدارياً؛ وس مث أن أحد 
من الموجودين لم يقل أن شيئاً قد سرق في حفظ التحقيق إدار ريا 
وقرر خبير المعمل ال+تنائى واقبير اليونانى المتخصص فى قت الخزائن ما ب 

«لم يوجد باسلفزنة آثار تشير إلى أنها فتحت بغير مفاتيسها ؛ وأنه من ! 
بمقتاح مصطنع». 

الملفت للنظر أن هذه القضية ل تثر في تجقيقات انقلاب مايو » والذى نظرته حكمة 
خاصة بالرغم مما أثاره السادات فى خطاب رسمى أمام مجلس الشعب يوم 7١‏ مايو 
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111 وأوحي فيه للئاس أن الخزنة كانت مكدسة بالأموال المرئبة بطريقة معيئة » 
وآنه اتحذ قرارا بحل الاتحاد الاشتراكي ؛ لأن خزينة عبدالناصر قد سرق منها ما كان 


انا 


عبدالناصر يريد أن يقعله. 
وقال : إن الثر ئة لها مفتاحان ‏ مفتاح كان عند حرم الرئيس عبد الناصر ومفتاح كان 
تحت عند محمد أمد ولازم اسقرنة تفتم بالمفتاحين.. 

وقال السادات أيضاً : أنه كان يعرف كل الورق الموجود باطلدرنة !! وأنه على بيئة من 
كل شيع » وأن النزنة كان فيها الممشالفات التى غت فى الانتمغابات هذه الانتهابات الى 
قم بناءٌ عليها اختيار السادات رئيساً !!. والل كان عبدالناصر مصر على ا 
وباقى علينا أن نصحم إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة بانتخابات 


حرة!. 


ثم بدأت الجحوقة بقيادة السيد محمد حسنين هيكل الذى نشر يوم ١؟‏ مايو العنارين 
الرئيسية مخريدة الأهرا م تقول: 
« الرئيس يوقم قراراً بإعادة بناء الاتحاد الاشتراكتى من القاعدة إلى القمة". 
9 وقائع خطيرة عن المنزينة المخاصة بالقائد الخالد جمال عبد الناصر » يذيع السادات 
أسرارها لأول مرةة. 
«الخخزينة فئحت سراً وسرقت منها أوراق خاصة بالمحافظات ف انتخابات الاتحاد 
الاشتراكى؟2. 1 
وف اليوم التالى ند تنشر جريدة الأهرام فى صدر صفحتها الأول صورة للخزنة وهى 
تحكى تفاصيل مثيرة جديدة فيي| أسمته : الوقائع الكاملة لسرقة خزينة جمال عبداتداصر» 
وكانت المعلومات التى قدمها هيكل تدين شخمى بالذات ؛ وتقول إن على نور الدين 
النائب العام كان يعقد جلسات سرية أثناء التحقيق مع كل من سامى شرف وشعراوى 
0 : ( وانتهى التتحقيق الذى قام به النائب العام ثم اختفى التحقيق» 
وظن زائر الليل أن ا ل ا اك اه شحيانته لال 
0 
وكان الأستاذ ميكل نسى أو تناسى عن عمد أن أنور السادات تسلْم باليد صورة من 
تمقيقات النائتب العام » والأصل " كان محفوظاً ق سجلات النيابة ١‏ العادة التى لايستطيع 
أحد أن يتلاعب بها كيا تعلم جيعاً. 


5 


ثم جداء ها روأه موسي صريق قائلد : إن جمال 0 8 
السرية الكاملة لأرقام الخيرنة » وإذا فر و ها ف -حضور أسر 
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له ويخفى الأر قام حتى يفتحها ويقفلها . وعندما أبلغت هدى عبدالناصر الرئيس أنور 
السادات بفتح | انرنة .. ذهب إلى منزل عبد الناصر على الفور ؛ وفتمحت إللارنة ؛ ووجدها 
مبعثرة تهاما ما يدل على أن يدا فتحتها وفتشت فى أوراقها وأخذت متها ما تريد . أما مبلغ 
المال فإن يدا لم تمسه » وهذا يدل عل ي أن الححادث ليس بغرضن السرقة » ولكن بغر ص 
الحصول على الوثائق التى تركها عبدالناصر بمغط يدم» وقام أنور السادات بوصفه رئيساً 
للجمهورية بإبلاغ النائب العام الذى حفر للتحفيق أخل البصيات وضوهيت هله 
البصيات بيصمادت عدد من العمال الذين كانوا يشتغلون فى تجديد حجرة المكتب ٠‏ وانتهى 
الأمر إلى لاشئ ! وقالت هذى عبدالناصر بكل الإصرار لأنور السادات أنها تتهم سامى 
شرف ؛ وليس أحداً سواه» وقد نصح الساداث هدى بألا تبوح بهذا الاتمام لأنه سيتحدث 
أزمة وفضيحة ؛ فسامى شرف هو وزير رئاسة الجمهورية » وهو يعرف من أسرار الدولة 
5 ما يريد السادات أن يصل إليه كاملا » وكان السادات يتوقع صراع مراكز القوى معه ! 
وعلى راسها سامى شرف » وهو لايريد أن يكشفه فى باديئ الأ ر ؟ بل يريد أن يمد إليه 
حبل الاطمئئان الكامل حتى ينفذ إلى حقائق و وأسرار المتصارعين بيده 
ويستطرد مرسى صبري : إن كل الدلائل تقول إن سامى شرف كان معه مفتاحان 
آشران ؛ لسبب بسيط هو أن املقرئة لاتباع إلا ومعها مفتاحان » وقد غاب هذا الأمر عن 
فطئة وذكاء عبدالتاصر » وقد أخفى سامى شرف المفتاحين». 


ويتساءل مرسى صبرى بعد ذلك قائلاً : ١‏ ماذا أخذ سامى شرف من اللخرئة؟» 


ثم يرد فيقول : « إن سامى شرف قد استولى على جميع الأوراق التو كأن يمتفظ مها 
ادا جر جين سانل لعقاء على لوال كاري ار 
هذه هى عادة عبدالناصر » وكانت الرقابة مفروضة على كل أعضاء مجلس الثورة » وتطور 
الأمر إلى أن أصبح كل شئ مسجلا .. وكانت أجهزة الممخايرات التابعة متيال عبدالناصر 
تممع له داق أدلة وأخطاء » إن صدقا وإن كذياً ضد أعضاء مجلس الثورة » ود أقرب 
الناس إليه منهم » ومن المشتغلين باحياة العامة » وكان عبدالتاصر يمب أن يحتفظ بهذه 
الأوراق كسيف اتهام لأى مأزق1. 

ثم يقول بالنص : #رأكلذ لجر إسكانة من نيندم الأوواقما مر مزور فد أثور 
السادات ولست فى حل من ذكر التفصيلات؟. 
( انتهى كلام موسى صيري) 


كانت فى اللفزنة تدين السادات وسلركه : وأن هذه الأوراق مزورة » إلا أن يكم ن قد رآها 
ٍ ن و0 كمايا صو ار 
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أو أنها وصلت للسادات بأى صورة عوأت السادا ت أطلع موسى صبرى عليها خاصة إذا 
كانت هذه الأوراق كانت موجودة باللنزنة فعلاً واختفت منها !!!1 
وفى 4؟ مايو 1919/1 نشر الأستاذ عمد حسنين هيكل فى جريدة الأهرام يقول : 

( إن النائب العام الجديد محمد ماهر حسن قد بدأ التحقيق هرة أخخرى فى قضية سرقة 
الخزنة ‏ لاحظ إصرار هيكل على التمسك بكلمة « سرقة» » وأنه فتمحها وجرد محخترياتها 
فوجد فى الرف الثاني تسعة تسجيلات لمحاضر اجتباعات ملس الثورة + ويعفن 
اجتاعات حمال عبدالتاصر كنا عثر على اكلاسير! نت فارغة كانت تحتوىق على أ ورافق 
بملاحظات الرئيس ٠»‏ وق الرف الأخمير وسحدت حقيبة مفتوسة ة عوقد أمر التاى : قم أله لعام 
بتفتيش منزل سامي شرفة, 

وف أول يوئيو ١891/1‏ نشر الأستاذ محمد حسنين هيكل خبراً يقول : 

إن النيابة العامة قد عترث على مسروقات خريئة القائد القالد جمال عبدالناص قى 
منزل السيد سامى شرف » وستقوم الثيابة العامة بفضص هذه ا مس روقالت يفص زر , 

من الجهات المختصة!2. 

وقبل نشي الأعرام لهذا الخبر كانت الصحف قد نشرت أنه تم العثور على التحقيق 
الأول الذى أجراء المستشار عل نور الدين خول سرقة الثزنة » ولتي كائو ا الوا عنه 
إنه اعتظى» طبع لويكن هذا ميا ؛ فاليطيوا تحقيق 1 يتفي | 6 
أنور السادات » كما كان أصله ف أرشيف النيابة العامة وضم فعلا إلى لقف لقف 

وكتب عبدالعزيز سر رن الارقاف لاجراي السا اعقاناً و08 زيتة 
المحرمة». كبا كتب عبدال رحمن الث رقاوى ( الشيوعى) مقالٌ بعنوان «اشثر اكية لسروص. 
الخزائن»؛ وغيرهم ممن شاركوا فى الحملة بالمزيد من الأقاويل والإشاعات والإيياءات 
والاهاماتك .. كان الغرض منها بوضوح اغتيال شخص سامى شرف » فى نفس الوقت 
اذى قال موي صيدى و كقايه الاق اير عزن اق أو ل 0 
نفسه أن جمال عبدالناصر قال للسادات أن سامى شرف كالذهب الخالص» وأنا لم أسمع 
هذه العبارة من عبد الناصر ؛ ولم أكن أعرف أنه يصفنى بهذه الصفة التى تش رفلى ؛وتعتير 
وساماً على صدرى يعوضتى عن أى وسام لم أثله حتى الآن من الدولة. 

وم يكن صحيحاً أن النائب العام وجد شيئاً فى منزلى -وكنت نزيل سيجون السادات 
إن هذا الشئى لم يظهر فى التحقيقات ولا فى المحاكمة الاستشنائية » وهي المحكمة التى 
برأتني من أى تبمة ء خخلاف الخيانة العظمى لعظيم مصر فى ذلك الوقت . وللعلم فقد 
سجل وكيل النيابة المدعو أحمد نشأت سامحه الله ومنه لله على تقسر فاة 
بعد خروجى من السجن سنة 20941 والتى أشفتها زوجتى عنى طرال هذه الدة- 
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علمت ها 


نشأت هذا كل ما وقعت عليه عينيه فى منزلى من الإبرة حتى الطوبة التى فى أعلا 
سطم المنزل ٠‏ كبا تم جرد الملابس املقاضة والخاصة جداً لجميع أهل بيتى» وكل هذا 
مسجل ف المحضر ء والذى لايصدق هذا الوصف» أرجوء أن يراجع محضر الحرد ؛ رهو 
معلن وليس مرأ. وم جد كما قال هيكل وغيره_- مسروقات خرنة جمال عبد التامر» 
وم يرد ما يفيد بالعثور على أى شيع من أوراق الرئيس عندالناصر أو ما كانوا يتضورون 
أنه كان فى 


الكالمات ال 


07 
1 : 
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لكب جك يض ودو موا أن 
]| لوقي يانه اليف طلغ 


واليين أدل على أن التحقيق معى؛ والذى استغر قّ ق أكد ئر من 45١‏ صفمحة » وا[ لذى تم 
خلال شهر أو مايزيد» ليل نهار وكذلك المحكمة الاستثنائية » وحتى الاتهامات الحزافية 
الخيالية العظمى التى وججهها مصطفى أبو زيد فهمى » كلها ل يشر أى منهما وم ير 
فيها أى ذكر لئزنة جمال عبدالناصر .والتحقيقات التى ثمث معى موجودة عولادى نس نسخة 
منهك كيا أنه توجد ليخ من كل التحقيقات فى هذه القضية لدى كل المحامين الذين 
ساهموا ف فى الدفاع فى هذه القضية. 


وللحقيقة وللتاريخ فقد استدعيت فى الساغة المحادية عشر من مساء إحدى الليالى 
من معتقل القلعة حيث توجهت تحت حعراسة أسحد ضياط المباسم عث العامة إلى مبنى مجلس 
قيادة الثورة بالتزيرة » وكان فى انتظارى بغرفة التحقيق التائب العام في ذلك الوقت محمد 
ماهر حسن » ويجلس إلى جواره شخصات . فهمت فيا بعد أن أحدهما من المخايرات 
العامة والثانى من المباحث الجنائية ‏ وبدأت الأسئلة تنهال بشكل ملفت للنظر عن 
الخترنة » وماذا كان فيها ؟ وأين مفتاح اخخرئة ؟ وماشكله ؟ وهل هو مفتاح أم اثنبين ؟ و وما 
0 ا اا :قلن 
أجيب عل أى من أسكلة إلا إذا فتح تحفيق رسمى مكتوب » وأوقع على كل صفحة 
من صفحاته : وإلا ف فلن أتكلم معاكم ووفروا أسثلتكم 3 

وطبعاً لم يفتح أى تحقيق رسمى بإ ل قال النائب العام بعد أن نظر نظره ذات محنى 
للجالسين إلى جواره : 9 إحذا بس بتستفسر منك ومش بنمحقق4. 


فقلت : 3 يا سيادة النائب العام إحنا مش قاعدين على قهوة بلدى يندردش ...يا إما 
تفتح عضر مكتوب بشكل رسمى .. يا إما لن أجيبك أنت أو الذين معك على أى سؤال 
أو استفسار كما تقول؟. 

0 المرافق لى بأن نعود إلى معتقل القلعة... 

وللعلم فلم يكن من أسلوب عمل الرئيس عبد الناصر أن يحتفظ فى مكتتبه فى منشية 
البكرى أو فى اللنزنة بأى أوراق ذات طابع سرى با فيها نتائج تحقيقات 6 التآمر 
والأزمات الكبيرة والمحساسة كأزمة مجلس الرئاسة ؛ وما ترتب عليها مر تج » وقضية 
انحراف المخابرات العامة بها محر لدعا ووه د 
كلها كانت محفوظة فى سكرتارية الرئيس للمعلومات باعتبارها أرشيف الرئيس أسقاص. 

وكاث ما كان فى مكتب الرئيس » وعلى طاولة المكتب بعض التقارير من البنك الدولى 
ومن وزارة الاقتصاد د وبيض الدر سات اخاصة امتصلاح الأراضى » ويم الشاويع 
المتبثقة عن تنفيد السد العالى ٠‏ وأؤكد للمرة الألف أن الر: ئيس جمال عبد الناصر لم يكن 
ليحتفظ لا فى مكتبه ولا فى اك افزنة التى كانت فى مكتبه بأى أوراق ذات طايع سرى 

ل 


ولامشاريع قرارات كان ينوي اتخاذها » ول يرج ما كانت تحدويه اسلفزنة عا ذكرته في 
الأسطر السابقة. 

وقد ورد على لسان حسن التهامى فى حديث له مع جريدة الأحرار فى “7 مايو ١5/61‏ 
قال فيه : 

« بعد التحقيق الذى تم بشأن الخزنة » فقد تفاوض السادات بطريقته امقاصة مم 
الذى فى حوزته المستندات ‏ وكان سامى شرف ف السجن ‏ » وقال لى السادات بعد 
ذلك بشهور : إن مذكرات عبدالناصر الشخصية ‏ وهى إحدى الأشياء التى أذت من 
الخزنة ‏ أصبحت فى حوزته ( السادات ) ؛ وهو يقرؤها بتفاصيلها » وقد قرر الاحتفاظ 
بها عندهة . وفى نظرى أن السادت كان يعلم بتفاصيل ما أخذ من ائرئة »وأنه استرد 
بعضها على الأئل. وكنت أعر: ف منه أن هناك جموعة تسسجيلات فى غاية الأ*مية لم يمكنه 
استردادهاء رقد يكون غيره من كان فى -موزته هذه ا بحكم علاقته بعيد الناصر 
ووضعوا أيديهم عليها منذ أن استولوا إعلبها من الخيرنة أقدر مني على تحديد مكانها الآآن 
إذا كان من يمه هذا اللأمر لل 


( اننهى كلام حسمن التهامى) 

كلام واضح لايجتاج إلى ذكاء لفم كنهه » فالذى فتح الخزنة ‏ إن كانت قد فتحت 
أصلا» هو أنور السادات أو شخصن كلفه السادات بهذه الهمة!! 

ولقد قال النائب العام محمد ماهر حسرع ‏ الذي كلف ببحمث هذه القضية بعد إقالة 
على نور الدين ‏ أنه استدعي حسن 77 الذى اشترى الخزنة لسؤاله» فقرر التهاميى 
أنه كان يحتفظ بمفتاحين المخرنة . وأنه كا كان يعمل فى المخابرات العامة فى مبنى تحت برج 
الشاهرة باحر تزيرة » وذات يوم نقل ومنع من دخول مكده مكتبه » وقال فى التسقيق أنه عندما 
أبعد عن مكتبه كان مفتاحا الخزنة فى درج مكتبه هولا يعرف عنهها شيثاً بعد ذلك!!. 

إن شهادة التهامى فى اللحقيقة ن. تلفت النظر وتدعو للدهشة فى نفس الوقت ٠‏ وتثير 
تساؤلات أهمها لماذا احتفظ بمفاتيح الخزنة الاحتياطى طوال هذه المدة من 19408 حتي 
؟ أو حتى أبعد عن المخابرات ؟ 

ولاذا وضع هذه المفاتيح فى درج مكتب هل هذا هو أسلوب حماية خزنة رئيس 
الدولة؛ علاوة على تعمد عدم إعطاء من استلم منه الخزتة كل متعلقاتا ؛ إذ أن المفهوم 
أن علاقته بالخزنة قد انتهت بتسليمها لمكتب الرئيس أى لمحمد أسمد ؟ 5 
إبعاده عن عمله فى الخابرات أن يبلغ المسئولين عن وجود هذه المفاتيح طرقه لتسا 
للمسئولين ؟ ألم يكن حمسن التهامر ى وزيراً للدولة فى عهد عبدالناصر وق عبد اناد 
وبالرغم من ذلك لم يبلغ عن هذا الأمر؟. 
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وغترد ملاحظة عابرة مستنتجة من معلومة مؤكذة ؛ فقد زارني بعد خروجى, من 

السجن مباشرة جميع الذين عملوا معى فى سكرتارية الرئيس للمعلومات للتهنعة 
ولتجديد علاقات إنسانية استمرت طوال أعوام طويلة سهرنا فيها الليالى ونمنا عا 

الأرض ليال | خري طويلة أنفا خلقفت بيئئا 34 من الرياط والعلاقات الت ني صعب 
إعطاؤها صفة عددة » وإن غبرت هذه الزيارات بعد خروجى من السجن وى حياة 
السادات عن شئ ؛ فهى تسد الوفاء والنيل. وخلال هذه الزيارات أبلغنى من كانت 
بيدهم أسرار المكتب وعلل رأسهم رشدى العمرى الذى شغل منصب مساعد سكرتير 
الرقس. 0 بعد انتشال مدير حافظ لوكالة وزارة الإعلام عو محمد فتحر سكل 
وتوفيق عبد العزيز أحمد وعبدالحميد عونى وعبدالرحمن سال (كاتب خطاب التتيحى عل 
الآلة الكاتبة ) وأحمد فؤاد أحد عل » أن أبلغونى متمعين وفرادى المعلومة التالية »و و 
يختلف اثنان منهم فى سرد الرواية : 

« بعد أن تم اعتقالى بأيام حشر إلى سكرتارية الرئيس للمعلرمات كل من محمد 
عبدالقادر حاتم ومحمد عبدالسلام الزيات .ويعد أن قابلا أشرف مروان قام الاثنان 
وصعدا إلى الدور الثانى من المبنى حيث أرشيف السرى للغاية الذى كان خسعوالة عن 
توفيق عبدالعزيز» ودخخلا حيث أطلع كل منهها على ملفه وغادرا المكان مباشرة بعد 
ذلك». 


وبعد عدة أيام حضر إلى سكرتارية الرئيسر للمعلومات محمد حستين هيكل ومعه 
مصوره وقام هو وأشرف مروان والمصور - ولعدة أيام - بتصوير كل ورقة 4 فى أرشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات » وتم طبع نسختين ميكروفيلم تسلم كل منهما نسخة. 
ولاتعليسسق !!. 


ند نا 


ل 


الفصل التاسع والعشرون 
الإأعدام المعنسوق 8) 
حكاية العمالة للسوفييت 


وأظن أن الكل يتذكر تلك الحملات الصحفية التى حاولت النيل مر 
شهعي ومن عائلتي لاغتيالى معنوياً والتى فشلت جيعها فى أن تنال من 
سمعتى وانتمائي للوطن » كيا أنبا عجزت عن أن تقدم دليلاً واحداً يمس 
نزاهتى أى سلوكى الشخصى » فلقد تكاتفت كل القوى المعادية لثورة 
يوليو فى الداخل والمخارج عربية كانت أو غير عربية للنيل من عبدالناصر ) 
ورجاله؛ ولكنهم فشلوا فى تحقيق هذا الحدف بدليل هذا الاحترام الشعيى | 
الواسع الذى تكنه الجراهي, ر لعبدالناصر ولا يمثله » ولمن عملوا إلى جانبه ا 
بشرف ونزاهة. ا 


ا 


0 
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أثار أنور السادات وعحمد -حبنين هيكل وجمال ماد وبعض من جماعة مصطفى أمين 
الذى سجن في قضية -جعاسوسية فى مدرسة أخباو اليوم » وبعض من الصغار الذين 
حسبوا في غفلة من الزمن عل لى الصحافة المصرية : موضوعاً ساذجاً يفتقر إلى أى دليل» 
وهو مقال نشر فى مجلة الريدرز دافست 2106887 5ااتاطفلتة فى عام 131/4 ا 
بعنوان 7 ك . ج. ب.؟ (6.8.) كتبه شخص قيل إنه يدعي « جون باروت). ادع 
أن سامى شرف ب يعمل سات المخارات ال وكيك :> إندي أن رده هذ لاسا 
بصيغة أخرى للكاتب الإنجليزى « فريدريك فورسايت؛ فى كتاب بعئوان «البروتوكول 
الرابع» وملشصهه اتهام سامى شرف بنفس الإدعاء . وبعيدًا عن سذاجة هذا الاتهام 
وسطحيته وافتقاده للدليل المادى والعمل » فقد تم نفي هذه الفرية من الأساس, على 
لسان 9 فاديم كيرييتشينكو؟ والذى نسب إليه أنه كان يعمل لحساب المخابرات السوفيتية 
فى القاهرة » وأنه هو الذى -جند سامى شرف وقد دار معه حوار طويل نشرنه مجلة 
"الوسط» السعودية » والتى تصدر فى لندن فى العددين ( 14و19 بتاريخ 4 مابو وم 
يونيو »)١95!7‏ وكذا ردود أمين هويدى » وسامى شرف على ما ورد فى هذه المقالات. 
وقد قال « كير ييتشيدكو» ما نصه : 

« يزعم بارون فى كتابه أننى ‏ كيربيتشيتكو ‏ كنت خلال وجودى فى القاهرة أتحهكم 
بالمعلومات الاستخبارية التى كانت تصل إلى الرئيس سمال عبدالداصر » وأننى كنت 
مسيطراً على سامى شرف الذى شغل لفترة من الفترات منصب وزير شثون الرئاسة 
المصرية » وتولى مسكولية التنسيق بين - جميع ألجهزة الممخابرات المصرية . لكن مايقوله بارون 
هو تضليا ل ذكى قد نشر كتاب باووث سام 51» وجاء في نت - كي ربيتشينكو -جلدت 
جميع وزراء عبدالناصر واستتخدمتهم لأغراضى؛ وأهداف الخاصة ضمن مسئولياتى فى 
المخابرات السوفياتية » وهذا ليس صحيحاً ؛ فلم تكن لى علاقة مع سامى شرف على رهم 
أنى رأيته مرة في حفل استقبال » لكدنا ل نتتحدث معاً أبداً . وقد اعتقله السادات فى شهر 
آبار ( مايو) عام 1511 مع عدد من الأخرين الذين كانوا على صلة وثيةة ة بعد الناصر» 
والصمحيح أننى كنت على اتصال مع المخابرات المصرية . وقد حصلوا على بعض اللحتقائق 


ثم بنوا عليها قصة؛ لكننى لم ألتق إطلاقاً بسامى شرف!. 
1 


ثم يعلق بعد ذلك على كتاب ١‏ فورسايت» فيقول : 

١‏ يقول فورسايت إن ( كيربيتشينكوا قتل في حادث سيارة عام 219446 ويتطرق إلى 
علاقاته مع سامى شرف ويعلق على ذلك بقوله : 

0 حسب فورسايت فأثا ميت متذ سبع سنوات.. كتابة يتضمن معلومات خخاطئة عنى 
لكنه كان مصيباً فى شع واسحمد وهو أنه تمكن من تحديد رتيتى وموقعى فى جهاز المخايرات 
السوفيتية!, ( انتهى نهى كلام كير بيتشينكو) .. 

ولايفوتني أن أؤكد أن مثل هذه الاتبامات قثل إهائة بالغة لزعامة جمال عبدالناصر 
الذى بدا من خعلال هذه الكتابات وكأته شخص يتحرك من شلال الآخرين » وهو مأ 
يتنافى مع حقيقة ما هو معروف عن زعامة عبدالناصر التى لايختلف عليها أعداؤه قبل 
أصدقائه وممبيه » كيا أن الركيس عبدالناصر كان يعرف كيف ينتقى رجاله ومعاونيه » 
وكان الشرط الأول فى هذا الاختيار هو الولاء للوطن أولاً وأخيراً. 

لقد كان سامى شرف ولدة عشر سنوات كاملة تحت قيضة آتور السادات داخل 
السجون وامعتقلات » وكان لدى أنور السادات كل الإمكانيات والنيات لإدانتى 
يه صورتى حتى بالتزوير » و لكن لأن هذه الاعبامات كانت أبعد من أن يتصورها 
عاقل » فلم يسع أحد كاثناً من كان لاتبامى..حتى من نحصومى السياسيين. 

وأظن الكل يتذكر تلك العملات الصحفية التى حاولت النيل من شخصي ومن 
عائلتى لاغتيالل معنويا والتى فشلت جميعها فى أن تنال من سمعتى وانتمائى للوطن » كما 
أنها عجزت عن أن تقدم دليلاً واحداً يمس نزاهتى أو سلوكى الشعغصى ء فلقد تكاتفت 
كل القوى المعادية لثورة يوليو فى الداعل والخارج عربية كانت أو غير عربية للنيل من 
عبدالتامر ورجاله » ولكنهم فشلوا فى تحقيق هذا الهدف بدليل هذا الاحترام الشعبى 
الواسع الذى تكنه اسلن,أهير لعبدالناصر وما يمثله » ولمن عملوا إلى جانبه بشرف ونزاهة. 

والآن وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى ووقوغ كل أجهزته ووثائقه تحت سيطرة من 
يحكمون العالم اليوم ؛ وأعنى الولايات المتحدة الأمريكية وأجهرتباء فإن أحدا لم يستطع 
أن يخزج بشئ يدين الرئيس عبدالناصر أو من كانوا يعملون معه » ولو وجدوا دليلاً 
أو سعتى شبهة دليل لاستغلوه آييّا استغلال فى مواجهة الرجل الذى قاد الأمة لسدوات 
طويلة ضد قوى الاستعار وعملاثه فى الداغمل والخاريج. 

إن المقصود من وراء هذه الحملات الموسمية التى تطل علينا بين اسلبين والآخر هو 
الرئيس سمال عبدالناصر بالدرجة الأولى ٠‏ بعد أن عجزوا لأكثر من ثلاثين سنة منذ 
رحيله عن أن ينالوا بتشوذهم أو بتروفم أو بدولاراتهم من ميادثه أو القيم التى بنّها وآمن 
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بها الملايين ولاتزال صالحة كبرناميج عمل تتبئاه الأجيال الجديدة التى لم تر عبدالناصر أو 
تعايشه. 
لقد شنت هذه القوى المعادية حملات عنيفة على الرئيس عبدالناصر واتهمته بأنه كافر 
وملحد ٠٠‏ ثم راحت تتعجنى عليه لتقول إن اليهود قد تو تولوا تربيته فى حارة اليهود وعدس 
بالسكاكينى » كيا قالرا إن 3 لجال آلون» نجم فى إجراء عملية غسيل مخ لعبد الناصر 
أثناء حصار الفالوجة » وأن الأمريكان استلموه من اليهود ليعحكم مر باسمهم . ولا 
فشلت هذه الاتهامات فى أن تحقق أغراضها اتموه بأنه شيوعى » مع أنه نص فى أول 
دستور بعد الثورة على أن الشر يعة الإسلامية أساس الى كم ؛ ثم طور بعد ذلك الأزعر 
4١‏ لشريف » وسمح بانتساب الينت لمر ية لهذا الصرح الس ى العظيم ‏ ؛ لتنشاً من 
خلاله أم المستقيل المصرية التى تعرف دينها , وأنشأً إذاعة القرآن الكريم » وأمر بتسجيل 
. القرآن الكريم على اسطوانات لتباع للجمهور بثمن رهزى. 
إن المخابرات المركزية الأمريكية تؤدب كل من ساهم مع الرئيس عبد الناصر فى 
كشف أعمالها القذرة والكشف عن -جواسيسها قي مصر العا العربى » وأن غرضها 
الأساسى هو القضاء على عبدالناصر الشخص وعبد الناصر الرمز وعيدالناصر الفكرة 
والمبادئ ال 0 يريدون اقتلاع الر جل وما يمثله من جذوره. ولا 
يخفى عل أحد أن الحجوم على | اجهرة الأمن المصرية ومن يعمل بها والقائمين على أمرها 
له غرضانث أساسياق * 
الأول : تأديب هذه الأجهرة نتيممة ة نشاطها التاجتح وضرياتها المؤثرة ضد عملاء القرى 
الأجنبية التى لم تكن تريد شيراً لمصر والأمة العربية .وإحاطة هذه الأجهزة بجو 
من الكراهية الشعبية بحيث ينظر الئاس إليها وكأنها شر ومصيبة » وأنها ضد 
الأخلاق والضمير» تلفق التهم وتعذب الناس + ومأيترئب على هذءالحملة من 
تدمير للرو. بح العنرية لْن ب يعمل يذه الأجهرة. 
الثاني : تشجيع عمليات التجسس عن طريق سيد التو اسيس و 0 إل ابظال» 
وفى نفس الوقت تحقير رجال الآمن وتحويلهم إلى متهمين و ددا يسم حاجز 
00 ار د هن ل شل فاعلية أجهزة الأ من المصرية؛ 
وتسهيل اختراقها فى جميع المجالات لتتجنيد أكبر عدد من العملاء وتوسيع قاعدة 
التعاونين لصالح العدو. 
لقد رحل عنا الرئيس عبدالناصر منذ سئوات طوال » ولكن من هذا الذى يستطيع أن 
يتكر إنعجاز زاته » وإشعال وتحسيد روح المقاومة » وثبت هذا بعد نكسة /31 14 ؟ فقد جح 


ف أن يبنى جيشا خاض ححربين فى لس سلوات.. جربب الاستتزاف» وحرب أكتوبر 
و 
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ولو تأملنا واقع الأمة الآن أقول أين نحن ؟ وأين استقلالنا ؟ وأين ثرواتنا ؟ وأين 
استقرارنا ؟ بل وأين عصمتنا ؟ .. إننى أقول للعملاء الذين يخرجون علي: 5 
والآخر.. موتوا بغيظكم .. فكي| عجزتم عن تحطيم الرمز » فحتا سوف تعجزون عن 
تحطيم الرجال الذين يمثلون هذا الرمز بعد رحميله. 

ومن الخقائق المؤلمة فى كل هذ .ه اللتكاية أنه طوال نخدمتى إلى جوار الرئيس عبدالناصر 
لم أقابل أى سوفيتى سوى السفراء المعتمدين فقط فى الفترة من 19865 حتى 2131/1 


نا بين اسك 


فى حين أننى تعاملت مباشرة مع جميع مندوبى المخابر ات المركزية الأمريكية والسفراء 
الأمريكيين المعتمدين فى القاهرة فى الفترة من ”487 (سحتي 191/1 . 

وف زياراتى للاتحاد السوفيتى أكثر من مرة لم أقابل سوى الققادة؛ سواء فى معية المشير 
عبد اكيم عامر أو ببحضور السفراء محمد عوض القونى ومراد غالب ووفاء حجازى » 
هذا فى الوقت الذى قابلت فيه بمديئة نبويورك عام ١8‏ وبحضور سفيرنا فى واشتطن 
فى ذلك الوقت مصطفي كامل قابلت «آلان دالاس» مير الممخابرات المركزية الأمريكية 
فى فندق ‏ البلازاك» وعلى هذا فإنى أتوقع أن يخرج علينا عميل جديد ليتهمنى هو الآخر 
بالعيالة للمخابرات المركزية الأمريكية. 

إن سامى شرف ينأى بنفسه عن الرد على هذه الأكاذيب التي يعرف هدفها والشرضص 
منها. 

لقد عشت حياتي وأتفقت على أسرتى وربيت أولادى من مال حلال هو دخل 

ن عمل فقمل» وأعيش الآن بمعاث, ى: ونا الذى كانت تحت يدي ميزانية امصروفات 
0 والتى تركتها ى مايو ١91/1‏ وهى منحمملة بقائف قارب المليونين من اللتنيهات»: 
مليون وثائهاثة وخمسون ألف جنيه » علاوة على ستة آلاف من الجنيهات الذهبية أعيدت 
اي ب رة إلى اليمن » وقد كانت محفوظة فى كيس عر 

مختوم بمخاقى الشعخصى حتى يتم الأمر بالتصرف فيهاٍ 

والذى أعلمه علم الم ليقين من الموظفت الذي كنت أوكل إليه مسكولية إمساك دفاتر 
هذه المصروفات » محمد فتحى أحمد سعد مواق» رئيس السكرتارية بسكرتارية الرئيس 
للمعلومات والذى زارني عقب خروجئى من السجن سنة 219481١‏ وأكد لي أن هذا 
الاعتراد واللبالغ الفائضة والأسراز قد سلمت كلها للسيد فوزى عبد النافظ السكرتير 
الخاص للرئيس السادات فى الجيزة عقب القبض عل فى مايو 1517/1 . 

ومن أسباب سعادتي وأنا أتامل إلحياة المصرية بعمق» أن يتردد أسم عبذالتاصر 
الآن على لسان العامة والبسطاء من الأجيال التى ل تعش فى زمانه على أنه مثال الطهارة 
والحزم ولم يسميح بأى فساد. ويكفى أن تقرأ صحف الصباح فى كل الأيام التى جاءعت 
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بعد الرئيس عبد الناصر لترى مدى اهيار المبادئ والقيم » وأطلت علينا عشرات الوجوه 
القبببحة الت لتى تبيع مصر والأمة العربية فى العلن وق السرء و1 من يدقع . وللأسف فإن 
أعداء الر ئيس عبدالناصر هم أصحاب الثروة والقوة والنفوذ الآن » وبحكم معرفتى 
بالرئيس عبدالناصر فإنه لم يكن الرجل الخارق ؛ ولكنه كان يستمد قونه من قوة شعبه 5 
والاهير العربية التى آمنت بمبادئه » ولقد التف الناس وله لا بالخداع ولككن بحب 
حفيقى سيبه أن ال لرجل شعر بآلامهم وكان يعمل من أجلهم. 

وانظروا حولكم الآن وتأملوا ثروات من كانوا فى الأصل على باب الله مثلنا .. 
دارع السزال الكلبديي من أبن لكهيها!111. ومن تيو لكم هذا 18 وك 
تم هذا 16 

ا م د يي قناعة تامة أن أعلن بوضوح أنتى كنت 
أحد جنود هذا الوطن » وطوال مدة نخدمتى كان ولاثى لخدمة مصاه فى أشد الأوقات 
سخونة؛ عندما كانت مصر محاطة بالأعداء من كل جائب والمؤامرات تاك من الجهات 
الأربع .. واللعمد لله ؛ كنا على مستوى المسثولية. 

أما نكرات هذا الزمان الردئ .. زمن الدولار والريال. اا الماضى 
والخاضر » فليس لدينا ما نقوله هم سوى قليلاً من الحياء أيها الرفقاء.. أين أين زمانكم منٍ 
زمن الرئيس عبدالناصر» خير من كشف العملاء. . وختير من عاقبهم . وأشد الناس كرهاً 
للمأجورين. . وما أكثر المأجورين ومدعى المعرفة من دون علم بها فى هذه الأيام .. ومن 
ينسبون لأنفسهم أدوارا لم تكن هم يوماً من الأيام .. ععبي 2.1 

وأرى أن كلامى حول هذا الموضوع لايكتمل إلا بالتعرضي للدور الذى لعبه أو رسم 
لجمال حماد ليقوم بأدائه فأقول: 
تنخاص للسيد سمال «مسأةة 

جمال ماد لم يكن مؤرضاً فى يوم من الأيام » حتى عندما كان يعمل مدرساً ف الكلية 
الخربية فى نباية الأربعينات ؛ كانت إقامته طوال اليوم فى مكتبة الككلية يؤلف أشعاراً مادساً 
الملك فاروق - ورحلة سريعة لدار الكتب المصرية للإطلاع على أعداد « جلة الجيش» فى 
السنوات ١9441/‏ حتى 1445 تثبت ما أقول وكان لاحضر ر أغلب المحاضرات » وأذكر 
أننى عندما كنت أقود فرقتى فى الكلية باعتبارى أقدم طالب بها كنت كثيراً ما أتوجه إليه 
لتنبيهه ملعضور محاضرته . وفى بعض الأسجيان الأآخر: ى كان القاثمقام محمد إبراهيم كبير 
مغلم ى الكلية ( رئيس أركان حرب القوات المسلحة وال لوزير فيا بعد) » يفتتح الميكروفون 
ليسأل عن المحاضرء ولماذالم يحضرء وينبه بالتوجه إليه ححيثيا كان ليحضر حصته وأخيراً 
بحضر قبل نباية الفرقة بدقائق لينتهى الوقت دون تحصيل » ويقول راجعوا الكلام فى 


الكتاب المقرر. 
رشا 


لم يكن له ذور فاعل ف ثورة 51 يوليو» ولولا أنه كان مدير مكتب محمد نجيب لما 
علم بشي » وآرب جو الالتفات إلى كتاب اللواء صلاح سعدة قائد ارس اللتمهورى فى 
بداية الثورة -( من ملفات ثورة ”17 يوليو 455 ا ل 
التحرير - بطل الثورة ).2 والذى يلقى الأضواء على أدوار الكثيرين فى ليلة 17 يوليو 
67 وليس هنا مكان ببحث هذه القفضية. 


ف بلناية اشمسينيات ضبطت مهربات على إحدىق طائرات القوات التوية التى كانت 
قادمة من دمشق» وكات يقودها سعد الدين الشريف (كبير الياوران فيا بعد) » كان 
جمال سماد صاحبها ؛ لكن بعدما كشف الأمر تتصل من الموضوع وادعى أنه لايعرف 
عنها شيئا وتدخل عبد الحكيم عامر فى الموضوع لثلا يساء إلى سمعة الملحق العسكرق 
اللصر رقا ف دمشق » وتحفظط الموضوع عند هذ! 0 أى تحت حبجة ة أن صاحب المهرياث 
ججهول. 

ئئ قدا ا المحلى رشبحة كل من المشير حدباءا لكي كيم عامر والسيد 
صلا اح سالم ليكون أحد المحافظين .. وقد كان » ححيث عين تحافظاً لكفر الشيخ ملم 
يمض عليه الكثير من الوقت حتى تقدم الدكتور سام محمد شحاتة الأمين العام للدتماد 
الاشتراكى فى المحافظة بمذكرة مستفيضية للرئيس جال عبدالناصر ولكبار المسؤولين » 
دعمها بوثائق صحيحة ‏ ( محاضر تكهين محتويات استراحة المحافظ) ‏ تضمنت قيام ' 
مال حهاد بتكهين وتبديد متويات منزل محافظ كفر الشيخ » فتشرر نقله ممافظلاً للمتوفية 
بعد تدخل من جانب عبد الحكيم عام وشمس بدران وكال الدين عحسين لإعطاثه 
فرصة أخبرى » إلا أن نقطة مرور صغيرة على الطريق الزراعى بين شبين الكوم والقاهرة 
قد وضعت يدها على محتويات سيارة نقل تابعة لديواث عام محافظة المنوفية بعدما نقل 
إليها ء مليئة بمغروشات وعفش اتضح أنها تخص منزل محافظ المنوفية كانت فى طريقها 
لمنزله بالقاهرة ب| فيها من منقولات . فتقرر إحالته للمحاش. 

كلمة أخيرة إلى جمال حماد عسى أن يقهم القصد منها : 

فى معركة بدر كان أخو مصعب مع الكفار و وأسره أحد الصجابة ( أبو يوسف) الذى 
تصسحة مصعبا بأن يكون -حذرا جدا معه لكلا يبرب منه وقال له: ( إياك وأن هربا 
واشدد يدك عليه». فسأله لماذا تقول لى هذه العبارة ؟ قال : « إن أمه غنيّة وستفديه بيال 
عظيما . وهنا قال له أخهوه : هل هله هي , الأخوة بأ متعبا ؟ فرد عليه مصعب قائلذً : 

«إن هذا هو أخى وليس أنت - مشيراً إلى أبى يوسف؟. 

أعود إلى الموضوع الأصلى فأقرر أن جمال حاد عندما يدعى التاريخ فهى لم يكن قريباً 

من الأحداث أو مشاركاً فيه بشكل مباشر » و من ناحية أخرى فهو يتعرض لمواضيع 
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كشفتها الأحداث وتجاوزتها بشكل لايخلو من شبهة تصفية الحسابات الشخصية سواء 
بالنسبة للركيس عبدالتاصر أو للرجال الذين عاونوه وعايشوه عن قرب طوال ثيانية 
عشر عاماً. 

ولأكون أكثر تحديداً سأتناول ما يخُصنى فى نقطتين تناوطهيا ؛ وهما قضية انقلاب مايو 
511 وفرية ة الاتيام بالحمالة للسوفيت: 

فبالتسبة للادعاء 'الأأول أستشهد بيا قاله وكتبه السيد .موه رياض وزير الخارجية 
السابق حيث صرح: 

« أما فيا يتعلق ب سعدث فى مايو 191/1 فلم يكن هناك ما'يسمى بثورة التصحيح 
ولا مراكز القو قوى » والذى حدث هر أن هناك ججموعة من الوزراء استقالت ؛ والرئيس 
السادات اختار أن يتهمهم باشيانة العظمى والتامر » وكان موقفي من ذلك أ: أنتى رفصت 
هذا الكلام وقلت له يومها إنه من غير المنطقى وليس من المعقول ولايقتع أى إنسان 
القول أن هذه المجموعة متآمرة .. ليه ؟ الجواب إذا كان وزير الدفاع ضمن المجموعة 
المستقيلة .. يعنى بيقول أنا ذاهب أقعد فى بيتى .. لما يكون وزير الدفاع عاوز يعمل 
انقلاب يقعد فى مكتبه مش يروح بيته :نش يستغيل : وهو يحرف أثارية سبخاصر ق 
اليوم التاللى »و إنه قد يعتقل وفعلاً هر أعتقل - يبقى فيه انقلاب؟!. 

هناك أسباب أخري ألخصها فى أن هذه المججموعة وجدت أنهالم تعد قادرة على التعاون 
مع السادات خصو صا لفو فوزى الذي كان يسعى للحصول عل توقيع السادات على 
1 مر القتال » وكان الرجل بيتهرب من المسألة فتعب فوزى من المسألة 0 وبدأ يشعر بأن 
أى تأجيل للمعركة لم يعد له مبرر » وبالتالى شمعر أن هناك اتهاها للتسوية فقرر الابتعاد 
» نصل إذن أنه 0 تكن هناك مؤامرة». ( انتهى كلام السيد مود رياض)» 

كما أن هذه الكتابات التى 7 تفتش» فى مسجل العلاقات المصرية السوفيتية ٠‏ وتصور 
اما تار لكر لمع اومن بل ارون عي لاد بومن ته أن اراز 
عبدالناصر كان ف غفلة عن ذلك إل أن رحل عن عالنا هنا حتى أنه آثر هذا المدعىي 
بأنه جاسوس يثقته » وقد تحدى جمال سماد فى مقالاته شخصى للرد واد هزه ملكو 
إزاء هذا الاتهام المنطير . وأنا لم أسكت بل قاضيته أمام محكمة الإعنايات التى لم تبحث فى 
الموضوع بل نظرت فى القضسية من ناسمية الشكل فقط :وهل هر ى قذف أم لا. 

والسؤال هو ماسر اهتيامه ‏ وهر رئيس حممية الصداقة الأمريكية - بهذا الأمر ؟ 

مع أن الصعحافة الأمريكية حسبما نقلته عنها الصحافة العربية؛ وسجهت اتهاماً للسادات 
وف وجوده بأنه كان على علاقة بالمشابرات المركزية الأمريكية ٠‏ وكات كيال أدهم مدير 
الاستشبارات السعودية وشقيق زوجة املك فيصل توف مرا نحا ومحظا للسادات» 
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وقد ردد السيد محمد حسئين هيكل هذا الكلام أيفاً فى كتبه» ورهم أن الملك سين 
0 ُ 
ملك ايأر ردن رد على ما خصه في] كتنب وقتها » فإن السادات ووسائل إعلامة و إكثابه قد 
التزموا الصمت. كيا أن هذا الأمر ل يلفت نظر واهتام السيد المؤرخ جمال حماد ول 
حماسه ولم يحفزه للكتابة عنها رغم أن أن ن السادات كان رئيساً للجمهورية وليس سكرثيراً 
ئيس التمهورية 5 
وشيت أمور هامة منها أن سياسات الرئيس جمال عبدالتاصر واختياراته كانت ها 
أسباءها الموضوعية ءولم تكن وليدة إيراءة من هنا أو توجيه من هناك ؛ فعلاقات مصر 
العربية والدولية فى عهد الرئيس عبدالناصر كانت صدى للسياسات الداخلية إلتى 
اتبعهاء وكانت لا أسباي! ودوافعها الموضوعية. 
لقد حرص مال ماد كرئيس للدمعية الصداقة المصرية اللأمريكية على تبرثة المخابرات 
المركزية الأمريكية من أن تكون, وراء هذا التشويه والاتهام بالباطل . 
لقد كان 3 شرف 0 وقت صدور الكتاب الذى ينقل عنه الؤفك الذى 
أقام له الزبانية وزناً سنة 0149/4 وفى ذلك تسطيح للأمور وتبسيط غير سليم ؛ 
ذلك أن ؛ الكناب يدف إلى ما هو أبعد من الإساءة الفردية لسامى شرف » فهو يتعرضر 
لانظطا م ولأرئيس عبد الناصر : شخصياً وسياسائه؛ حيث أنه صدر ف ظل ملة فى مصر وف 
بعفر اذا الغربية للانقضاضصٌ على الرئيس عبدالناصر وثورته ومتجزاته في أعقاب 
ربب “41/1 1. وقيادة السادات سملة هدفها تصفية سياسات عبدالناصر واطفجوم السافر 
عليه وعاونه فى هذه الحملة مصطفي أمين الممحكق م عليه في قضية جاسوسية لصالح 
أمريكا وأقر- السادات عنه صححياً - ومدرسئه: أو هذا تصر روا أن ذلك ف مقدورهم 
.. فامتلات أسواق الكتابة بالأكاذيب ؛ حملتها كتب ومذكرات ومقالات حتى شارك 
فيها أيفاً العاهرات والراقصات كمؤرخات !! ؛ وإن ارتدّت هذه الحملة عليهم ؛ 
فالمخابرات المركزية ة الأمريكية والدواكر الصهيونية وعملاؤهم الذين كانوا يرون فى 
الرئيس عبدالناصر أعدى أعدائهم حياً يأومنار بالقطع صاحبة مصلحة ولا دور أكيد وراء 
تشويه عبدالناصر .. عصره ومنجزاته وتجربته » فليس, , الأمر فى بساطة تحطيم لنفوذ أو 
اغتيال لشخصية سامى شرف كما يقول جال حماد ؛ ولكنه ضمن إطار لة استهدفت 
بالإضافة إلى ما تقدم ضرب وتشويه العلاقات المصرية السوفيتية » وتعميق القطيعة التى 
بلغت ذروتها سنة ١81/4‏ ..عام صدور الكتاب الذي اتخذه سمال سماد مرجعا رتسا ل 


وإن مما يقطع بكذب هذه الرواية أن لقاء بريجنيف بسامى شرف الذى ى أشار إليه السيد 
جال ماد » وادعى أنه كان لقَاءٌ متقردا » كان هذا اللقاء بحضور السغير المصرى فى 
و رسكو مراد غالب 3 الذى سجل 0 اللقاء بمخط يذه 4 فل نوتة محفرظة ةثئى أر رشيف 
سكرتارية الرئيس للمعلومات ‏ والسفير السوفيتى ف القاهرة فينو جرادوف وآخرين 
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فلم يكن إذن لقاءاً سرياً ومنفرداً » ولم يكن سامى شرف فى حاجة إثر عودته لأن يحكى 
للسفير السوفيتى ما جرى بينه وبين بريجنيف؛ لأنه ببساطة كان يعلمه بحكم .حضوره 
ع كيا أن ماس جرى فى هذه المقابلة قد طرحت تفاصيله على اللجئة التنفيذية 
الاشتراكى فى إحدى جلساتها. 
ولقد تعرض الدكتور مراد غالب هذه القضية فى كتابه:«مع الرئيس عبدالتاصر 
والسادات - مسنواتك الانتصار وأيام للحن : مذكراث مراد 3 3 الصادر عن مركز 
الأهرام للترجمة والتك ر » الطبعة الأولى برقم إيداع 1/1501 ٠مء‏ وقررما نصه ف 
ص لع د 


« أما الشائعات التى ترددت عن سامى شرف بأنه جاسوس سوفيتى » فقد كانت 
بعيدة عن , امحقيقة تقاماً ؛ فقد كان الأستاذ سامى يتفانى فى خخدمة الرئيس ويفضله على 
عائلته و وإخوته أنفسهم. 


وكان سامى يعرف حيدا أن كل من يعمل مع اي مراقب مراقية دائمة 
ودقيقة» فكان لايمكن أن يقوم بأى اتصالات سرية أو ضفية .. حقيقة كان يقابل السفير 
السوفيتى وغيره من الوقود السوف فيتية » ولكن كات هذا بعلم الرئيض : وبتوجيهاته ؛ وكان 
يقدم تقريراً مفصلاً لكل نشاطاته ومقابلاته » وعلاوة على ذلك كان لسام ى شرف أعداء 
براقبونه وينتظرون منه هفوة. 

لم يكن الأستاذ سامى شيوعياً ف يوم من الأيام » وكان يعمل .في نجهاز المشايرات 
المصرية ى أول الثورة ؛ ول بسن له.أى تاريخ يواضح إنياءه لأى حر أو تمع ضياسى» 
وكات يدير سكرتارية الرئيس للمعلومات بكل كفاءة وإخلاص » وكانت لديه ذاكرة 
حديدية فكان يمثل أرشيفاً حياً أو الإنسان الأرشيف . وكنت أسأله عن بعضص الأشيخاص 
الذين قابلتهم ووجدته خم يغرد تفاصيل مذهلة عنهم » وكان سحعاضر الإجابة 
عن أ اأستفسار رات للرئيس 


ثم تعرض فى ص 11/5 00 شاك 
بيا لا يخرس عما ذكرته فى الأسطر السابقة 

ولقد تعرض السيد تمد عبدالسلام الزياءت ‏ نائب رئيس الوزراء واللصيق الصصلة 
وكاتم أسرار السيد أثور السادات ‏ في كتابه الذي صدر عن كعاب الأهال الى رقم 18 فبراير 
بعنوان ؛ السادات القناع والحقيقة» برقم إيداع 1944/198٠‏ ص46 ما نصه: 
« فى يوم من , الأيام الأولى ) من شهر أغسط س 191/1 وصلت شحنة من الأسلحة المتفق 
عليها مع السوفيت ؛ أو كانت فى طريقها للوصول :وأبلغني السفير السوفيتي هذه 
الشحنة فى سحديث له معى أثناء زيارته لي فى الاتحاد الاشتراكي » ورفعت للسادات ‏ 
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كيا هى العادة . تقريرا 1 عن المقابلة » وعن شبحنة الأسلحة هذه وتم قابلته وكان ثائراً 0 
وقال لقد قلت مراراً إن اللوضوع ئيس موضوع الأسلحة » ولكن ن الموضوع قر قرار سياسى؛ 
ولابد أن يعاد عرض الموضوع الذى نحدثت فيه مع بودجورى عندما كان ف مصر ئْ 
شهر مايو » ومع بوناماريوف فى شهر يوليو . 

وعندما سألته عن طبيعة هذا الموضوع قال « الاستراتيجية المشتركة بيئنا وبين الروس» 
لايد أن تتحرك الأمور مع الروس فلم يعد أمأمنا غيرهم؟. 

والح عل السادات ك فى السغر إلى مو وسكو كمستشار له لممحاولة جسن النبضن وخر 
ا موضوع . ترددت كثيراً فقد أصبح عم يملؤنى الشك والتذر من تصرفات الساد ذَات 0 
وكيف أجيب على الأسعلة التى يسكن أن يوجهها إِلّ السوفيت والساداث لم يطلعني 
على شيع فيا يتعلق باتصالاته مع ( الا أمريكان ) .. كان الغموض يحيط بكل شئ » 

وحتى وزارة اللخارجية المص, رية ل كن تعلم شين .. سألت نفسى كيف وكيف ؟ عشرات 

الأسئلة توالت على ة فكرى و: وننحن نتحدث حول هذه الز زيارة » ولم تكن هذه فقط أسباب 
ترددي » بل كانت هتاك تجرية ماثلة أمامى » »هى جربة سأمى شرف ؛ عندما خملّه السادات 
رسالة خاصة بوصفة مبعوثاً شخصياً إلى الرئيسر ل برجنيفسء ثم اتهمه بعد ذلك بالاتفاق 


سسا ين الإاطاعة به » كانت أمامى هذه التعجرية مع شعور عميق بالخذر والشك 

من السادات 

“قلت إن اقلافات والموضوعات التى يريد أن يثيرها مع القيادة السوفيتية لايمكن أن 
تجرى إلا على أعل المتويات ء أى ببنه وبين القيادة السوفيتية أو مع برسجنيف على وجه 
خاص. 

حاولت الإفلات من هذه ا مهمة ولكن الشادات الو قائاد: 

«فلتكن زيارة لجس النبفى تمهيداً لزيارةلى ؛إذ لا أستطيع أن أ ازور الإتحاد السوفيتى 
إلا بدعوةة. 

وأخيراً قبلت على أن تكون زيارة غير رسمية » وعلى أن يكون حديثي مع من هم 
من القادة السوفييت --إذا فرض وتم هذا اللقاء ‏ على أساس من توجيهات مكتوبة من 
السادات شخصيا.. 

وكان هذا أقصى درجات الشك من مستشار لرئيس الجمهورية » ولكن الظروف 

حولى والطعنات من القلف والمزاج ج المدلون والمتقلب للسادات والذى تكشفلى بعد أن 
وضل إل مركز ريأسة الجمهورية » والتتقل بسرْعة ودونة حرج ين موقفن وموقف آخر 
متناقض له كل ذلك جعلنى أتحامل على نقسى وأطلب منه هذه إل لتوجيهات المكتوبة. 
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السادات هذا الطلب » ولا أدرى كيف ارتغى لنفسه أن يقبله » وجلس معى فى 
ن ليالل شهر أغسطس » وكتب بمغط يده هذه التوجيهات التى وجدتبها » وأنا أقلب 
قديمة ؛ ورأيت أن أرفق صورتبها في شماتمة هذه القصة». 


ثم استرسل السيد عمد عبد السلام الزيات فى سرد باقى الأسداث ويقول فى صن 55؟ 
ما قصيه: 
« فى أكتوبر١‏ 23510 وفى طريق عودتنا للقاهرة طلبنى السادات للسجلوس إلى -جائبه فى 
الطائرة وقال: 
إنه مستريح هذه الزيارة » وإنه كاشف بر جنيف بشكوكه حول مهمة سامي شرف 
عند تيارثة لمشتو » ولكن ب رجنيف عرض الموضوع عرضاً صريحاً وصادقاً با !] أكد 
للسادات أن !1 لموضوع مجرد إشاعات ليس ا أذني قدر 2 من اطلقيقة. 
: ا م حقيقى لمصر 8 
وأنه يمك لن الاعتياد عليه ولابد لنا أن نمحافظ على علاقتنا به طيية ..» 
هل يعقل أن تكون هذه علاقة رئيس دولة برجال دولته ومساعديه ؟!! إن العلاقة 
بين السادات ورجاله كانت ولازالت موضع استفهام وغموضن 
وربيا يفسر المقال الذدى نشرته غملة ١‏ اليرامة» السعودية العدد 5لا" يتاريخ ١١‏ نوفمير 
581 . بعض هذه المحوائب ؛ معيث جاء فى نص المقال مايل : 

غريبة قصة السادات مع رجاله ؛ ققد كان يختارهم » ويمنحهم ثقة لا-حدود لها وأماناً 
لامثيل له ثم فجأة - وبدون سابق إنذار وبدون مقدمات ودون سيب واضح مقبول 
أو متو زمرو قن - كان يتمخلص منهم ..فكانت الفاجأة كثيراً ما تذهل رجاله هؤلاء 
وتسقطهم .. أصيب بعضهم بالشلل » وانتتحر بعضهم » وهرب البعض الأخر إلى أعيال 
السمسرة » والأعالالتجاة كنوع من التعويفى واستبدال سلطة اال بسلطة رذ . 
فر بع متهم إلى لى جارج البلادء وآن ثر القليلون «السلامة؛ والاعتكاف فى الظل» عسى, 

ن يأنى يوم يتذكرهم فيه الرة يداو ملل بلقن يداف سيوم لدان 

مناصب أخرى جديدة » جاه كان له سوايق ماثلة في هذا الموضوع. 
منل اللحظة الأو , ألتي تولى فيها السادات مقاليد الأمور ف معر باعتباره الدائب: 
الأول لعبد الناصر كا ل لط بالجموعة الامر. ية التى كانت تقسم على صير» 

وشعراوى ججحة ؛ وسامى شرف ء ومحمد فائق ؛ وعيدال رحمن مسن أبو النور و م 
وقد تجح السادات فى ذلك بالفعل ولسبميع في التخلص من هله المجموعة بعد سبعة 
شهور فقط من وفاة عبدالناصر » تمكن خحلاها السادات من ترتيب أموره رافعاً فى الظاهر 
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راية الناصرية زاعياً احترامه بها ه حريصاً على الانسناء أمام تقثال لعبدالناصر فى مجلس 
الشعب ‏ وق هله الشهور السبعة كان السادات قد عثر على رجاله الذين قرر لا ستعانة 

بهم أو البدء بهم على اله قل كسجهاز لإدارته السياسية والتنفيذية . وأدوات لتعفيذ انقلابه 
ور رفى ١6‏ ا الذدى أطاح فيه بالناصريين واليساريين من كل مواقع الحكم والإعلام 
والسلطة فى 

ثم أخل السادات يبحث بنفسه عن رجاله .. ويتولل هو إعدادمم » وصنع بعضهم 
على , المستويين المدنى والعسكرى ء ثم يتخلص منه نهم بعد ذلك فى الا للحظة النامبة. 

على صعيد الإدارة السياسية كان هناك 0 الجالسين على قمتها ممن انمتارهم 
السادات كل من سيل مرعي ان د تان افر فالتر وان ن .. ثم سني ميارك ء 
الذى اختاره الساداث من بين القيادات العسكرية البارزة فى سلاح الطيران ليعينه نائباً 
له ثم يأتى هؤلاء مباشرة عدد آخر من الذين كانوا يودون الصعود إلى درجة أعلى كأ 
يتطلعون إلى أن يكونوا عند الرئيس فى موقع عثان أومبارك أو سيد مرعي . ومن هلام 
كان منصور حسن والنبوى إسماعيل »ثم غير هؤلاء عدد من الأسياء أدى مهمته دون 
طموح معين واضعاً خيرته وإخلاصه فى لخدمة الرئيس .. واضعين أننسهم دائياً رهن 
إشارته وسواء كانوا موجودين داحل جهاز الادارة آم خارجف وكان من بين هؤلاء 
ممدوح سالم ومصطفى خليل وفوؤاد عبى الدين. 

وكل من هؤلاء ووفق هذا التسلسل الذي أوردناء كان لاختياره قصة» وكان للتخلص 
منه قصة وكلها قصص تدعو للدهشة فعلاً. 


ولاشك أن الهوة كانت واسعة كثيراً بين كل من عثان أحمد عثيان وسيد مرعى قبل 
أن يضعهم| السادات على مستوى واحد من الأهمية فى قمة إدارية ؛ فبين! كان سيد مرعى 
سياسياً فى أحزاب ما قبل الثورة» وكان كذلك شخصية هامة فى جهاز الإدارة الناصرى» 
وكان من أبرز الوزراء الذين تولوا وزارات الزراعة والإصلاح الزراعى » وأحد الذين 
ساصوا فى الإشراف على تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى الذى 0 رة يوليو» فإنٍ 
عثيات أحمد عتيان كان على العكس من ذلك تماما » فلم يكن فى ظا لى عبدالتاصر شيئاً 
مذكوراً » كان مجرد مقاول شارك ذ في بناء الس الغالى مثله مثل أى مقاوال مضرى آخي؛ 
ولكنه ى ل ين ان عن 
لاقام تيل ينان وتعزيلايتى بيت بيت أنور السافات 

وهو د نفس الأسلوب الذى طوره بعد ذلك إل بناء ء استراسحانت الرئيس ف المعمورة 
ومرسى مطروح وسانت كاترين والإسماعيلية وهو الباب الذى دخخل منه إلى قلب 
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بس إلى جانب عظيم من الهدايا التى قدمها للهائم » ثم المصاهرة التى كلفته 
. كمقدم لعقد قرات ابنه على كريما 5 الرئيس » وحفل عرس قدم فيه الطعام الذى 
مباشرة من مطعم مكسيم بباريس إلى حيث المدعوين فى قصر الجيز زة بالقاهرة!! 


ددا عثيان قد تمكن من السلطة إلى حد كبير فقد كان بهدد رؤساء الوزارات بأنه 
, منهم » وقد أثبت وعده فى ذلك للدكتور عبدالعزيز -مجازى » وأبعده عن 


سة الوزراء بالفعل . وكذلك بين الو وزراء والمسئولين ف شتى المواقع ؛ فأحد تلاميذه 
الهئلس حسب الله الكفراوى ) أصيح ولسنوات طويلة وديا للإسكان » وكذللك وزير 
البترول المهندس هلال » وكان أيضا عبدالمتحم الصاوى الذى عن فى السنوات الماضية 
و م للثقافة و الإعلام م تجرد أنه صهر عق ال . 

ولا أن سيد مرعى يتمتع بطبيعة الخال يذكاء سياسي لاجر ة لعثان بمثله» فقد آثْر 
أن يبتعد عن العمل السياسى من إدارة الرئيس مكتغياً بعلاقة المصاهرة بينهيا ٠‏ متجنباً 
بذلك مغبة التعرض لفاجآت الرئيس بالإطاحة أو العزل . فاعتذر للسادات عن إمكانية 
1 ستمرار 0 العمل السياسىي لظروفه صدمية + وترلك رئاسة مجلس الشعب ليضعه 
الرئيس بعد ذلك فى منصب استشارى صورى هو ١‏ رئيس جهاز هيئة المستشارين 
للرئيس» » وهو جهاز صورى مثله مثل جهاز « المجالس القومية المتخصصية» الذى 
يشرف عليه عبدالقادر ساتم » والذى أصبح مكاناً يُفَى إليه المطرودون والمبعدون 
والمغضوب عليهم. 

بينا إتخذ سيد مرعى تلك الخطوة من جانبه » فقد ظل عترات فى قمة العمل السياسي 
متصوراً أنه أقرب المقربين إلى الرئيس حتى تمت الإطاحة به فى فخ كتاب « تجربتى1 
الْذو بره السادات .. ووقع فيه عثيات .. ووجد عثيان نفسه فجأة مكروهاً من الشعب. 
و1 أومضطراً للاستقالة من إدارة الرئيسٍ 4 مضسطر ا للاعتذان فى ملس الشعب» 
وإعلاث كر أجعه عن 5 ما جاء قي في كتايه مؤكدا أنه لى يكن يقعرلدء عبدالتاصر م جاء ىق 
الكتاب من إتبامات وتلفيقات. 1 


وبذلك .. أصبح -حسنى مبارك وحده هر الرجل الثانى بعد السادات والرجل 
الأول فى إدارته » وإذا كانت القصصة الكاملة لاختيار السادات لحسني مبارك ليكون نائبه 
الو سعيلك» لازالت ٠‏ جهو ل 4 التفاصيل و ق كشي و مرخ مو وانبها لا أن المؤكد أنه يتمتع برضاء 
الأمريكان وثقتهم أولة ؛ ثم إنه يسيطر على سلاح الطيران فى اليش ؛ وهو أهم الأسلحة 


كان السادات يعتمد عليها » ويضع ثقته فيها فى حالة قيام القوات البرية الأخرى بأية 


7 


عاولة للانقلاب والإطاحة بنظامه » ومن هنا كان لأبد للادات من م أن يقربه منه ؛ فم 


0 


عن أن مبارك من هؤلاء الأشخاص الذين لايخشى منهم السادات على نفسه ؛ فقد كان 
شديد الطاعة للسادات ء ود بمثابة مش ليك لأشارائه تتلتاتة و أزائره .و إلى جانب أله 
لم يكن يتطلع أو 0 السادات للاستيلاء على اللتكم. 


وقد كان ميارا لك طر وال الستوات الست الماضية التى عما ل فيها إلى مجعوار السادات 

حريصاً كل الحرص على أن يزيح من طريقه كل من حاون منافستة على الاقترا اب من 
قيس أى الطموح ١‏ ف منتصب الثائب» مستغلاً أخطاء مولام «الطمو عين» أو زلامهه 

ذكان أول هؤلاء حسن كامل الذى كاك رئيسا أ للديوان ١‏ لجمهورى للسادات » والذي 
كان : فزي جد من الوئيس + وقد ستل ميارك أول معلومات وصلته عن حسن كامل 
بأنه يشارك فى عملية تبريب الذهب مستغلاً فى ذلك سفره على الطائرة القاصة لارئيس» 
إلى جانب أنه شريك فى شركات إسرائيلية مصرية » وأنه تدخل لصالح أسمد اليهود 
للحصول عل فصر من القصور التى كانت مملوكة لليهود فى مصر قبل الثورة .. 

استغل مبارك هذه المعلومات.. وأسقط -حسن كام 

ثم جاء الدور بعد ذلك على منصور حسن؟؛ وقصة منصور وافترايه من م قمة السلطة 
معروفة هى الأخرى . فهو أساساً يمت بصلة قرابة إلى أسرة الرئيس. إذ أن زوجة منصور 
قريبة للسيدة الأولى ‏ جيهان السادات ‏ ومن ناحية أخرى فقد كان قد قدم للأسرة 
الكريمة هدية عظيمة ١‏ ثلاثة ملايين فقط) فى صورة تبرع للحزب الوطنى الديمقراطى 
وقد كان منصور طموحاً إلى درجة أنه كان يعد نفسه بالفعل للتسلق إلى رئاسة الوزراء. 
ومنها إلى متصب النائب.. ولاشاك أن السادات كان هو الذى نمّى هذا الطموح فيه؛ 
لأنه فى فترة قصيرة جدا « ثلاث ستوات فقط) صعد به من مجرد مستول الإعلام فى 
اسلتزيب اسلماك. م » إلى وزير لأهم ثلاث وزارات ؟ عمى وزارة رئاسة الجمهورية ووزارة 
الإعلام» 7 00 الثقافة» فضلا عن مسثوليائم فى ارب وتجلس الشورى» وقد كان 
مرشحاً قبل التعديل الوزارى الأأخير ليكون نائباً لرئيس الوزراء للشتون الخارجية» لكنه 
وجد نفسه فجأة هو الشخص الوحيد الذى أبعده السادات عن الوزارة » ول يشمل 
التعديل الوزارى غيره هو فقط . 

وعندما سأل منصور -حسن السادات عن السيب فى إبعاده أجابه السادات بأن ذلك 
ليس إبعاداً .. بل هو قسوة المحب على من يحب !! 

وبقى السبب الحقيقى معروفاً فى كل مكان إلا عند منصور -حسن نفسه. فقد كان 
منضور قد تهاوز حُجمف وبدا كما لو كان خخارجاً عن طاعة الرئيس» أو و غير 'فاهم 
لسياسته» إذ تجاسر على الاعتراض على الإنجراءات التى اتخذدها السادات بشأن نقابة 
المحامين : وقال السادات أنه أى منصور . كان بوسعه أن يفعل ما فعله الرئيس قامأء 
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لود آم بر لايبدو أنه ضرب للديمقراطية » وهو نفس ألة, سلوب الذى تجح 
فيه منصور من قبل فى ثقابة الصمحفيين المصريين أثناء الانتسخابات الأخيرة. 
أما الشخص الوسيد الذى بقى سحتى الآن محافظاً على مكانه عند الرئيس .. فهو 
النبوى إسراعيل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية . 
فمنذ أن تولى هذا المتصب لقا لممدو بح سالم : وهو لايزال يشغله -حتى الآن (وفت 
ع ير المقال وفقا لما جاء بمسجلة اليهامة ريا : أما قصة اقترابه من السادات فقد 
بدأت من خلال ممدوح سالم أولاً فقد كان النبوى فسا فايطا وقتها ( قضاتى السكة الديد) 
والآن (شرطة التقل والمواصللات) : ثم أخختاره تمدوح سالم لسابق معرفته به ليكون مديراً 
لمكتبه؛ فى هذه الأثناء استغل النبوى كافة الأخبار والمعلومات عن دومحم بح سام 2 و 5-5 
يبعث بها إلى فوزى عبدالخافظ الميكرثير الخاص للسادات . ومن هنا وضع السادات 
ثقته فيه واختاره خليقة لممدوح سالم فى وزارة الداضلية . 
ومع بداية كل تشكيل وزارى كانت تثور شائعات أذ السادات سوف يتخلص من 
التبوى . إلا أن السادات طوال السنوات الماضية لم يكن فى وضع يمكنه من ذلك انظر 
للنجاح الهائل الذى ححققه النبوى فى تزييف تتائج الاستفتاءات والانتخابات التى طلبها 
السادات ؛ النتجاح الخائل الذى -حققه أيضاً على مستوى السيطرة الأمنية فى الداخل 
وتلفيق القضايا والاتهامات للمعارضة. 
كانت هناك مجموعة أخرى لا تأثيرها في الإدارة الحاكمة » وقد كان أبرز هؤلاء 
جميعاً (الطفل بالمعجزة» كنا يسمويق» أشرف مروان » والذى كان قد اقترب من الرئيس 
السادات أولة عندما قام بسرقة بعض الأوراق والوثائق اشامة التى كان عبدالناصر قد 
دون فيها تاريخ سياسياً هاما ؛ والتى كان قد أوصى فيها أيضاً بأن يتولى زكريا محبى الدين 
الحكم فى مصر فى ححالة اغتيال عبد الناصر أؤ موته فعجأة. 
سرق أشرف مروان هذه الوثائق من خزينة عبدالناصر بواشسطة مفتاح هلة اشخرينة » 
وقد استغل أث_ف مروان هذا المنصب فى عقذ صفقات تهارية » وأعيال سمسرة واسعة 
وإدارة شبكات للقرار » وملاهى ليلية فى عده من العواصم الأوروبية ؛ وبلفت ثروته 
0 مليون جنيه » ثم شارك بعض رؤوس السلطة فى عدد من الأعيال والشركات » 
وكذلك شارك فوزى عبداحافظ سكرتير السادات الخاص فى بحض الأعبال التجارية » 
وحقق له بعضص «الملايين» من عمولات بعض العمليات . وفجأة أبعده الرئيس بعد أن 
متدمة وساما و وكرمه علانية على شبكات التليفزيون. 
وإلى جانب هؤلاء ظهرت بعض الوجوه فى السلطة الساداتية كانت نتاج هذا اللمتكم 
مباشرة؛ ومن هؤلاء عبداهميد حسن وزير جهاز الشباب ٠‏ م مرمى سعد الدين 
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الذى كان رئيساً سأ للاستعلامات » ثم صوق أبرطالب رئيس مجلس الشعب » وصبحى 
عبد اكيم رئيس مجل. سن الشور رى 
اذا صعد كل هؤلاء» ولماذا | 
إن أحداث ظهور كل هؤلاء »وا احتفائهم . . تصلح أن تكون قصة أخر رق؟ 
( إنتهى نصن المقال) 
هذه المقالة قد تفسر -جوانب قد تكون غامضة للبعض فى سقبة تولى الرئيس السادات 
اللشكم .ومن ناععية أخرى فإن بعض ما ورد من معلومات فى هذا المقال تحتاج لمزياء من 
البحثف وصولا للحقية 
وعتاماً ولكى نغلق الباب على هذه الفرية السخيفة فقد يكون من المناسب أن أتعرضص 
لواقعة هامة توليت إدارتها خلال هام 4 ؛إ نقد أبلغنى أحد العاملين بمكتبي السيد 
عبداخادى عبدالعال » وكان يتولى مسئولية تلقى وإرسال ردود الرئيس على الديات 
التى ترد من رؤساء الدول وزعيائها والشخصيات العامة » كها كان من طبيعة التنسيق 
مع الدكتور عبدالقادر حاتم فى هذا الشأن أن ابنه تعمد هنائي الملحى الدبلوماسى ا 
المخارجية فى ذلك الوقت قد اتصل به أحد ا د او د كي 
لتجنيده بغرضن إمدأدهم بأخبار ومعلومات »رأث أن أول لقاء د تم 2 أحد 0 0 بعك 
إحذدي فلات الاستقيال 1 وأن الدبلوماسىي السوفيتي طلبي من شعمل هذا ي أن يكون 
اللقاء القادم فى اتحدا شو وارع حى شيرا لحدقة له فقت بإبلاغ ال رئيس 8 عبدالناصر 
فوراً بهذا الأمرء وكان قراره و و ا ل 
نحرف ماهية ونوعية المعلومات المطلوبة » كبا كلقنى الرئيسٍ بأن أستدعى محمد هنائى 
لتلقينه بها يجب أن يبلغه للدبلوماسى السوفيتى » وقد تم فعلاً تلقينه فى مكتبى .. 
وبعد لقاءين كانت حصيلة الاحتياجات التى طلبها الدبلوماسى السوفيتي تنحصر 
فى معلوماثت عن الرأى العام والإشاعات والخحالة الاقتصادية للبلاد . وكان متمد هنائى 
يقدم تقريراً مكتوباً بخط يده بعد كل لقاء ويرفق به مبلغ عشرين جنيهاً حسبا أذكر- 
كان يمده به الدبلوماسى السوفيتى . عند هذا إسليد قرر الرئيس سمال عبدالناصر أن نتولي 
المخابرات العامة متابعة الموضوع | وقد تم ذلك فعلاً ؛ حيث سلمت الأوراق والمبالغ 
وقدم محمد هنائىي عبد العال نفسه ها 


لفوأ . . هذا هو والسؤال ؟ 


8 


وبعل فترة قررت المخابرات العامة تبالاتفاق مع وزارة اسلثارجية طلب إبعاد هذا 
الدبلوماسى باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وتم إبعاده عن البلاد فعلاً؛ واستمر تمد 
هنائى عبدالعال فى عمله بوزارة الخارجية » وتدرج فى وظائف السلك الدبلوماسى 
المصرى ووصل إلى درجة السفير حيث أحيل مؤخر راللتقاعد لبلوغه السن القانونية. 


148 


وكنا عملاء. . ما كنا بلّغنا ولا كنا تتبعنا ...والشهود الأحياء : الدكتور محمد عبدالقادر 
يبر تعمد هنائى عبدالعال وشخصى» وأرشيف سكرتارية الرئيس 
للمعلومات بمنشية البكرى »؛ وأرشيف المخابرات العامة وأرشيف المباحث العامة. 

وهنا لابد أن أضع أمام القارئ الكريم شهادة هامة فى القضية التى نحن يصددهاء 
شهادة الأستاذ كيال خخالد . المدحامى . وردت فى كتاب أصدره الأستاذ كيال خالد 
المتخامى عام بعنوان «رجال عبدالناصر والسادات» برقم إيداع 81/0814 
عن دار العدالة للطباعة والنشر بالقاهرة ؛ والذى تعرض فيه بالتسليل والنقد لأحداث 
الممحاكمة الاستشدائية فى قضية انقلاب مايو 141/١‏ . ورأيت أن أستشهد بيا كتبه الأستاذ 
كيال خخالد عنى فى الوقت الذى أثرر فيه أنه ليست ببنى وبينه أى صلة أو علاقة سوى 
أنى شاهدته لأول مرة فى حياتى .فى قاعة الحكمة فى مصر الخديدة ؛ ويقول ما نه فى 
صن 5ة؟/ /91؟: 


0ك والسة 


١‏ كما تبين من هذه القضية وبمنتهى الوضوح الذى لا يقبل الشك أو اللبدل , كذب 
ما روجت له أجهزة متتخصصة وأشاعته بين الناس » وزجت به للنشر فى الصحف 
والمججلات الأجنبية والمحلية من أن سامى شرف كان عميلاً من عملاء الروس فى مصرء 
والحق أقول ولوجه الله والتاريخ : أن هذا الادعاء هو عض افتراء لاسند له من الواقع 
أو التقيقة » ويقطع بإفكه وكذبه أن سامى شرف . وعلى الرغم من منصبه اللتطير المتميز 
الذى تبوأه لمدة طويلة ‏ خرج فقيراً صفر اليدين » ولم يد المدعى العام الاشتراكى فى ذمته 
ما يستحق فرض الحراسة عليه. 

لقد وضح أن معظم المتهمين كانوا يكنون كراهية شديدة لأمريكا باعتبارها العدو 
التقليدى للبخط السياسى والاقتصادى الذى تعلموه ويسيرون عليه » وباعتبارها أهم 
حليف لإسرائيل وأكبر عون لماء ومن هذا المنطلق فإنهم قد ولوا وجوههم تحو الروس 
فى غير ماعيالة أو خيانة. 

وأجد من ياب الأمانة أن أذكر أن السيد محمد فائق كان قد أرسل لى فى منتصف مسئة 
7 اإرسولاً يطلب منى الحصول على تصريح لزيارته فى سجن مزرعة ليران طرة» وق 
هذه المقابلة أخبرنى أن سامى شرف يعانى سحالة لفسية سيئة » وأنه يريد توكيل ارفع 
دعوى قضائية ضد مجلتي «المصورة و «آخخر ساعة) لنشر مقالات تضمنت اتهامه بالعيالة 
للسوفيت نقلاً عن كتاب من تأليف الكاتب الأمريكى « جون بارون » بتاحريض من 
المخابرات المركزية » وربما بتحريضص من أنور السادات أيضاً » انتقاماً منه وإمعاناً فى 


(#) توف الى رحمة الله تعالى قي لا /ا/ ١185‏ ؟ بعد صدور الطبعة الأولى من هذه الشهادة . 
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الإساءة إليه وتشويه صور ته وتحطيمه طعنة فى شرفه و وطنيته » فنصحت يعدم تعجل 


سامى شرف برفع دعوى قضائية وهو مقيد الحرية ؛ لأنه لن يجد القاضى الذى ينصفه فى 
ظل هذه الظروف إذا لم يتمكن من تبيتة أدلة ومستندات دفاع قوية عى وسجوده فى المسجن 
ين ذلك » فصلا عن أهمية حضوره بنفسه جلسات هذه الدعوى .. الأمر 


سيحول بينه + 
ل" 


الذى لن يسمح به السادات بأى حال من الأسحوا ال » واقتذع محمد فائق بوجهة نظرى 


انتهى كلام وشهادة الأستاذ/ كيال شتالد المهامي 


2 


كف 
2 


() صورة المحاضر مر-جودة لدى المؤلف -ومسجلة ويعفوظة في أرشيفه سكرتارية الرئيس 
للمعلومات. ويلاحظ أن المجلة السعودية كان من المفروضص أن تؤيد هذه الحقبة ولا تعاديها . 
سكرتارية الرئيس للمعلومات والمخابرات العامة للإطلاع 


وأرجو الرجوع إلى أرشيف كل من 
1 على تفاصيل هذه القصة. 


1 


الفمسل الثلاشسون 
مراجعسة الأحسداث 
محاولة للمقفيبة 


أؤكد لكل هؤلاء أن أيأحنا من الذين كانوا أطرافا فى أحداث مايو 
فكرنا لحظة واحدة أن نخون الوطن أو أمانة المسئولية التتى 
تحملناها بصبر ورغبة لا يدها حدود فى العطاء ء فلم نكن طلاب 
سلطة أو جاه وكلاهما كان مهيئا أمامنا من أوسع الأبواب.. 


1“ 


مراجعة الأسدالث .. حاولة للتقييم 

واليوم وبعد مرور قرابة النصف قرن على أحداث 1 مايو 141/١‏ أأجد أتها فى ساجة 
إلى مراجعة و إعادة تقيبم والكثيرون تمن كانوا هدفالهذه الأحداث أو اقتريوا منها مسجلوا 
شهاداتهم ورؤيتهم فى مذكرات أو أأحاديث منشورة أو مرئية أو مسموعة فى الراديو أو 
التليفزيون» ويقيت طوال هذه السنوات أو أجه حالة من التفكير فى عرض شهادتى يعد 
أن غاب عن أشياة أ و عن مواقع السلطة عدد لابأس به من شاركوا فى تدبير الأسدات 
وإدارتها وصولا بها إلى تهايتها المعروفة . . . وستى لا تبدو هذه الشهادة جرد إبراء للذمة 
أ نفيا للإدانة.. 

فمن المعروف أنه فى بلدان العالم الثالث فإن تهمة «اخيانة العظمى» هى سيف 
مسلط تستخدمه أغلب الأنظمة والحكام م لمواجهة إختلاف الرأى أو للتخلص من نفوذ 
المعارضين أ واللهورب من سزاعات لاطت » فاسخيانة هنا فى تصويرها 2 
خيانة لشخص الحاكم وليس للشرعية أو الدولة أو النظام » ولكن طالما أن كل حاكم 
يعتبر نفسه أنه هو الدولة فلابد أن يحول أى إشتلاف فى الرؤى إلى خيانة للوطى.... 

ولست فى حاجة إلى أن أؤكد للقارىء الكريم ولكل الأجيال التى عايشت ثورة 
1 يوليى 1407 بأمجادها وإنكساراتهاء أو عاصرت أحداث إنقلاب 18 ماير 391/1 
والتى أطلق عليها فيي| بعد تزويرا وظلما مسطاح اثورة التصسحيح! ولهؤلاء الذين ما 
زالوا يبحئون عن اللنقيقة من منظظلور علمى . . 

أؤكد لكل هؤلاء أن أياً منا الذين كانوا أطرافا فى أحداث مايو 2341/1 فكرنا للحظة 
واحدة أن نخون الوطن أو أمانة المسثولية التى تحملناها بصير وزغبة لا مندها حدود فى 
العطاء » فلم نكن طلاب سلطة أو جاه وكلاهما كان مهيئا أمامتا من أوسع الأبواب.. 

ويكفى أن أشير فى عجالة أن جميعنا قد ترك السلطة وهو لا يملك سوى مرتبه أو معاشه 
وخترج من السجن وهو لا يملك سوى معاشه الذى تقرر له وفق القوانين المعمول بها 

دالذى كان علي ضآلته يصرف لعائلاتنا وندحن فى المنفى على دفعات وبالتقسيط وبتقديم 
طلب ورجعاء للمدعي الأشتراكى لم يثبت على أحد منا تبمة إستفلال التفوذ والإثراء 
غير المشروع رغم الإإصرارعلى التنقيب الشديد على أخطاء ) أو شطايا أو زللات حتى. فى 
تواريخ سابقة وهو الأمر الذى سخرت له إمكانات الدولة وأجهزها . . 


١ “و‎ 


ناهيك عن التصرفات الصبيائية والمراهقة وفى بعض الأحيان السفالات التى مسننا 
نحن وعائلاتنا فى الخطب ووسائل الإعلام.. 
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الحقيقة لا أريد ن أقلّب المواسجع لكن أرجو أن يساعنى القارىء الكريم إذا تناولت 
هذه الأمور بأسلوب قد يكون فيه شىء ء من العصبية » ولكن أقسم بالله العظيم ألى رميت 
كل هذه التفاهات وراء : درى من زمان بعيد إيرانا منى من أنه لا يصح إلا الصحيح وإن 
طال الزمن .. 

إن الهدف من عملية إعادة التقييم ‏ من وجهة نظرى - هى وضع هذه الأسداث فق 
موقعها ! ليج ضمن , سياق التطور السياسى الذي مرنت به مصر مذ فجر الثالث 


والعشرين من يوليو 219017 عندما تفجرت ثور رة عذّلت جذريا من شكل ومضموة 
العلاقات داخخل مؤمسات السلطة السياسية » ودفعت بالقاعدة 00 من أبناء 


الشعب لآن تمارس دورا أساسيا فعالا بعد أن كانت السلطة كلها مركزة فى أيدى طيقة 
محدودة العدد إرتبط ل أكثر الفاعلين فيها بالقصر أو يسلطات الإستلال د و بالمصالي 
الأجنبية » وهيأت لمصر موقعا متميزا ليس بين نظرائها فقط وإنما فى مواجهة القرى 
الكبرى أيضا وداخل النظامين الإقليمى والدولى . 

لقد رحمل عن عالمنا عدد من ٠‏ أبطال الأحداث الذين شاركوا بفاعلية فى تشكيلها وما 
زال موجودا بيئنا عدد آخرأمد الله فى أعرارهم ومتعهم بالصحة- ا 
كثيرة وبقيثت أيضا علامات إستفهام م قليلة . . وأستطيع أ ل أن أقول أن غالبية تفصيلات 
القممة صارت معروفة ويمكننا جمع قطع صغيرة تساعد على إستكيال ال لوحة الغسيفساء 
وتسد كثيرا من الإستفسارات وترد على علامات الإستفهام : 

ومن هنا فقد حاولت أن أختزل عملية إعادة التقويم الشاملة فى أربعة أسئلة يمكن 
أن ن تمثل مداخل , ملائمة لفهم أبعاد القضية وتساعد الإجابة عليها فى اللفروج بتقديرات 
موضوعية لأحداث ١‏ "امايو١/91١‏ وهذه الأسئلة الأربعة هى : 

١-مع‏ من كنا تتعامل ؟ مر ن هو أنور السيد أنور السادات 3 


؟-هل كنا د أى رجال الرئيس عبدالناصر ‏ نكن «شلَة داخل نظام الرئيس 
عبدالناصر أو داخل نظام السيد أنور السادات؟ 


اهل فكرنا فى تدبير إنقلاب على جمهورية السيد أنور السادات ؟ 
-لماذا إذن وكيف وقعت أحداتث ١1‏ ماير 19171 ؟ 


١4 


أولا. مع من كنا نتعامل ؟ 

هذا السؤال يمكن الإجابة عليه ليس فقط من واقع اسستكاكنا المباش 3 يد 
9 السادات منذ بداية الثورة وحتى سنة ١919/1‏ تار 3 الافتراق الكامل» وإنها أيفا 
من راقع ما تكشف له من تصرفات وأفكار وأننم قيات ومنهج حركة بعد هذا التاريخ 
وحتى رحيله فى السادس من أكتوير 1941 

فإن الفترة السابقة لحيل ارين جمالعبدالناصر ولدت تراكيات عديدة في شخصية 
السيد أنور السادات ظهر تأ ثيزها فى تصرفاته بعد ذلك فإن الفترة التالية لاستلامه 
السلطة كا قدمت العديد من اللتفسيرا ات لعلامات استفهام سابقة؛ وأتاحت الفرصة 
أيضا لإظهار جوانب خفية فى شخصية أنور السادات لم تتم له ظروف الفترة الأولى 
إمكانية التعبير عنها بالوضوح الكاق . 


إن مفاتيح شخصية السيد أو ر السادات من وجهة نظرى ‏ تكمن فى ثلاث مداخل 
مطل 
الأول : خلفيات وتراكيات ما قبل رحيل الرئيس جمال عبدالناصر فى سبتمير» 1917 
الثاني : ا الكبير بين ما يعبر عنه ‏ على الصعيد العلنى . من أفكار سياسية 
واجتاعية أو ب ف الحياة العامة » وبين ماييطنه من 
سلوكيات 0 عل ! إشفاتها عن أقرب المحيطين ,به » وقد تدفحه فى الغالب لل وضع 
نهأية درامية لهؤلاء المحيطين به . 
الثالث : الترعة الميكيافلية الخالبة فى ممارسته للسلطة و وإدارة العملياءت السياسية بوجه 


عام. 


دا أو بارسية من 


وفبها يتعلق بالمدخل الأول ٠‏ فرغم أن السيد أثور السادات قد بدأ نضاله فى فترة 
مبكرة وبالتتحديد خلال الخرب العالية الثانية شأنه فى ذلك شأن سائر العناصر التى 
اتدمت لثورة ة يوليو ؛ وياندفاع الشباب سعى إلى الإتصال بالأئان وتعرف على العديد 
من عملائهم داخل مصر ء كي اتصل أيغنا سا بعدد من التنظييات كالإخوان المسلمين 
0 0 وشارك 0 مخاولاانت اغتياللات متها محاولة اغتيال التحاس باشا وأمين عثات 
شا لساب الملك فاروق» وبسبب ذلك أبعد عن اللجيش المصرى لفترة حيث ل يعد إلى 
0 . 65 أقول رغم ذلك كله فقد عياش السيد أنور السادات السنوات 


لي وهو عم ل شكوك وشبهات متنوعة من زملاكه 
تى ألوان مختلفة. 


١ع‎ 


كان أول هذه الشبهات هو: انضيامه إلى ارس التديدى للملك فاروق . 

كان السيد أنور السادات على صلة بالقصر الملكى وهو الذى أعاده للخدمة فى اميش 
وكا يروي السيد أنور السادات نفسه فى كتابه ‏ البمعث عن الذات» أنه كان على صلة 
مستمرة بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك الخاص» ورئيس جهاز المعلومات في تنظيم 
الخرمن الحجديدى » ويشير إلى أنه التقى مع يوسف رشاد بالقرب من عرسي مط روح 
بعد حفظ التتحقيق معه فى حادث سقوط طائرة الضابط الطيار حسين ذوالققار صبرى 
( نائب وزير الخارجية فيها بعد» و شقيق على صبرى )»؛ والتى كانت تُعد لتقل الفرية 
عزيز على المصرى إلى معسكرات الألمان فى الصحراء الغربية لمصر أثتاء تقدم الألمان 


قرب الأسكندرية .. ويقرر أن يوسف رشاد هو الذى ساعده فى العودة إلى الخدمة 
العسكرية سنة ١946+‏ وكان يترص على لقائه كلما حضر إلى القاهرة ؛ وق جريدة ماي 
بتاريخ 5 يوليو1 9/8 1١بروى‏ أنور السادات أنه قام بصحبة حرمه السيدة جيهان رءوف 
بزيارة لنادى السيارات بالأسكندرية لمقابلة يوسف رشاد وكان الملك فاروق موجودا 
ومر أمامه ويعد لقائه بيوسف رشاد تساءل الملك فاروق موجها كلامه لطبيبه الخاص : 
الأليس هذا صديقك يا يوسف الذي توسطت لإعادته للجيش ؟ !!» 


ويقول أنور السادات أيضا واصفاً هذه العلاقة فى كتابه «البحث عن الذات» أن 
يوسف رشاد كان يثق فى معلوماته وأنه ببذه الصفة ‏ كمصدر للمعلومات ‏ كاك 
الضباط الأحرار» وهون من شأن التنظيم » وأ الرئيس عبدالناصر 
هو الوحيد الذى كان يعرف ببذه العلاقة. (© 


يضلله عن مق 


وبرغم اعترافه بالدور المردوج؟ فقد كان ريصا وباصرار على نفى علاقته بارس 
المديدى أو بعضويته فيه» ويستشعر دائيا احرج فى هذه النقطة؛ والتى تثراجم به درجات 
من سحيث النقاء الثورى والعزيمة النضالية إذا ما قورن بزملائه من قيادات الثورةء كن 
أنبا تلقى ضسوءا على إزدواجية الشخصية التى تيز بها أثور السادات وغالبية السياسيين 
ف الأريعية 


) لزيد من التفاصيل راجع مذكرات نخالد ميى الدين #والآن أتكلم؛ مؤسسة الأهرام 


ففي ص ”17 وما يعمدها ذكر: «أن الملك ني متتصف الأربعينيات لم يزل تحبويا من قطاعات 


من اللنيش» وكان اليعضن منهم يعتنر أن ولاءه للملك هو 
م لفسة للمجي: 


من ولائه لمصرء .. وكان اكلك 


بأله وطني يريد تطهير اليلاد من الاستعار .. وتم تكوين الخرس الديدع 
كفريق اغتيالات لخصوم املك السياسيين بعججة أهم عملاء الاستعيار وضم أثور السادات 
وآخرين من شباب الضباط..؟ 
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| إثارة هذه الشبهة. فقد عارضي بشدة اختيار اللواء فؤاد صادق ركان 
مرشحما من الرئيس عبدالتاصرء ليتصدر الثورة وو كا نح اريس 
مع محمد نيب وإلذى كأن مرشحا من عبد اكيم عامر أساسا » حيث تبين فيها بعد أن 
اللواء فؤاد صادق كان على دراية كاملة بتفاصيل علاقة أنور السادات بالحرس الحديدى 
وبالد كتور يوسفا رشاد و ربا قد نحشى ألوز السنا دات شف هذه العلاقة. : 

ومهذه المناسبة أرنجو من الباحثين أن يرجعوا للتقرير المدون بنط يدى والمحفوظ 
بأرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى عن مقابلتي للواء أحمد نواد 
صادق فى منزله بشارع البارون امبان 
جمال الرئيس حمال عبد اا ١‏ 


بمصرالجديدة ؛ وكانت بتكليف من الرئيس 
تليفونى بينهيا » وكان هذا اللقاء خملا( 
سنة919 اعلى ما أذكر » وذلك تحتى تتضح الصورة بوضوح أكثرجول عممد أثور 
البنافاية. 

أما المصدر الثاني للشبهات التي أثارها زملاؤه؛ فهو أنه لعب دورا هامشيا فى تنفيذ 
الثورة» وأنا هنا لا أنفى أو أؤكد هذه الشبهة ؛ ولكن ما يرويه السيد أنور السادات بنفسه 


أو بأقلام بعض المقربين منه من أمثال موسى صبرى يثير بعض علامات الاستفهام حول 
هله القطة . 


فقد نشر موسى صبرى أن أسمد الضباط الأحرار أبلغه أن الركيس جمال عيدالتاصر قد 
أوقد حسن 7 اهيم بلطا ة لإبلاغ أثور اا لسادات فى العريش للحضور إلى القاهرة يوم 
؟ ؟يوليو؟155*؛ و لالم يجد خيرا أو رسالة من جمال عبدالناصر حتى الثامنة أو التاسعة 
مساء فقد اصطحب زوسهه السيدة جيهان إلى السيتا وثرك خبير! مع مع البواب باسم السينيا 
التى ذهب إليها وطلب منه إذا ما حضر أى شخص له برسالة أن يحضرها له أى 
البواب ‏ فى السينهاء كما أبلغ مدير السينما بذللك., 

وقد ذهب هال 0 إليه بعد أن كان الموعدقد تحدد فعلا وترك الرسالة 
2 مع البواب » ولكن الأخير لم يتصرف وعاد أنور السادات من السينا حوال 

لساعة ة الثانية عشر 0 ليعجد رسالة عبدالتاصر فارتدى ملابسه العسكرية وذهب 
0 إلى مقر القيادة العامة فى كوبرى القبة » ويؤكد أنور السادات نفسه هذه القصة مع 
إختلافاات بسيطة.ى كتاب ١‏ البحث عن الذات» . 


ويقول السيد أنور السادات نفسه أن عدم اشتراكه في الثورة تحول إلى ذكتة يضحك 
عليها زملاؤه ويعيرونه بها كلما لتقوا معا . 
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وكان من نتيجة ذلك أنه عندما امتلك السيطرة على الجهان الإعلامى» وأحاط به 
جموعة من المريدين لم يكن تركيزه فقط عل نفى هذه الوقائع وما تفر زه من استنتاجات» 
وإنما التمادى فى تأكيد أنه هو وحده مؤسس تنظيم الضباط الأحرار» فقد نشر عوسى 
صبرى أيفا نقلا عن السادات : « أن عبدالناصر له دين فى رقبتى ؛ لقد تولى عبدالناصر.. 

0 0 5 ع ءَ 
تنظليم الضباط الأحرار فى أواخر سنة 19417 أو أوائل"441 اعندما أعتقلت»؛؛ وكان فى 
التظيم جموعة بدأت مع أنور السادات مكوئة من عبدا متعم عبدالرؤوف الذى انضم 
للإخوات المسلمين بعد ذلك ء وعبداللطيف البغدادى وخالد يي الدين ثم حسن 
ابراهيم . . هؤلاء الأربعة أصبح ثلاثة منهم من التسعة أعضاء مجلس الثورة واستبعد 
عبد ا متعم عبد الرؤوف من اللجنة التأسيسية بعد إنشاكها فى سنة١196».‏ 

«وعمل جمال عبدالناصر مع هذه المجموعة ثم أنشأ الحركة الثورية فى القوات 
المسلحة واختار نظام الخلايا السرية بمنطقه وتفكيره كأمتاذ فى علم التحركات » 
وكانت خليته مكونة من : سن أب رأهيم» وكيال رفعت» وتم تنظيم القلذيا 5 وم 
يعد أنور السادات إلى الجيش إلا فى عام ١56٠‏ بعد سبع سئوات من الإعتقال والسجن 
والحروب والاختفاء » ولكنه كان على صلة بعجيال عبدالناصر وعبدا كيم عامر حيث 
كان عبدالناصر يستطلع رأيه عندما تثور خخلافات مع قيادات التنظيم » وكان النفاش 
بينهبا يدور فى اللفطوط العامة». 

« وكان أهم قرار اتخذه الضباط الأحرار بعد أن استمع عبد الناصر لنصيحة أنور 
السادات من واقع خخبرته السياسية هو أنه: «لا داعي عل الإطلاق للقيام بعمليات 
التسخين قبل إندلاع الثورة . .؟ 

وكان المقصود بعمليات التسخين هو القيام بسلسلة من الاغتيالات ؛ وكان رأى أنور 
السادات أن الجهد. الذى يبذل فى عملية إغتيال يجب أن يبذل فى الثورة . 

وكان يرى أيضسا: أن اكتشاف عملية اغتيال واحدة سيقفى اما على قيام الثورة 
ويكشف أعضاءها ويحرضهم للتشريد» وسيكوتن من الصبعبا أن يتتجمعوا مرة ثانية.. 
وإذا جحت عملية اغتيال واحدة فيا جدواها . . المهم هو قيام الثورة . .» 

وأخطر عبدالناصر ذات يوم صديقه أنور السادات بتشكيل اطيئة التأسيسية للضباط 
الأحرار ‏ وهنا الكلام للسادات حيث يقولك : 

2.ذات يوم قال لى عبدالناصر : يا أنور أنا عملت هيئة تأسيسية واضرت معى 


عبد كيم وصلاح سالم وكال الدين حمسن وهؤلاء كانوا معى 0 سجر لا فلسطين 
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وأذت ثلاثة من التنظيم القديم وهم : بغدادى وحسن ابراهيم وخالد عيى الدين» 
وقررت إن انث وعبدالرؤوف تدخلوا معانا.. وقال جمال أن عبدالرؤوف إعترض على 
دخولى..وشكرت عبدالناصر وقلت له : أنا معأك فى هيئة أو غير 0 أن تقوم 
الثورة .. وأنا أثق فيك كأخ وصديق وطنى » وكل نصيحتى يا جمال أن تعمل عملية 
متكاملة هذه ١‏ المرة لا أنصاف عمليات وأتصاف حلول. . واللى يعيش يعيش يعيش واللى يمؤت 
يموت لأن الناس سوك توائجة بزدلة إذا أقدضت غلى طلملية جرتية وفشلت..) 
كرر السيد أنور السادات نفس الرواية في كتابه 3 الببحث عن الذاتاحيث قال : 

«(وتشكلت اطيئة التأسيسية من عشرة أعضاء بعد ضم أنور السادات ثم فصل عبد المنعم 
عبدالرؤوف من افيئة التأسيسية لأنه طلب م م تنظيم الضبباط الأحرار إلى الأخوان 
المسلمين » ورأى أنور السادات أن تنظيم اتيش يجب أن يكون من أجل مصر فقط بعيدا 
عن أى أحراب أو تنظييات أخرى». 

إنتهى كلام أنور الساذات على لسان موسى صيرى . . 

وخلاصته يمكن بلورتها فى نقطتين ظلث أجهزة إعلام أنور السادات تركز على هذا 
الخط وصاغه موسي صبرى فى شكل تثيلية إذاعية فى فترة السبعيئيات : 

الأولى : أن السيد أنور السادات هو منشىء تنظيم الضباط الأحرار منذ عام 191/4 
وأن عبدالناصر هو شخص طارىء على التنظيم حظى بثقة أنور الساداات وسافظ له عل 
الفكرة والخركة حنى امتلك حريته من جديد فأشركه معه فى الهيئة التأسيسية » والمعنى 
الذى قد يستفاد هنا هو أنه كان من الأولى أن يتم تسليم التنظيم .. بوصفه أمانة . إلى 
صاحبه اللأصل . . محمد أنور الساداتى . 

الثانية : أن السيد أنور السادات ظل هو الموجه لفكر التنظيم وملهمه فى الخركة طوال 
إيتعاده عن الحيش » وأن الأفكار الطائشة التى كانت تطرح أو تثار بين أعضائه كانت 
تصطدم بالفكر المستنير الذى يطررحه السيد أنور السادات ف المقابل بمنطق قوى . 

وكل الروايات المقابلة تنفى هذه الرواية . 

وأول مصادر النفى يأنى من أنور السادات نفسه عندما كتب فى كتاب أصدره فى سنة 
6 بعنوان : «يا ولدي هذا عمك ججمال)0*؛ وقد سحب أتور السادات هذا الكتاب 
من الأسواق وأعدم النسخ كلهاء إلا أ ذنى سن ححظى لدى نسخة من نهذ هذا الكتاب حتى 


(8:) صدرت طبعة جديدة من مؤسسة دار اخلال عام 7١16‏ 
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الآن» وى صفحة 4؟ يقول اطبا ولدم : « إن أسحدا منا نحن الذين كنا فى مجلس قيادة 


الثورة لا يعلم بالضبط عده الضباط الأحرار . . ومن هم الذين خرجوا يوم 7؟يولير 


7 ..ومر ن هم الذين لم يخر جوا إلا فرد واحد هو عمك حمال..) 

ويضيف قائلا : تولى عمك جمال أمر هله الثورة سنة ١9447‏ وكان معيه 3 ذلك 
الوقت أعيامك بغدادى وخالد وحسن أبراهيم. . وكنت أنا قد بض عل فى السنة 
السابقة؟144 ١‏ وإلى ذلك التاريخ الذى تولى قيه جمال مستولية الت: 0 كن هناك 
جهاز لهذا التنظيم وإنيا كانت هناك جماعات من الضباط تجمعهم الصذاقة تارة والزمالة 
فى الدراسة تارة أخرى » ويربط الجميع شعور واحد هر كراهية السيطرة البريطانية التى 
إتخذت اشكالا متعددة سواء فى الميثر لى أو فى جميع فروع الحياة فى مصر . 


لذلك كانت تتسم م خطلطنا بالحياسة عندما يقشع ححددث معين , ٠.‏ أى أ أن تنظيم الضباط 
الأحرار لم يكن يعتمد على جهاز بقدر ما كان يعتمد عل لى اسلبياسة والعاطفة فى خططه » 
لكن عمك جمال بدأ يكرّن اللجهاز أو القاعدة التى لابد من إيبادها لكى تنطلق منها 
وه ا ا 

ن أجل ذلك ظل عمك جمال يعمل ليل نهار منل سنة "219447 وحتى سنة ١194844‏ 
حيث وقعث اجرب مع إسرائيل ثم إستأنفا نشاطه فى سنة ١545‏ بعد . عودئة من محصار 
الفالوجاء | إلى أن كانت سنة ٠‏ ه15 ٍ ححيث فر من بناء القاعدة الأساسية لتنظيم الضباط 
الأحرار فى شعب ولحان» وأصبعم الأمر يتطلب إيجاد هيئة عامة للتنظيم » وكان هذا هو 
بدء مولد 9 اهيئة التأسيسية للضبباط الأحران». 

إن الذى جمع أعضاء هذه الحيثة التأسيسية فرد واحد هو عمك جمال يا بنى..إجتمع 
بهم فرادى أول الأمر ثم جمعهم فى هيئة بعد ذلك . 

ويذكر فى موقع آخر من نفس الكتاب ص ١9‏ 5 

« إننى أذكر يا بنى جلسات الحيئة التأسيسية التى عقدت فى مستهل عام 209057 
وأذكر أن تقفدير الموقف الذى وضعه عمك عبدا كيم عامر ترك نقطتين فى هذا التقدير 
على بياض أى لم يناقشهبا كما ناقش بقية النقط » وكانت هاتان النقطتان » أو كبا نسميها فى 
الاصطلاحٍ العسبكري العاملات ها : 

. إحتمال تدخل بريطائيا . 

3 واستهال تدخيل , أمريكا فى المراحل الأول للثورة . 


3 ع شهادات من وردت أسماؤهم فى رواية أنور السادات.. موسي صبرى: 
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يقول عبداللطيف البغدادى : (إن تنظيم الشباط الأحرار أنشىء عام 1444؛ وأنه 
لا علاقة له بتنظيم الطيران الذى كونه أر بعة من الضباط برتبة الملازم طيار يتضمون 
مع البغدادى » وقد إقترم حسن عزت ضم صديقه أنرر السيد أنور السادات إلى هذا 
التنظيم وتم ضمه كعضو عادى نتيجة واسطة »وم يكن له دورا. . وقد قبض على أنور 
السادات وحسن غرت: وسقط الطياروخو: أجمد أسغودى أبو لي بطائرته ( سعودى 
هو سحل ضباط الطيران المصرى الذى سعاول اهرب بطائرد ته لينم لقوات روميل فى 
الصحراء الغربية أثناء تقدم روميل نحو اللإسكندرية) ومع ذلك فقد نشط تنظيم الطيران 
خلال حرب 1128 0 

وبضيف اليغدادي© :م يم الطيران مختلف عن تنظيم الضباط الأحرار 
له بار وأ لمر سات بك ن له دور مؤثر فيه » فقد أحشره حسن عزثت 
ورجاهم قبوله عفرا به » وقد ألقى القبضص. عليه بعد إنضرامه بتهمة الإتصال بالمخابرات 
الألمانية». 

ويشير البغدادى إلى أنه بعد حرب فلسطين بدأ عدد من الضباط ينظمون أنفسهم ؛ 
وقد كان فى طليعتة هؤلاء جمال عبدالناص فبدأ الاتصال بالضباط الوطتيين قبل نهاية 
سلة 9 4 ممع شملهم فى تنظيم واحد» وكان قد اتصل بعبدا متعم عبدالرؤوف قبل 

حرب فلسطين و رق مل «الين حسين وخالدا ع الدين وسسن ن أبراهيم » واقتريح 
عن بعد ايرب أن ينضم إلى هذه المجموعة كل من: عبد تكيم عامر وصلاح مالم 
واليغدادى ويذلك أصبحوا ثيانية. ٠‏ وأنغسم إليهم فى نباية 1461١‏ جال سام لم وبعدها 
اقترح عبدالناصر ضم أ أنور السادات بعد أن سألنا عن رأينا فيه لسابق 2 

التنظيم السرى عام لم يكن يكن جمال مشتركا معنا في هذا التنظيم السري سبب 

وجوده في السودان حتى عام “1987 .. وكان أنور السادات قد أعيد إلى الخدمة بالجيش 
من فترة ليست؛ بالطويلة ‏ عام 0115٠‏ وواقق الجميع على إنضامه باستثناء عبدالمنعم 
عبدالرؤوف ...أما زكريا محبى الدين وحسين الشافعى فقد اقترم جمال عبدالناصر 
ضمهما إلى ملس قيادة الثورة بعد قيام الثورة بغثرة بسيطة وذلك في ١١‏ أغسطس سنئة 
0 

ويقدم خمالد محى الدين -جانب آخر من الصورة حيث يقول 00 أ رقاب 
تنظيم الضباط الأخرار الذى قام بثورة “الايوليو ١405‏ وأية تنظييات أخرى سابقة 


0 من التفاصيل 00 عبد اللطيف البغدادي الجرء الأول ص ١5‏ وما 
.. المكتب المصري الحديث القاهرة /ا/981. 
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عليه وأول خفسة كونوا تنظيم الضباط الأحرار هم : جمال عبدالناصر وعبدالطكيهم 
عامر وكيال الدين حسين » وحسن ابرا اهيم وخالد محى الدين » ثم إنضم إلينا بعد ذلك 
عبداللطيف البغدادى وصلاح 3 وجمال الم وأنور السادات . . 
ويؤكد كبال الدين سين أنه ! ليس ينا على الإطلاق أن أنوو السادات هو 
مؤسس تنظيم الضباط الأحر رارء بل أنه ل يكن فى الخلية الأو لى للضباط الأحرار » وأنه 
مخل التنظيم بعد ذلك بم يغترة طويلة . . 
وتتوال الشهادات المنشورة وغير النشورة من رجال الصف الأول للثورة وسائر 
أعضاء التنظيم وما زال الكثيرون منهم على فيد اسحيأة ولا أحد منهم يأتى بإسم محمد 
أنور الساداتى كمؤ سس لتنظيم الضباط الأحرار أو سسحتي كأحد العناصر البارزة فيه من 
البداية » ومن المؤكد أن حالة الفساد السياسى التى كان عليها النظام القائم وامتهاث 
الإحتلال البريطانى للكرامة المصرية بشتى الصور والذى بلغ ذروته بمحادث 4فبراير 
؟94؟؟؛ كان يفرز ردود فعل عنيفة فى نفوس الشعب وشباب ضباط الميش» نخاصة 
تلك المجموعة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة التى تمكنت من دخول الكلية الخربية 
قٌّ فى النصف الثان بي من قد الثلاثينات. . 
ولقد أدى حادث الرابع من فبراير ١4519‏ على وجه المنصوص إلى ظهور العديد 
من الدلايا والمجموعات الثورية داخل اليش كما شرح ذلك السيد عثران نورى (نائب 
مدير المخابرات العامة والسفير السابق © الذى كان عضوا بإحدى هذه الخلايا والتى 
كانت تضم أيضا السيد كمال الدين حسين » وكان الأخير هو حلقة الإتصال بينهم وبين 
جمال عبدالناصر . 
وقد كشفت السلطات الأمنية بعض هذه الخلايا واعتقلت عددا من أعضائها فى ذلك 
الوقت » لكن اكتبال بناء التنظيم واكتسابه معالم واضحة لم يدث إلا بعد حرب /1944» 
وكان أنور السادات وقتها خارج الخدمة العسكرية؛ وتبقى باقى القصة | شرعها قادة 
الثورة » وهو أن أنور السادات لم يظهر ضمن صفوف التنظيم وكعضو أساسى فيه إلا 
وقت تشكيل الحيئة التأسيسية للضباط الأحرار » وأن جمال عبدالناصر هو الذى اقترح 
ضمه للهيئة بحكم معرفته به خلال فترة إيتعادء عن افيش وأن حسن عرت الزميز 
المقرب من أثور السادات والذى يعرفه جمال عبدالناصر أيضا هو الذى ناصر هل 
الإنضمام بوضوج . 
2 2 0 


وفى عام 453 ١اتوجه‏ السيد أنور السادات إلى الولايات المتمحدة فى زيارة رسمية 
بوصفه رئيسا لمجلس الأمة؛ وخلال هذه الزيارة بلغنا بعض التصرفات التى كانت مل 
تساؤل فيا بعد .. 
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وكان أول هذه التصرفات هو طلب أنور السادات وبعد استكيال تشكيل الرفد 
الرسمى المصاحب له إضافة ممثل الخبالية اليونانية فى ملس الأمة وإسيه «طنئاش 
راندوبولو» إلى عضوية الوفد بدعوى زيارة ابنته التى تدرس فى الولايات المتحدة 

الأمريكية للإطمتئنان عليهاء وكان اطناش! مديرا لشركة جانكليس .. 

والذى يثير التساؤل هو ما حدث بعد ذلك بسنوات قليلة.. 

وأقصد به الاتهام الذي تسب للمذكوز'بالتتجسس على القوات المسلحة المصرية فى 
منطقة جائكليس لساب المخابزات المركزية الأمريكية» وقد كشفت المخايرات العامة 
المصرية هذه القضية سنة 2141/1 وصدر الأمر بالقبض عليه إلى جانب أعضاء آخرين فى 
الشبكة وأقدم «راندوبولو» على الإنتجار فى الجن » وأغلق ملف هذه القضية بأوامر 
مباشرة من السيد أنور السادات وأحيط الموضوع كله بسرية ثامة وكاملة وكان ذلك فى 
سبتمير 181/1 .1 + 

أما الواقعة الثانية ففد تمثلت فى تعيين «مايكل ستيرنر» مرافقا للسادات خلال الزيارة 
لأمريكا وكان يعمل فى السغارة الأمريكية بالقاهرة فى الفترة من؟951١احتى‏ 219434 
وكان حرصه واضها طوال الزيارة على التودد للسادات واكتساب صداقته وإلى هنا 
تبدى الأمور طبيعية جدا » أما ما تكشف بعد ذلك فهو معبدر التساؤل فقد كان ستيرنر 
هذا عضوا دائها فى كل الوفود التى -حضرت إلى مصر سواء بركاسة وليم روجرز أو هنرى 
كيسينسجر كيا كان يصاحب دونالد بيرجس المشرف على رعاية المصالح الأمريكية فى مصر 
- فى الفترة التى كانت العلاقات بين مصصر والولاياث المنجدة مقطوعة ‏ فى سفريائه بين 
القاهرة و واشنطون .. بل أكثر من ذلك » كان السيد أنور السادات يحرص باستمرار على 
عقد لقاء منفرد مع ستيرنر بممجرد وصوله إل القاهرة بدءامن عام 191/1 » وكان ستيرتر 
وقتها رئيسا لقسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية الأمريكية أى أن موقعه لا يؤهله 
إلا للإجتاع برئيس إدارة مناظرة له فى الخارجية المصرية» وعلى أقصى تقدير أن يلتقى مع 
وزير الخارجية؛ وكان حرص السيد أنور السادات على الاجتماع مع ستيرئر مثار انتقاد 
بين غالبية المسثولين المصريين المحيطين بهء وقد لوحظ أيضا أن ستيرنر كأن يسبق وفود 
وزارة الخارجية الأمريكية التى تأتى إلى القاهرة بفترة طويلة نسبيا . 

تأتق الواقعة الثالئة التى صاحبت زيارة السيد أنور السادات للولايات المتحدة 
الأمريكية فى عام 21457 وكان مكانها فى بليجيكا التى توجه إليها بعد زيارته لواشنطن 
وقد رافقه هناك سكرتيره فوزى عبد ا حافظ فقط وقام بنفسه ‏ أى فوزى عبدالحافظ ‏ 


يف 


بصرف شيك بمبلغ عثرة آلاف دولار سبق أن قدمها الأمير عبدالل المبارك الصباح 
أثناء زيارته للأمريكاء وقد أنفن منها ثلاثة آلاف دولار فى بلبجيكا . 

وقد علم الركيس حهال عبدالناصر بو اقعة الشيك و طلب من بدا سكيم عامر 
التحقيق فى الموضوع . . وأفاده فى وقتها أنه كان عبارة عن تبرع مجلس الأمة لاستكيال 
بعض العمليات الإنشائية بمبنى المجلس ولكن الموضوع كله كان مثيرا للشبهات » ولم 
يستطع أحد أن يعرف سره -حتى رحيل الرئيس عبدالناصر.. وقد شكك البعض في أن 
يكون مصدر الشيك هو الأمير الصباح !! 


ننتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور العلاقات الخارجية للسادات وهى علاقته 
با ملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية؛ وأسارع فأقول أن الملك فيصل كان رجل 
دولة وشخصية ممترمة فى حد ذاته , لكن هذه العلاقات كانت قثل أحيانًا خروجا عن 
انط السياسى والرسمي للدولة خخاصة وأنها كانت قائمة فى فثرة الخلافات المصرية 
السعودية حول اليمن وغيرها ويتحدث السيد أنور السادات نفسه عن هذه العلاقة فى 
كتابه «البحث عن الذات» بقوله : 
. « كان الملك فيصل صديقا شخصيالى منذ واحد وعشرين عاما وبالذات منذ المؤتمر 
الإسلامي فى 1166 » وكان وقتها وليا للعهد » وبرغم حرب اليمن ظللنا أصدقاء» 

ويضيف: «عندما ذهبت إلى المغرب لأحضر أول مؤتمر اسلامي يُعقد من أجل المسجد 
الأقسى يدلا من الرئيس عبدالناصر »ء أبلغنى الملك امسن أن الملك فيصل قال له : 

3 إذا أراد الله لمصر خيرا يحكمها السيد أنور السادات !!» 

وهو تصريح غريب إن صح صدوره فعلاً عن الملك فيصل» وكان همزة الوصل بين 
السيد أنور السادات والملك فيصل : كال أدهم شقيق زوجة الملك فيصل» ورئيس 
جهاز المخابرات السعودى » وهو أحد أقوى الشخصيات السعودية فى ذلك الوقت 
وكان شخصية أسطورية بالغ الثراء» كما لم يعد سرأ الآن فوق ذلك أن كيال أدهم كان 
يمثل المخابرات المركزية اللأمريكية فى المنطقة وأحد العناصر المهمة فى تنفيذ استراتيسجيتها 
فى الشرق الأوسط . 

ونشير هنا إلى أن السيد أنور السادات كان أحد المسكولين الرئيسيين فى فترة الستينيات 
عن الجانب السياسى فى قضسية اليمن والخليج العربى والعلاقات المصرية السعودية وكان 
عل دراية متحمقة بالتفصيلات الاستراتيجية المصرية فى هذه القضية . 
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ويقول «بوب وود وورد؛ مؤلف كتاب «اطبجاب . . العروب السرية لسي أي ى أيه من 
١1/4‏ - 41981 عن عملية أفغانستان: أنها كانت مشروع تعاونى واسع » فيتم شحن 
الأسلسة من مصر أساسا وتوفر الباكستان الطريق» أما السعودية فتقدم أموا الا أكثر مما 
تقدمه وكالة الممخابرات المركزية نفسها  .‏ هكذا ! وأن المساعدة فى إبقاء السيد أنى 
السادات فى التكم واحدة من المهام الكبرئ للإدارة ( الأمريكية ) ولوكالة 0 5 
المركزية فمنذ اتفاقيات كامب ا 4 ومعاهدة السلام مع إسرائيل عام 191/4 
كان السيد أنور السادات معزولا فى الشرق الأوسط ومن زاوية ما فقد كان شيئا صنعه 
الشعب الأمريكى وقصاصات الصحف الأمريكيق ولكنه م يكن يتمتس بأى وضع مماثل 
لذلك داخل بلاده؛ كيا أن زوجته السيدة جيهان السادات بملابسها الغربية» وعاداتها 
وأفكارها عن استقلال المرأة؛ كانتت موضع نفور الكثيرين من المتشددين المسلمين . 

كانت الولايات المتحدة تريد السيد أنور السادات حيا » ولكنها كانت تريد ؛ ثانيا » 
تدفقا للمعلومات الداضلية الحميمة عن السند أنور السادات وعن السياسات والمناورات 
فى قصره . وكان السيد أنور السادات يعامل مدير المخايرات المركزية نفسه كما لو كان 
ضابط تخابرات فى بعض الأوقات .» 

كباذكر بوب وود وورد) في كتابه الأسجاب : (إن السعوديون كانوا يقدمون مساعدات 

منتظمة إلى أنور. السادات ؛ و من المستحيل تحديد أين تنتهي المصالمح السعودية وأين تبداً 
المصالح الأمريكية» 

كيا ذكر بوب وورد أن السادات كان يبلغ الملك فيصل بكل ما يدبر فده في القاهرة 
عن طريق كمال أدهم 2 

( هذا قليل جما ذكره هوجلائد فى مقاله علاوة على ما ذكره ‏ أيضا ١‏ بوب وود واردة 
فى كتابه « اسجاب» ومانشره كذلك ١‏ ويلبور كرين إيفلائد» في كتابه منحؤة دده 0285م 
الصادر فى سنة 19448١‏ الشفحات 4ق الاظل لاوم مخرل إلى لوعو لول لوقل 
فييا بخص الرئيس أنور السادات ) . 

وقد فتح ويليام كولبى مدير المخابرات المركزية الأسبق مذكراته التى تحمل إسم 
«رجال شرفاء» بوصف رحلة قام بها إلى فلوريدا سسنة191/0 للقاء بروتوكولى مع الرئيس 
المصرى الزائر أتور السادات للترحيب به . 


() راسم النص الأصلي من صفحات كتاب المتجاب بالملسق الوثائقي 
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وظل طوال بعد ظهر ذلك اليوم وطوال الليل جالسا فى سيارة خخارج مقر إقامة السيد 
أنور السادات المؤقت ولكنه ل يقابله مطلقا : وبدلا من ذلك كان السيد أنور السادات 


يستقبل باربار! وولترز لإجراء حديث تلغزيوني معه 

وقد ذكر كولبى هذه الواقعة لأنها تمت فى عطلة نهاية الأسبرع التى أقاله فيها الرئيس 
فورة. 

ومن الواضح أنه لم يسافر من واشنطون من أجل ١‏ البروتوكول! والترحيب فحسب. 

فحتى رغم ماهو معروف عن كولبى من رقة.. فإنه ما كان ليقضى ليلة السبت فى 
سيارة .. ما لم تكن العلاقة مع أنور السادات هامة وبوجه عام كان السادات رصيدا 
للمشابرات وإن لم يمصل على أجر مباشر من وكالة الممخابرات المركزية كا لم يكين خاضعا 
لسيطرتها بأى معنى من المعانى» ولكنه حسب تعريفه للمصلحة المتبادلة قد فتح نفسه 
وبلاده أمام المخابرات المركزية فكان الطريق مزدوجا إلى حد كبير ولكنه كان طريقا 


خطيرا للجانيين . 

كان بعض المسكولين من ذوى الخبرة الواسعة يتشككون فى العلاقة مع السيد أتور 
السادات» ويستنتجون أن تلك كانت طريقة عمل السادات : 

أن يجعل التميع يعتقدون أنهم يمتلكونه؛ وكان مع بعض الوجوه يبيع 7/1١١١‏ من 
نفسه للأطراف الرئيسية؛ فالولايات المتحدة ووكالة المخابرات المركزية كانت تعتقد 
أنها متلكه» وكذلك كانت تعتقد بعض الدول العرببة الأخرى؛ وكذلك كان يعتقد 
الإسرائيليون بعد كامب دافيد !] © 
د َه 0 


لنقد أفرز إزت الخلفياءت السابقة سحقيقتين مهمتر بن فى شخصية الرئيس محمد أنور الساداث: 
اللتقيقة الأولي: نبعت من تجنب السيد أنور السادات و 


قبل عام 1918 الدخول فى مواجهات مباشرة ورفع شعار المرض أو الإعتكاف إذا 
ما وقعت هذه المواجهات معه ومن ثُمّ رفضه لأى معارضة من جائب من هم دونه» 


(*) ويبدو أن ذلك كان واقعيًا في شخصية الرئيس السادات رحه الله حتى اكتشفوا خداعه لهم فدبروا 
ن تخادعا سياسيًا باهرًا يركز على هدفه الاستراتبجي وف 
قو هدف وطلنه وشعيبه .. ومثال لذلك قصة تسليم رفات تلي 


اللجماعات اللأصولية 


ندم كأفة التنازلات بيدف 
اللورد موين سنة 4 144: إلباهر حكيم . وإلياهو بت تسوري الى إسرائيل بناءاً على طلب بيجن من 
السادات سنة 197 .. راجم المؤامرات الصهيوئية من 5 ١٠١..جميل‏ عارف المكتب المصري اللديث 
00 
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فإذ ذا كان هذا هر سلوكه مع من يسيقونه فى الدرجة والرتبة فقد كان من وجهة نظره 
5 وبعد آن تولى زمام السللة أن ينتهج الجميع من المسثولين نفس السا لوك معه؛ وهذا يفسر 
مواقفه إسلمادة مع كلل من حاو ل أن يراجعه فى قرار رأو تصرف أو موقف سياسى أتقاءه بعد 
سبتمير 1910» ولم يقتصر هذا الموقف على رجال ل عياخاصي وده بل كان يمد إلى 
م | يمكن اعتبارهم رجاله هو سواء في جلس الأمة أو ق مؤسسة ة الرئاسة | و تؤسسات 
الدولة المختلفة ؛ بها فيها المؤسسة العسكرية كذلك. 0 00 

وقد انسحب ذلك أيضا على إدارته مجلس الأمة أثناء توليه رئاسته ولطالما اشتكى 
الأخحوة الء سوريون أثناء فترة الوحدة » والذين كانوا يمثلون الإقليم الشيال (سوريا ) فى 
مجلس الأمة لقد كان ميلهم للمناقشة والحدل والتطرق إلى مو ضو رضات كثيرة اعتير ها 
السادات موضوعات -حساسة »أو اشتكوا من ردود !! لسيد أنور السادات عليهم والتى 
كانت تهدف فقط إلى قفل باب المناقشة لا غير. 


أما اناد -لمقيقة الثائية : فقد انعكست فى انقلاب السيد أثور السادات على أى شخص مد 
له يد المساعدة أو الدعم تحت أية ظروف» وعبرت تصرفاته بعد ذلك عن -عرصه عل 
إبعاد كل عن تصور أنه قدم للسادات العون سواء قبل أحداث مايو 2181/١‏ أو شلذلما 
0 بعدهكء فقد أسفرت 1 حداث مايو عن التخلص من كا كل الأشخاص الذين أوصلوه 
إلى كرسي الركاسة برضاهم وبالرغم من وعن . . وجاءت أحداث السبعينيات لتؤكد 
سترصه على التخلصض. من كل العناصر التى 08 أو نفدت أو قدميت له العون خلال 
أحداث مايو نفسها -حتى لا يشعر بأنه مدين لأحد . 

ومن هذا المنطلق فلم يكن يطيق قى أى شخصية تظهر بدرجة فوق الحد المسموح به فى 
الإعلام أو على المسريم السياسى المصرى؛ وكان تخلصه من عضوية الراحل كيال الدين 
حسين فى مجلس الأمة | أكبر دليل على ذلك . 

وهذا ينقلنا إلى الجانب الآخر فى شخصية السيد أنور السادات وهو التناقض العميق 
بين ما يعتقده فى قرارة نفسه وبين ما يظهره أمام الناس وأمام أجهزة الأعلام. 

ويمكن القول أن الرئيس أنور السادات نجح فى إخفاء مواقفه الحقيقية من كل 
ممارسات الرئيس حمال عبدالناصر على مدى أره بنعة عشر عام منذ أن تم انتمخابه رئيسا 
للجمهورية بحكم الدستور عام 01000 

لقد - ل من جمال عبدالناصر وأنور السادات فى مجتمع الطبقة المتوسطة ولكن 
عبدالناصر ع دائيا إلى الارثقاء بالشرائح الدنيا من المجتمع سواء فى الطبقة 
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المتوسطة أو الطبقات الفقيرق ولكن السادات كان دائها يتطلع إلى ! 
نت بدأ يظهر ربها لأول مرة 
تعبير « إين ناس» بمعنى الذين يملكون أيا كان نوع الملكية » و ) 
ويتفكن فى الالتحاق بالعديد من الوظائف وخاصة ف الجيش والخارسية والشرطة 
وبعض المؤسسات اللتكومية الأخرى» وكأن الععجلة تدور بنا إلى ما قبل الثلاثينيات 


عندما كانت الطبقات الفقيرة حرومة من هذه الوظائف . 


بالمجتمع ويوئق علاقاثه محهي وى ظل حكم أنور ! 


لقد حارب السيد أنور السادات فى الصحف وبعفى المنتديات لإثبات أن اشتراكيته 


تفوق اشتراكية عبدالناصر» وعندما امتلك السلطة تسبب فى وبجود طبقة من رجال 


الأعال وأصحاب الأموال كانوا أشبه بأغنياء الحرب وكانت المضاربات والاستيلاء 


على أملاك الدولة وأموال البنوك وممارسة تجارة استيراد السلع الفاسدة التى لا تصلح 


للاستيلاك أو الاستعال الآدمى هى أدواتهم فى الثراء السريع ولا يمكن بأى سال 
ستها و الااستع] ى هى أادواتهم 2 رفع ص 


وصفهم بأخهم رأسيال 
إضافة من أى نوع للاقتصاد الوطنى فى عهد السيد أنور السادات» وكانت المحاكيات الثتى 
جرت فى أعقاب اغتياله لنماذفج عديدة من هؤلاء دليلا واضحا على ما أحدثه فى المجتمع 


: ا 5 ل ل 0 008 1 
من شرو وكسور بعضها 0 يلضم حتت الآن ولا أعتقد أنه سيمكن تصخيح يعض هله 


رطنية أو رسجال أعبال بالمفهوم الاقتصادى العلمى» فهم لم يقدموا 


الأو ضاع لفترة طويلة قادمة مع تَفْسشى وياء العولة الأمريكية فى كافة المجتمعات . 

يكن عداء السيد أنور السادات للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العلنى 
ل شكوك ولا نستطيع أن نتكر أن عبدالناصرأيضاء وكنتدجة لتراكيات طويلة ف 
العلاقات مع واشتطن قد تم تصنيفه على أنه معاد لأمريكا ؛ ولكن ومن منطلق عمق 
وواقعى إلى سعد كبير كان يدرك أن تسوية المشكلة مع إسراتيل لا يمكن إنجازها بمعرل 
عن الو لايات التمعدة الأمريكية ومن ثم كانت له رؤيته للدور الأمريكي الذى يعرفه كل 
من همه الأمر من المسثولين وستى قيادة الإتحاد السوفيتى كانت على دراية بهذه الرؤية» 
ومن ثم لم تغاجأ نحن المحيطين به بقبوله لمبادرة روجرز » ذلك أن هذه الموافقة جاءت 
بعد تقديرات للموقف متعمقة ومتشعبة أعدتها كل الأجهزة المعنية بتكليف مباشر من 
الرتن مال عبد الناصركيا شرحت فى الفصل المخاص بنكسة 2019017 وأعود لأقول 
بأعبا كانت بالدرجة الأولى من أجل تحقيق غرض عسكرى هام وهو استكمال حائط 


الصواريخ المصرية وليس لأى أسباب أخرى لسبب بسيط وهو أن مصر كانت عسكريا 


(*) راجم الكتاب الثاني من هذه الشهادة 


فا 


منتصرة على العدو فى ثلك المرحلة. . وسمتى قنوات عبد الناصر اسلقلفية 0 واشنطن كانت 
محصيلتها تبلغ باستمرار إلى كل المستولين المعتيين فى الدولة . 

وعلى العمكس ل 8 دربجة تقريياء 
فقد لبأ السيد أنور السادات منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية إلى التعامل بازدواجية 
واضحة فى علاقا فاته مع واشنطون فهناك 0 نوات امال » الرسمية التى تطلع عليها , وزارة 
الخثار جية أو مؤسسة ة:الركاسة أو المخابرات العامة أو غيرها » وهناك قئوات خلفية تعم 
معه شخصيا ولا يدرى أى مسئول وأكرر أى مسئول با فيهم شخصيى با يدور فيها. 

وقد كشفت الكتابات: التى جرت يعد مبادرة القدس أئ بعد وفاة السيد أنور 
الساد دات عن وجود علاقة خفية بين مبادرة الرايع من فبراير 1 والتى أعلنها السيد 
أثور السادات بشأن إعادة فتح قناة السويس للملاحة وبين مباذرة ديان الى أعلنها فى 
نوفمبر »191/٠‏ كبا كشفت هذه الكتابات أيضا عن محاولات الاتصال بإسرائيل بدأت 
منذ عام ١/417١؛‏ عن طريق الرئيس الرومائى السابق تشاوشيسكو؛ كيا أن زيارة القدس 
نفسها كانت فكرة أوححى بها له الرئيس الأمر يكى السابق جيمى كارتره ومع ذلك فإن 
كل المحيطين بالسيد أنور السادات » فى كل المراحل ما بين فبراير 191/1 وحتى أكتوير 
»٠ 1/17‏ فوجتوا تهاما به| أعلنه أو أقدم عليه من قرارات أو تصرفات أو اتصالات . ومن 
برجع إلى مذكرات السيد معمود رياض - الجزء الأول يجد أمثلة عملية كثيرة على هذه 
الازدواجية والتى تجاهل من خملالها وزير خمارجيته تجاهلا كاملا ما أوقعه ‏ أى وزير 
المخارجية ‏ فى مواقف حرجة عديدة » مع المسثولين الأمريكيين بوجه خاص . 

لقد قدم السيد أنور السادات فى بداية كمه آمالا واسعة فى بتاء دولة المؤسسات 
وفى إحداث عملية تحول ديموقراطى شامل » كيا حاول محمد حسنين هيكل أن يصورها 
للشعب المصر رى باعتباره مهندس انقلاب مايو كيا قال هو عن نفسه » وححتى يجمل صورة 
السيد أتو ور السادات لدى اللماهير . . ولكن ممارسات السيد أنور السادات جاءت عكس 
ذلك اما » وطبّق ديموقراطية المفرمة والأنباب و الأظافر. 

بل أكثر 0 ن ذلك فقد تورط فى حرب مع ليبيا ( وأرجوا أ لرجوع الى كتاب بوب وود 
وارد 3الحسجاب» لقراءة ومعرفة تفاصيل دور وكالة المحابرات المركزية الأمريكية مع 
السيد أنور السادات حول هذا الموضوع المنقممات من حتى /ا2 من التسهة المترجعة 
للغة العربية من دار سينا للنشر برقم إيداع ١98٠/1١18‏ الطبعة الأول 1). 
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كا وحاول إنقاذ قيادة موبوتو سيسيكو فى زائير دون أن يشرك أى من مؤسسات 
ا اراته وإنها يبدو أنه كان هناك نوع من الإلتر تزام نسحو 9 نادى السقارى؟ للدخول 
في عمليات: : مفروضة ‏ وعلى العموم ليس هذا موضوعنا أالآن. 

عل أى مهال ما بهمنا هنأ هو الأفكار السياسية التى اعتنقها السيد أنور السادات أو 
صنحت له وعمل على وضعها موضع التطبيق العملى بعد توليه الحكم والسلطة » فمن 
المؤكد أنه حسب بدقة أن هذه الأفكار لا يمكن إعلانها أوتطبيقها طالما بقيت التركيية 
الحاكمة بنفس وضعها الذى كانت عليه قبل “7 امايو 131/1 . 

وأجد نفسى مضسطرا فى النهاية أن أروى القصة التالية والتى عرفتها وأنا في سجون 
السيد أنور السادات ٠‏ وأرجو القارىء الكريم أن يعذرنى إذ اضطررت لسردها من 
بدايتها عن قصد لأبين الفارق بين تصرف ركئيسين تعاملت معهما » والقصة باختصار 
كايل : 

حسين توفيق من العناصر الوطنية المتطرفة المصرية الذين ساهموا بقسط إيجابى ف 
الحركة الوطنية المصرية ضد الإستعرار البريطانى . فقد قام بإغتيال أمين عثيان وزير مالية 
مصر ف العهد الملكى قبل الثورة وكان من الذين خانوا القضية الوطنية وكأن بمثابة أداة 
من أدوات الإستعرار البريطانى وركيزة اساسية من الذين كان يرتكز عليهم الإنجايز فى 
تسيير الأمور فى مصر » وكانت زوجته بريطانية . 

كان أمين عثران تجاهر بصلته الوثيقة ببريطانيا وكانت له عيارة مشهورة يردذها دائها: 
أن العلاقات بين مصر وبريطانيا هي علاقة زواج كاثوليكى لا انفصال فيها. .؛ 

قام حسين توفيق أيضا بعدة عمليات فى دمشق إبان حكم الشيشكل وحاول 
اغتيال الأخير ثم عاد إلى مصر حيث قدّرته ثورة ا؟يوليو487 ١‏ باعتبارها ثورة معادية 
للاستعار بحكم تكوينها وبحكم مبادثها الستة. 

وكان أن عين فى شركة « شل »4 ؛ وهى التى أصبحت الآن شركة مصر للبترول» 
وكانت هذه الشركة تعتبر معقلا للإنجليز وعملائهم فى مصر ء وكانت تعتبر من أهم 
مراكز المخابرات البريطانية » وفى نفس الوقت فإن هذا لا ينفى أن هذه الشركة أيضا 
كانت تضم من العناصر الوطنية الشريفة الذين كانت لهم مواقفهم المعروفة فى معاداة 
النفوذ البريطاني ومعاونة ثورة يوليو وكشف خبايا ما يدور فى هذه الملؤصسسة . 

كان عبدالئاصر يحب حسين توفيق و #يستر جلها لشمجاعته وإقدامه وعدم تردده » 
لكنه كان يأخذ عليه فى الوقت نفسه » إندفاعه وتطرفه وسهولة التأثير عليه 
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المهم » أنه فى العام ©1976 وقع حسين توفيق تحت تأثير بعض العناصر من جماعة 
الإخوان المسلمين من الذين كانوا يعملون فى هذه المؤسسة ومن نخارجها والذين 2 
يبدوا صعوية فى إقناعه بالمشاركة فى مؤامرة كان من ضصمن أحد أهدافها اغتيال جال 
عبدالناصر!! وذلاك بزيع حزام من المواد الناسفة تحت شيكة المجارى بامتداد شارمع 
الناحيثين القادم لمصر الطيديدة من اليلد وبالمكس ؛ وفى مكان لا 
لْالْناصر بأكثر من أربعيائة متر » وعئدما تمر سيارة عبدالناصر فوق 
مكان احزام الناسف ف الطريق يفسجر هذا احزام باللاسلكى من إحدى الشقق السكنية 
المطلة على الطريق » وكاتنت الفكرة من زرع اسلعرام الناسفف على جانبى الطريق هى أنه إذا 
فشلت المحاولة لسبب ما أثناء توجه الرئيس لاجتاع مجلس الوزراء » تتم مرة أخرى من 
اطائنب الأخر .. كانت هذه هي فكرة المنغدين للمؤامرة : 


الخليفة المأمون من 


يبعد عن مير 


( أرجو أن يرجع الباحثون لتسحقيقات النيابة العامة ولمحاضر جلسات المحاكمة هذه 
القضية كيا يرسجع أيضا للكتب التى أصدرها عناصر من الإخوان المسلمين حول هذه 
القضية ). 

إتكشفت هذه العملية نتيجة تبليغ أحد المشاركين فيها وتم القبض عل المتآمرين 
الذين اعترفوا بآن حسين توفيق كان مشاركا معهم فى العملية . 

لم يصدق عبد الناصر ما ورد على لسان بعض المقبوض عليهم إلى أن توالت الاعترافات 
وتأكد أن حسين توفيق يشاركهم فتم القبضص عليه وتمت محاكمة المتهمين ومنهم حسين 
توفيق وصدرت ضدهم أحكام قضائية . 

فى أحد الأيام وصلنى خطاب موقع من زوجة حسين توفيق ملخصه أنها فى حالة 
مالية سيئة وأن الضائقة تأحذ بها . . 

عرضت الرسالة على الرئيس الذى تأثر من لغة الخطاب وطلب منى أن أستدعى زوجة 
حسين توفيق للقابلتى و ببحث الأمر تفصيلا معها ؛ ثم إبلاغه بالنتييجة وبالمقترحات . 

قمنا بعمل ببحث اجتنياعى عن -حالتها ثم استدعيتها لمعرفة ما تعانى منه تفصيلا 
وكذلك لإبلاغها باهتام الرئيس بحالتها وماذا يمكن أن تقوم به لحل مشاكلها . وقد 
أبلغت عبدالناصر بها دار فى هذا اللقاء فأمرئى بالآتى : 

أولا : تخصص مبلغ شهرى يسلم ها شخصيا وفى منزلها بواسطة أحد أفراد السكرتاية 
الخاصةفى مكتبى ‏ عبد الحميد عونى ‏ ولاداعى لأن تحضر هى إلى مكاتب الرئاسة 
على أن تتم المتابعة شهريا للتأكد من تام التنفية . 
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ثانيا :إذا كانت تستحق معاشا يصرف لا فورا ولا يرتبط المبلغ الشهرى الملخصص لا 


من الرئاسة بالمعاش 


تنفذ باقى مطالبها الأخرى حلاف المساعدة المالية فى حدود المعقول وبا يكفل 
لها حياة كريمة إذ لا ذنب لما هى ومن تعول برا اقترفه حسين توفيق. ولا 
بجريرة ما فعل الآآخر . وطلب أن تتبن الرئاسة هذه الأسرة التى فقدت عاثلها 
بالرغم عم قام به . 


وتمل أسول 


وكان اناج عبد الحميد عونى ‏ سك رتيرى الخاص - يقوم بزيارتهم فى الأول من كل 
شهر ويلبى جميع ل أبلغ ال رئيس با يشم . وفى أحيان كان الرئيس 
يقوم بمبادرة منه بالسؤ « أخبار عا عائلة حسين توفيق إيه ؟ إنشم نسيتوهم ولا إيه ؟ 
0 امايو 91/1 ! ولا أدرى ماذاتم بعد ذلك . 

بقى حسين توفيق فى السجن ؛ فى سجن مزرعة طرة حتى سنةع/1918 » وفى هذه 
السنة كان قد صدر قرار لجنة طبية لأتردد على مستشفى المخيل الجامعى ‏ القصر العينى 
-للعلاج . 

وفى أحد الأيام وصلت إلى سجن ملحق المزرعة ‏ الذى كنت مسجونا فيه إحدى 
السيارات اليب الرومانى ومها ضابط وبر لاصطحابي إلى مستشفى المايل الجامعي» 
وبعد أن ركيت السيارة وخرجنا من باب السجن فإذا بالضايط الخرس يأمر السائق 
بالذوران ليتو جيه إلى سجن المزرعة اجاور لسجرء ن الملحق » وهتاك وجدنا عيذ القامرٌ 
عامر ‏ إن خالة حسين توفيق وكان محكوما عليه في نفس القضية . على باب السعجن 
تحت الحراسة ليتوجه إلى العلاج بالقصر العينى وكانت مفاجأة لكلانا أن نلتقى فى هذه 
الظروف وق هذا اللكان وف هذه السيارة . ركب عبدالقادر وفى أثناء 0 تبادلنا 
السلامات وظروف كل منا ق سجنه كما تبادلنا باختصار المعلومات عن الأوضاع 
والأشخاص فى كلا السجنين . 

وعندما وصلنا إلى مستشفى المثيل الجامغى . وكانت الإجراءات المتبعة أن نتوجه إلى 
عدر 1 وهو عثير المعتقلين السياب 


إن ومن هناك بعد إثيات حضور ناو فى دفتر أحوال 
اسطة الضابط النوبتجى بأن فلان حضر للعلاج بصحبة ارس وأنه سيعالج 
فل قسم كذا وعند اتتهاء العلاج وقبل مغادرة القصر العيذ عيني نتوجه مرة ثأنية لإثبات قام 


!! لعلاج وخروجنا إلى السجن - . . وصلنا للعنبر ١7‏ وهو يقع فى الدور الأول بتجوار 
إدارة الستشف ى ويطل عل قسم استقيال لخر لوادت ويعلو قسسم العناية المركزة .. دشيلدا 
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العنير حيث رحب بنا الإخوة من الزملاء فى مسجون إنقلاب مايو 19171 والذين كانوا 
تحت العلا بالعس . 
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وكان من لقيناهم فى ذلك اليوم فريد عبدالكريم وأحمد شهيب وسعد زايد وآخرين. 
وإلى أن تتم إجراءات إثبات وصولنا وتحويلنا للأقسام التى سيتم علاجتا فيها قأم سعد 
زايد بتحضير الشاى والإفطار لنا وللحرس . وجلسنا فريد وأحمد شهيب وعبدالقادر 
عامر وأنا على مرير واحد بالعرض وبداً عبدالقادر فى تقييم السيد أنور السادات من 
واقع وجهة نظره الششخصية ومن خلال رؤية حسين توفيق لششخصيته التى يعرفوئا تهاما 
وعن قرب ومعايشة عميقة » وقال عبدالقادر : 

«إن أنور السادات منذ أن كان يعيش بشكل يكاد يكون مستديم فى منزل توفيق باشا 
أحمد _ والد حسين توفيق -» وهو معروف عه أنه « مشخصاتى» وغاوى تقليد الذأس 
وحركاتهم » وأن والدة -حسين توفيق كانت تعامله كواحد من أبنائها وتقدم له الطعام 
أغلب أيام الأسبوع. وأضاف أن السيد أنور السادات كان «كالرئبق! لا يمكن الامساك 
به وكالتعلب في دهاثه وسرعة اقتناصه فريسته» 

وهذاما تعامل به معنا بعد رسحيل عبدالناصر .. 

وعن تكاولة اغتيال التحاس باشا قال عبدالقادر : 

إن السيد أنور السادات كان يركب التإكسى معهم ‏ حسين توفيق ومحمد إبراهيم 
كامل ‏ وبمجرد أن نزلوا هم من التاكسى وأطلق الرصاص ووقع زملاؤه في قبضة 
الأمن ؛ كان سريع الافلات من السلطات بمهارة فائقة .. 

وتكرر نفس الأمر فى عملية محاولة اغتيال أمين عتران . 

وقد أكد عبدالقادر عامر أن السيد أنور السادات كان مجندا بواسطة يوسف رشاد فى 
ارس الحديدى للملك فاروق ركان يوسف رشاد يستخدمه ك عسهوواوك _ مكذا 

ثم نصحنا عبدالقادر عامر ألا نستسلم لأثو ر السادات فى أى مطلب أو فى طلب أي 
التياس للعفو عنا ؛ لأنه كان يعلي قيمة المصلحة الحالية وكيفية تحقيقها وفقا لمستجدات 
الموقف» ولا اعتبار عنده لللأشخاص .. 

وهنا أجد لزاما علّ أن أسجل تأييدا لكلام عبدالقادر عامر أمثلة ممن ينطبق عليهم 
هذه المقولة : 
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محمد حسنين هيكل » مهندس إنقلاب مايو . محمد أسمد صادق ‏ محمد عبدالغنى 
الخمسى - ممدوح سام محمد الليثى ناصف . محمد عبدالسلام الزيات . أحمد يونس - 
أحميك كام مل ب أحمد . سلطان . الدكتور عبدالعزيز سليان رئيس جامعة عن شمس الأصيق. 
وحرمه وآخبرين . 

ولقد تكررت اللقاءات بعد ذلك مع عبدالقادر عامر أثناء رسملات العلاج ق 
مستشفى المنيل اللتامعى » وكانت الأحاديث التى تدور بيننا لا تخرج عن ما كتبته هنا. 


الركن أو السؤال الثاني: هل كنا نكوّن «شلّة) ؟ 

فى هذه التقطة بالذات لابد أن أستعرض مع القارىء الكريم ظروف معرفتى بكل 
شخص من تلك المجموعة التى صاحبت. وأحاطت وتتلمذت على يد الرئيس جمال 
عبدالناصر فى مشواره الطويل وأطلق عليها بعد ذلك مراكز القوى » ثم أشرح بعد ذلك 
أسلوب عملنا مع الرقيس ثم مع بعضنا البعض فى ظل قيادة الرئيس جمال عبدالناصر 
حتى يمكن الإجابة بموضوعية على هذا السؤال . 
عل صبرى 

بدأت صلتى بالسيد عل صبرى فى بداية 19168 عندما عينت سكرثيرا للرئيس 
للمعلومات» وكان هو يشغل منصب مدير مكتب الرئيس للشئوت السياسية » وكان 
مكتبه فى مبنى مجلس الوزراء ولم تكن بينى وبينه علاقة سابقة وكانت علاقتى معه 
طوال إل فترة عمله سواء مديرا لمكتب الرئيس للشئون السياسية أو مديرا للمخابرات 
أو وزيرا لشئون رئاسة اللتمهورية أو نائبا للرئيس ل تتعد علاقة العمل الرسمى وكان 
عملى مرتبطا بالرئيس مباشرة فيها خلا بعض المسائل ذات الطابع السياسى كنت أنسقها 

مع على صيرى قبل العرض على الرئيس لتفادنى الإزدواجية واستمرت العلاقة فى هذأ 
الإطار الواضح كعلاقة عمل بالدرجة الأولى قد يتخللها فى بعضى المتاسبات المجاملات 
الشخصية أوالعائلية فى نطاق دود » والحقيقة أن طبيعة تكوين على صبرى لم تكن 
لتسمع بوجود علاقات أخرى سوى علاقة العمل. 

وف الفترة التى واكيت موضوع الحقائب التي كانت على الطائرة التى أقلته من موسكو 
للقاهرة ونشر فى الصحف سادت بيتى وبينه حالة من الفتور فى العلاقات ظنا منه أنى 
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كنت وراء كشف هذا الموضوع ؛ وهو الشىء الذى ل يكن صحيحا ولكن وبتدخخل من 
الرئيس جمال عبدالناصر عادث العلذقات إلى وضعها الطبيعي وقد نصحنى الرئيس فى 
هذا الوقت ألا أقطع صلاتى مم أى أحد بصفة عامة ومهما كانت الأسباب وبعد رحيل 
الرئيضن جمال كان هناك إجماع بيننا وقناعة لاختيار السيد أنور السادات رئيسا بتغليب 
المبادىء والأوضاع الدستورية» ويضرب الثل لدول العالم العربى فى كيفية انتقال السلطة 
بأسلوب سلمى وشرعى وقانونى مهما كانت التتائتج والآراء الشعخصية أو الموضوعية 
الأخرى» ركان على صبرى مقتنعا تماما بهذ التوجه بل وشارك فى الدفاع والتصدى لمن 
حاولوا مقاومة هذا القرار الذى أسمعنا عليه مساء يوم 74 سبتمير 1910و فى منزل 
عبدالناصر وبعد رحيله بساعات. 

كان الجو يبدو صافيا بين أنوز الساداث وكل من على صيرى وحسين الشافعى 
نائبيه؛ وكان هناك إتفاق مني أن تعقد لقاءات دورية يحضرها السيد أنور السادات 
وعلى صبرى وشعراوى جمعة والفريق فوزى وأنا لبحث الموقف وكنوع من المشورة 
وإبداء الرأى وخصوصا حول المسائل المتعلقة بالمعركة وموقف القوات السلحة ومدى 
الاستعداد . 

وكان على صبرى قد تجدد تعيينه فى منصبه كمشرف على الدفاع الوى والقوات 
الجوية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلمحة» وتم تشكيل مجلس الدفاع القومى وبدأ 
كل يارس دوره بشكل طبيعى سواء بالنسبة للأداء اليومى أو المتابعة لما يتشط من قرارات 
وكانت العلاقة بينى وبين على صبرى فى ظل الأوضاع الجديدة كيا كانت من قبل طوال 
السنين الفائنة أى عادية ولكن تخللها بعض الملبات منها على سبيل المثال ما كان عقب 
أحد جلسات مجلس الدفاع وكانت المناقشة حول مسألة تتعلق بالمعركة وقد علق كل 
من شعراوى جمعة وأنا تعليقا على رأى على صبرى مما اعتبره تخاذلامنا لأننا طالبنا بعمل 
حساب لكل الأمور وألا نتدفع . 

وف أوائل مارس 191/1١‏ قام أنور السادات بزيارة سرية لموسكو صسحبه فيها كل من 
الفريق فوزى وشعراوى جمعة وكانت التعليرات بألا يعلم أحد بموضوع هله الزيارة بما 
أثار كل من على صبرى وحسين الشافعى الذى قال معلقا على هذه الزيارة بعد ما علم 
بهأ: « ذه سامى شرف بات ليلة لا مارسن 11 رئيسا للجمهورية !!!)ا . 

وكاث على صبرى يقوم بزيارة لإحدى القواعد الجوية فى التبهة ولما عاد حاول 
الاتصال بالسيد أنو ر السادات فلم يفلح فاتصل بى وقال لى تعالى عندى فى منزل » 
وذهبت لأفاججآ بأنه يسألنى عن شعراوى جمعة والفريق فوزى أين هما ؟ . . 
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الحقيقة إندهشت لسؤاله لأنه كان يمككن أن يطرحه فى التليغون ولا يستدعينى لنزله» 
فقلت له : أنهيا فى الجبهة . . 

فقال : ما أنا لسه راجع من هناك وهما ليسوا هناك ءثم قال: طيب وأين الرئيس ..؟ 

فقلت :الرئيس أيضا فى الجبهة 

ولما سأل: هما -حايرجعوا إمتى؟ 

قلت له :ما أعرفشى لسه ..!] 

وبدا على وسجهه شىء من الامتعاض وسكت ثم غادرت إلى مكتبى » وعلمت بعد 
ذلك أنه استاء منى وعاتب على من موقفى هذا لأتى لم أذكر له أنهم كانوا فى الاتماد 
السوفيتى ويدا أنه كان يستنتج أخهم كانوا فى اللخارج نتيعجة لبعض الشواهد مسها هو .. 
ونا سمعث أنه يقول عنى أنى أخفيت عنه أمر هذه الزيارة السرية قلت لمن أبلغنى أنا 
رجل عندما اؤتمن على سر أحافظ عليه مهما كانت النتائئج وهذا شيء أنا إعتدت عليه 
من سنين طويلة وأصبح جزء من كيانى ووجدانى . . وقد حصل بعد ذلك أن تحدث 
معى صديق العمر محمد فائق حول هذا الموضوع وأن على صبرى زعلان منى» فقلت له 
لا داعى لأن يغضب ولا الكلام حول هذا الموضوع بيا ينال منى لأن اللكاية كلها »مى 
موقف مبدئى وليس فيه خواطر ورجوته أن يأخذنى كما أنا لأنى لن أتغير وإلا سوف 
أضطر للرد على ما يقال فى حقى من كلام . . وبعد يومين ذكر لى محمد فائق أن على 
صبرى يقول أنه مافيش حاجة وأن موضوع الزعل يرجع إلى شىء آخر هو أنه سبق 
أن طلب منى إستمحضار دواء لنجله من المخارج وأنى لم ألبى هذا المطلب . . وإنتهى 
الموضوع عند هذا اليد .. 

ثم كان اتصالى بعلى صبرى تليفونيا يوم إقالته لإبلاغه بالقرارء وقد سبق هذه المكالمة 
أن اتصل هو بى فى ذلك اليوم أكثر من مرة فى إطاررحديث عادى والاستفسار عن 
الجديد فى الموقف السياسى والعسكرى. ولما طلب منى السيد أنور السادات أن أبلغه 
بقرار الإقالف وكان هذا الأسلوب متبعا منذ سئة 2١196‏ أنه عند إقالة أو قبول استقالة 
أى مسكول: أن يُبلغ بالقرار قبل صدوره فى وسائل الإعلام» ولا يفاجأ بنشر القرار ونا 
سألنى الرئيس أنور السادات عن رد فعل إبلاغ على صبرى بقرار إقالته. . 

قلت له : «أنه كان متوقع صدور مثل هذا القرار؟ 

لقد انهم السيد أنور السادات على صيرى باستغلال النفوذ وفضلا عن ذلك فقد 
ثبت عدم صحة هذا الاتهام » ونفى عثبان أحد عثان أمام المحكمة الاسشثنائية هذه 


الاعيامات. 
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كما سبق أن وزع على صبرى بيانا على مجلس الأمة المصرى حول ملكيته وميراثه 
خلال حمياة عبدالناصر» بعد أن تحدث أحد أعضاء الممجلس عن تضخم ثروات بعضص 
أعضاء التنظيم السياسى ‏ وكان يلمج من طرف خفى لعل صبرى» والغريب أنه حكم 
له بالبراءة ولم ينشر حكم البراءة هذا !! 
شعراويق ما حعة 

أما بالنسبة لعلاقتى بشعراوى جمعة فقد بدأت عام ١941‏ حيث كان مدرسا فى 
الكلية الحربية وكدت أنا مازلت طالبا بها ولم تتعد العلاقة أكثر من ذلك , ثم عدنا والتقين! 
اسنة 133514 عندما عين هو عضوا فى مجلس رئاسة الوحدة الثلاثية و توطدت الصداقة 
أكثر بعذ تعيبنه وزيرا للدولة فوزيرا للداخخلية حيث أمرنى الرئيس جمال عبدالناصر أن 
تكون علاقتنا وثيقة ببعض وأنه أ الرئيس يثق فيه ثقة كاملة مثلل| يثق فى شخصى وأمر 
بالتعاون الكامل معه , وكان نظام العمل بإختصار يسير على الوجه التالى : 

أى اتصالات من الوزراء مطلوب إبلاغها للرئيس تتم عن طريق وزير الدولة الى 
يقوم بإبلاغى بها وأنا بدورى أبلغ الرئيس باعتبار أنى بتواجدى إلى جواره أستطيع أن 
أقوم ببذه العملية فى الوقت الناسب ثم يتم تبليغ تعليهات الرئيس منى له وهو يقوم 
بدوره بإبلاغ الوزراء بما يراه الرئيس » هذا ولم يكن هذا الأسلوب من العمل ليحول 
دون أن أى وزير من ححقه أن يتصل بالرئيس مباشرة فى المسائل الغير عادية أو العاجلة أو 
التى تمتاج لأن يطرح الوزير الموضوع الحام بشكل مباشر على الرئيس دون انتظار إنعقاد 
مجلس الوزراء أو إبلاغه عن طريق رئيس الوزراء فى حالة تولى رئاسة الوزارة شخص 
آخر غير الرئيس عبدالناصر أو وزير الدولة الذى أشرث إليه » وبسبب هذا الإتصال 
المستمر الدائم على مدى الأربع والعشرين ساعة تقريبا كان يبدأ بلقاء فى الصباح المبكر 
يوميا » توطدت العلاقة على أساس العمل والعمل فقط لدرجة أننا لم نتزاور عائليا إل 
بعد قيام علاقة العمل بوقت ليس بالقصير 

وبعد اختيار أمين هويدى وزيرا للدولة؛ ثم مشرفا على المخابرات العامة بعد كشف 
إنحراف المخايرات فى عهد صلاح نصر بعد 19571 ؛ أصبح ثلاثتنا نلثقى يوميا مرة أو 
مرتين فى الموم فى مكتبى بمنشية البكرى . لتتجميع وثيويب وتحليل وعرض المعلومات 
على الرئيس عبدالناصر وكثيرا مأ كان الرئيش يتصل بنا ونحن مجتمعين فى مكتبى ليبلغنا 
بتعلييات محددة فى بعض المسائل كما كان يتحدث مع كل منا فيها يريد أن يصدره من 
أوامر وبعد 8 اسبثمير 191/٠‏ استمرت هذه العلاقة و التنسيق والإجتاعات اليومية 
بموافقة الرئيس أنور السادات وبعلمه» و الذى كان يحهر بنفسه إلى مكتبى فى منشية 
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البكرى يوميا تقريبا من يوم “7اسيتمير 1979 سحتى رمميل الرئيس جمال عبدالناصر ؛ 
واستمرت العلاقة مع شعراوى جمعة قائمة على هذا النحو وبلقاءات يومية حتى أخر 
دقيقة ولم تكن عذه العلاقة فى يوم من الأيام بأى حال مظهرا من مظاهر أو شكلا من 
أشكال الشللية التى كان الرئيس عبدالناصر يحرص على ضربها بإستمرار ولا يسمح 
بقيامها وكات من ضمن تكليقات الرئيس لى دائيا سصفير الشلل لقسربها 3 وق الوقت 
نفسه ل يكن لهذه العلاقة الوثيقة بينى وبين شعراوى جمعة أى نوع من أنواغ الفائدة أو 
المكاسب الشسخصية أو العائلية بجميع صورهاء كي لم يكن لما أى تأثير على عملنا سوى 
تحقيق المصلحة العامة » وكان يحكم هذه العلاقة قواعد الأخلاق والمثل والمبادىء التى 
كان كل منا من سجانبه يعرص عليها أساسا . 

فالعلاقة مع شعراوى جمعة لم ولن تكن ستسغرج فى أى وقت عن علاقة عمل وطنى 
يحقق الصالح العام فقط . . . 

زاملت شعراوى جمعة فى مسيرة أمانة التنظيم الطليعي وكان هو الأمين وكنت أنا 
أرأس المكتب السياسي فى الأمانة . 

كا كنت وشعراوى جمعة وأمين هويدى الثالوث الذى كلفه الرئيس مال عبدالناصر 
بالتصدى لؤامرة المشير عبدالحكيم عامر بعد هزيمة ديونيو/21971 وتحملنا عبم 
التخطيط والتنفيذ , كها تحملنا كل النتائيج بي فيها المملات الظالمة ممن لا يعرقون وممن 
لم يعايشوا الأحداث وممن كان لهم مصالح فى عدم المحاسبة والتغطية على صورة أقل ما 
كانت توصف به هى خيانة الأمانة ولن أقول عبارة أخرى يسهل استخدامها فى العالم 
العربى علاوة على عمليات الاغتيال السياسي والإعلامى الذين فاقا كل حد معقول 
وكل أسلوب مقبوك . 

و كانت العلاقة أيضا مع باقى الإخوة والأصدقاء الفريق أول محمد فوزى ومحمد 
فائق و عبدا محسن أبو النور و سعد زايد وحلمى السعيد وضراءالدين داود ولييب 
شقير : علاقة قائمة على المبادىء والمثل والأخلاق والارتباط بفكر تورة 17يوليو 1407 
والرئيس جمال عبدالناص . 
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أحمد كامسل : 
ترجع صلتى بالسيد أحمد كامل إلى سئة ١46٠‏ عندما كنت ضابطا برتبة الملازم» 
أدرس علم المدفعية فى مدرسة المدفعية فى منطقة ألماظة على طريق القاهرة / السويس 
بعد تخرجى من الكلية الخربية فى فبراير4 2195 خحيث كانت هناك مجموعة من المدرسين 
منهم أحمد كامل وعلى فوزى يونس » ومبارة الرفاعى الذين أصيمما محاقظين للبسيرة 
والإسماعيلية فيرا| بعده ثم انضم إلينا تعمد.المصرى الذى أصبح مساعدا لى فى سكرتارية 
المعلومات للشكون العربية» والتنظيم الطليعى لشرق القاهرة . وكانت العلاقة قد بنيت 
على توافق طبيعي ف الميرل والآراء والشخصيات ول تخرج عن الصصداقة النظيفة فى 
الإطار الوطنى . وبعد تخرجعى من مدرسة المدفعية وتعبينى فى أحد ألوية المدفعية» (كان 
يسمى: آلاى فى ذلك الوقت )» وكان يجاور مدرسة المدفعية مباشرة و قد توليت أركان 
حرب هذا اللواء فى منتصف سنة ٠150»؛‏ وى صيف هذا العام اتصل بى أحمد كامل 
دعل فوزى يونس بشكل شبه سرى حيث بعثوالى من يقول لى قابلنا على سور السلك 
الشائك الذى يفصل بينك وبيئنا بعد غروب هذا !! ليوم وفعلا تقابلنا حيث طلبا منى 
توفير كمية من الورق الدى يستمخدم فى آلات الطباعة (الإمستنر» (ماكينة كانت تستخدم 
كمطبعة صغيرة فى المكاتب ) » وكذلك كمية من ذخيرة البندقية والطبنجة من فائف 
تدرييات ضرب الثار للسجنود » المتقيقة لم أسترح فى بادىء الأمر هذه المطالب وقلت 
لهم سأفكر وبعدين نبقى نتكلم. ٠‏ وانصرفا دون تعليق ؛ وفى اليوم التالى جاءنى تمد 
المصرى وقال للى إنت زعلت أمد ليه ؟ فقلت لهلم يحدث بل أنا كنت رقيقا جدا معه لكن 
أنا لازم أعرف لماذا جاءوا فى الغللام ولماذا يطلبون هذه الأشياء بالذات وأنت تعلم أنها 
من كبائر الممنوعات ولا يسمح بأى حال اللعب فى هذه المساكئل بالذات . فقال لى أن 
الذى كلقهم ييا للطلب مو التصاغ كيال الدين حسين (لم أكن قد عرفته أو عرفنى بعد 
ولكن كانت سمعته بيننا كضباط فى المدقعية أنه ذو حس وطنى عال وأنه يعاون الفدائين 
والمتطوعين فى فلسطين ) فبدأت أستوعب المسائل ولثقتى الكاملة فى محمد المصرى | الذى 
كان صديقا قدييا من مدرسة المنتصورة الثانوية في بداية الأربعينات قلت له خليهم يمروا 
على بعد أسبوع وسأحاول أن ن أدير ما طلبوه . وقد كان أن استمرت العلاقة والتعاون فى 
هذا الأمر إلى أن نجاء ت ليلة “الايوليو 15819, وكيا كما ذكرت من قبل فى فصل آخر تفاصيل 
ما حدث فى هذه الليلة © , 


(8) راجع الكتاب الأول من هذه الشهادة 
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وق سنة 1954 كان أحمد كامل يعمل فى سفارتنا فى مدريد كملحق عسكرى برتبة 
العميد وسحضر إلى مكتبى طاليا مقابلة الرئيس جمال عبدالناصي» لإبلاغه عن لاف بينه 
وبين شمس بدران مدير مكتب المشير عامر » ( وكان أحمد كامل أحعد الضباط الأحرار 

من كات هم صلة مباشرة مع الرئيس عبدالناصر) وبعد المقابلة أ أن الزسق بأن يبقى 
ان كامل فى القاهرة ب فى ركاسة الجمهررية؛ فكلفته بتولى أمور تنظيمية في أمانة 
التنظيم تحت قيادة شعراوى جمعة» ثم رؤى أن يتولى مستولية الشياب فى التنظيخ الطليعى 
عر ل مستوى منطقة شرق القاهرة التى كنت أتو قيادتها وبعد فثرة اختاره عبدالناصر 
ليكون ممافظا 3 لإعتبارات ارتآها الرئيس » ثم تولى مناصب أمين الشباب فى 
الإتحاد الإشتراكى ثم تحافظا للإسكندرية وخلال عمله فى الإسكندرية كان يؤدى مهام 
منصسيه بجذارة 0 حيث واجه وعالج مواقف صعبة أثناء المظامرات التى قام بها 
طلبة التامعة هناك سنة 1974 » كيا كان الرئيس يكلفه بمهام تماصة شارك فى بعضها 
السيد أنور السادات أيضما عندما كان نائبا للرئيس مما تولد عنه نوع من أنواع العلاقة 
الخخاصة بينهها أذت إلى خلق الثقة فيه من جانب السادات»؛ وكان هذا هو نفس إحساسى 
بالنسبة لأسمد كامل مع أنور السادات 

وبعد رحيل جمال عبدالتاصر وتولى السيد أنوى السادات المسكولية حدث أن خملا 
منصب رئيس المخابرات لإصرار الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء على تعيين محمد 
حافظ إسماعيل رئيس المخابرات العامة فى منصب , وزير الدولة لشئون مجلس الوزراءء» 
( وهذا الإصرار من د. محمود فوزى عل ترشيعم حافظ إسباعيل لهذا المتصب يدعونا 
للتساؤل هل كان هناك اتفاق يبنه وبين الرئيس أنور السادات » وكثيرا ما كان يحدث 
هذا الاتفاق بينهها أو بترتيب من الأستاذ محمد حسنين هيكل » على هذا الترشيح لتخيير 
الفكرة الى كان الرئيس عبدالناصر قد قررها من قبل من أن يتولى -حافظ إسياعيل 
منصب رئيس هيثة أركان -حرب القوات المسلحة فى معركة التحرير ؟ !)- فطلب منا 
السيد أنور السادات ترشيحات لشغل هذا المنتصب » وقمنا شعراوى وأنا باستعراض 
عدد من المرشحين كان من بينهم أحمد كامل سحيث كان مرشحا أيضا لتولى وزارة 
الشباب» وتوجهت مع شعراوى إلى منزل الرئيس السادات بعد موافقة د. محمود فوزى 
على الترشيمحات ‏ وعرضننا إشم أحمد كامل فحاز قبولا فوريا من الرئيس'السادات.» 
بل واستحسانا منه ولم يشأ أن يناقش أسباء باقى المرشحين كها رفض أن يرشحه لوزارة 
اشاب مفضلا له منتصب رئيس الممخابرات العامة . 
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وانتهت العلاقة بدخولنا السعجن فى مايو191/1 وكان أن اهار أمد كامل لظروف 
أعرفها ا و 1 
رم ال ا أن يقول رأيه ويدافع فع عن نفسه لكن للحقيقة فإن 
شهادة أحمد كامل ليست دقيقة فى مجملها وفيها تفاط تسعفه ذاكرته فى ذكر سحقيقتها . 

ا 

الو دور 

ترجم معرفتى بأمين حامد هويدى إلى شهر مايو عام/1961) حيث تم أو لقاء يننا 
فى مكتبى بمبنى مجلس الوزراء بشارح. قصر العينى بالدور الثالث من المبنى الذى كانت 
تشغله المخابرات العامة فى ذلك الوقت » وذلك عندما عين ضمن المجموعة التى تولت 
قيادة المخابرات العامة مع صلاح نصر كرئيس للمشابرات العامة وعباس رضوان» 
الذى كأن مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة » كنائب لرئيس المشابرات العامة » 
و المقدم أمين هويدى من هيئة العمليات الليزبية ليتولى مجموعة المعلومات وآخرين لتولى 
مناصب أخرى . 

إتصل بى صلاح نصر تليفونيا وقال لى أنه سيبعث بأمين ليقابلنى لتنسيق الحمل بيننا 
فى مجال المعلومات» هذا ببخلاف ما سيصلتى من مكتبه كرئيس للجهاز للعرض على 
رئيس الجمهورية وهر ما سننسقه بينتا في لقاء سيم فييا بعد . 

حضر أمين هويدى لمكتبى وبعد التعارف والمجاملات » بدأنا نسق فيها بيتنا أسلوب 
التعامل اليومى سواء المكتوب فى شكل تقارير أو فى شكل بلاغات عاجلة تليفونية تؤيد 
بعد ذلك بالتقارير المكتوبة. 

وبدأت العلاقة منذ هذا اليوم ولم تخرج عن كونبا علاقة عمل فقط إلى أن أمر الرئيس 
عبدالناصر بتشكيل لجحنة العمل اليومى فى العام 1504١؛‏ والتى كانت مشكلة برئاسة على 
صبرى وزير شئون رئاسة الجمهورية » وكرال الدين محمود رفعت نائب وزير شئون 
رئاسة الجمهورية ؛ وحسين ذوالفقار صبرى نائب وزير الخارجية » ومحمد عبدالقادر 
حاتم مدير مصلحة الإستعلامات ؛ وصلاح نصر مدير المخابرات أو من ينيبه » وسامى 

شرف سكرتين الرئيس للمعلوماش » وتولى سكرتارية اللجنة منير حجافظ مساعد سكرتير 

اليبو للعلويات” 

وقد أناب صلام نصر أمين هويدى ضور اجتراعات هذه اللجنة التى كانت تجتمع 
يوميا وتستدعى الخضورها من يرى أن يفيد وجوده من المسثولين الموضموعات التى كانت 
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نتاقشها اللجئة ثم ترفع التوصيات والتحليلات للعرض على الرئيس وإستمر والؤضع» 
وأصبح أمين هويدى نائبا لرئيس المخايرات» ثم حدث خلاف بين صلا نصر ر وأمين 
هويدى وصل !! لى درجة أن لز م هيد يه نر اين الرف لوا قرر الرئيس 
عبدالناصر نقله إلى ركاسة ا م سفيرا في وزارة الجار-عية وبدأثت العلاقة بيننا 
تأخذ شكلا جديدا بإعتباره سفيرا وممثلا لرئيس الدولة فى الخارج شواء فى المغرب أو فى 
بغداد خيث كانت هناك تكليفات نخاصة من الركيس أدت إلى أن يكون هناك نظام اتصال 
خاص بيننا وبينه وكان يشمل شفرة خخاصة برئاسة الجمهورية دشلت فيها السفارة التى 
كان يشغلها أمين هويدى كما كان مقوضا فى الكتابة إلى الرئيس مباشرة ‏ من خلالى طبعا 
وكنت أخخطر وزير املفارجية بيا يبعث به من تقارير حتى يكون فى الصورة . 

و بعد ذلك مين وزيرا للدولة لشثون مجلس الوزراء: أى حلقة الاتصال بين الوزراء 
ورئيس الوزراء من نجهة وبين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية . سكرتير المعلومات 
من جهة أخرى وهذا بدوره عمق الصلة التتى كانت على مدار الساعة يوميا إلى أن كلف 
بالإشراف على الممشابرات العامة وقد نص القرار الجمهورى رقم 11/9 لسنة 17 بتاريخ 
ه"أغسطس4797 اعلى أن يتولى الإشراف عليها فقط وليس رئيسا للمجهاز » كيا نص 
أيضا على تعيينه وزيرا للحربية التى تركها بعد أقل من أشهر ثانية من توليه مسئولياتها 
ليتولاها الفريق أول محمد فوزى من بعده ليعود السيد أمين هويدى وزيرا للدولة بالقرار 
الجمهورى رقم 5١‏ السنق4" بتاريخ4 ايناير14 وكُلف فى هذا القرار بالإأشراف 
على المخابرات العامة في نفس الوقت إلى أن عين السيد محمد حافظ 7 رئيسا 
للمخابرات العامة بالقرار الجمهورى رقم 87 لسنة ٠ل‏ بتاريخ "؟إبريل 191 . 

وكان د تعيين سحافظ إساعيل لتولى متضب رئيس المخابرات العامة بمثابة تعيين 
مؤقت» حيث ث كان التفكير هو توليه مسئوليات ف المعركة كرئيس فيئة أركان حرب 
القوات المسليحة إلى جوار الفريق فوزى وزير الخربية .. 

و أذكر تماما أنه سمدث فى هذا اليوم أن أبدى السيد أمين هويدى رغبته فى أن يسثمر 
مح ين د كور لكيه امكرا ير 
الرئيس جمال عبد الناصرهذه الفكرة من أساسها لأهها غير منطقية ولا تتمشى مم تعيين 
رئيس للمجهاز» وقال فيا أذكر : 


«يبقى شعور حافظ إيه لما نعين له مشرف عليه ؟ !4 .. 


واستمر السيد أمين هويدى فى منصبه وزيرا للدولة حتتى 4 اسبتمير 19100: وى 
هذا اليوم كان متفقا مع شعراوى جمعة وسامى شرف على اعتزال العمل العام بعد تأمين 
الأوضاع وتثبيتها لصالح الشرعية» كي اتفقنا ثلاثتنا على أن نقف يد واحدة فى المسيرة 
حفاظا على كيان الثورة» وأن نشوض معركة الرئاسة لالح أن ر السادات ء وما تخال 
هذه الفترة العصيبة من تطورات وألحدادث غير ت سير بعض الأمور فى اتجاه يغاير الاتمياه 
الذى كنا ننويه ؛ وجاءت مرحلة تشكيل وزارة محمود فوزى الثانية بعد انتمخاب السيد 
أنور السادات رئيسا .. 

وهنا أجد نفسى آسفا حيث سأضطر للتعرض لأأحداث ومواقف ما كنت أحب أن 
أتناوها فى العلن فى يوم من الأيام » لكن أمانة الكلمة» وأمانة ذكر الحقيقة التى في أعناقنا 
جميعا تحتم على أن أقول أنه عند البدء فى الاتصالات والمشاورات والترشيحات والبحث 
فى تشكيل وزارة محمود فوزى الثانية فى نوفمير* 41917 أن وضعنا مجموعة من المبادىء 
نسترشد بها فى وضع اليكل العام للوزارة ؛ منها أن لا يشغل أحدا أكثر من متصب واسحد 
( نامز عه© , فدرم 06 ) ححتى تنسع قاعدة المسئولية ولا تتركز القيادات فى أيد قليلة 
واتفقنا على أن يكون محمد فائق وزيرا للإعلام ويترك وزارة الدولة للشئون اللخارجية 
وشعراوى جمعة وزيرا للداخلية وأمين هويدى وزيرا للحكم المحلى أو وزيرا للدولة 
لشئون مجلس الوزراء ؛ وينضم لعضوية مجلس الدفاع بترشيعح من السيد أنور السادات 
شخصيا ء إلا أنه عندما فوتح فى الأمر رفص تولي الوزارة وأصر على أن يكون فى الوقت 
نفسه مشرفا على المخايرات العامة » وقد حاولنا أنا وشعراوى : أن نثنيه عن هذه الرغية 
إلا أنه أصر على رأيه أو يعترل» فرجونا السيد أنور السادات أن يقابله ويفاتحه هو فى 
الموضوع وقدت المقابلة فعلا بينهي) إلا أن السيد أنور السادات اتصل بى تليفونيا وقاللى : 

ويا سامى.. أمين مافيش فايدة . . لوه يستريح وريحوه فى طلباته الإدارية» 

وصدر التشكيل الوزارى ولم يكن يشمل أمين هويدى بطبيغة اللبال.. 

و وصل إلى علمنا أنه متضايق من موقفنا نحن بالذات» فحرر له شعراوى خخطايا 
طويلا صريحا شرح فيه من جديد موقفنا والمبادىء التى سبق أن اتفقنا عليهاء وذكره 
بالمواقف التي سبق أن وقفها كل من شعراوى جمعة وسامى شرف إلى جواره منذ أزمات 
المتخابرات العامة مع صلاح نصر : وعدّد مواقف معينة كان الغرض منها تنشيط الذاكرة 
لا أكثرء كما قمت من جانبى بكتابة رسالة له شرحت فيها ما سبق أن اتفقنا عليه وإننا 
ملترمون بها يحقق الصالح العام .. الخ . 
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رأيت مع الصديق شعراوى جمعة أن نبادر بزيارة لأمين هويدىي حرصا على استمرار 
الصداقة وفعلا زرناه فى منزله وشرح كل منا موقفه ورؤيته» لككن الزيارة لم تنته إلى شىء 
وقلنا ونحن نغادر منزله : 

«يكفى أننا أصدقاء بمعتى تفادى أى احتكاكات بيننا وبين 00 

وبعد ذلك كانت الاتصالات نادرة . 

وقد فوجتنا جميعا بوصول أمين هويدى إلى مجن أبو زعبل مساء يوم ١!/‏ ماير 191/1 !! 

وم أتعرض تفصيلا لعلاقاتى مع باقى الوؤخوة كالفريق فوزى» وعبدالمحسن 
بو النور» وحمود رياض» وتعمد فايقء وضياء الدين داوف لأنى تعرضت فى سياق 
المذكرات هم بشكل يوضح ويبسم طبيعة هذه العلاقة الشر ريفة والنظيفة والتى لم تتعد 
بأى حال علاقة العمل الوطنى من أجل مصر وأمتنا العربية. 

3 3 2 

حقيقة العلاقة بيني وبين ممدوح سالم , وبيي وبين الليثي ذاصف 
مملبوح مالم 

بدأت العلاقة من بداية الثورة حيث كنت أعمل فى جهاز مراقبة الأداة المحكومية» 
وانتدبت لهمة فى الأسكندرية وتم اتعارف يننا حين كان يعمل مفتشاللمباحث هناك » 
واستمرت العلاقة حنى "11 مايو 191/1 باستمرار حيث تقرر أن يتولى هو إدارة المباحث 
العامة بالأسكتدرية» وقامت علافة يومية بيئنا حيث كان يمدنى بأخبار الأسكندرية 
وكل التطورات التى تتم فيها فى جميع النواحى الأمنية بالذات من علاقات وتصرفات 
خاصة لبعض الشخصيات العامة المصرية والأجنبية» واقتضى الأمر عند اتعقاد مؤر 
القمة فى منتصف الستينيات أن يتابع تصرفات بعض المسثولين» وفى بعض الأحوال أن 
يتم تصوير عناصر بعينها فى أوضاع معينة لتسجيل مواقف سياسية تفيد أمن ع البلاد. 

وعندما ين محافظا لأسيوط أصابة مرض طارئع مما استدعى نقله للقاهرة فوراً وتم 
ذلك بطائرة خخاصة حيث أسعف وتم شفاؤه. 


وتقرر بعد ذلك أن ينم ضمه لطاقم أمن رحلات الرئيس للمخارج واستمر فى ذلك 
ف كل الرحلات. : 

وأخيراً أحب أن أسجل أنه أثناء تحقيقات انقلاب مايو 141/1 أن ممدويم سالم قال ما 
ممه : .. لو أن سامي شرف قال إلى استقيل فلن أتردد وسأنفذ ما يطلبه منى..( نتيجة 
للثقة الكاملة المتبادلة). 
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الليثى ناصفه: 

كان من ضمن ثلاثة مرشحين لتولى قيادة الخرس المسهورى وهم: محمد أمد صادق 
محمد الليثى نصف - مدوم جاد تهامى .. وتم اختياره هو بالذات باعتباره الأصلح 
نسبيا للمهمة محيث أن محمد صادق كان قد خدم فى الخرس الملكى» وممدوبح تهامى لايقل 
كفاءة عن الليثي ولكن الأخير أقدم ويمتاز بعلاقات عامة وقبول. 

ونمت العلاقة بيننا بالتدريج بناء على توجيهات الرئيس جمال عبدالناصرء كما تم 
تخصيص سكن عائل له بجوار مكان عمله هذا بالإضافة لأننا كنا نجتمع فى إفطار 
شهرى مع ضباط ارس ال تمهورى» حيث يتم التعارف وببحث مطالب أو شكاوى 
الضباط والنود ومن ناسحية أتعرى خخلق روابط اجتاعية فى مختلف المستويات ويالذات 
حل المشاكل العائلية لهم. 

وكانت تتم لقاءات دورية بين الرئيس والليئى ناصف معيث يستعرض معه الرئيس 
الأوضاع من كافة النواحى» وتذليل أى صعوبات تصادف الأفراد » وكذا لتنظيم 
أسلوب التأمين والحراسة والتنسيق مع باقى الأجهزة الأمنية المختلفة وكذللك التنسيق 
مع أجهزة الرئاسة الأخرى ( السكرتارية العامة؛ والامناء والياوران» و السكرتارية 
الخاصة » وسكرتارية المعلوماث » وكنت أحخنضر كل هذه اللقاءات وكانت أوامر الرئيس 
لليثى ناصف أنه لايتلقي أى أوامر إلا من شخصين فقط: الرئيس وسامى شرف. 

وفى يوم ٠١‏ أبريل 191/1 كنت فى اجتماع فى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى 
مدينة نصر مع الفريق أول عحمد فوزى : وخضر الليثى فجأة عقب اججناع تم بينه وبين 
الرئيس السادات ف القناطر» وأبلغنى أن الشادات قال له : .. اعتبارا من الآن لا تأخذ 
أوامر من سامى شرف» وقد اندهش الليثى لهذا الأمر وطلب معرفة رأي ‏ وحيث أننى 
أؤمن بالشرعية فقد قلت له : « نفسذ أمر الرئيس...» 

وحدث ما حددث بعد ذلك حيث التفاصيل ذكرتها فى فصول أخرى من هذه الشهادة. 

وهناك واقعة أخرى تخص الليثى ناصف فقد عُين بعد انقلاب ماير 191/1 سفيرا 
لمصر فى اليونات» ولا توه لمدير شئون السلككية فى وزارة الخار-جية لمعرفة تفاصيل مهمته 
-وكان هذا المدير هو شقيقى السفير عمر شرف وعندما دخخل الليثى على شقيقى أغلق 
الباب خخلفه بالمفتاح ومجلس ييكى قائلا لعمر : «أنا نادم على ما قمث به مع السادات ضد 
الجماعة وسامى بالذات الذى اعتبره أكثر من توأم لى 1.١‏ 


ال 


وفى 19487 أبلغني المرحوم الدكتور حسن صيرى الخولل على لسان حرم الليثي 
ناصف أنه كان 1 الندم على ما قام به إزاء أحداث انقلاب مايو 191/1 . 

والشئ بالشيع يذكر فإن محمد اي ناصف وممدوح سالم وعادل سوكه قائد 
اللواء لفون وحسن طلعت مديز المباحث العامة وإبراهيم سلامة قائد الأمن الخربى 
بالمخابرات الحربية ... لو أنا انقلابي لكنت سويت بهؤلاء الهوايل. 


ع« 2# « 
أستقتلت ثمانية مرات 


استقلت أو طلبت إعفائى ثيانية مرات؛ أربعة منها أثناء خدمتى مع الرئيس جمال 
عبدالناصر» و4 مع الرئيس السادات : 

الأولى: عندما بحثنا موقف الضمباط المنضمين لتنظييات اللإخوان المسلمين وكان من 
بينهم شقيقى عز الدين شرف فطلبت إعفائى ولكن الرئيس رفضس. 

الثانية : أثناء تبليغى للركيس بأن طارق شرف شقيقى له نشاط فى القوات المسلحة من 
أسجل إسداث إنقلاب ضد المشير عامر. 

الثالثة : عندما طلب مني الرئيس ان أتولى المسثولية فى المخابراث العامة عقب تكليفف 
أمين هويدي لأحمد حمروش بمقابلة يبود قرنسا ء وقلت للرئيس فى المكالمة التليفونية أنه 
إذا كان الرئيس لا يريدنى ان أبقى كسكرتير للمعلومات فالأفضل أن أستقيل. 

والرابعة : هت أثناء اجبتياع كل من محمد فاضمل وسامى شرف بالرئيس فقط فى مكتيه 
بمئشية البكرى من أنه إذا كان هو مصر على التندحى فنحن لن تبقى أيضاً 
ومع السادات أربعة مرات أيضاً: 

الأولى: يوم ٠١‏ أكتوبر فى قصر عبدامنعم عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر حيث 
قلت له : «إن لكل رئيس رجاله». 

الثانية: يوم ١4‏ نوفمير ٠‏ عند تشكيل وزارة الدكتور محمود فوزى حيث أسقطت 
اسمى من كشف تشكيل. الوزارة » ولكنه وعد بأن يقبلها عقب افتتابع السد العالى فن 
يناير 1/إة1. 
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والغالنة : فى ١8‏ يناير 41/1 ١‏ حيث رفضن السادات وقال لى 
١‏ أنا لا أستغنى عنك ده انت أرشيف الدولة» 
والرابعة: وكانت استقالة مكتوبسة فى 1 ماي 141/1.. 


ننتقل إلى الركن الثالث والأخير فى عملية التقييم الشاملة لأحد اث إنقلاب ١٠‏ مايو 

11 والمتعلقة بنية الإنقلاب على اللحكم أو بمعنى آخر : 
هل توفرت لدينا بالفعل أية نوايا للإنقلاب على النظام 
والتخلص من السيد أنور الساداث 5 

لقد استند القائلون بوجود نية الإنقلاب على النظام القائم سواء فى أوساط التمحقيق 
أو من بين من أيدوا السيد أنور السادات فى هذه الفثرة إلى مجموعة من الأقوال والعبارات 
التى وردت فى مناقشات من استهدفوا بعملية مايو والتى سوف تطلق عليها مجازا 
#جموعة مايو؛ » وكانت أقوال أحمد كامل رئيس المخابرات العامة السابق وأحد هذه 
العناصر هى المصدر المباشر لذه العبارات وخخاصة ما تُسب إلى عبد ا محسن أبو النور 
الأمين العام للإتحاد الإشتراكي وقنها» وسعد زايد وزير الإسكان السابق بالإضافة إلى 
الأحاديث التليفونية المسجلة وفقا للنظام الأمنى الذى كان معمولا به فى شبكة الرئاسة 
لم يكن يستشئىي فيل 
كلمات وألفاظ ثم تفسيرها بالشروع في الانقلاب على السادات : 

ففى حديث تليفونى مسجل بتاريخ ١4‏ إبريل191/1 بين كل من عل صبرى 
وشعراوى جمعة ورد مايل : 

شعراوي جمعة : (إيسه رأى سصيادتك تسرك بكسرة ؟6 

على صبرى : أنا كان لى رأى عرضته على عبدالمحسن » الهدف الأولانى هو العمل من 
خلال المؤسسات . التكتيك اللى نتبعه » وفى نفس الوقت طمأنة وم الحيهة الداخلية... 

وف موقع آخر من الحديث يقول على صارى : 

حيا عد قرار بالتأجيل زى إللجعنة المركزية . . . من هنا لغاية ما يكون فوزي جاهر. . 
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ويرد شعراوى : لو سيادتك أخذت قرار بالشكل ده حايدمو المؤتمر القومى ويبلبلنا 
أكثر أنا مش عايز أبين له إنى بارفض . . أنى بادرس الموضوع لهدة أسبوع .. 

على صبرى : أسبوع مش كفاية . . 

شعرارى : فوزى -حايكون جاهز . . . أنا مالى إيدى من النقطة دى . . . إحنا نتحرك 
تنظيميا على هذا الأساس . 

وف اجتماع نة العمل النبقة عن مجلس الدفاع القومى عقد بتاريخ امايو 191/1 وبعد 
انتهاء ببحث الموضوع الرئيسى الذى كان مطروسا على اللجنة وكان يتعلق بالصراع مع 
إسراثيل والتحركات السياسية الخارية والمرتبطة بمبادرة روجرز وقتها » دار نقاش غير 
رسمى » سبق أن تعرضت له فى الصفحات السابقة والذى قال فيه أبو النور » لأبد من 
مواجهة السيد أنور السادات ليعدل عن قراره بإجراء الإنتخابات فى الإنحاد الإشتراكى, 
وأنه لا يوجد سوى حلين: إما تقديم استقالاتناء أو نقول له ١‏ قسوم معانا . 

وقد التقط المحققون العبارة الأخيرة على أنبا استعداد لقلب نظام اللتكم وإقصاء 
السد أنون السادات:.. 

وأود أن أشير هنا إلى أن الفريق فوزى تجدب تماما المشاركة فى هذا الحديث من حيث 
المبدأ وبقفى صامتا طوال الجلسة . 

أما الواقعة الثالثة التى شكلت ححيثيات الاتهام فقد تمثلت فى اسجتياع أمانة التنظيم 
الطليعى يوم ؟ امأيو1919/1 .. 

كان هذا الاجتماع يضم كلا من شعراوىي جمعة وحمد فائق وسامى شرف وسعدزايد 
وحلمىي السعيد وأسمد كامل ومحمد عروق وتممود أمين العالم وأحمد شهيب ويوسف 
غزول وأسعد خليل.. وكانت العلاقة مع الرئيس تمهد لتوتر يتصاعد باستمرار بعد 
إقالة على صيرى» وبدا أنه يرفس أية مماولات للتهدئة أو الاحتواء» فضلا عن تجنبه 
أيضا مناقشة الموقف بالنسبة للمعركة العسكرية مع إسرائيل مع أى من معاونيه» وثبات 
سلبية الموقف الأمريكي: وعدم ظهور أي دلالات جديدة للتسمرك فى التسوية أو الضغط 
على إسرائيل » وقد عكست هذه المواقف تأثيراتها على مناقشات اللمجنة التى اتسمت 
بالإنفعال والعصبية حتى أن سعد زايد قال : 

واضح أن الرئيس راكب راسه وأن العملية لايمكن أن تمشي كدة» 
ولازم يبقى فيه إجراء وأنا أرى إننا نشيله 1 


ليلطيل 


وكان تعقيبى ومعى آخرين أنه إذا كانت الأمور ستعاليج بالشكل ده . . 

فبلاش نتكلم بقسسه... 

كان هذا الكلام يعي عن قناعة شخخصية بشرء ورة ةمراعاة الإأنضياط وضيبط النفس اق 
علاقثنا بالسيد أنور الشاد اذا وعدم العنجاوزتمت أية .ظروف . 

وهناك من يستشهد غلى وجنود نية الإتقللاب عل النظام بالقول بأن عل صبرى رغب 
فى إحياء أز. مة الرجل الثاني فى النظام بنفس الصيغة التي كانت عليها أثناء وجود 1 
عبدالحكيم عامر مع استبدال القوات المسلحة التى كانت مصدر القوة لعبدا كيم 
بالتنظيم السياسى الشعبي الذى كان على صبرى يتمتع داخله بتقوذ واسع لك 
أدوات حركة نشطة فى داخله . ٠‏ 

والقائلون ببذه النظرية تجاهلوا عددا من العوامل الموهر 

أوها أن عبدالحكيم عامر وإن استند إلى القرات ا كان يستمد قوثه 
الشخصية إن كن تل وده الاي الو اليا لالض بنك تي لمي 
وحتى اسقامس من يونيو /1471 » كان عبداحكيم عامر يردد دائا أنه ناصرى قلبا وقالباء 
وهوما ل يتوفرة فى علاقة السيد أنور السادات بعل مسرى »؛ يضاف إلى ذلك أن عبد اكيم 
عامر كان يمثل أحد الرموز البارزة لثورة يوليو» ويملك مساحة للحركة فى الشارج 
المصرى بحكم هذه الشر ا 100 ة الشخصية والسياسية ما 
هدعم من مركزه فى الحكم » وهذا أيضا كان ينتقده على صبرى ؛ مع الإحترام الكامل 
له فرغم قدراته التنظيمية المتميزة والتزامة الفكرى لمبادىء يوليو 07 فقد كان عاجرا 
عن ارك احا جعي بجائدة ل و لازم امصرى بحكم إنغلاقه الإجتاعى وميله 

زلة إلتزاما بوظيفته وصلاحيات موقعه |( فقط » فضلا عن أنه جاء فى ظ 

بو موقعه الوم 

حكم السيد يد أثور السادات ضمن مواقع أو مراكز متعددة ة للقوة » بعضها يفوقه من ناجية " 
الشرعية الثورية كموقع حسين الشافعى ١‏ وبعضها يفوقه من الناحية المادية التى تد 
القرات المسلحة أهم معالمهاء ولذلك فلم يكن من المتوقع بأى حال من الأحوال أن 
يلقى مساندة قوية سواء من جانب القوات المسلحة أو ارس اللجمهورى ء أو الغالبية 
الساحقة للشارع المصرى وينمحصر مؤيدوه فقط,داخعل التنظيم السياسى أو بعض المواقع 
فى القطاع العام الذى شارك بمجهود وافرة ف بناكه وقت أن كان رئيسا للووواة : 

وف ردى على باقى النقاط التى أثيرت ف التسحقيقات واتفذت دليلا على وجود نية 
للتآمر لقلب نظام المتكم وإقصاء الرئيس أنور السادات يتلخص رأبى فى الآتى : 
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لقد ثبت من شلال استعراضى لشكل العلاقات التى ربطت بين عداصر «جموعة 
مايو" فى ظل نظام عبدالناصر أنه رغم تزاملهم لفترة طويلة قِ ظل قيادة عبدالناصر ء 
وقيام علاقات شخصية وصلات مصاهرة بين البعضص منهم إلا آن ذلك لم يغرز ما يمكن 
أن نسميه ب( الشلة السياسية» » فلم يكن بينهم توافقا سياسيا كاملا يدفم إلى انضوائهم 
تحت لواء أو قيادة أحدهم ؛ أو أى من أفراد هذه المجموعة » بل على العكس كان يدور 
فيما بينهم وبين بعضص الكثير من الانتقادات حول موقف كل واحد و أسلوب و قناعات 
الآخرين السياسية أو الأيدولوجية وبيخاصة بعد رحيل عبدالناصر » بل وقد لا أذيع . 

ربا لأول مرة ينبع من تقيبم الرئيس , جمال عبدالناصر الشخعصى لأفراد هذه المجموعة » 


فقد مال او ا ا وى جمحة وأمين هويدى » 
ثلاثتنا على بينة كاملة من الأوضاع الأمنية فى البلاد ومل ثقة وتقدير الرئيس» 


وبعك 000 ن من س0 لفريق فوزى ومحمد فائق إلى هذا الثلاثي... 


بل أكثر من هذاء فقد استدعانيى الرئيس صباح يوم السبت 9 اسبتمير أرافقته فى 
جولة له فى الدديقة ارم ا تحدثنا فيه موضوعين أعتبرهما 
من أخطر مأ أوصاني أو تبهنى وقاله لى طول مدة عملى إل جواره : 
كان أولخما هو : التسذير مستقبلا وخخاصة فى ظروف ما يعد /19513 ١‏ من أن يتولى 
شكون البلاد حسين الشافعي» وأنه هو الوحيد الذى يعرف كيف يتعامل معه وهو 
لايصلح ! إلى دك رقم انين فقط . 
وثانيهيا هو :ألا يتدخل رابع بينى وبين شعراوى وفوزى ولقد شدد على هذه 
الوصية وأكد عليها . عليها بشكل ملفت» و ملم . 
اهيا : 
أن الفترة التى تلت رحيل الرئيس جمال عبد الناصر قد امتلذت بالكثير من التناقضات 
والتعقيدات؛ فقد قادت هذه المجموعة وبإخلاص كامل ترشيح أنور السادات للخلافة 
عبدالتاصر وتصدت لأية محاولات استهدفت تشويه عملية إنتقال السلطة حفاظا 
على المظهر الحضارى لمصر » وحرصا على تأمين إستقرار البلاد » وتمسكا بمبادىء ثورة 
يوليو07 » وتعهد السيد أنور السادات فى خطاب طويل أمام مجلس:الأمة بالعمل من 
خلال المؤسسات السياسية والدستورية» والإلتزام بمبدأ القيادة اللبراعية والإلتزام 
بمبادىء وأهداف الثورة » ثم جاءت كل تصرفاته بعد ذلك مناقضضة هذه التعهدات؛ 
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فقد بدأت الإتصالات الخلفية مع الولايات المتجدة الأمريكية فى مرحلة مبكرة من 
عهد السيد أتور السادات ؛ وبدا واضحا حرصه الشديد على عدم إشراك أى من معاونيه 
الأساسيين فى اللحكم فى هذه الإتصالات أو إطلاعهم على ما يجرى داخملها . 

وكانت الأزمتين العلتيتون اللتين تفجريا فى الحكم بشأن مبادرة 5 فيراير 2091/1 
وإتحاد الجمهورياث العريئة المتتحدة؛ نابعتان من قرازائتب فردية من السبيك أنور النادات, 
م يستشر بشأنهها أياً عن شركائه فى الدكم » وكان يميل دائياً إلى مفاجأة مؤلاء الشركاء 
بالنتائج بعد أن يكون قد عزلهم عن كل المقدمات . ( أسلوب الصدمات الكهريائية ) 

وكانت أيضا عقدة إنتسخابات اللدجنة التنفيذية العليا التى جرت فى سنة لمكك3ق 
وسحصل فيها عل صبرى على أعلى الأصوات ماازالت ماثلة فى ذهن ألور السادات» 
وسعى للتمخلص منها نهائيا بإجراء أنتخابات شاملة جديدة فى الإتحاد الإشتراكى يمكن 
أن تتبح له ليس فقط تعديل التركيبة القائمة فى قمة الحكم أى اللجنة التشيذية العلياء بل 
والإنتقال منها إلى التنظيم الطليعى الذى كان أنور السادات يكن له الكراهية الشديدق 
وهر لم يكن عضصوا فيه؛ كما ل يككن ليعلم عنه إلا ما كان عبدالناصر قد يقوله له منسوبا 
هذا التنظيم . 

ثم أكد أسلو به المراوغ فى التعامل مع الدول العربية التقدمية وختصوصا سوريا 
تعوه إلى ما كان ينوى المساس بها فى خمطابه يوم 4فبراير؟/191 _ وكذلك الإتحاد 
السوفيتى» ومن المؤكد أن أخبار إتصالاته بالولايات المتحدة الأمريكية قد تسربت 
هذه الأطراف مما أثر على الثقة القائمة بينها وبين مصر ما بعد عبدالناصرء ولقد بدا 
ذلك واضحسا فى مواقف الإتحاد السوفيتى خلال الزيارات المختلفة التى قام بها السيد 
أنور السادات شخصيا أو عدد من المسئولين المصريين » وبدا واضحا فى مواقف العقيد 
القذاى الذى أعرب فيه عن عدم اقتناعه بالتجاوب مع إصرار السادات على إقام مشروع 
إتحاد الجمهرريات العربية بالصورة المتسرعة التى كان ينتهجها » وتشككه فى الأهداف 
الكامئة وراء ذلك . 

كل هذه التناقضات والتعقيدات أوجدت نوعاً من العلاقات الشائكة والمتوترة بين 
أنور السادات وباقى معاونيه فى الحكم » وأستطيع أن أقول أيضا أن ثمة عامل مهم زاد 
من هذه التغقيدات والتوترات تمثل فى المصادز النديذة للمشورة والنضح أو للنعلومات 
والتى أحاطت به وقد تمثلت فى مجموعة من الشخصيات التى ارتبطت, بعلاقات قرابة أو 
صداقة معه فى فترات سابقة أو عملت عل التقرب منه بعد توليه السلطة » أو ممن كانت 
لديهم حاسة التعرف على التطلعات والقدرة على استثار هذه النوايا» سواه من احيته 
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أو من ناحية السيدة الأولى والأخيرة » وكان من الطبيعى أن تحمل كل هذه التركيبة 
من أولها لآخرها رجالما ونسائها ؛ اتجاهات معادية لرجبال عبدالناصرء وكان من أبرز 
هؤلاء عثان أجد عثمان » وسيد مرعى وعمد حسنين هيكل» ومحمود أبو وافية ذيج 
شقيقة جيهان السادات » ورشاد رشدى» وأنيش منصور» وموسي صبرى» ومن بعده 
مصطفى أمين (المحكوم عليه في قضية تجسس) وأنميه على ومصطفى كامل مراد وبعض 
الضباط الأحرار السابقين من الذين وصفتهم فى مكان آخمر من هذه الشهادة بالعناصر 
الفاقدة » والذين 0 تكن مطاليهم وى الغالب المادية منها لا تنتهىي بل كان بعشا متهم 
لا يشبع ؛ بالرغم من أثنا كنا نعلم أوجه صرف ما يأخذون؛ ولم تكن مشرفة على كل 
حال ء علاوة على التسهيلات التى كانت تمنم لبعضهم فى الاقتراض من الببوك » كل 
هؤلاء شكلوا حزيا جديدا من المنتفعين المتطوعين الذين أقاموا تحالفات وشكلوا دائرة 
ومصادر معلومات ومرجعية سياسية فى بعض الأحيان بل وجهاز بث إشاعات أيضاء 
كبا كان منهم من له مواقف معادية لثورة يوليو وجمال عبدالناصر» وفى نفس الوقت 
قامت تحالفات جديدة فى الخايج شكلت للسادات أيضا مصادر معلومات ومرجعية 
سياسية واقتصادية خخصوصا من كان منهم له مواقف معادية لثورة يوليو ولعبدالتاصر» 
وكان فى مقدمة هؤلاء ؛ الملك الحسن وممثله فى القاهرة عبداللطيف العراقي» والملك 
فيصل وعثله كيال أدهم» والذى كان يعمل أيضا لصالح المخابرات المركزية الأمريكية 
إلى -جائب السفير السعودى فى القاهرة هكنام ناظر» ومن بعده أسعد أبو النصر رجل 
المخابرات الذى تآمر باتصاله يبعض ضباط اليش المصرى» وبعض العاملين فى رئاسة 
الجمهورية !! 

ويمكن الرجوع إلى عبدالمجيد فريد ولبيب قنديل فى هذه القغسية.. وكان هذا فى 
الستينيات وتقارير نشاطه والمبلّفين تمن اتصل بهم محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس 
للمعلومات بمنشية البكرى.. لمن يريد أن يببحث ويعرف الحقيقة » وكذلك نفس الشىء 
بالنسبة لشاه إيران وسفيره فى القاهرة. 

كان السيد أنور السادات يرى فى انضيامه لحؤلاء وسيلة ملائمة لتثبيت موقعه فى 
الاستراتيجية الأمريكية وإقناع صانعي القزار الأمريكى بوجود تخيير حقيقى فى انط 
السياسى المصرى يستلزم الوقوف بقوة وراء السيد أنور السادات . 

لا أستطيع أن أقول أن الصورة خلال الشهور الستة قبل مابو1 199 كانت بهذا 
الوضوح. وإنما كان كل تصرف يقدم عليه السيد أنور الساذات فى الداخل أو فى الخارج 
يعطى عرس تنبيه الحجم التغيبر الذى يتبلور تدريجيا فى التظام السياسى والإستراتيجية 
المصرية بوجه عام ولأن معاونى السيد أنور السادات كانوا يفاجأون غاليا بالنتائج دوث 
تبين المقدمات أو المشاركة فى صياغتها أو وضعها بأى قدر » فقد سيطرت عليهم حالة 
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من الإنفعال والعصبية » أستطيع أن أقول أيضها أمما غطت عل فرص التقييم الحاديء 
السليم لما يجرى فى الساحة المصرية » ومن ثم كان كل #مهم هو مواججهة السيد أنور 
السادات من خلال المؤسسات إحتراما للتعهدات التى قطعها على نفسه فى بداية إستلامه 
السلطة» وكان الشاغل الأكبر لكل أفراد هذه المجموعة هو المعركة السكرية مع إسرائيل 
'. وضرورة الإستعداد لا وتؤفير أكبر قدر من التعيعة الداخلية ية والؤسفدة الوطنية لصالح 
المعركة . 5 
ويمكن القرل أن السيد أنور السادات قد نجح إلى حد كبير فى المناورة بيذه النقطة 

مع التميع » فقد كان يؤكد باستمرار التزامه 7 رار الاستراتيجى للمواجهة العسكرية 

مع إسرائيل التى جرى الإعداد لها على مدى ما يقرب من أربع سنوات سابقة منذ 
القامس من يونيو 214537 ومن خلال هذا التأكيد أمكن عبور أزمة مبادرة الرابع من 
فيراير ١91/1‏ » ومن بعدها أزمة إتحاد اإعمهوريات» وكنا مقتتعين أيضا أن نشوب المعركة 
العسكرية ضد العدو الإسرائيل هو وبحده الكفيل باحتواء كل المشكلات المثارة داخل 
النظام وتجاوزها . 

وكان ذلك بالضبط هو مغزى ما ان على صيرى 
ومحممد فائق حول عبارة : فوزى جاهز» فقد كان المقصود أنه سيكون بجاهزا للعمليات 
العسكرية والتى جرى بشأنها مناقشات مستفيضة داخل مجلس الدفاع الوطنى » وفى 
لجنة العمل المنبئقة عنه وفى كل ا-جتماعات القيادات العليا للقوات المسلمحة بعبدالخاصير 
ومن بعذه أنور السادات حيث كان التوقيت المخطط للمعركة هو ربيع 191/1» عندما 
يكون التوازن العسكرى مع إسرائيل فى أسحسن -حالاته المواتية للجانب العربى والمصرى 
بصفة خاصة » وكان التتحذير دائها أن تأخير المسركة قد يؤدى إلى عودة التفوق العسكرى 
لصالح اسرائيل » بعد أن تكون قد تسلمت الأسلدحة والطائرات وتدرب الطيارون 
عليهاء تلك المعدات التى طلبتها من الولايات المتمحدة الأمريكية . 

( جميع لقاءات الرئيس عبدالناصر مع قادة القوات المسلحة مسجلة ومحاضرها 

مع شرائط التسعجيل كانت تودع فى خزنة خاصة فى غرفة مكتبى الشعفصى بمنشية 

البكرى» وكان يقوم بعملية التسجيل المقدم عادل إبراهيم السكرتير العسكرى 

للرئيس» و اللواء إبراهيم صلامة من المخابرات الحربية) . 

إذن فعبارة « فوزي جاهز» لم يكن مقصودا بها العمل ضد السيد أنور السادات وإتها 

ضد إسرائيل .. 
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فالثابت عمليا » وأقوها بضمير مستريح ٠‏ أن الفريق محمد فوزى كرجل عسكرى 
ممترف والذى تولى المسكولية بعد عدوان /14717 ليمخلص المؤسسة العسكرية من كل ما 
شابها من شوائب فى ظل قيادة المشير عبدا كيم عامر » وإرسجاعها إلى واسجباتها الأصلية 
فى الدفاع عن البلاد لم يكن ليرضى بأى محال فى توريط القوات المسلدحة مرة أخرى فى 
صراعات سياسية يمكن أن تتسبب فى ضياع كل ما بذل من جهد بعد يونيو 1971 فى 
إعادة البناء والإستحداد لتمعرير الأرضى بألقوة» وتأكيدا لذلك فقد كان يحرض على تجنب 
التورط فى أية مناقشات سياسية حول المشكلات التى أشرت إليها ؛ وكان يسيطر عليه 
الاهتيام العام فى تلك الفترة وكانت كل مقابلاته لرئيس الجمهورية وحواراته مع أركان 
اسلدكم تدور أساسا حول هذه القضية » فقد سبق له أن حصل على تصديق عبدالناصر فى 
سبتمير 181/5 على المرحلة الأولى من خطة المواججهة مع اسرائيل والتى اتخذت إسيا كوديا 
فى ذلك الوقت هو 8 مجرانيت .١‏ 

ولعل نما يحسم هذه القضية هو أن الفريق فوزى كان قد كتب استقالته بالفعل يوم 
٠مايو197/1؛‏ أى قبل إقالسة شعراوى جنعة بثلاثة أيام .. 

عندما تلقى معلومات من أحمد كامل رئيس المشابرات العامة » إسئقاها الأخير من 
منزل المشرف على رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة » دوثالد يرجيس » عندما ذهب 
جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكية بحد لقاثه مع السيد أنور السادات 
يوم 9مايو141/1؟ ودار حديث بين بيرجيس وسيسكو أشار فيه الأخير إلى أن الرتيمق” 
وس 1 وو وا الجا الس ل 
القرار ما قد يضطره لإقالة فوزي وحموه رياض لإتاحة الفرصة للحل السلمى » وأن 
السيد أنور السادات يعتزم حل الاتحاد الإشتراكى الذى أقامه عبداالناصر» وأنه يطلب 
مسانئدة أمريكية ف إجراءاته القادمة. 

وكان تعقيب أحمد كامل على هذه المعلومات : 

١‏ إننى فى مأساة حين أواجه حالة تآمر على البلادء خاصة عددما يكون المتآمر نفسه 
هو رئيس الدولة !!!6 

وكانت هذه الواقعة هى السبب المباشر لتقديم الفريق فوزى لاستقالته كيا قلت 
:يوم ١٠مايو1 ١917‏ إل السيد أنور السادات»اقتناعا منه بعدم جدية السادات فى خوضص 

()) جاء على لسان أسمد كامل مدير المشابرات ‏ سب رواية مد عروق..: 3 مهمتي أن أحمي الدولة 
ورئيسها من المؤامرات» وأنا وسط. مأساة الآن حين أواجه وضعا غريباً أن الذي يتآمر على الدولة هو 
نفسه رئيس الدولة» !! لزيد من التفاصيل راجع «شعراوي جمعة شهادة للتاريخ؟ مركز الأهرام للنشر ١‏ 
نوفمبر6١ ٠١‏ صى ١/4‏ ما قبلها وما بعدها.. 
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المعركة العسكرية مع إسرائيل» ولم تكن هذه الإستقالة تضامنا مع سياسيين آخرين أو 
جزءاً من مخطط تآمرى كه يحلو للبعض أن يصوره » وإنما إقتناعا بأنه لن يكون فى مقدوره 
العمل بنفس القوة فى الفترة اللاحقة . 

وبخض النظر عن الإتهامات التى لم تحقق فيها النيابة العسكرية؛ ولا أى جنهة أخرى» 
وكل الذى حدث أن المدعى الإشتراكئ إستدغاة من عفبسه ووه إليه عبامة اللفيانة 
العظمئ» حتى الورقة التى قال عمد حسنين هيكل ومن بعده محمد أحمد صادق أنه 
أخفاها وراء برواز صورة فى منزله وكانت حسب قوله نتضمن إدانة للفريق فوزى فى 
القيام بإنقلاب ؛ أقول : 

هذه الورقة قد قُدمت للمحكمة فعلا.. وهى ورقة لو بعدثنا فى أرشيف القيادة العامة 
والمرس الجمهورى وسكرتارية الرئيس للمعلو مات والمخايرات العامة لاتضح أمها 
ورقة الإنذار للخطة ( صن 4  )‏ وهى خخطة تأمين القاهرة الذى نعرفها نحن جيدا . 

و( ص أربعة ) معناها أن تتنبه الأجهزة الأربعة ( الرس الجمهورى . والمباحث 
العامة والمخابرات العامة . والميخابرات الخربية ومعها الشرطة العسكرية واللواء المدرع 
شرق القاهرة ) . المعنية بتأمين القاهرة لاحتالات طاركة وكانت هذه الخطة كثيرا ما يتم 
التنبيه لها خلال هذه الغترة وفى مناسبات سابقة بعد /1951. 

بعد ذلك فقد أشار السيد أنور السادات فى أكثر من مرة إلى أنه لم يكن يرغب فى 
استمرار فوزى قائدا عاما للقوات المسلحة . وقال مانصه : 

«لم يكن فى تخطيطى أن أبدأ المعركة ليقولوا بعدها :- يقصد . . على صبرى وفوزى 
وباقى المجموعة - أنبم أصحاب الفضل ق الانتصار.. أنا مش حا احارب بدول.. فلو 
كسبنا حايقولوا أنهم هما اللى كسبوا . . ولو خصسرنا حايقولوا إنت السبب !» 

أى أن القضية لم تكن كامنة فى أهداف المعركة أو تآمر البعض ضد أنور السادات» 
وإنها كانت تكمن أساسا فيمن يحصد ثيار النصر لتتحقيق أجاد شخصية يسجلها التاريخ . 

هذا فيها يتعلق بعبارة « فوزى -جاهز؛ , فإذا عدنا إلى نص الحديث التليفونى لاتضح 
جليا من خلال الربط بين عبارات على صبرى وجملة « فوزى يكون جاهز» أن المقصود 
هو رغبة على صبرى ف إثارة قضية الخلاف مع السيد أنور السادات داطْل الجتراعات 
اللجنة المركزية وبخاصة فيها يتعلق بإصرار السيد أنور السادات على إجراء إنتشابات 
للاتحماد الإشتراكي » وكان التقدير وقتها هو أن إجراء هذه الإتتمخابات لا يتفق مع النظام 
الأساسى للؤتحاد الإشتراكى » فإننا نشت أن يحدث بلبلة وإنشغال عن الحدف الأول 
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الذى نعمل له جميعاء و لم يجاهر السيد أنور السادات فى أى مرحلة بأى شكل أو أى 
صورة من أنه ضد الإعداد للمعركة » وشنها بالفعل وفقا للتصديق الذى -حصل عليه 
الفريق فوزى من الرئيس مال الرئيس جمال عبد الناصر قبل رحيله . 
« ال يي 

إن القوة الضارية فى نمجاح أى تحرك إنقلابى ضد النظام وفى ظل الأوضاع المعروفة 
فى العالم الثالث تتركز فى القوات المسلحة » ولقد كان موقف القوات المسلحة على الدحو 
الذى شرحته من ححيث حرص الفريق فوزى ومعه القادة المعاونين له على تهنب الثو, رط 
فى أية صراعات سياسية , وكان هذا هر موقفى وشعراوى جمعة أيضا... 

فقد جاءنى اللواء الليئى ناصف قائد ارس التمهورى قبل تقديم استقالتى 
بأيام عارضا استعداده لتنفيذ أية توجيهات منى شخصياء وكان لهذا الموقف مرجعيته 
المنطقية فى علاقتى الشخصية بالليثي ناصف وبالعديد من ضباط الحرس اللتمهررى 
الذين عملت بالقرب منهم وعملوا بالقرث منى ؛ وكان لهم دورهم الوطنى البارز قي 
يونيو/57» ويوم التدحى وف التعجهيز ليكون لهم دورهم أيضا فى معركة التخرير علاوة 
على دورهم فى التخطيط لإحياط مؤامرة المشير عبدالحكيم عامر . 

كان موقفى من عرض الليثى ناصف قاطعا واس » فقد أشرت عليه بالالتزام بكل 
ما يصدره إليه رئيس الجمهورية من أوامر - كانت الأوامر المستديمة بالنسبة للحرس 
التمهورى أن التحلييات تصدر من الرئيسر ى ومن سامى شرف فقط» واستمرت هذه 
الأوامر بعد تولى السيد أنور السادات السلطة أيضا ‏ وق نفس الوقت ل أشأ أن أتسل 
بأى من ضصباط الحرس اللمهورى سستى من قبيل السؤال الشسخصى طوال الفترة السابقة 
لأحداث إنقلاب مايو191/1 » وكانت قناعتى حتى آخر سليظة هى الإلتزام بالشرعية 
التى ارتضيناها جميعا وبقيادة السيد أنور السادات لخلافة عبدالناصر . 

وأستطيع أن أؤكد أيضا أن إتفاقنا على تقديم إستقالاتنا فى أعقاب إقالة شعراوى 
ل ل تضامن أو تحالف مع شعراوى 
ا أنور السادات » وإنما كان فى الأساس تعبيرا عن فقدان 

ثقة لدى كل منا ىق إمكانية إضلاح الأمور » وأن العلاقات مع رئيس الجمهورية قد 
9 إلى طريق مسدود وأن الأفضل هو إناخحة الفرصة له ليتخذ ما يراه وفقا لرؤيته 
الشخصية ستقبل البلاد وللتظام السياسى ؛ وربا ارتبط التزامن السريع فى تقديم 
الاستقالات بانتقال عدوى التوثر النفسى إلى الشميع » وم تكن هى الوسيلة الناجحة أو 
الملائمة للإنقلاب على النظام . 
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وم ومن الناحية العملية فلم يكن لدى أي من أقما أب مجموعة مايو بأ فيهم عل صبرى 
أو شعراوى جمعة أو عبدالمحسن أبو النور أية قدرة على ريك قوة إنقلابية سواء من 
داخل القوات المسلسة اين رسيا تماد من ناه الرغبة أساساً فى التحرك على 
هذا الندحو ويكفى أن أشير إلى أن التصعيد مع السيد لسيد أنور السادات سواءاً داخسل التنظيم 
السياسي ى» أ من جانب يعفين هذه العتاصر يستغرق سوى أيام قليلة لا يمكن خلاها 
عمليا 'إعداد أو ترئيب ناجم من هذا القبيل . 5 

إن الأكثر منطقية من كل هذه الدعاوى أن السيد أنور السادات هر الذى خطط 
للإنقلاب على هذه المجموعة والإنفراد بالسلطة كاملة منذ اليرم الأول لإعتلائه الحكم 
تحركه فى ذلك قناعات شخصية بأن طريقه يختلف جذريا عن طريق عبدالخاصي 30 
يستطيع أن ينهد إستراتيجيته بنفسن المجموعة من المعاوئين ؛ هذا من نامحية » ومن ناحية 
أخرى كانت هناك رواسب قديمة تعرضت طا بالتفصيل من قبل جعلته يدرك بصعوبة 
التعاون معنا » ومن ثم فقد استخدم أسلوب من أساليب المناورة والمراوغة ما بهيىء له 
الانقضاض عليتا (ندحن رجال الرئيس جمال عبد الناصر) فى التوقيت الذى يرا أه مئاسيا 
بعد شد مصادر قوته فى الداخل وفى اللخارج . 

والأكثر من ذلك أنه واصل نفس الأساليب بالمناورة والاتقضاض عل كل معاونيه 
الذين ساهموا معه فى إخراج وتنفيذ ألحداث إنقلاب مايو 151/1 ؛ بالصورة التى كانث 
عليهاء ولولاهم لما نجست مؤامرته» كبا عمل على استتخدام نفس الأساليب فى علاقاته 
التارجية» حيث كان هو الذي أصر على توقيع معاهدة للصداقة والتعاون مع الإتحاد 
السوفيتى والتي " يطلب عبدالتاصر مثلها قي أشد سمالات العلاقات مع موسكو صفغاءاً 
وترابطأء كما حرص على تأمين كل ما يمكن اللتصول عليه من اسحتياجات المعركة من ليبيا 
ثم تنكر لها فور انتهاء المعارك بل قام بالاعتداء عسكرياً عليها » وكلما فتشنا فى الأوراق 
سنعجد باستمرار ما يؤكد هذا التفكير الإنقلابي فى عقلية السيد أنور السادات الذي كان 
يتعامل مع الحكم كلعبة سياسية » وكنا نحن نتعامل مع قواعد أخلاق ومبادىء ثورة 
يوليو؟ة » والمثل أمامنا فى محمد أحمد صادق ومحمد حسنين هيكل - مهندس مايو كي 
قال وما زال يقول هو عن نفسه. -» والليئى ناصف » ومحمد عبد السلام الزيات » و سعد 
الشاذلى - و محمد عبدالغنى التمسى - وزير الخربية للأيد ! ! وأحمد بناوى سيد أحد» 
وأحمد سلظان وفؤاد مرسى . -وإسماعيل صبرى عبدالله ‏ وعزيز صدقى وحمد شاهين 
وأحمد يونس - وممدوم سالم وحدسين الشافم ال ا 
السادات بالخيانة على الملا وفى الصسف و الفضائيات بعد رخيله .. 
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واتعسسسا: 
إذا كان هذا هو تفسير العبارات الماسوبة لكل من على صبرى ترارق يرا 
الفريق محمد فوزى » فكيفف نفسر عبارات كل من عبدامحسن أ بو النور وسعد زايد ؟ 
ليس لدى تفسير أكثر من الحودة إلى طبيعة تركيبتهبا ووضهعما داخل نظام السيد أنور 
السادات؛ ذلك أن أيبم| لم يكن يملك أية قوة مادية يستطيعان التحرك بواسطتها ضد 
رئيس اسمهورية » حتى إذا رغيا فى ذلك » وكل ما يقدر كل منهم| عليه هو إثارة بعض 
الإنتقادات داغخل بعص خلايا التنظيم الطليعى أو بعض أجهزة الإتحاد الإشتراكى 
وكلاعما لا يملك أية قوة فعلية يمكن توظيفها فى هذا المجال . 
ولذلك فإنى أعتبر أن ما قاله كلا منها هو مجرد كلام مرسل غير مقصود به أية 
مؤامرة؛ فا متآمرون لا يكشفون تحركاتهم ونواياهم فى أحاديث تليفونية أو فى اجتراعات 
موسعة نسبياء وإذا فعلوا يكون ذلك بالرمز أو بالشفرة مثلا . .. 
وينسحب هذا التفسير أيضا على ما ورد على لسان على صيرى فى أحاديثه التليفونية » 
بالإضافة إلى حقيقة هامة يعرفها ويعيها كل من عمل بالسياسة أو العمل العام فى العالم 
الثالث أو عالمنا العربى بالذات ألا وهي: أن من يفقد كرسيه ( السلطة )» فإنه لا يساوى 
أكثر من الحيز الهواتى الذى يشغله جسمه على أكثر تقذير من ناحية النفوذ والسلطة 
والقدرة على التأثير في أو على الأحداث . 
ولقد كانت كل الإدعاءات التى نسبث للسيد على صبرى فى الأحاديث التليفونية 
كدليل على التآمر المزعوم بعد إفالته فى امايوا 191 . 
يضاف إلى ذلك أن منابع القوة الرئيسية داخمل ما يسمى بممجموعة مابو وأقولها دون 
حرج وبصراحة -هم الفريق محمد فوزى كقائد عام للقوات المسلحة وشعراوى حمعة 
كوزير للداخلية والمسئول عن التنظيم الطليعى» وأحمد كامل كرئيس للمخابرات العامة» 
0 م سامى شرف بكم وضعه و علاقاته واتصالاته داخل التنظيم السياسىي وارتباطاته 
الوثيقة مع كافة تشكيلات الله حرس الدمهورى- وتاريخيا وكا سبق أن أشرت فلقد كانت 
هناك تعلييات من الرئيس عبدالناصر واستمرت فى عهد الرئيس السادات أيضا بأن 
يكون لسامي شرف » فقط» حق إصدار الأوامر لقائد و وعدات المترس التمهورى» 
من بعد رئيس الجمهورية ‏ علاوة على ربط اللواء المدرع المرابط على مشارف القاهرة 
لأغراض التأمين بأوامر من سامى شرف أيضا - . 
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وهذه نقطة هامة لم يكن يعرفها السيد أنور السادات وأذيعها هنا لأول مرة فى هذه 
الشهادة .. 

ملحوظة من المؤلف : الملحق الوثائقى يشمل صورة خطاب بعثه لى العميد أ.ح. 
متقاعد أنمد مدوم إسراعيل قائد اللواء المدرع بالحرس اللمهورى سابقا ويوضح حجم 
ما سبق أن أشررت إليه من علاقات كانت بين غناصر ارس الجمهورى وبينى ؛ ومن 
ناحية أعرى توضصسح نوعية و ماهية المسائل التى كانت تبحث وتتناويها هذه العلاقة..,. 

وأعود لسياق الحديث فأقول كانت العلاقات بينهم كما سبق أن شرحت » ولو أن 
نية الإستيلاء على السلطلة كانت موجودة لديهم لأعدوا ها منذ اليوم الأول لرحيل جمال 
عبدالناصر » ولكن اللجميع أظلهروا من الاستعداد للتعاون مع السيد أنور السادات» 
وتأمين كل الأوضاع فى البلد كل ق موقعه مما ينفى تماما وجود هذه النية » وأن تصاعد 
النلاف جاء تدريجيا بعد تراكم التصرفات والقرارات التى اتخَذها السيد أنور السادات 
واحدا وراء الأخر بعيدا عن المؤسسات أو الأشخاص الذين قال هو نفسه أنهم شركائه 
فى أى قرار وف النظام . 

وألخسيرا : فإن العبارات التى تُسبت لكل من عبدالمحسن أبو النور وسعد زايد لا 
تعدو كونها تعبيرا عن صدمتهم| فى السيد أثور السادات بعد أن تبين خروجه على خط 
عبدالتاصر » وكان هذا الأسلوب فى التعبير عن الصدمة يتوافق مع طبيعة شخصية كل 
منهما وارتباطهم| بشخص جمال عبد الناصرء وتعاليمه من جانب آخمر » وكان كل المحيطين 
بهما يدركون هذه الحقائق ومن ثم كانت ردودنا عليهم هو ضرورة تحجيم هذا الإنفعال 
والغضب والتمسك بالشرعية والحياولة دون انفلات الزمام بأى صورة . 

وثمة دليل على مصداقية ما سقت من تفسيرات كثيرة » هو تلك الأسحكام الى 
صدرت ضد عبدالمحسن أبو النور وسصعد زايد ؛ فقد حكم عل الأول بالسجن حمسة 
عشر عاما » وعلى الثانى بالسجن خمسة سنوات فقط ؛ فى الوقت الذى حكم فيه على 
الفريق أول محمد فوزى بالسيجن لمدة خمسة عشر عاما فقط ء فى حمين أنه حكم بالإعدام 
عل كل من عل صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف وفريد عبدالكريم » فهذا التناقض 
فى منطق الأسكام التى صدرت إنا يعبر عن عدم وجود جريمة أو دليل غلى إنقلاب أو 
تآمر كيا صورتبها تمثيلية إنقلاب 17 مايو151/1 الذى ديرته وقامت بتنفيذه قمة السلطة 
وعلى رأسها رئيس الجمهورية .. !1 ١‏ 


105 


لقارىء الكريم أن أسميع لنفسى 
بسازاسة النقد الذاتى إزاء هذه القضية برمتها : 

فنيحن بادىء ذى بَقَة 1 تكن لستآمزين نف البداية » فقد قام أغلينا عير الأيام والسنين 
منل قيام ثورة يولين3:3؟ بمهقة مقاومة الانقلابات والمؤامرات التى ديرت ضدهاء» 
سواء من داخلها أو مزة:انلفارجج وهئ:غخاولات 0 ثنته ويصعب حصرها . 

ومن ثم".. فقد كنا-مشبعين ضل هذه الفكرة لأننا كنا من أكثر الناس علما ودراية 
بتتائيج مثل هذه الأمون وما يترتب عليْها مق'تذاعيات تمس المبادىء والمثل والأخلاقيات 
وتسحب كل المنجزات: والمتجتمع معها إلى ذهليز ونفق يعود بنا إلى الوراء و إل المجهول. 

لقد كان جل همناوتفكيزنا فى هذه الحقبة منصبين على هدف راسد فقط هو التركيز 
بكل الطاقات وما نملك من فكر وعبمال وإمكانيات على معركة تحرير الأرض المحتلة؛ 
وبالتالى فلا يعقل أن نكو نتن الذين يهدرون هذا الهدف الوطنى والقومى نتيجة صراع 
على السلطة » وما دمنا كنا نحتى ذلك التارييخ  ١1‏ مايو1 1910 لا نشك فى ثوايا الرئيس 
أنور السادات بالنسبة لمغركة التحرير فليكن له قيادة البلده باعتباره رئيس السلطة 
الشرعى » ونتنسمى نحن كمعاونين ما دام الخلاف محصور فى نطاق اخعتلاف الرؤىق 
بالنسبة لأسلوب وتوقيت التنفيذ ولا يتعدأه إلى الهدف الرئيسى . 


كان هناك من ناحية أخرتى محظور نعلمه جيدا؛ نتيجة خبرة ودراسة لجميع الحركات 
الإنقلابية » خصوصا فى العالم العربى » هو أنه إذا بدأ التغيير بأسلوب الإتقلاب واسثمر 
إنقلابا بالمفهوم العلمى فإنه سيجر من بعده ومن داغعله إنقلابات أخرى متتالية » وبالتالى 
فلم يكن من المعقول أن تقوم نسحن بالذات بمثل هذا التصرف على هذا النحو الذى كنا 
نراه غير أخخلاقي: وبناءاً عليه فقد تعاملنا مع الأحداث من منطلق أخلاقي» وليس من 
منطلق سياسى ؛ ولو كنا تعاملنا مع السيد أنور السادات فى هذا الأمر بأسلوب سياسى 
لكانت تغيرت الصورة » ولقام واحد مناء أو بعض منا بالانقلاب عليه وهذا الأمر 
كان من أسهل ما يمكن وكان لن يكلف أكثر من بيان فى الإذاعة والتليفزيون وتنتهى 
المشكلة.. وكنقد ذاتي فإنى أعترف هنا بأنى أخطاتٌ التقدير والتصرف سياسيا.. 

وأقر بأنى أتحملٌ جزءاً كبيراً من مستولية عدم التعحرك فى تلك الفارة .. 
ويشاركتى فى المسئولية كل من الغريق أول محمد فوزى والسيد شعراوي جمعة.. 


م ضيه 
14١‏ 


الفصل التعادي و الثلاثسون 
شاهد على ثلاث ثورات 


ل ل ل قن 


وليس بخاف على منصف أن مصر شهدت في ظل النظام البائد تدمير وتجريف 
لمقدراتها وأهمها الإنسان الممري بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر نحني في 


أحلك فتراته إيان حكم الماليك» وذلك لصالح أسرة حاكمة فاسدة؛ ارتبطت 
انه د م 0 
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شاهد عل ثلاث ثورات .. 
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شرفال أن أكون مصرى وشرف كل ان أكون ابن المؤسسة العسكرية. 

شرف الى أن أكون اد مؤسسى بجهازا المخابرات العامة المصرية سئة 1981. 

٠‏ شرفالى أن أكون من مؤسسى الاتحاد القومى والاشتراكى. 

٠‏ شرف لى أن أكون من مؤسسى طلبعة الاشتراكيين اللبئة الأولى لفكرة حزب 
يمثل ثورة بوليو07. 

» شرف لى أن أكون من مؤسسى الطليعة العربية 

شرف لى أن أكون من مؤسسى الحزب العربى الديموقراطي الناصرى. 

٠‏ شرفلى أن أكون تلميذ وأذن وعين الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. 

شرفالى أن أكون مواطن مصرى قرمى عربي ناصرى . 
مقدمات الشورة : 

الحمل الثوري ظاهرة هامة في التاريخ السياسي للشحوب» مهدف إلى تخيير الوضع 
الراهن من خلال إحداث تغييرات عميقة في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتراعي 
بشكل كامل وجذري وعميق عل المدى الطويل» ينتج عنه تغيير في بنية التفكير الاسجتماعي 
للشعب الثائر وفي إعادة توزيع !١‏ الثروات والسلطات 

وتاريخ المصريين حافل بالثورات والانتفاضات ضد الظام و والاستبداد عبر العصور. 

كل قارئ جيد لتاريخ هذا الشعب لشعب العريق يدرك أنه بقدر ما يطول صبره - المسبط 
ل سس .. شعب قد يفقد توازنه ولكنه لايقع على الأرض.. 
يمرض ولا يموت .. 

وليس بخاف على منصف أن مصر شهدت في ظل النظام البائد تدمير وتمر 
لقدراتها وأ“مها الإنسان المصري بصورة غير مسبوق في تاريخ مصر نحتي في أحلك 


١4م“‎ 


فتراته إبان حكم الماليك» وذلك لصالح أسرة حاكمة فاسدة: ارتبطت بها طبقة طفيلية 
مستغلة» سرقوا وطن بأكمله من شعبه» وسخروا جميع مقدراته لشدمة مصالحهم الضيقة 
التي تناقضت مع صالح هذا الشعبه في ظل نظام سياسي قوامه مركب شيطاني من رأس 
المال والسلطة. 

ضاعف من سوء الوضع أن جل النخبة من قوى المعارضة الحزبية والمستقلة كانت 
تبادن.. وأحياناً تحالف هذه الطبقة التي اجتذبت بعضهم بالامتيازات الطبقية؛ ونزعت 
منهم كل قدرة على الصمود والمقاومة الحفيقية» بل تم استخدامهم من قبل النظام في 
خداع وتزييف وعي اللبماهير تحت ستار المعارضة الكرتونية» والترويج لفاهيم مضللة. 
من قبيل. قبيل الإصلاح والفكر الجديد. 

وني الوقت الذي بدا فيه للجميع أن الإحباط واليأس خميم على الوطن؛ وأن الأمل 
في الخروج من أسر هذا النظام الفاسد ومشروعه الكارثي في توريث الوطن أصبح 
مستحيل» أعاد لنا الشباب التونبي العظيم الأمل سين قفى على نظام زين العابدين بن 
علي الذي 0 

وكم تمنينا لى أن ثورة الياسمين في تونس كانت لديناء ول يب شباينا ار الباسل 
رجائناء وأخذ بآدوات العصرء وأطلقوا صرخة الغضب التي زلزلت عرش الفساده 
وخرجوا بصدور عارية يملأها الإيران بالله والوطن وأسأترية» وصمموا ألا يعودوا حتى 
يستعيدو! مصر من اللصوصء ويعيدوا لآبائهم وأمهاتهم كرامتهم» فصنعوا بدمائهم 
الذكية الطاهرة أعظم ثورة في تاريخ البشرية بشهادة العام أجع.. ., 

والآن لازالت الثورة تراصل طريقهاء ويخطئ كل من يظن أن الثورة أنجزت أهدافها 
يكلم ع الرئيس مبارك؛ ومحاكمة بعض أن ركان نظام فالثورة رغم نمجاحها لم تحقق النصر 
بعد ولن يحدث ذلك إلا بتحقية يق أهدافها في بناء دولة مدنية ديمقراطية قوية» وحتى 
يحدث ذلك لابد أن يحافظ المصريون على ” ثورتهم بمواصلة الطريق في التخلص جذريا 
من كافة رواسب الماضي الفاسد .. من بقايا الاستبداد والظلم» وأ نسقط جميع السلييات 
التي كانت تعوق الإرادة المصرية في بناء دولة ححرة قوية» م والأهم هر حماية من 
لصوص الثورات؛ وهم فئة تصاحب كل الثوراتء والتزول إلى الشارع مرة أخرى لو 
استدعى الأمرء ويذكرني هنا قول الرئيس عبد النأصر : 

« لو الثورة المضمادة اتحركت حالبس الكاكي تاني» وأعمل ثورة جديدة». 
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اهما سلث 00 لتى تعر ضست ا 3 رةا 
قور لعل امنا 


في هذا النذاء وشىء من 


وان المسلمون بنفس الدر 


لبو 1961 انتهت باتقلاب ب بابو لق 


إن هناك أصو ابت تتمالى ل 


مبادئع ) ثورة شرق 


لثانية مع بحضسهما 
ن أن المسهورية الثانية 


ع 


ا ل حكم العسكر وينادون 


قات اسم 


رأس الخال المستغل وا 


1 إل ا ٠‏ ويناء ا لأف م مصلم بأ ايها مصائع الخديد والصلب والالو ومينيوم 
أساس صئاعة الصناعا 


ن مصائع الطائرات التى تسعى ألمانيا الآن سنة 715 
الخصول عل كا 00 صة باهي وبالصواريخ 5 


ن تفعيل قوة مصر الناعمة فى كل من العالم العربى وأ 


خلال عدم الا ولن سي ما قامت به من 


عي بر البنك الدولي الأمريكي رقم 1180 الصادر فى شهر 


لذ 


اليلاد د لاميين والاخوات 


3 
تسليم 
م 


وه يدم بارج وسيط -حلوذه نو 
والم ورد 9 وده يو 


وس 


ع السداج المدام م إعلانه بأن 7/944 من 


... و ولدت جمهورية الكامب 


حدث من ثورة © آيناير ١3١1١‏ تنادي بالعيش وا 
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وهنا لا أجد أى خلاف بين هذه الثوابت وثوابت تجربة إنسانية قادها جمال عبد الناصر 


كانت هو | أطر. ية والاشتراكية أ الكفاية فى الانتاج والعدالة فى التوزيم» م الو حدة 


بمثهومها الإقليمي والقومى عل جد سواء . 
إن الذين يحاولون الآن بعد ركوبهم موجة الثورة أو سرقتها بمعنى أصح أن ينالوا من 
ثورة 77 يوليو؟ ١95‏ أقوا ل هم فوا فد أنه م كان لأحد متكم يا دكائرة ويا مهندسين 


والجائز للجائزة نويل أقول لكم ما كان لأحد منكم أن ينال أو يصل ا وصل إليه لولا أنه 
تعلم بالمجان ست عتى المراحل اللتامعية » ما حدىث من ثورة 5 ايناير 7١1١‏ تنادى بالعيش 


ويا أدباء ويا فلاسفة ويا صيادلة ويا زراعيين ويا أطباء ويا اقتصاديين ومتكم العلياء أيضا 


والخرية والعدالة الاجتراعية والكرامة. وهنا لا أجد أي غعلاة ف بن هله لوانت وثوانت 
تجربة إنسائية قادها جمال عبد الداصر كانت هى أترية و 0 اكية أى الكفاية فى الانتاس 
والعدالة فى التوزيع ثم الوحدة بمفهومها الإقليمي والقومي على حمد منواء . 


إن الذين يحاولون الآن بعد ركويهم موجة الثورة أو سرقتها بمعنى أصح أن ينالوا من 
ثورة ؟“ايوليو١‏ 789 أقول نهم فردا فردا أنه ما كان لأسمد منكم يا دكاترة ويا مهندسين 
د ل ل ا د 

واللمائز لجائزة نويل اقول لكم ما كان لأسمد منكم أن ينال أ يعمل لما وصل إليه لولا 

تعلم بالمجان حتى المراسمل الجامعية وما بعذها فى ظل تجربة جمال عبد الناصر 0 
ولكان أغلبنا حاف ومتأ من كان سيجرى لف السافية . 
لا يوني 783.. لمسساذا؟ : 

عندما قامت ثورة 79 يناير 7١91‏ » كانت الشرارة الأولى من الشباب الر ضد 
مارسات أجهزة الشرطة القمعية في يوم عيد الشرطة » وتوالت الأسحداث كبا شهدناها 
جميمًا : من جمعة الغضب في 8 ايناير لموقعة الجمل» ثم تدحي مبارك في ١ ١‏ فبراير» وتفويضص 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شفون البلاد » عندئذ وجد الاخوان الفرصة 
سائحة للانقضاض على الثورة بحكم أنهم أكثر الفصائل السياسية تنظيما وانتشاراء كيا 
يروث أمهم أولى بالسلطة حيث نكل بهم نظام مبارك الأمني؛ على الرغم من أن كثيرًا منهم 
رفضوا ترشيح عضو منهم لرئاسة الجمهورية! إلا أن شهوة السلطة سيطرت على نفر من 
قيادتبم؛ فاطلقوا الوعود للشعب من نحقيق العدالة والنهضة وإحياء المشروع الاسلامي 


1145ل 


في 5 0 نواحي الححيأة الاجتراعية وال سياسية والصبحية» حتي أن مرشمحهم للر كان خرن 
مرسي عاهد ال ب لحل خمسة مشاكل في ٠١١‏ يوم (رغيف العيء بش» الرورء الوقود ؛ 
الأمن » القيامة ) مد بر الشعب الا:وعود اؤقية مز 


وحداث ما حدث كرا شاهدتاه سميعا, وبعحكم سكني المجاور لقصر الاتادية شاهدثت 
طوفان الشعب المصري وهو على كلمة واحدة : ارحل ٠‏ إلا أعهم جمعوا أنصارهم في 
ع واعتصاماتت بالك لشوارع » ضما إرادة الشعب المصري » فيا كان إلا أن تدخلت 
لقوات المسلحة مرة أخمر رى انتصارا لإرادة الشعب وضد استغلال المشاعر الدينية لدى 
الشعب المصري» ودفعت قيادات الاخوان بالشياب والفتياات كدرو رع بشرية » وهم 
يبالون أو لا يبالون أنه يكم استخدامهم كوقود لإحداث فتنة كبرى بين أبناء الشعب 
المصري هدم الخجبهة الداخلية 3 محاولة اسيم الدولة المصري يةء فقاموا بعمليات حرق 
وقتل واعتداء على الأموال العامة واخخاصة ف في صورة بعيدة قاما عن الاسلام و 
منهج الرسول الكري م في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باطكمة والموعظة الحسنة بل 7 
منهج مرشدهم 0 لبنا الذي قال إن الثورة ليست من منهاج الاخوان ولا يعتمدون 
عليها و لاعل نتائجها .. وطالب اتباعه باتباع منهج التغبير بالتدرج في الخنطوات !! 
وليس هتاعال تفصيل سلبياثت حكم الاخوان» ولكدها حلقة متصلة من أخحطائهي !*.. 
وأتذكر هنا مبدأ أرساء جمال عبدالناصر منل بداية ثورة «؟يوليو وتحديدا عشية 
“كيوليو 9191765.) حيث أبحر الملك فاروق خارج البلاد ؛ واجتمع مجلس قيادة الثورة 


وقرروا تعليق المشائق لقيادات النظام الملكي؛ إلا أن عبد الناصر رفضص وجمع أوراقه 
واستقال قائاذ : 


(إن العنف يأي بالعتف » والدم يأتي بالدم» 
كبا ذكرت ذلك تفصيلا من قبل . 
ونام ن الذين يعتبرون أن ثورتي 70 يناير "١ و٠ ١١‏ يونيو 7١17‏ هما ثورة واحدة 
تكمل الثانية الأولى في تحقيق أهدافها الحقيقية في الميرية والعدالة الاسجتراعية والوحدة . 


وني كلتا الحالتين كانت القوات المسالحة المصرية هى ي الدرع والامي ضد سرقة ة أو 
انحراف اط الأساس ى لثورة وإرادة الشعب ب المصري. 


ميثاق جدييد من أجل مصر 
القواعد الأساسية: 


القاعدة الأولى : العمل لماعي والاندماج من إطار المصلحة العامة بعيذة عن 
المتطلقات الفردية. 


القاعدة الثانية: المحرك الأسامي لأي قرار هو تحقيق مصالح الغالبية الساحقة من 
أبناء هذا الوطن. 

القاعدة الثالثة: لابد أن يواكب الثورة ثورة في الفكر» بمعنى الاستقلال العقلٍ عن 
التبعية للمور روات الثقافية والعادات والتقاليد التي رسخت الجهل والفساد؛» وبررت 
للظلم والامتداد ولا جب أن يعرقل هذا يلمر واعي الثوابت الوطنية أو بفعل الإرهاب 
الفكري من تيار أو جماعة. فلا تناقض على الإطلاق بين الثوايت والمعتقدات الوطنية» 
والتخلص من آثار التخلف والجهل والاستبداد 

القاعدة الرابعة: إتباع منهج التفكير العلمي النابع من عقل مستثير» واعي لدروس 
التاريخ ومتفتساً على كافة التجارب الإنسانية يأخذ منها ويعطرهاء لا يمنعه في ذلك 
تحب ولا يصده عقد موروثة. 

القاعدة الخامسة: ينبع من التفكير العلمي وضوح في الرؤية والأهداف» والموازنة بين 
الأولويات والقدرات» وتجنب الانسياق الاتفعالي وإهدار كثير من الطاقة والوقت ف 
إدراك ما يحقق مصلحة حقيقية لوطننا. 

القاعدة السادسة: الشفافية في كل ما يتمخذ من قرارات وأفعال؟ فالضمير الوطني 
المصري لايزال مصدومأمن حجم الانحرافات والفساد اللذان يكتشفان يوما بعد يوم» 
لذا من حقه أن يقف على الحقيقة كاملة حتى يستطيع أن يجاوز ما حدث في الماضي؛ 
ويثق في نظامه السيامي» ويتفرغ ليناء المستقبل برقية صافية نقية 

القاعدة السابعة: مراعاة الو لواقع ا مجتمعي الرأهن» فيحتى يسير التغيين الثوري ف 
مساره الصحيح لايد أن ينطلق من نقد موضوعي لتجربة الماغي» وتوصيف صحيح 
للحاضرء واستش راف واقعي للمستقبل؛ ل؛ بمعنى أن جميعنا يدرك أن هناك مثلث : 

(فقر- جهل- - أمية) يعاني مثه معظم الشعب: المصري» ويساهم بشدة في في إنتاج الفساد 
وتنميتهء وبالتالي إعادة إنتاج الاستبداد من جديد؟ لذا يب أن تأخذ في الاعتبار وجود 
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هذا المثلث وتأثيره حين 


نتسخذ قرارات التغ 
ن تكون الأولوية لآراء النمتبة الوطنية 


لكي تقود عملية اله 


شورع يه دفي هذا الإطار ليس من العيب 


ار ذلك الثلث 


لثوري 


: بعة أل ب لاسياة في حالة ثورتدا المصرية ليس ها قيادة واضحة» 
رز هذه القيادة» ويختفى تأثير علا اثلث. 


صعيفه نحشق تقدم تعر 

أول: إعادة بناء الفرد 

-١‏ تشكيل فريق عمل من شيراء تكنوقراط في كافة تمخصصات المعرفة تكون 
مهمتهم إعداد دراسة تشريحية لواقع المجتمع المصري؛ والوقوف على مواطن الضعف 
والقوة فيه ووضع تصور ات عملية لمعاسلية : مواطن القسعف» وتعظيم مواطن القوة. 

؟- إنشاء مجلس قومي اجتماعي يضم شعباً للتعليم والصحة الإسكات رخرعانا 
يتصل با اجات الأساسة للمواطن» هدقه تطوير هذه المعجاللات بالتعارن مع غيره من 
مؤسسات الدولة للنهوض بهذه المجالات. 


ل إنشاء هيئة أو مؤسسة أو وزارة هدفها الرئيسي انيجاز مشر رع قومي بيدف إلى 
النضاء عر ل الأمية في مصر خلال عشر سنوات؛ ومتابعة مايدم اننجازه سنوياً. فالأمية وياء 
0 لى وضمير المصريين» ويرسم قيم ا- م الختوع والذل؛ وقبرل الفساد والاستيداد 
لذا تدخل الأمية بكونها قضية سياسية لاحتضارية لدقسب مره ن أوسع الأيواب إلى صلب 
قضية الديمقراطية وا العدل الاجتماعي. 


تطوير منظومة |ل: لتعليم ف بيع مراحلياء والاهتام بالتعليم الفني» بحيث 
نتواكب ممرجاتها مع صر العلم , والتكنولوجياء وسوق الحمل وعاداتت الوطن. 

6- توفير كافة الإمكانيات والوارف وتذليل كل المعوقات للتهوض بالببحث 
الع 32 قي قمر . 


إنشاء مراكز متتخصصة لرعاية المبدعين والمنفوقين في جميع المجالات» تعمل 


فواعد استثنائية تتناسب مع طبيعة هؤلاء الميدعين اللاستئدائية؟ بحيث تذلل أمامهم 
كافة العقبات التي | تعوق إبذاعهم. بالإضافة لل توفير الحافز المادي لدم تقدير! لقيمة 
البدعين؛ واحتفاظا لأللوطن ن بطاقاته البشرية الخلاقة القادرة على أن تقو د قاطرة الوطن في 


عصر العلم والوبداع فيه صارا هو . القوة اسلشيقية. 
احتلل 


ا الاهتام بأمل الأمة من شباب وأطفال من خلال الإعلام والثقافة والفنون 
ا ومؤسسات الشبابء ؛ والمسجد والكنيسة؛ بترسيخ مبدأ المواطنة» 


3 1 » وتحصيل العلم والمعرفة. وقارية 
المسكولة» وللشاركة الأيجابية في العمل الو طئر 


4 إحياء لخحدة كتاية التاريعع المصري» لحسقية 5 مصر من كافة ما لحق به من 
تزييف وتشوية. 
ثائياً: العمليض السياسيض: 

تبدف هذه العملية في المرحلة الخالية إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي يصون ريات 
ويحمي الحقوق والواجبات» والديمقراطية في -حد ذاتها وسيلة وليست غاية كأ يتصور 
البعف» فهي وسيلة لتحقيق العدل والمساواة والحرية؛ ومن خلال هذا المفهوم يجب 
الاهتيام بالجوهر من خلال الابتعاد عن فلسفتها المادية الصرفة» القائمة على الفردية 
المطلقة» والمصلحة واللذة والمنفعة ونسبية الحقيقة» هذه الفلسفة التي تحول الديمقراطية 

إلى وسيلة في يد أصحاب رأس المال والمتاجرين بالدين والإيديولو جيات لإعادة إنتاج 
0 لْذا؛ نسي الاعتيام بجوهر الديمقراطية ية الرامي إل إقرار العدل والمساواة 
والحرية» وف هذا الإطار لابد أن نراعي أن لكل مجتمع ظروفه وقيمه الخاصة النابعة من 
تجاربه الذاتية» والتى تختلف عن غيره من المجتمعات الديمقراطية الأخرى. 

وهناك عدة أسس يجب أن يثم من نخلانها عملية التحول الديمقراطي في مصر هي: 

-١‏ الدستور يجب أن يكون مشروع الدستور الجديد» يؤكد على الآتي: 

٠‏ مفهوم الدولة المدنية التي تقوم على مبداً المواطنة. 

. قيام دولة عصرية في سياستها وإدارتهاء دولة تقوم عل العلم والمعرفة» وهذه لا 
يلح لإدارتها فرد أو أحزاب سياسية كرتونية» وإنما يباشر الحكم فيها رئيس 
اللمهورية من خلال مجلس وزراء» وبواسطة عالس محلية ‏ في إطار السخطمن 
واللامركزية 

» لتحديد سلطات رئيس التمهورية بوضوح شديدء وتقليصها لصالح مجلس 


ه صيانة المعتقد والدين. 
٠‏ مبدأالفصل بين السلطات. 
٠‏ حصانة القضاء واستقلاليته» و-حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي 


145+ 


ن للشباب» ومنع تكون مراكز القوى. 

ة الحرية الشخصية و احترام الخصوصية» وحرية 
التفكير والمعرفة والتعبير والنشرء والبحث العلمي 5 

تنظيم العلاقة بين الملكية و الإنتاج بها يضمن تحقيق العدالة الاجتراعية» والأمن 
الاجتراعي 

٠‏ التزام الدولة بتوفير حاجات الإنسان الضرورية لمواطنيها في إطار مبدأ الكفاية 
الإنتاج وعدالة التوزيع. 

٠‏ كل عملية انتمخابية لأبد أن نتم في كافة مراحلها نحت الإشراف القضائي» وأن 
مجلس القضاء الأعلى هو المنؤط به اشعتيار القضاة دون تدخمل السلطة التتفيذ 


تجريم استتخدام رأس المال أو الدين في العملية السياسية. 


توفي ركافة الضيانات لصي 


6 


ب 


؟- إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بها يضمن حق المواطن في الترشيح 
والانتسخاب بالمجالس النيابية والنقابية بكل نزاهة شفافية» ويغل يد السلطة التنفيذية 
في التدخل في هذه العملية. بالإضافة إلى إقرا ار حق المصريين المغتربين في المخارج في 
التصويت في جميع الاتمغايات والاستفتاءات التى تشم 

“- إعادة النظر في القرانين التي تنظم عمل النقابات المهنية والعمالية» ومؤسسات 
المجتمع المدني لإأحياء دورها في حماية حقرق الفئات التي تقثلهم وتشجيعهم على المشاركة 
وممارسة العمل العام لصالح الممجتمع 

- إنشاء مجلس للأمن الغو مى» ويكون هيئة دائمة ملحقة بمكتب رئيس المهورية» 
وتمثل فيه بصفة دائمة وزارات الخارسجية والداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية المختصق 
على أن يشارك فيه الوزراء المعنيون بالموضوعات محل البحث» وتصبح مهمته تلقي تقارير 
أجهزة الامن الدائحبي واللنارجي وتقارير وزارة الشارجية ووزارة الداخلية» كما يتلقى 
تقارير معلومات واردة من أجهزة الممشابرات للدول الصديقة والحليفة حيث يوجد 
تعاون بين أجهزة المخابر أت في تبادل المعلومات والمتصول عل تسهيلات ومساعدات. 

يقوم هذا المجلس بفحص كل التقارير وتحليلها ومقارنتها.. وكذلك مراجعة هذه 
الأجهزة لاستكمال بعض الأمر التي وردت في تقاريرهم؛ وذلك لمحاولة الوصول الي 
أقصي درجة من المصداقية لأن اللنقيقة الممجردة لا يملكها البشر!! وبعد ذلك يقدم تقريراً 
مجمعاً إلي رئيس الدولة مشفوعاً بأقتراح قرارات لكي يختار منها الرئيس مايراه صالءاً 
للوطن من منطلق رؤيته الواسعة بحكم منتهبية . 
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ثالثاً: الاقتهباد 

الاقتصاد هو عصب الحياة؛ ومعيار القوة والتقدم للمجتمعات» وعندما نصوغ هوية 
نظامنا الاقتصادي ف المرحلة القادمة يجب أن نراعي التوافق بين الفعالية الاقتصادية من 
جهة والعدالة الاجتماعية من جهة أخري؛ فكلا الوجهين مرتبطان بعضهها البعضر» فكل) 
انخففت الفعالية الاقتصادية» كلما تراجعت قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية. 
والحكس صححيح . 

ولا يمكن أن يتحقق ذلك سوى بإعادة الاعتبار لدور الدولة في المجال الاقتصادي 
والاجتراعي وتدشملها الحاسم في تنظيم العلاقة بين الملكية والانتاج» وهو أسلوب تطبقه 
أكثر الدول رأسالية. ولا يعني ذلك تأميم وسائل الإنتاج أو الملكية الخاصة أو المساس 
بالإرث الشرعي اللترتب عليها. 

ويمكن تطبيق ذلك من خلال الأتي: 

-١‏ إنشاء مجلس اقتصاد قومي يفم شعباً لجميع فروع الاقتصاد تكون مهمته متابعة 

تطوير هلله الفروع. 

؟- إنشاء قطاع عام قوي وقادر» يقود قاطرة الاقتصاد الوطني نسحو التحديث في 

جميع الممجالات» خاصة في الصناعات الرأسوالية والانتاج الزراعي والتنمية البثرية» 

مم فصل الإدارة عن الملكية العامة 

“لاس إعادة الاعتبار للتحاونيات التي تقوم عل تحقيق المنافع فع والأريام مع ملكية 

الدولة لوسائل الإنتاج. 

4- تشبجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في عملية التدمية في إطار الخطة الشاملة 

للدولة دون إهدار لحقوق العاملين واستغلال المستهلكين. 

ه- قصر الاستثيارات الخارجية العربية والأجنبية على المشروعات الانتاجية 

الكبرى والصناعات الثقيلة التي تضيف للرصيد الرأسالي للدولة. 

0-5 وضع خطة قومية لتعظيم الموارد الطبيعية للدولة» واستغلاها بأفضل صورة 

مكنة؛ وتقليل المهدر منها قدر الإمكان. 

7 الاهتمام بتعظيم مصادر الطاقة بها فيها الطاقة النووية. 

- تخليظ العقوبات على جرائم الفساد الاقتصادي وإهدار المال العام. 

4- ربط الاستهلاك بالإنتاج والتشجيع على الادشمار. 
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١احريط‏ سياسات التعليع والتدريب والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد 

الوطني 

١‏ ا-فتم أسواق خخارجية للصادرات المصرية في الدول العربية والأفريقية. 

١‏ -العمل عل تقليص الدين العام الممحلي , وا-لفارجي» وعدم الاعتياد على الاقتراض 

من الخارج إلا في أضيق الخدود. 

رابعا: الأزهر والمكنيسة: 

الدين في مصر يلعب دوراً حيوباً» فالتدين طبيعة معصرية متوازنة عبر التاريخ أيا كانت 
الأديان» وهو ما جعل للمؤسسات الدينية في مصر مكانة هامة في تفوس المصريين» وعل 
رأس هذه الملؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة» فهي| مؤسستان دينيتان مصريتان قامتا 
بأدوار تاريخية وطنية مشهودة. 

لكن ماتان المؤسستان شهدتا تراجعاً كبيراً في دورهما التنريري والوطني في ظل 
سيادة حالة تدين مجتمعي شكلي واكبت انسحاب الدولة من سحياة المراطن» وهو ما جمل 
هاتان المؤسستان تحل محل الدولة لتلعب أذواراً سياسية» وشتان بين الدورين الوطني 
0 فالأول واجب مطلوب» أما الثاني مرفوض لأنه يخلط الديني بالسياسي؛ 

هي كارثة تود استقرار وأمن المجتمع. 

لذ لايد أر أن تعود هاتان المؤسستان إلى ثكناته| الدينية والروحية والتنويرية: وأن تترك 
ألمواطن بعيداً عن أي وصاية سياسية» وتترك الفرصة للنظيادت المجتمع المدني والأسزاب 
السياسية لتنمية الوعي السيامي بي» وفتدح المجال للمشاركة السياسية التقيقية و والفعالة من 
أجل بناء مصر المدنية الديمقراطية. 
خامسا: استقلال القضاء: 

تحقيق العدالة يلزمه استقلدل حقيقي للقضاءء وعدم جواز التدخل والتأثير من قبل 

لخير على ما يصدر عنه من إججراءات وقرارات وأحكام» سواء ء كان هذا التدخل والتأثيي 

0 معنوياء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وبأية وسيلة من الوسائل. 

ويدخل في نطاق الممنوج التدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية وغيرهما من 
اشجاضس القانون العام والخاص» والرؤساء الإداريون للقفياة وأطراف الدعوى .. 

ويجب أن يدار القضاء من داخله وبرجاله؛ وأن يثم فك وثاق تبعيته لوزارة العدل 
سواء إدارياً أو مالياً. 
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لذ تعمن ببحاجة ماسة لتعديل قانون السلطة القضائية بيا يحقق الاستقلال الحقيقي 


للقضاء المعري الذي هو حصن كل المصريين وملاذهم الأخير. 


وق هذا السياق» لابد من تغيير أسلوب تعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورء 


العليا؛ بحيث تمر رر من سيطرة مؤسسة الرئاسة خصوصاً وأن دورها هو الحكم بين 
لمتنازعين سياسياً. 
سسادسا : حقوق الانسان 

مثئلت غارسات النظام البائف نموذجاً في انتهاك كافة حقوق الإنسان المصري. ورغم 
محاولات الإعلام التابع للنظام تجميل صورة هذا النظام في الد أخل والشارج» إلا أن 
بشاعة الانتهاكات طفغت على أي تجميل» وتيلت أبرز "ماهر ها تعامل النظام مع 
معار فسيه» والث رفاء من أبناء عذا الوط وصولة إلى قتل شيابه يدم بارد أثناء الثورة. 


ولكي تؤسس أر»- حلة جديدة في مال حقوق ف الزنسان لاي أن نيدأ أبالآي : 
-١‏ إقرار مبدأ المواطنة في التعامل م مع جميع المصريين عل سمل سوام. 
؟١-‏ مكافحة ظاهرة الفقر. 
القضاء على الأمية. 
4- حماية الفئات الضعيفة في المجتمع (المرأة - الطفل - كبار السن - المعاقين -- 
المرفي - العاطلين ...إلخ. 
8- الارثقاء بمستوى اللقدمات الأساسية المقدمة للمواطن. 
1 دعم مؤسسات العمل المدني والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان. 
0 تفعيل دور الممجلس القومي -لتقوق الإنسان؛ وتعديل القانون رقم 45 لسنة 
“اده #الخاص بإنشاء المجلس» با يمن عدم تبعيته لأي جهة .حكومية أو ثيابية, 
ومنحه صلاحية المشاركة في الد لتشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان» ويمكنه من 
الرقابة الفعالة على كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية في رصد انتهاكات سقوق الإنسان» 
ثم الإشرافه على المساءلة والمحاسبة القانونية للمتورطين. 
بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس بها يضمن عدم اقتصار دوره على ريات المدنية 
والحقوق السياسية والثقافية بل يمدها إلى الوق الاقتصادية والاجتاعية» وتوثيق 
علاقته بمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في هذا الشأن. 
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سايها: إحياء دور مصر الإقليمي: 

لقد اقتضى تحقيق المصالح الوطنية وسماية الأمن القومي لدولة مثل مصر؛ ييا لها من 
موقع جخرافي و تجربة تاريخية وإمكانيات ورسالة ممضصارية : أن تقوم م بدور عار بي فعال 
ومؤثر ني محيطها المجاور»؛ وربيا أبعد من هذا المحيط ٠‏ فمصر القوية هي ألتي تمارس 
دوراً إقلبميا نشطأ ومؤثرا؛ والعكس تقوقع مصر وقراء جع دورها الخارجي ,هو اتعكاسن 

سو الداضر لي فاللور قار جر ي هو انعكاس لغائض القوة في الداخل. 

كما أثبتت التجربة التاريفية أن المسجال الطبيعي للوظيفة الإقليمية لمصر يتحدد 

بال ساس في ثلاث دوائر رئيسية عي على الترتيب من حيث الأولوية؛ العالم ال ري» 


القارة الأفر ية» العالم الإسلامي فيهم مجتمع الحد الأقصى من كنافة و فأعلية السياسة 
امخارجية المصرية» وكذلك جدواها ومردودها. 


وقد استطاعت مصر عبد الناصر . أن تقوم بدورها الخارجي في هذه ١‏ الدوائ وقادت 
الشعوب العربية والأفري ندمو التتحرر والاستقلال والتدميق كيا لعبت دوراً هاماً في 
نشر رسالة الإسلام اللعضارية» وقدمت للعالم أجمع مفهوم الإسلام الوسطي المتسامعى 
الذي يقبل الآخر ويتعاون معه. ٠‏ بل امتد دورها لوه جر كه عله , الانحياز ا 
معظم دول العام النامي» ولت قبلا ذال ومؤثرْ في العلاقات الدولية يجانب 
الولايات المتسحدة الأأمري يكية والإتحاد السوفيتي 


وحين انعزلت مصر عن محيطها العري؛ , وأهملت الدائرة الأفريقية وتراجع دورها 
الحضاري منذ منتصف السبعينات» وأصيح المعامل الأمريكي في سراستها الخارجية 
المحرك الرئيسي لدورها الشارج جي» تم تقليص هذا الدور 0-0 ونه لخدمة الإسترانيجية 
الأمريكية في المنطقة» مقابل ميان بقاء النظام» وهو ما جعل الدور . المصري يبدو متخاذلة 
وضعيفاً بل ومتآمراً في بعض الأحيان: وهو مأ ثال ل من مكانة مر 3 المنطقة. لصائح 
فاعلين آخرين فيها ومن خارججهاء وهو ما أَثْر راع ل ساح مي وأمنها القومي كثيراً 
بالسلب) و وستحتاج لسنوات طويلة لإصلاح مأفسك 

ولابد أن نيدأ من الآن وعل ن الور من خلال: 


-١‏ إعادة الاعتبار للمؤسسة الرسمية والرئيسية المدوط بها المساهمة في صنع وإدارة 


السياسة الخارجية المصرية» وهي وزارة المخارجية بيالما من تاري: بم ريق وشميرادت مشهود 
ها في محال الدبلوماسية. 
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؟- التأكيد على أهمية الدبلوماسية الشعبية. 

7 صياغة إستراتيجية محددة الأهداف والأدوات للسياسة الخارجية المصرية؟ 
بحيث لا تصبح هله السياسة خاضعة لتقلبات صانع القرار. 

غ+- يجب أن يكون للسياسة الخارجية المصرية منظور أوسع وأشمل للعالم» 
اد ضانة لل الاتحاد الم دردي» والولأيات المتحدة هناك الصين والمند ودول أ مريكا 


4-- إسسياء الدور اللنارجي لمصر في دوائره التلاث الطبيعية: 
8 العربية : تبني مصر لنهج القيادة | لجباعية في تفعيل دور مؤسسات وآليات 
العمل الى مربي امشدرك؛ مع التركيز على العامل الاقتصادي كمبحرك لتحقيق 
التكامل العري» والأخذ في الاعتبار دول الجوار العربي (تركيا وإيران) كشريكي' 


يين. 


لحترا 


« الأفريقية: استغلال ما لدى مصر من رصيد صسياسي وعاطفي لدي الدول 
وال لشعوب الأقر ريقية 3 لإحياء دور مصر في القارة السمراءء بعيدا -99 ن نظر: 5 التعالي» 
وفي إطار سياسة تبادل المناقم» مع إعطاء | الأولوية لدول حوض النيل» لا لقضية 
المياه من أهمية حيوية لمر .. قضية سسيأة. 
٠‏ الإسلامية : لابد من عودة الأزهر الشريف لدوره ورسالته الحضارية في 
التعريغفف يمحيو الؤسلام وكيمه السمحة) والتفاعل بع الأديان والثقافات 
الأخرى. 
كا يجب على مصر أن توجد آلية أو صيغة لتفعيل العمل بين هذه الدوائر جتمعة على 
غرار منظمة عدم الانحيان: يتم من خملاها التنسيق بين دول هذه الدوائر» وهو أمر 


من شأنه أن يصلم الخلل في ميكل النظا لظا م العالمي لصالع هذه الدول. 


تن 


حي الله مصر أم الدنيا ْ 
وصدق الرسول الككريم عليه أفضل الصاوات والسلام حيث قال : 


ل كتنب الله لكم فتح مصر فإن لنا فيها رجال كتب عليهم الرباط إلى يوم الدين. كي 


أل :نا ف اهام حفن تسن رمه : 


والمقصود طبعا أم العرب هاجر زوجة أبو الأنبياء سيلنا ابرأهيم عليه السلام ومارية 
القبطية زوجة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 


ا مواطن القومي العربي ا مصري الناصري 


1 
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ممتافنة معله2 عله ممم مسممرمعر .سدح كه ورسأموتهمم ملتطد #مطو صفقط مور 
+5602 غهدة عمقل أمعسمع همع مسصنام يرع تهنع ام صطا وتمصطا عمط مه .لمكم سيوع 
لهجت وبجعم جه (كاكع اما مون ذامهطمر تاقمط معنت ,لمعن ؤوذ بإأعددم عط موس 
.عمعل هدوم عفدم[ سصنام نيوا عد أهطا ويسذزهة عجعب 
عنتا ده؟ خلقها لماجع مج سهد مه معط قمم 06 تذ غهق52 درمعز م ييصادامقة 
فانصا تدهم بجاتتبععع اكت ”انان 4ع لكوم هذ[ طمقطبه ش]ت) عط قديه. كتهجاو تيه 
8 07 لتمعصف لاوط يميمت عط عاك .اعتمم ممع عتنا ما عمصمعناأعدمز قصه 
عط مد لممكمامهز مقط قوط كتدوع .1979 خط أممعة لابن وعم عمدهم مط فصو 
لقع دور معطا كت نتوتاهمنت د ,عتععووهم عمرمد عرز مصععا مقط عن عمد علقي قايز 
عمتقسصماة عاطمتدجهمرمه مم فمط مقط .قروم ادرولك. ععمتجر تدع ةعصم, علط عه عججمهم 
كمه تتصادنك ,قمعل سعاعن الا وتكمليج؟ ممطم3 مكذبه علط صم ,ماده وبنه وت جر 
مع سسمقيويظ عه 5 لإتتدمم 06 كدعطاهمة ممعب ممصع لوم ومفصز متلمعممم2 عت عمموة 


.قصتلم وكظ عمتلمة 41 
-أنان مقط عبمطة عمق تممتونهمم ‏ ها 4و0 58 10 ههه عمصويع تتتعاسذ ونخر ]نا هجا" 


8 كط ,واكممتحد سدم زيتووم 73164 .نتيا أمصتدي2 4مروجم معمعم؟ عط قجدم بواتتتداميهم 
م متوع اا عط حت ووتاممسصوقما لعتتماع0 جعبوع صعهنا لمقط عط معىقعتوا لممموجعم 
تمك كمه سقاوكه بمأم 13040 بمبرطف1 وك ريط 

ماق وريدن فط ,6 اماه ييه أوموعم لمتائمة عط علقم مشمط ممع عومطم 
.611948 عاحزف اسع عن ولتصمهما لعن فصط عتآ .دعل عدم تعفد5 تهج قعومسكمه 

0480 تمدن فط مز تذههممر عد أصصجره ههذا محعمع؟ .لعتكفتهمهر قوم رممو 
نهم موسرلا تبه 235 .ج713 11/83 +#مروعر حد امزدو امد دنه م1 لعرددهة ورماعط 
اقم نسوسو م71" معوقاموم تلفق 5 أم خم عتصدممع امم دام زوظ تمص مط جمدلة تمتر 
«قطا أوصانوم. أده ممت ورمطهعم ,كدمتسععاء ه مولمل قتناهيه علستعطية لجوجو 
قم م1 عانم مقط مق كهسج مط واأسفهة معصلدم فمط للعنطبت كرات ع5 مستنت ‏ 
التمتووومه فاتصد ه حيفانت اهن بعمنتطاصم ههبل" معطا سدةز مصتمطظه 

ككنلم مع ديه لمدسكل ه00 ملت سوج عنمو مستععمدمة فا فغطة أبات كصتصية ع 
قتهة ومضت مذ ومتعصعكلهة بأمعمر 56 تنوم قط كلت عط]” .امرويرةة ستطناس ومع 
أممماءره عممطة عمفدة. وستسيويو ده بتمعسيممع امع ل5208 عط ووسفم5ع صم 
الأقدممعورصمة عدم :2 املاظ عواهدز جعممة هذ لممممعة قم ال شصطة متحصيق 
فعتعهم 14ت مجك .أ ه مقط بوعههة) فصه ,عاعواعك مدعا مطل لات «وسابرءد د ما مموك . 
12656" ام رورقة صذ دده ثامسوم دز 5 عتمسصفدك أمعقدعجيه مذ «ممممعطظ سه مومر 
-8© ينه تكصاادت مسمدع فرتهاه قم تممه ماقا جد ممتتمك نيتم لإتته عداعهم 16صمت ععدز 
عجوي 11 .أملؤووقا صا محمم بوتلمنم عرو معهتة 84301 ملتهواميد مط مط بوكتماعهم 
٠‏ أقمطوقط عل اه طعنكت ,تدم لقعت 1ادت عتمم زمماه قجه عمعونامة فيط طامط ععممر 


149 ذخأن معطا 1ه دعولا امبووق ووو 


ملاعية ا نتذ أننت مأومممع عجرمه امع زوم .التعشتتتتع تمع بوهم هط كن امول 
.لممعلمه عيقوت * 


كلقعمطاطا8 أدمطة م1 وسصزمع 8ع معسمة كز معو م1 عوراو 


8م18 


6 ناع 22016 انكر 


رعملماقتورد خمطفلآ _مدعة 2 عستاعترام متهم مرعمعوة عط معمط فقط لمق 
لمعكتسر وأمسمتفندة 880 © ولط قصة 118 معتلمعم مز عممه لفط متعمس" 
معلمات للعاندت] عل فلغط عط بومم لهة رعتيعك واتمعة ,موتمعط و قد أمتمسمك1 
عله قد/؟ ]1 لدعم م معلئا متمدو فلدهه ,لعل تاسمه ممصي عدن ملظ فوم كوم 
اعونت ها أقناه بجعمطا شرل عا بكدمللهم. بوافمعتكمه طلاه «متممع أدم 

ما تعاتوعرعالة فقط عفسصطا" بومتساميعع ممتموط! قط له علعمطة قط ممصلع 
لماعم فدرم قا لعمتصرع نمع بوأعم10 دز مأصعيوة تنوم ذه علومساعم معطا عفمعوممز 
قلة قو أورع13 .ولروعلة لد معلالة عصرم جره داعم ,عمعاويعة معصوعخ لماوز 
-نمعما عؤ1لاممم ها لعصوتمعل بأصزورة1 د ممتتميممه ولسرصعو كلخ .مامصسقيي 
-قفكقة مقة حمه أن ووومتسكويه طلتبب أبمه ممتاععاموم طتتبج ادفدة عناصم وجعق 
قممنعة تتمتصتاط قصة عتممعامولة تناه كلت ع لعمفتجمم دواع ركامام دمممهلة 
ههه مومعل لع اهدده نملدة معقمع1 ماذ قذته تواعتممة ماذ راتقسطه ممع ونارووظ ما 
عمملهم كلت ها ممقمعة ونه متهن مامد مممصيل" غناط روجاعمللة باعتامة قط 
عن 4م320 لوط لعمتوندد عط ها تزإلمظفا أوه كه جتعبوبدمط ضت) ع1 ,وتقومع 
لمعت مهن ععدام عط ,امبرو صل ماعدع 

05 ألطف8 معصل2 وجوت نقدلا دعص[ عمط" رمارمومم عممعع اأعامز معط 


ستسوععمعدر أخطه مطاق جح مسو ع ممم سعم امأ سق لد اسماك عالء جع مه وام الس 


"عملم" ععمعع الأعامذ عط له سمنكمس لوب خمع نع تدده غمم مم معطا مكسلمم كف 

سه عطا ما مط لععددمح مهتمل غه لصم نومع ع مه واتلمدي ماعنا بسروجه والتممدي 
-نها مسممعفط غز معنصة كت .صصقغعزل0ه مه متسممععط مممععةااعئمة أعدمعة .ماوولة 
عط قمعا عطا ,بتأعصع] 46ت عط عدمخم عدا غناه تم ما مقط رمتم لمكت نأ مإطزوهمم 
كذقة رععقعه كه مهفا د هه ممعقديعجه معطا قعمنا أمقع5 معنا علوم[ .فم هات 
د متتاعتسمعهع تمع معتفاق #عنتدنا عط م عممة عافقط م جصغط؟ متتمع مومتكهعهمه عدا 


لاا 


347 21© عط 1ه دعولا اعرموة مط1 


ناته -وسمتليعاة ره مافعبع هذ معوسطصجط عدا وزقا و'فلمممطءا/ة عاتموة 
.عمتاله عتدبدمم قلط هذ وترم 

حقضة تعتستددرية معد أعصط عط عرمقعط بدمتتهماعتستصسقيم ممه مطا مسد 
عالطالا عط طلاتم دم ععمومة لععتطعنن قصة لموفاع نعل اعمط بمفصفقا برمفدوفدط 
5لإفثلة فلم ملظ .مملدمة ممكلتمممةة اممنعتممه تمقمعل أمومم اصع مدممق1 
0 1 ممعدعظ معلهه مدهلا .لهلهم طلوممسها متطقعة تدمع «205 ومتتدعط ه امع 
-قل مجلا أتوطع معدل لسممكتتك ممعم واتامطتده عمطلا لمعامممم جمدي تمع قزل 
ذل مد مب عطا ع9 .مممناعه! عهمم1[ عانط فلا مدمخية/ا ووبتمممة ههه ماسمساتهر 
وه لإتماعمعة ويه زلامتعممكه ,إعتامم ومنمدوتستدسكم ممويمعع عط ذه غلنا 
ته مصدهة عدب ممه جاوودممطا «مناعع دوم لوتعتلاممه عط #الدطع عنةع 

عه مط 186 _حصممم موقم دنع مقط لمدعدامد لفط جمفوة11 ببملدعموتاسة قمر 
مقع متطهذقتييع 1 مر معد عنمظا تيطع ممصمم نتسمة عا معفول؟ ,طتتممت كعمد نا جومم 
علماة عط .ومعنج»لدوععة هذ موبومم لذبت مععات ممم غطع توعمنت عه وكسوع 
كه وتملتلئمة 0ك مللسوة عط صا مع للنامه ,نط 6ه عتديعة (أع ,اومس مموع 
.أعتهب: تطع لمم عممدوده) عل مط ومتطافدمة لعتصدي از معط ماعط متسمومعم 
تقطا امع معقه نوعط جزمتادم سبراععم؟ تسحدة تناع عمنا مز معبن مده لقميممه عطام1 
تنه وامتطاعط مط أتاونت تزغطا توانسم عذنا طلابه لعي امع متقيدة 154 .ماعط 
امدق ملظنحمق 10ل ومملامل «تعطال" .معنما5 لعازدنا عط تلجت 

7856 60115 مدع وصدتمة طعده +10 فلع عممعع تاعمد عطة مذ معناتمس مين جار 
عطا ما عممهلواهمم عطا وستاعط ممع دتقدادة عدن ,ماصصدوعت رم رومل امتهم 
مطبه كتقسدة علطا 207 أمتتطمد 6 قد قنطا' .متوملط8 هذ أمعسمممومع متصدائة 
عا تدمع أددز عممطا للم مومه ,ما لتستصمم2) من متمناقع] ممسعديين عماثا خووتك 
.[نالعفهجع عت 14©) هذا سه وعده ,وؤ8 3مظ1 

عتعنا ممابحرعو عممععنالمانا فلسمة معطا نمه شتت قط جع بخافط وممفكواع ا 
ات نك تول#اسعوع! عط معط؟ وزهل علا ما عامط ييسامع ,مومع ولامتصجمع 
معط عنوسوة غنا ,1970 مك ماعط كلا معفط مقط مممطتهم لمدمم؟]؟ ولمع بولوتتمقه 
1 .عتتمعهة سمملسومم ه طتلتيد عملم امعلنوع مانا ممقوووةا معطا لمتتحوعم 
5اللعسعو عمس محمطا مذ ملوعبصاما تلسد8 عمعطت عمتمعامل م1 ملطتوومميمز1 ووم 
مموعظ مادم مفط1 شلتك ومعتعفديم بريه تفلت 

منتهلة لل غممة1 عمعل! فذنا وساتمع1 عدبم موت ,1984 أن ممه عطد جز عوك 
56 لعقتمم بوللعلسمدتقه أوممله عط تممه لقاب دمتعم بترم للمسعوةة م ج1 
قش تنوه عط ون لإعدممر يستاعع بومذبتهط عمبه برعممح وكلممتكلة مط عن عافد 
كم« )ذل اعتطت عط طتصمس عممتعمعم عط عومط عيلا هذ واعتامد جه تتعللمعمم سمومة؟ 
ايها ,8قكامهت قطا مذ تإعهممم عصدهة قمعد غطلييتده حتطدعف تفديدة عمط لعافمجويمة 
8 بروممطويق ققسه8 عط قمنه تمقدد8 مامه هورم ,روماه عهمنا ممهام بام 
#ممنتنا0ة 


.لقة لملمدظ8 رول 


ك0 


« التقريسر الختامي» 
عن تصفية القصور والأستراحات الملكية السابقة 
سنة /1 19 
المهندس مود يونس الدكتور مود الجوهري 


- عسسسيام : 


كانت هذه العملية الأولى من نوعها فى تاريخ مصر » وكانت تتيجة طبيس. 
565 

فى 1407/9/١‏ أصنر السيد وز 
-65/ 4 بتشكيل لبان رد ##ترياءت السرا 


لقيام ثورة اللبيش المباركة فى “77 يوليى 


لية والاقتصاد قراراً وزاري برقم «” ملف وزارة امالية والاقتصاد رقع 19* 
+ والقصور الملكية ؛ وأرسل كتابا إلى السيد وزير القصر يرقبرع 3-46 */* 
فى 93 م 14867 مسموله أن السيذ مدير مكتب القائد العام للشئون الفنية هى اللرخص بالصرف والمشرف العام على 
لحان جرد القصور » وقد تفت جميع الصرفيات من القصور بناء على موافقته. 

: اختصاص مكتب الشثون الفنية بمجلس قيادة الثورة‎ ١ 

وضع السياد مدير الشتون الغنية بمجلس قيادة الثورة تعليات لاستلام أصناف من لجان جرد القصور سارت عليها 

لان الجبرد : وقد أخيطرت بها جميع اللهات المكومية وتُشرت بنشرة التعلييات والإعلانات التى 
البند 4ل بتاريخ الوم 10 

وفى 15/ 1/ 1968 أصدر المكتب الفنى بمجلس قيادة الثورة كتابأ برقم 4/ 4/ ١5‏ 7 أوضصح فيه أن تنقية المادة 117 
اختصاص الخهة الصارفة من الملتهة المنصرف إليهاء وأن ما يرسل للمكتب الفنى هو للعلم فقط وللتأكيد من سلامة 


تصدرها وزارة أشربية 


1502/9/51 أرصل السيد مدير الككون الغنية بممجلس قيادة الغورة كتابا برقم 5 السيد وكيل وزارة 
المالية والاقتصصاد جاء فيه أن لمان للجرد تواق وزارة المالية والاقتصاد بيات مفصل بقيمة الأصداف التى سلمتها للمصالم 
رافينات عن طريقها »وأن وزاوة المالية والاقتصاد يتم من جاتبها الإأشراف على عمليات المحاسبة التى هى من التمياض 
إدارة المسابات والمخازن بالمصائم » وذلك طبقا ما جاء بكتاب الوزارة رقم ع 71595/ لام/ا 5م اممو 
حيث أن هذا الإشراف ليس من اختصاص المكتب الفنى بمنجلس قيادة الثورة. 

1 تبعية القصور والاستراحاءت الملكية السابقة: 

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1951/١/7‏ و١1‏ لم1 و50 منهضمم القصور الملكية إلى وزارة الإرشاد القومى وتحويلها 


وبناء عليه أصدر السيد مدير مكتب القائد العام تاشئون الفنية بتاريخ /01 /1/ 1581 كتابا برقم 881١/7/5‏ 
ارة المالية 
ساد فق هذه العملية » وتم ذلك بناء على موافقة وزارة المالية والاقتصاد رقم 45-38/ "فى /4/1١‏ 1981 ونعين 


ليم القصور إل وزارة الإرشاد القومى وثعيين متدوي المالية فى سيان الخرد مندوبين عن ول 


السيد الصاغ ( أ محمود محمد الطوهرى ( فى وقتها) للعمل كشايط اتصال فى كل ما يتعلق بجميع شتون القصور 


1١ه.‎ 


سليمها للوزارة بناء على تعلييات السيد وزير الإرشاد القومى كما جاء بكنتاب المكتب الفنى بممجلس, الثورة فى 
ااا 0190 


وعقب إعلان الجمهورية أصدر مجلس الوزراء فى 14 يونية سنة 1467 قراراً بمخصيص قصر عابدين ليكرن مقرا 
لرناسة الجمهورية وأن يعالق عليه اسم «قصر التمهورية» ثم عدل هذا القرار في ١468 / ١ /1١‏ وخصص قصر القبة 
ألرئاسة الجمهورية. 
آخخر فى عام 1904 بتخويل السيد وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التحاقد نيابة عن الحكومة فى 
تسليمه للشركة المستغلة طبقاً لشروط العقد. 


3 أصدر تراراً آخرى 8/4 84 بتخويل السبيذ وزير الإرشاد القومى سلطة التعاقد نيابة عن الحكرمة فى استفلال 
دية وتسليمها للشركة المستغلة طبقا لشروط العقد. 

وقد اشتركدت لدان الجرد والتصفية في هذه الغمليات بإشراف المكتب الفنى بمجملس قيادة الغورة 
؟ ‏ الأموال المنقولة الممخصصة لمشعة القصور الملكبة العامة والاستراءحمات 
فى 15 / 5م “1501 صدر القانرن رقم الام “1491 بأن تعتبا من الأعوال العامة الأموال المثقولة المخصصة 
بالفعل لمنفعة القصور الملكية العامة, 


ول نفس التاريخ صدر المرسوم بإخراج بعض الماقولات بالقصور الملكية من الأموال العامة لا الأموال الخاصة 
وتسليمها إلى السيد وزير امالية والاقتصاد للتصرف فيها طيقا المطريقة التى يرسمها مجلس الوزراء وبالشروط التى يضعها 
طبقا لذلك. 

فى مايو 1447 أثارث وزارة المالية والاقتصاد موضوع الأموال المثقولة ا مخصصة لمنفحة الاستراحات الملكية وكتيت 
ف ذلك إلى وزارة القصر » وأبدى السيد المستدار القانونى لرئاسة اللجمهررية رأيه فى ذلك فى 9/17 ثاه بكتابة رقم 
٠‏ وعرضن: الأمر عى شعبة الشتون الداخلية والسياسية بمجلس الدولة فأيدت رأى المستشار القانونى 
لرئاسة الجمهورية , والخلاصة من ذلك « أن المشرع قصد بالقصور الملكية المعنى الواسع هاء فتشمل أي مكان كان 
تمصا للملك السابق أنشيئ بأموال الدولة كاستراسة ارم وركن فاروق ؛ وخعتم السيد المستشار كتابه بالعيارة النالية : 

لذلك ذإننا نرى أن عبارة القصور الملكية الوا اردة فى القانون رقم */1 للسنة 1861 تشمل الاستراحات اللكية الى 
لاتعتير بملوكة ملكية خخاصة للملك السابق. 
© متلكات الملك السابسق : 

بعد إتمام جرد ممتلكانت الملك السابق تقدمت وزارة المألية والاقتصاد إلى مجلس الوزراء بمذكرة اقترحت فيها توزيع 
ممتلكات املك السابق والتى سبق ستصرها بواسطة لجان الجره» وواقق مجلس الوزراء على هذه المذكرة ق 14/ 01 
وقد تضمنت هذه المذكرة كلل ما يتعلق بثروة الملك السابق من أعطيات زراعية أملذك 
وآلات موجودة بالأطيان الزراعية ونقود وسيارات وحيوانات ومواد وين 


قصور واستراحات) ومتشئات 
وأقمشة والصيدلية والمتحف اللتربي وتخازن 


ب والتقود المودعة بالبلوك. 


التو زيدات بقصر عايدين واللكيبة الخصرصية بقصر القبة وخازن التبريد با 
فحص الأوراق والمستتدات الهامة بواسطة المخابرات: 
كانت 


حان الجرد تقوم بتقديم كل ما تعثر عليه من أوراق هامة إلى إدارة المشاب 


ات وعندوبيها الذين كانرا يحملون مع 
اللسبان » وكانت هذه اللءجان تقوم بشخص هله الأو 
7 وك ف 


وترفعها للجهات الممشتصة لاتخاذ اللازم بشأنها 


5 
ائط المسمجلة إلى إدارة الممخابرات لقسصيها أيفياً اتخاذ اللازم يشأتها؛ وكان 


» وقد قامت لان 


١ لحك‎ 


لك المزاد العلنى لبيع ف الملك السابق : 


تقدمت وزارة القصر فى ١967/9١/18‏ إلى مجلس الوزراء ب 


,رافق عليها فى 1557/1١/5١‏ عل تكوين لجنة 
لأشفال ؛ المراصللات » القصر ء إللنا بسائل 
فى14 
عن الحتكومة »وفعلا وقم فى 
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من السادة وزراء المالية والاقتصاد 


ارسين على أموال املك السايق لييح 


قية الأربعة ؛ واتتهت 
وه؟/؟/ موا مع ثة 


الإفادة من القصور 11 


إل مشروع اتفاق عرض على مجلس الوزرء بجاسته امتعةا 
ى السيد وزير المالية والاقتصاد فى توقيم العقد النها 


1 مع شركة «سوزبى» بلددن. 


وى /١/16+‏ عا له الوتراق لا 


المزاد ووضعت طريقة التثمين ونظام م البيع والتسديد والتسليم : 
وعقب انتهاء المزاد تقدمت بتقرير أوضصحت به تتبيجة عمليات ذلك المراد مع ذكر البياتات التفصيلية »ى)! 8 


فى تقريرها ملاسظاتم! عن طريقة معال+حة الشركة للمزاد ؛ ويمكن تلخيص ثتيجة المزاد 


إوضحت| 


البيان التالى عن جميع المعروضات 


التقدير الثمن الأسامسي تمن مرسي المزاة 
اللجنة الشركة للمجزء المباع للجزء الغير المباع 
الاخرغه؟ #امكرة 1١‏ ١لكر6‏ خلا الإممره56م ان 


وكان مندويا الحكومة ف الإشراف على إجراءات ونظام هذا المزاد ( فى وقتها) ما السيدان القائمقام ([.ح) المهتدس 
سرد يونس والبكياشي ( أ.س) موه الجرهرى. 


نتائج عمليات ارد والتصفية : 


انتهيت لجان جرد القصور وتصفيتها من إعداد تقاريرها عن القصور والاستراسحات الملكية السابقة وملسقاتها ورفعت 
إلى السيد وزير المالية والاقتصاد. 


وقد أسفرت عمليات ارد والتصفية عن الصائج العالية : 
1 “ارلا ارلا كر 
* ره الار1ةار, 
ار اتكرة16 
*ددر#الارههة1 
اك لأر! وارلا 


ه ‏ استراحات اللثاطق الثاة - 9 
و قصر الطاهرة وملسقاته بلغت قيمة مشرياته سالط دنا 112 
إمالى قيمة ممتويات القصور والاستراحات الملكية السابقة 7أفرلا؟ فر دره 


اء أعبال مان جرد القصور والاستراحات الملكية السابقة 
ن جرد القصور والاستراحات الملكية ال... 


8 سبق أن انتهت أعراطا بمقتهى القرار الرزاري الصاهر من 
ن السادة وزراء الدإخلية » امالية والاقتصاد التريية 


(التاريات بق 


لحرب القائد العام للقوات المسدمة : وجاء بالادة الرابعة من هذا القرار ما يأتى : 


1١هأؤ‎ + 


القرار الوزارى الصادر من وزارة امالية والاقتصاد جرد قصرى الجمهورية والقبة حتر 
وإتام عملية الحرج». 


وقد نمت هذه العمليات وبذا تعتبر ان القصور والاستراحات الملكية السابقة لارجود ها ينا على هذا القرارا » وقد 


ى يتم تسليمهيا 
لقومى ربيع تحف املك السابق 


انتهت عملياتها بإشراف المكتب الفنى بمباس قبادة الثورة وضمت هذه القصور بناء على قرارات مجلس الوزراء السابق 


الإشارة إليها فى البند «لا» عاليه إلى الوزارات التى حددعا لس الوزراء كذلك صمت الإدارة التى كانت تتولى شثون 
إل وزارة الإرشاد القومى. 


٠١‏ القرار الوزارى رقم 155 / 5ه 


لمأ كانت هذه العمليات تعتير منتهية 


القصور 


كتب السيد المشرف العام إلى السيد وزير المالية والاقتصماد خطابا برقم 
ل كم الى 215 85/4 يطلب فيه تعيين من يراه لاستلام جميع المحاضر والمستندات القاصة بهله الأماكن 
والإلمام بتفاصيلها حتى يمكن إخملاء طرقه متها 


فرصة ممكثة. 
رف ١‏ 4/ مقا أرسل السيد وكيل وزارة المالية والاقتصاد إلى السيد امشرف العام كتابا برقم "الل 4/1١6‏ يطلب 


القصور الملكي بتصفية الأموال المصاهرة » وأوضح السيد المشرف العام بكتابه رقم 754/83/75 
وهنا بجلاء جميع ما يتعلق ببذه العمليات. 


فيه مذكرة وافية 


وفى 1905/١/58‏ صدر قرار وزارى بتعيين مشرف عام على لحان جرد القصور والاستراحات الملكية السابقة 
أعتياراً من 1/1١‏ 101 

ول يكن المقصود تعيين مشرف عام على لحان لاوجود لا فعلا » وإنما العملية النى سبق أن أشار السيد المشرف العام 

استلام المستندات والأوراق المتعلقة بهذ العملية لإمكان عمل التسويات المالية والإجراءات القانونية وهى لاتمنا 
# 5 مسو سر 4 لوي تدان ' 
إلى أك كثر من اثنين من مفتشى المالية يمكنهم الفيام بها تحت إشراف السيد المدير العام .لحسابات الممكومة ومشترياتها وغمازنا 
الذى كان باط حليا أولا بأول بما يتم فى هذه القصور, 


: -استغلال أجزاء من القصور للصالح العام‎ ١١ 
أ-أمكن استفلال أبعزاء من قمر عابدين فى عمل متحف وتخصيص ججزء للاستقبالانت والضيافة ومقر لرزارتي‎ 
الإرشاد القو مى والإصلاح الزراعى واللءجنة العليا للتمخطيط واشيئة المصرية الإأمر: يكية لإصلاس الريف.‎ 
امكن استخلال قصر القبة فى تخصيص الجبرء الأكبر منه مقرأ لديوان رئاسة الجمهورية وخصص جزء آخر لكلية‎ 
الزراعة بسامحة عين شمسى وخصصت عازن التبريد للقوات المسادحة.‎ 
ج- أمكن خصيص جزء من قصر المنتزه لسلاح المدكعية والباقى سلم للشركة المستغلة.‎ 
د أمكن استغلال جزء من قصر رأس التين‎ 


البحرية ومستشفى للقوات المسلسة والباقى خقصص لعمل 


١-التصرف‏ فى تغخلفات القصور الملكية السابقة: 1 
فى 317/157/ 14254 صدر قرار وزارى من السيد وزير المالية والاقتصاد بتشكيل جلنة لوضع مقترحات عبن كيقية 
التصرف ف المقتنيات المتبقية بالقصور الملكية ورأى السيد وزير لخالية والاقتمراد بناء » عل الكتاب رشع 46 15/ لاج 
فىقثره/ ممه ب أن تتولى هذه المجنة الإشراف عل البيع الذى بدأ بسراى القبة إعتباراً من /1؟/ © / 18488, 
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بقية بالقصور حتى لاتتعرض التلف وبالتالى انقهم 


ب 


اللازمة عن محاسية الجهات التى صرفت إليها أم. نأف من القصور على قيمتها مع 
التأكد من إضافتها بالعهدة. 
ثالثاً: الأفمل ‏ توفيراً للخرا أموال اذلاك السابق التابع لإدارة تصفية الأموال 


الصادرة حيث أنه كان يقوم بأعيال الحراسة على أموال السابق منل قامت الثورة ويعد مصادرة أمراله ولملاقته 
التامة به ولدارية أفراده بعملية القصور للاتحاد الملكية السابقة ؛ خصوصاً وأنهم من موظفى الحكومة الدائمين. 
اا متهححتة: 
استطاعت لحان الجرد ومن عاونرها من اللجان إلفنية أن تسجل بكل دقة ‏ بالرغم من أنها لم تعثر فى بداية أعرالها 
ات أو يعتير مرجعا ‏ وكان رائدها الإخلاص ى العير 


ىو 


ون وتقدير الك 


مت إلى السيد وزير أخالية 


0 أبمد الأثر فى 
والاستفسار فى حيتها . 


م العماية على النهو الموضح بالمحاضر وتقارير اللسجان المختلفة ! 


_القاهرة ف .4/14 4 ةا 


وقد أرفق بالتقرير كشف التوزيم هذ! التقرير لكل من : 


السيد وزير الشكون ! 


دية والقروية ‏ السيد وزير الخريبة والقائد العام للقوات المسلسة.. 
ب لقئاة 


وي 
اد الملكية «سابقا» بتأريش 5841/5/8 1». 
«#سمابا بخ 


1١م1‎ 


إسرائيل اشترطت تعاونا نوويا مقابل مشاركتها ببحرب السويس 


كشف كتاب لمؤرخ إسرائي تناول حياة شمعون بيريز أن إسرائيل انتزعت من فرنسا تعاونما فى القطاع التروي مقابل 
لتي خاضتها فرنسا ويريطانيا عام 14851 


مشاركتها في حرب السويس | 


جاء في كتاب المؤرخ ميخائتيل بار زوهر الذي نشرت صححيفة يديعوت أحرونوت مقاطع مته الجمعة أن بيريز باغت 
وجاء في تتاب للؤرح ميخاتيل بار زوهر 2 يفة يديع وعم معط م 
معادثته الفرنسين ذا الطلب يوم 4؟ أكتوير 


رين الأول 1985 قبل ساعة من توقيع بروتوكول الاتفاق السري حول 


مشاركة إسرائيل في حرب السويس. 


وصرح بيريز الذي كان يشغل حينذاك منصب المدير العام توزارة الدقاع الإسرائيلية بأن « إسراثيل تقوم بمسجازفة 
كبرى وتتعرض بذلك لتهديدات كل العالم العري ويمكن لفرنسا أن تساعدعا لامتلاك وسائل ردعية». 


وبعد خسة أيام أعطى رئيس اللتكومة المرنسية الإشتراكي موريس بورجيس مونوري مرافقت 


يم إمرائيل كميات من اليورانيوم. 


عل بروتوكول أول 


وقال بأر زوعر إن فرنسا تعهدت رسمرا يوم ١7‏ ديسمير / كانون الأول 5 يبتسليم إسرائيل مفاعلا نوويا بطاقة 
١‏ ميغاوات وكذلك تسليمها حوالي 84؟ طتا من اليورانيوم يدها من 1455 «لأغراصس سلمية». 

وقد بني هط المفاعل في ديمونا في صحراء الثقب ( سجنوب) مثل المفاعل المبني في ساكليه في الضشاحية الباريسية » بدو 
إبلاغ الولايات المتحدة بذلك » وإلى جاتب هذا الفاعل ؛ تملاك إمرائيل مفاعلا آخر للأبحاث قي ناحال سوريك جنوب 
تل أيبب. 

ونص اتفاق ثان أبرمه بيريز يوم 7 أغسطس / أب 4677 أعلى تعاون بين البلدين في عمال الأبحاث وتطوير أسلحة 
نووية ؛ ثم وقع بيريز يوم 7١‏ سيتمير / أيلول من السنة نفسها اتفاقا ثالثا للتعاون بين الركالتين الترويتين في البلدين 
خصوصاً لصنع جهاز للطرد المركزي في إسرائيل لفصل نظائر البلوتونيوم. 

وأضاف البروفسور بار زوهر أن يورجيس موثورى الذي أسقط البزلان كومته يوم ٠‏ سبتمبر / أياول وافق على 
تاريخ الاتفاق قبل 4 ؟ ساعة من تاريخه الفعل. 


وكان بيريز كشب عندما كان وزيرا للدشار. 


تزويد إسرائيل «بقدرات نووية». 


قبل أربع سنرات في برنامج وثائقي, كيف وافقت فرلسا عام 1561 على 


ولاتعترف إسرائيل بامتلاك ترسانة نووية لكن خبراء أجائب يؤكدون أئها امتلكت على مر الستين ٠٠١‏ رأس نووي 
على الأقل. 


1١ما*‎ 


-١‏ نص الرسالة التي بعرثه بها 
العميد أ.م . متقاعد ممدويم إسماعيل قائد اللواء المدرع بارس اممهورى سابقا : 


«يسم الله الرحمن الر. سقيم» 
عن بعض ما أتذكره فى لقائى مع الزعيم الرااحل 
جمال عبد الناصر بعد هزيمة يونيي /ا* 


بعل هزيمة يوئير 71 شعرنت: 


ة شديدة ف لقاء الرئيس جمال عبدالداصر ربمة الله عليه وذلك لإيانى العميق بأن 
المرؤوس يحب أن يتف إلى قائنه بكل ما أوتى من فكر خلص وآراء أ ف تساعن القائد ولكتها فى المقام الأول 
تشعره بأته ليمر ورحيدا فى مثل هذه الغلروف الخالكة الظلمة التى كانت مصر كلها تمر ببا 


وال ل كذلك ل يكن 
يسأل بعد أ ى لقاء بها دار خلاله . ويعد يومين كنت ألتقى بالسيد الرئيس. 


طلبت من «السيق / سامى شرف لقاء || 


سألنيى الرئيس عن حالى شسخصييا وحن سمال أصيرتى . 

كان من الطبيسى أن يكون غالبية الحديث عن الهزيمة وأسبابها » وشماصة أن السيد / سامى شرف كان منذ بضعة شهور 
رجهة به نظرى ف أى -حريب نشتها نحمن على إسرائيل فى -حالة ما إذا توصلت لإنتاج قتبلة نووية كإجراء وقائى . 
أعتضد تهاما أننا غير مستحدين ثل هذا العمل وأن العواقب ستكون ونعيمة على قراتنا المسلسة وعلى البلد . وقد دار 
خواز عن ذلك و 
الستويات الكبيرة 


وك 
عل يقين بأن قواتنا المسلحة لم تكن مستعدة الاستحداد الجاد للحرب وأن العدريب كان يرتكر على 
نت الصغرى وهي التى تقوم بالقتال الفمل ( كتية 
جماعة) ل تاعد تعسييها الصحيح في التدريب . وقد أمر سبيافته يكت 3 تقرير تفصبلى فى هذا 


ق-لواءات) فى سعين أن الممستو, 


اغيلة 


لصو ص. 


أثناء الدوار استجمعت شجاعتى وقلت للرئيس أن قيامه بالتدحى عن الرئاسة كأن قرار جائبه الصواب: فسألنى عن 
ا 


» فقلت له أن قا ائد السفينة لايتركها وهى تم 


اب ببساطة شديدة وتلقائية : « ما أنا اللى شرقتها !4 , فقت له وان شاء الل سوف تعومها. 


اقترحت على الرئيس أن 


إل الغريق عبدالملحسئ مرتجى وذلك لإيانى الشديد بجدية وإخلاص هذا القائد 
وعلمه العسكرى الغزير وقد كأن أن استدعاه الركيس ثلاث مرات لاستخلاص الدروء. 


ادة من أخطاء الماضى. 
هذا بعض ما أذكره عن هذا اللقاء امثير والذى رفع من 
التى كانت قلا نفرسنا جيعاً فى هذا إلوقت العصيبا. 


ى بشكل كبير وساعدنى على التغلب عل الكثير من آثار 


عميد أ.ج. (م) أنمد مدوح اسراعيل 


1514 


م10 0 ا الا الل 2 0001ل الل لل 0-0-0 


الرئيس جال عبد الناصر مع وفد سوفيتي بقصر إلقبة ١194‏ بمتاسبة بدء تنفيذ السد العالي 


ويّرى عيد القادر حاتم وسامي شرف ١‏ 
الم ل 100 


ددسي 


لقاء في قصر القبة 1194.. مع وقد سد 


الرئيس جمال عبد الناصر وعبد اللطيف البخدادي 


50 د ١‏ 
الرئيسان : عبذ الناصر وشكري القوتلٍ .. استفالا بالوحدة مع سوريا.. 1968م 


سس 0 


الاب يجمه اناوه سوسس به ا 


, برئاسة العقيد القذافي والرائد أبو بكر يونس جابر .. ١939‏ 


000 5000 


١ لاذه‎ 


أوراق اعتاد السفراء: 


0 


تقديم 


دمود رياض ؛ سامي شرف 


اجتاع مع السادات يضم : د/ مود فوزي » سيد مرعي » شعراوي جمعة ع 
1 سامي شرف »ء الفريق محمد فوزي » محمود رياضص 


١ةذم‎ 


يل :1517١‏ حسن التهامي » سامي شرف » مد حسنين هيكل 


0 


في اجتاع القمة !/ 
صسامي شرف مع مع عبد الحجيد فريد سك رتير عام رئاسة الجمهورية 


1514 


ا101 1< 


في منزل سامي شرف مع الفريق مد فوزي ومصطفى بكري 


5-5 ب 22 مس ع م 


169 


سامي شرف مع ضباط الترس الجمهوري للتضور الافطار 


اموجه ا سعد تسرك تتاب ربعو بواسسس ااا المسصسسسسعو ته محص ا ا 


يي 111كطظضغ 


مع العميد الليثي ناصف .. إقطار الحرسس ام 


0000 


15 


16 


ت سليان رئيس الأخدمة السرية في المخابرات العامة 


00 5 ث ف القم 1١‏ اق يق 
سامي شرف يستعرض حرس الشرف بالقصر الجمهوري بلينان 181/١‏ 
لاي للللي1111110كؤسغ 


1617 


ُ 1 


ساعي شرف مع الاخموة السودانيين أعضاء مجلس الثورة في لقاء هام 


0 


١ 1 21‏ 5 3200 
ون في عشاء عمل و بجواره عبد اميد غالب سفير مصر بي لبتان ا 


سامي شرف في برو 
كا 


إلى وأحد الساسة اللبئاذ 


الا ا لالظ 


165 


يي 0 


١ /ا؟هة‎ 


ست سسسب ا سدع مسحي 


0ك 


, شرف في مكتبه يستقبلى رواد الفضاء الرو 


ما ا 


12748 


التاسعم بنادي الضباط بالزمالك 


اجتاع الاتحاد الأشتر اكي لشرق القاهرة مع * لى صبرى وعيذ الممجيد فر 
ست لاما 
م1 


سسسب سس يمس نوسي تحسم 


0 أقة م٠‏ إل ُ 
شرف تقدام بأقة من الزهور 


يس جمال عبدالتاصر في المطار ا 


تمده امب مت ممم 0 


16ا"١‎ 


من شرفة قصر عابدين .. الرئيس جمال عبد الناصر في لقاء ماهيري 


لض 


١ 
ير‎ 


5 لما 
سب ليج 


1١614 


١ اك‎ 


0 0 


16 


حمكاية إعادة تنظليم القضاء 


؟. تفاصيل الساعات الأخيرة ؤ 


الفصل 


ا 1 


100 


1 


بكيت عندما علمت باغتبال ال الساداث 


الأهدام امسنوي< 


أعم الحملات المضادة 


مبادئ ثورة ايوليو 1905 انتهت بانقلاب مابو 1419/1 


٠‏ إسياء دور مصر الإقليمي 


رقسم الايداع 
لحني ودين 


5 4 لازو 1ك 8,10 , 8 , الترقيم الدولى 


سنوات وأيام مع 


في السنوات القليلة الماضية عاشت 
مصر ومعها الأمة العربيةأجواء 
الثورة.. تلك الثورات التي لم يكن لها 
قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة» 
وكانت أخطاء - ولا تزال- وم تجد 
الجباهير ما يرضي طموحاتها أو يحقق 
أحلامها فيما خرجت وثارت من أجله.. 

من هنا وجدنا كثيرون ينقبون في تاريخهم عن روح الزعيم والقائد والثائر والمعلم » وجدنا صور 
الزعيم جمال عبد الناصر تُرفع في ميادين مصر. .و بإصرار وبأيدي من لم يعايشوا جمال عبد الناصر بل 
بدن ولدوا بعد رحيله..! لماذا ؟ هل لأن جمال عبد الناصر لمس قلوب الضعفاء والكادحين 
المظلومين .. هل لأنه انحاز إلى العمال والفلاحين و عيال التراحيل والمعداتّن .. هل لأن جمال عبد 
الناصر سعى لتوحيد الصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شعوب العالم الثالث من الهيمنة 
الاستعمارية. : فحفر صورته في قلوب الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية.. بل ربها لذلك كله. 

فكان لزاما علينا إعادة التنقيب في حياة الزعيم جمال عبد الناصر » فلم نجد أصدق وأقرب من 
سامي شرف الذي عايش جمال عبد من الناصر أكثر من ٠٠606١نعم‏ مائة وخمسة وحمسون ألف 
ساعة طيلة 18 عاما من النضال في الداخل والخارج .. إذا جالسته وجدت الاخلاص والتواضيع 
والزهد .. وجدت أصالة شعب مصر و روح جمال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه .. إنه رجل 
المعلومات الذي ساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ١101‏ ثم اختاره جمال عبد الناصر 
للعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية'للمعلومات» وفي أبريل ٠١‏ اغين رزيراً لشئون:رئاسة الجمهورية 
بالإضافة إلى سكرتير الرئيس للمعلومات واستمر في هذا المنصب حتى ١‏ /اسبتمير 2191/٠‏ ثم جاور 
السادات لعدة أشهر .. 

مع البداية يناير 19601 شجن بسبب وشاية فيه عُرف بقضية المافعية. 0 5 
خدمته المككم عليه بالإعدام - فيها عُرف بانقلاب مايو١‏ 21917 ثم تُقّف إل المؤبد قضى- منها عشر 
سنوات متنققلاً في سجون مصر؛ وعلى الرغم من ذلك لم يتىالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس 
السادات . بكى العيش والملح» رغم الخلاف السياسي ورغم ظلمات السئوات والأيام في السجن و 
رغم وشايات الأصدقاء والزملاء.. إنها تراجيديا السياسة !! 

وبعد يناير 7١1١‏ أصدر العديد من الدراسات والمقالات من دروس التاريخ والتجربة التي عاشها 
مع الرئيس جمال عبد الناصر.. 

لقد سلمنا جميع أوراقه لنقدمها للجاهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متثالية.. لنتعلم 
ونصحح أخطاءنا وننفض الخلافات ونتعلم أن الشعب هو الذي يراقب ويحاكم والتاريخ يسجل 


ان 


الكتتنا 2 
تامع .اكه جاأقطة اه له . الابياييا 


الفقامرة؛ 11/974117 
الاسكندرية: :1/1147 


